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مجلتق مجمع البحوث الاسلامية 


المجلد الرابع عشرء العدد الثانى 


يونيو وباو وم جمادى الاخرى ووم ره 


هيئة التحرير : 


27# د. عبدالواحد هالى بوته » مدير مسجمع البحوث الامسالاسية 


د. ضياء الدين احمد , الاستاذ بالمجمع 


د . أحيد حسمو » الاستاد المشاوك يا لمجمع 


رئسر_العرص 


ليس من الضرورى ان تتفق أدارة المجمع مع جميع 


الاراء واليحوث التى ينشرها الكتاب فى هذه المحلد” 





و ل الافتتاحيه رئيس التحرير 0 
٠‏ .ى. ديناميكية العبادة جاسم محيد تقى» اسلام أباد ١5‏ 
سب - رموز السالكين و اسرار العارفين الدكةور امير محمود اذوار ا 


الاستاذ المساعد فى كليه” الا”داب 
حابعه ‏ طهرانءا يران 
د حفط القرآن عن طريق الصدور د. سيد سعيك الله - 


جامعه” بشاورءبشاور 


نخبه” من قصردة العلايه” اقبال تردمه” : عبدالرحمن الطاهرالسورتىي 5ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الافتتاحيي" 


ان الاسلام دين الله الوحيد » يحب النظام ولا يحب الفساد» يفضل 
مصلحة” العابية” على مصلحه الخاصه” ,2 يراعى الفرد و يريبه على الخير والتفكيرء 
ليكون مجتمعا أفضل » المجتمع الذى يسود فيه الخير و يعم العدل والقسط بين 
الناس » ويستبق فيه كل فرد الى الخيرات » فالاسلام يطلب من معتنقيه ان يعيشوا 
عيشه” اجتماعيه” , و لو كانا اثنين اختارا واحدا منسما اماما . ولا يقتصر هذا على 
المساجد للصلوات» و انما هو نظام لحياة الامه” الاسلاميه” جمعاء. 

و ليكن لكل امام مجلسه الاستشارى يتكون من حيار ذلك البلد من العلماء 
والفقسباء والساسه” والاساتذة والمحامين والقضاة والتقنيين الخبراء وممثلى العمال 
المهرة من كل طبقه” » كما يكون للمسلمين مجلسا ص كزيا دوليا لحل المسائل 
الدوليه”, يكون فيه امام دولى يشترك فى اختياره اعضاء المجالس كلبا » ولتكن فى 
الامه” أئمه" أكفاء كنجوم السماء كلما انقض كوكب بدا كوكب يأوى اليه 
كواكبه, 

و يجب على الا'مه” الاسلاميه” أن تساير الزمن فى سرعه" تقدمه وتغيره. 
وأن يحكموا فيما تنتجه العلوم الحديثه” من النظريات والمخترعات النافعه” للانسانيه” 
بعد الشورى والعزم واتخاذ الموقف الموحدء وان لا يعقدوا المسائل بالحكم الانفرادى» 
وان لا يشددواعلى انفسهم بالتزام مالا لزوم له ء فالنظام الاستشارى اذا أخطأ فى 
حكم مرة يمكن تلافيه فى ألمرة الثانيه” بالشورى نفسباء وبذلك تبقى للا'مه” فسحه” 
الرد و القبول, أما اذا سلمنا المسائل لفتوى عالم أو فقيه فان حكمه لاجل ماله من 
السلطه” الدينيه” والشعبيه” لا ينفذ فى حياته فحسب بل بعد و فاته ايضاء الى أن 
يعد الارعراض عن حكمه وفتواه الارعراض عن الدين» وبا هو من الدين فى شى . 


ان الشورى هى العمل بكتاب اله » وهى سنه” رسول الته صلى الله عليه وسلمء 
وهى الاجماع الحقيقى والاجةمباد الاجتماعى» و أيسا يصلحه” الامه” كنماء ان الشورى 
تتطلب استخدام العقل والتفكير والبحث والدراسه” بصورة حماعيه” ان الشورى 
تسد باب الافتاء الفردى الذى كثيرابا يكون نتيجه” ضيق النظر و عدم الخبرة» كما 
يعطى يحالا واسعا للخبراء فى بجالاتهم ليعرضوا با عندهم من المعرفه” والتجربه 
فى الموضوع المدروس» حتى تتجلى نواحى الموضوع كاما » و تتخذ الاجرا'ات على 
بصيرة و علم وخبرة » ولا يريد الته أن يجعل أص المسلدين تحت تصرف قرد سن 
الافراد ولو بلغ من العلم والحبرة أى مبلغ » لانه يؤدى الى التمرد والفساد, 

أمامنا عشرون من المسائل الحديثه” نكتفى فى حامبها بفتاوى العلماء والفقجاء 
بصورة فرديه” , يحللما بعضمهم وبحرسسبا بعضمم 2 ولا صل فيما الى حكم بات , 
بل نز داد لا حل ثتاؤيمجم وآرائهم كل يوم فى خلاف و نزاعء وتبقى عامه" الناس 
فى حيرة وضلال. ألم يقل الته تعالى : وبا اختلفتم فيه من شى' فحكمه الى الله. 
(الشورى : )١.‏ 

أايس حكم الله فى مثلى هذه النزاعات والخلافات ان نجعل الام شورى 
ببننا؟ ان انتشار المسلدين فى كافه” انحاء العالم» سواء كنت بلادا اسلاميه' أم غيرهاء» 
يقتضى منا ان نعيد النظر فى أنظمه” الشورى ونختار لنا نظاسا استشاريا جديدا مناسباء 
يمثل فيه المسامول من حديم البلاد تمثيلا كاملا » ويكون لمذه الشورى نفوذا وقوة 


لتوحيه الا'يه” الاسلاميهة »2 حدى لا بمقى الخلاف , ولا يتمادى المسامون فى ضلال » 
ويتخلصوا من اتخاذ الا“حبار والرهيان أربابا من دون الله. 


عبدالرحمن الطاهر السورتى 


دينا هيكين العبادة ! ! 
عام عن الى 
اسلام أباد 
تممبيك : 
عندما طالعت العدد الخاص عن العبادة لمجله” الدراسات الاسلاميه” رقم س 
و 4 للفترة فيما بين سبتمبر م/او وم . و مارس و0ا ووم . لفت انتباهى ان معظم 
الباحثين قد تطرقوا الى الاتيه” الكريمه” (وما خاقت الجن والانس الا ليعبدون)() 
ولكننى لم احد ضالتى فى تفسير مقنع لبذه الا"يه” الكريمه” التى اعتبرها منطلقا 
اساسيا لايه” دراسه” عن العبادة , و كان تر كيز الدراسه” على الصوم و ااصلاة والحج 
والزكاة بل وحتى الدعاء ! ولا انكر اهميه” ماذكر فى هذا الصدد و لكننى اعتقد 
انه كان يتحتم القاء المزيد سن الضوء على موضوع العبادة و سبر غوره بصورة 
اعمق مما كتبه السافيون والمفسرون(؟) . 
وساخلقت الحن والانس الا ليعبدون : 
وانني احاول فى مقالتى هذه التركيز على هذه الايه” الكريمه” لانمها نشير 
بشكل قاطع الى ان الغايه” من خاق الجن والانس هى العبادة(سم) و هناك ثلاثه” امور 
فى هذه الأيه” اريد ان اركز عليما بشكل واضح لان هذه الدراسه” مبنيه” عليمبها :- 
ود أن العبادة <ق على الحن والانس . 
؟- تفسير معنى ""الحجن»» , 
م - لما ذا تقدمت كلمه” ””الجن»؛ على كلمه” ”'الانس»» ؟ 
ولك نفهم هذه الاايه” لابد لنا من ان نفسر كلمه” ””الجن»» لنرى دلاله” الا يه" 


م8 


الكريمه”. فى القاموس ””جنء, : استترء و الجن: الواحد جني والواحدة جنيه” . 
والجني مخلوق مزعوم بين الانس والارواح سمى بذلك لاستتاره واختفائه عن الابصار(؛) . 
1 واننى ارى ان الجن هى اشارة رمزيه” مفعمه” بالمعنى وان ارتبطت هذه 
الكلمه” بظواهر خرافيه” عند بعض العامه” ولكن معناها واضح فى القرآن الكريم. 
ونعتقد ان معنى الجن فى هذه الا”يه” هو: كل المخلوقات غير المرئيه” سواء أكانت 
احياء ام جمادا ام قوات كامنه” فى اشياء ظاهرةء سواء أكانت قوات شر أم قوات 
خيرء فالملائكه” وهم اخيار جن2» كما ان الشياطين و هم اشرار جن .(ه) اما اذا 
اراد بعض الناس الاصرار على ان المعنى التقليدى للكلمه” خاص ببعض المخلوق 
الروحانى فلا باس بذلك اما تقديرنا فلمها معنى الشموليه” التامه”. 

و هكذا نرى ان الجن: كافه” المخلوقات غير المرئيه” حيه” كانت ام غير حيه"» 
عاقله' كانت ام غير عاقله"» المتحر كه منسها والساكنه” (+) و سيكون هذا هو المدلول 
للكلمه” ما ذكرناها فى هذه الدراسه”. 

فأبسط شى' فى المادة هى الذرة المتكونه- من النواة فى المركز التي تحمل 
البروتونات (088)مء©) والنيترونات (1005ل106) و من الالكترونات فى المدارات 
الغارجيه تسير بسرعد” هائله” جدا(ب) وفى الوقت الذى نجد فيه ان النيترونات 
متعادله” الشحنه” فان البروتونات مشحونه” بالشحنه” الموجبه” تعادلبا بذلك 
الالكترونات المشحونه” بالشحنه السالبه”. و هذا يعني انه فى حاله” فقدان الطاقه- 
الاكترونيه: فانها ستسقط فى النواة بالنبايه” و يعنى ذلك فناء الذرة اى فناءع الكون 
بأسره(م)! و لكن شيئا من ذلك لا يحدث ,. لان الالكترون يطيم الاواص 
طاعه” عمياء و يمتثل لها بدقه” متناهيه”,. هكذا هو الام اذن ببساطه” متناهيه-- 
فى عالم الجماد انه ''يتبع سنن الله واحكامه و ينفذ اوامه و تعليماته»» (و) 


و ليس له خيار فى ذلكء و من هنا نرى سبب رفض العالم الفيلسوف عبدالكرم 
الزنجانى السكون والقول بالحر كه و نظريه” الحركه" الجوهريه". و ذهب الزنجاني 
الى 78 من ذلك عنديا اعلن ايمانه بالاساس الفلسفي لنظريه” التطور العضوى 
لدارون و اعتبرها جزعا لنظريته': ”"الحر كه الجوهريه»» و دافم عنمها بكل ثقه" 
و ايمان لاأنه رأى فيا عدم تناقض مع الايمان بالته على الرغم من ان علماء عصره 
كفروه على اقل تقدير ! ! 

و هكذا نحد ان كل المخلوقات غير العاقله” تتبع سنن الله واحكامه و على هذا 
الاساس كل ما ينطبق على الذرة ينطبق على جميع المخلوقاتء و هذا يكفينا من 
الاسترسال فى هذا الباب . 


اما الانس اى بنى الانسان فانه عاقل و مخير فبو اذن مكون من جزئين : 
أ الجزء غير العاقل فيهء و اساسه الذرةء و هذا يقم ذمن ما اصطلح القرآن 
على تسميته ب ””الجن»» فمبو فى عبادة تامه” لله» يسير على سننه و تعاليمهة . 
ب - ال<زء العاقل وهو الذى ترك له الله تعالى الخيار فى اتباع سننه فى الكون( , )١‏ 
و فيه بيت القصيد . 

ومن هنا ندرك سبب تقديم ””الجنء» على "الانسء» فى هذا الموضوع 
لانه لاخلاف فى موضوع عبادة الحن له. انه يعبده عبادة خالصه ثابته” و يسير 
على سننه فى الكون اما الانسان فبو موضوع البحث» لان الله ترك له الخيار واعطاه 
الدلائل العظيمه” التى تمكنه من العبادة . والقرآن الكريم ملى' بالا'يات التى تشير الى 
سنن الله والى مخلوقاته و نظامه و خلقه باسلوب بسيط و مفهوم لكافه” المستويات» 
و لعل القرآن بذلك يشير الى : ان أى انسان يمكن ان يتوصل الى عبادة الته سواء 


1١+ 
اكان مسلما أم غير مسلم لاأن أنار الله و دلالاته مسوجودة فى كل مكان و اينما وجد‎ 
الانسان.‎ 
اذن فالعبادة هى وحدة فكريه” تامه” للانسان, انما الحريه” من كل القيود‎ ١ 
التى تفرض على الانسان لانها القاسم المشترك لكل بنى الانسان الذى يشترك‎ 
فى عبادته لله وحده دون سواد» و بذلك يقول القرآن الكريم: ”"قل يا أهل الكتاب‎ 
تعالوا الى كلمه” سواء بيننا و بينكم الانعبد الا الله ولا نشرك به ميئا ولا يتخذ‎ 
وارى أن همه ««أهل الكتاب»» يمكن ان‎ ) ١ ( . بعضنا بعذا اربابا سن دون الى‎ 
نفسرها فى هذه الا'يه” بانها أهل العام لما فى الكتاب من معنى العلمء وان الكتاب‎ 
له يعطى الا لمن يعرف القراعة و الكنابة” و فهك وو عقلد» وادذن فالا يه” ب.طلقه” جاسعه”‎ 
. غير مقتصرة على فنه” من اللاين اوتوا الكناب دون اذرعيي التى اوتيت العلم‎ 
والسبيل الو<يد لاعلام الانسان بالعبادة هى الحركهت, فالج ركد" تصنع‎ 
المعجزات, العركة الدهنية" والنفسيه” والفكريه” والعضايه “والعلميه” و فى كل الات‎ 
الحياة. و تقول النظربه” العالم آينشتابن النسبيه” بتحرر الكتله” من كل فود الدادة‎ 
اذا سارت سرعه الصوع !! لدلك فاننا لم نغال عندما قلنا أن العحر كه" تتصنع‎ 
المعجزات و تحنم علينا هذا الامس أحكام عتلدا فى كل الامور» و نحررنا من كل رواسب‎ 
الدنورصسب والانتماع السلفى» وثمهم الدين فمروأ عصريأ ضهن المبادى الاسام.ة”‎ 
الى يقوم علبا. و ستى تحررنا من هذه القيود المفروضه" وانعتقدا عنما فاننا نون‎ 
اد وصلنا الى طربق الله الذى اراده لنا . فمعرفه” عبادة الله تحطم الحواجز التى‎ 
حلةيا الانسان سم احيه الانسان إبنه ب حا ألاون والءنضر والاصل والاءةقاد ويا اليها.‎ 
وضغي على المسام العابد ان يكون مثالا اعلى فى التسامح الفكرى‎ 


ورحابة اصدر و وم الاذنى, وو احترام وحمبات نظار الا خربن» ميهأ كانت لان هده 


الصفات هى الاساس الصلب للاسلام لعدةاعتبارات : 


ب ان الله تعالى ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافه” : "*وما 
ارسلناك الا رحمه” للعالمين»»(؟() . 

ب - قال النته تعالى ””ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»» (م() 
و ”وما محمد الا رسول قد خات من قبله الرسل»»(4 )١‏ 
و ”ادع الى سبيل ربك بالحكمه” والموعظه” الحسنه وحجادلهم بالتى هى 
احسن»ء(0 ) وقال الته تعالى لرسوله: ””قل انما أنا بشر مثلكم»»(-(). و هذه 
الامور كلما تشير الى تواضع الرسول صلى الته عليه وسلم والى حكمته واسلوبه 
اللين والمرنفى نشر رساله” السماءء وما احرى بنا ان ينتءلى ببذه الصفات 
لاسيما والقرآن الحكيم يقول : ””لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنه ,ء(ن* () 

ج - العبادة تمكن الانسان فى عصر المتغيرات من التكيف التام' للظروف 
الطارئه” و مستلزمات العءصر. واذا كان اساس اعتقادنا ان كل المخلوقات ممتاحه” 
الى الله و كل تطور ي«صل فى دنيا المادة انما هو جزء من سنن الله فى خلقه . 
فلابأس من أن تكيف انفسنا و سفاهيمنا و قوانيننا لنتماشى مع العصرء لكى نسير 
مع عجله” الزمن و ليس خلفما. و يرى المعتعهد العلاسه” محمد باقر الصدر وجود 
”منطقه الفراغ فى التشريع الاسلاسى»» وان هذه المنطقه” قد تركبها الشارع 
مفتوحه” لتستوعب ماشاء لها من القوانين و التشريعات التى تستلزسها تطورات 
الزسن (م() وان مهمه الانسان المسام ان يملا هذه المنطقه” حسب متطلياته 
فمصبمه” الدين ليست التنبدٌ فيما يحصل فى المستقبل وادراح تفاصيله و استنباط 
قوانرنه بصورة مسبقه”, والا لم خاق الله العقل ؟ ولم طلب من الانسان التفكر 


والتدبر و طلب العام ؟ وأم بدأ كتابه المعيب ب»» اقرأى, ؟ بل ان وحود هذه 


رودل 
المنطقه” الخاليه” فى التشريع ضرورة ملحه” لى بكون الاسلام دينا صالحا فى كل زمان 
ومكن(و ٠ ) ١‏ 


و بذلك نرى ان العيادة دعوة للحريه” من القيود والاغلال والمفاهيم 
الفاسدة القديمه” الباليه”, و وحدة بين بنى البشر تجمعسهم فى مفبوم واحد وهو 
اتباع سنن الته فى الكون و تعاليمه و معرفه” الغرض من الخلق و ممونه تامه فى 
الفكر» ورحابه” فى الصدرء و احترام لمبادى. وافكار الاخرين» والتعايش السلمي 
القائم على اساس احترام حقوق اللجميع دون تفريق او تمييز سسبما كانت الاعتبارات . 
فشعائر العبادة اى الصوم والصلوة والحح والزكاة والدعاء والجباد فى سبيل الله 
و غيرها انما تؤدى الى خدمه” هذا الغرض السامى والا فما الفائدة من سمارستمها؟ 
والقرآن المحيد ملى' بالادله- على ذلك(, م). 


و يذهب البعض الى ان الايمان وحده كاف لتحقيق تقدم الدسلمين 
و نموضتمهم مجدداء وان ذلك يتم بالاكثار من قراعة القرآن والنسك والزهد والتقييف 
والتر كيز على القيم الروحيه” دون التقدم المادى والعلمى» وان الدعوة الى العلم 
انما هى مقصورة على علوم الاسلام الديديه” وليست العلوم الاخرى و نسى هؤلاء 
انه لارهانيه” فى الاسلام وان الله تعالى قال : ””وابتغ فيما آناك الته الدار الاآخرة 
ولا ننس نصوبك من الدنيا واحسسن كما إحممن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض 
ان الله لايحب المفسدين»»( ١‏ م) نعم ان الله يدعو الى ابتغاءع الاآخرة اى يزافع- 
الله و العمل ضمن تعاليمه و انباع سننئه وارشاداته باقامه” العدل والخير والاحسان» 
و لكده تعالى ذ كرنا بان لاندسى نصيبنا من الدنياء اى مقدار ما يجب ان يبذله 


كل فرد منا فى هذه الحياة دن عمل صالح . و هذا العمل وضحته الاايه” الكريمه” 


نفسها بشكل لالبس فيه اذ طلبت من الانسان ان يحممن بنفس مقدار ما أحسن 
اله اليه. و تلك لعمرى مسبمه” فى غايه الصعوبه" فرضبا الله على الانسان. انها 
مسبمه” شاقه” و صعبه" للغايه”. فكيف للانسان ان يحسن بنفس احسان الله! أو 
يمكن هذا ؟ !! انه فى تقديرى نوع من التعجيز والمبالغه” القصوى فى طلب 
الته تعالى من الانسان أن يعمل بلا نبايه” و بلا كلل ولا ملل وان لا يفارق 
هذه الحياة الا بعد ان يؤدى اقصى ما يمكنه من العمل الصالح المثمر الذى 
اسماه الشارع جل و علا ””الاحسان»»(0) 

و من ناحيه” اخرى فاننا ممهما ركزنا على الشعائر دون التطبيق العملى فاننا 
تكون و كأننا لم نفعل شيئا لاأن الرسول على الله عليه وسلم يقول ””الايمان ما 
وقر فى القلب و صدقه العمل 

اذن فالام ليس محرد ايمان بالقلب و انما المهم هو التطبيق العملى لما 
نؤمن به على بينه”» وبسهذا الطريق وحده يمكننا ان نقول بعبادتنا لته» لان الله تعالىي 
كما ترى - رفض ان تكون العبادة #م#رد طقوس وانما قرنها بالاحسان و عرف هذا 
الاحسان باحسانه تعالى وربطه بذاته الابديه” العارفه” والعاقله . 


() الذاريات : .ه 
(+) مثال ذلك ان مجاهدا وهو مفسر كبير لم يتطرق تفسير هذه الاايه” 
عبدالرحمن الطاهر السورتى مطابع الدوحه” الحديثة, الطبعه” الاول ببناو رم. 


(س) ””الاى, هنا اداة حصر لانما وقعت بعد اداة نافيه” ”'مال» . 
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المنحدد -- لويس يعلوف _الطبعة السابعه عشره المطبعه” الكاثوليكية” فى 
راجع المفردات فى غريب القران للراغب الاصفمهاني» مادة حجن . 
السكون والعركه” هما امان نسبيان هنا! لانالعالم البحاثه” عبدالكريم 


الزنجانى (رح) يرى ان كل شئى' فى الوجود متحرك وان الحركه” تيدف الى التشبه 
بالذات الالمبيه” ضمن نظريه” (الحركه" العدوهريه") و هذا مايقره العلم الحديث. 
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سرعه” الالكترون حوالل + - وم سم بالثانيه . 

هكذا كان يعتقد حتى حاء العالم اى, رذرفورد والعالم لجوهر (21010عانامظ) 
وتجنبا هذا الاس بادذال نظريه” الكم (1060 000851ا0) مستفيدين من 
يحوت العالم بلانك (12:1) واد خال ثابت بلانك المعروفب (أهقاقمهه علمدا؟) 


انظر ””العبادة عند اقبال»» , الاستاذ عبدالرحمن الطاهر السورتى 
الدراسات الاسلاسيه» المجاد الثالث عشر العدد سء : عام وباو الخاص 
عن العبادة . 

فال تعالى : ”انا هديناه السبيل امسا شاكرا واما كفورا. (الانسان » 
م) وقال عالى : و هديناه النحدين (البلد : . )١‏ 

آل عمران : سمو 

الانبياع ٠‏ ني., 

آل عمران : وهم 

آل عمران : 4 ؛ , 

النودل : وب 
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الاحزاب : وم 

انظر ”*اقتصادناءء للاستاذ محمد باقر الصدى *”النجف الاشرف»» الجمسبوريه” 
العراقيه” م4 و ومء و طبع الكتاب فى بيروت ايضا عدة طبعات كما يمكن 
التعرف على العديد من آراع هذا السفكر العظيم فى كتبه الاخرى لاسيما 
””فلسفتناء» و *”البنك اللاربوى فى الاسلام»» و غير ها . 

لان الله تعالى يقول : ””اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام ديناء» (المائدة : م) . 

قال تعالى فى العنكبوت: م4 ”” . . . واقم الصلاة ان الصلاة تنسبى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والته يعلم ماتصنعون . 

القصيس ٠:‏ بب 

لا بد من سلاحظه” ان الاحسان جاءع فى الاايه” بفعل امس ولكن الخالق 
حبب الاحسان للانسان عندما قرنه بذانه العارفه” لى يكون هذا الامس 
تلقائها و ذاتها ولا يكون قسرياء ببنما نجد ان الموضوع يتخذ شكل الام 
فى النحل : .و اذ قال تعالى : ''ان الته يأم بالعدل والاحسان وايتاء 
ذى القربى و ينبى عن الفعشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذْ كرون»» 
والقرآن «لى بآيات اخرى عن الاحسان. 


جا جار جار 


رموز السالكين و اسرار العارفين 


الدكتور امير محمود انوار 
الاستاذ المساعد فى كليه” الاداب 
بجامعه” طببرات 


للشعراع العرفاء فى ببان الحقائق العرفانيه” وأسرار الدقائق الربانيه” طريقه” 
خاصه” فبؤلاءع بريبدون مسن ذكر ألات اللمهو واللعب فى أشعا رهم معانى أخرى 


غير المعانى الظاهريه : 
هاتف أرباب معرفت كه كبهى 
ازمى و جام و ساقى و مطرب 
قصد ايشان نبهنفته اسراريست 
بى برى كربه راز شان دانى 


مست حخوانند شان وكه هشيار 
وزمغ و دير و شاهد و زنار 


كه همين است سر أن اسرار 


كه يى هست و هيج نيست <زاو 


وحده ا 


اله الا هو )١(‏ 
فالشاعر العارف المباتف الاصفبانى يخاطب نفسه فى هذه الابيات قائلا : 
ان العرفاء الذين يطاق الناس عليهم حينا صفه السكر و حينا صفه الصحو - 


والوعى» يستعملون كلمات ””كالخمر والساقى والمطرب والمغ والدير والشاهد 
والزنارء2» ويقصدون فى ذلك الاشارة الى أسرار عميقه” عرفانيه” ربانيه” , واذا أطلعمت 


على سرهم لعلمت أن سر هذه الاسرار: (الته تعالى واحد أحد و ليس شى سواه وحده 


لا اله الا هو) , 


واذا أرادوا أن يوصلوا المعانى العاليه” العرفانيه' الى أذهان طالبي هذا العلم 
وسالقى هذا الطريق يستفيدون من أسماع المحسوسات. 
| و فى العرفان تستعمل الالفاظ وأسماع الاشياء الظاهريه” فى المجاز والاستعارة 
والتشبيه للمعانى الباطنيه” المستترة وهذا من باب اشارات أرباب الكشف . فمثلا 
كلمات : ”العين» و شعر الحبييب»» أورودها فى اشعارهم وأحاد يهم واستفادوا 
منمها بعض المعانى الرمزيه” كاطلاق كلمه” ”العين»» على ذات الته تبارك و تعالى 
و “الشعر» على صفاته وأسمائه . و لهذا حينما يسأل ”مير حسينى سادات 
الهروى فى رسالته الى الشيخ محمود الشبسترى .(,) 
جه خواهد مد معنى زان عبارت كه دارد سوى دشم ولب اشارت ؟ 
جه جويد ازرخ وزلف وخط وخال كسى كاندر مقامات اسست واحوال ؟ 
(ماذا بربد رجل المعنى العارف من تلك العبارة التى يشيرفيبها الى العين والحاجب ؟ 
و ماذا يبغى من هو سالك سبول المقاسات والاحوال من الخد والشعر والوجه والصدعغ 
والحاجب والخال ؟) يجيب السشبسترى (م) 
هرآن جيزى كه در عالم عيانست < حو عكبسى رزآفتاب آن حبانست 
جهان جولخط و خال وزاف وأبروست 6 كه هر جيزى بجاى خويش نيكويست 
تجلى كه جمال و كه جلال است رخ و زاف أن معانى را مثال است 
صفات حق تعالى لطف و قمر اعت رخ و زاف بتان را زان دوبسهراست 
( كل شئى ظاهر فى هذه الدنيا هو انعكاس عن شمس العالم الاخر) 


الي | كالعار ض والال والشعر والصدع والعاحمب و هده كميا حميال اذا 


كانت فى مواضعمبا. التجلى تارة يمثل الجمال وتارة يمثل الجلال فالوجه والخد 
والشعر يرمز الى تلك المعانى الحماليه” والجلاليه . 


واللطف والقمر من صفاته تبارك و تعالى. ولكل من ووه الملاح وذواثبون 
نصيسب سس تلك الصفات الالمبيه . 
و يقول الشيخ محمد اللاهيجى فى شرح كلشن راز:(4) 

ان وجه الملاح الجميلات الذى هو كلقمر المنير لما فيه من لطف و نور 
ورحمه” يشابه تحلى الجمال. ولشعر رأس الفاتنات الظريفات الرائعات» مناسبه” 
تايه” مع التجل الحلالى لما فيه من ظاهر الظلمه” والتشتت والحجاب,» ووحةه الحوب 
و شعره مثال لتجلى الجمال والجلال» بل فى الحقيقه” عين تجلى الجمال والجلال . 


ولما كان الاحتجاب والقبر يلازيان الجلالء والنور واللطف والرحمة" 
تلازم الجمالء لمبذا أجاب الشيخ الشبسترى : 
صفات حق تعالى لطف و قمبر است رخ وزاف بتان را زان دوبمهراست 
اللطف والقمبر من صفات الله تعالى ولوجوه الملاح الحميلات و ذوائبين 
نصيب منباءلكن يجب أن نلاحظ بأن وحه الشبه بين المعانى المحسوسه” والمعقوله- 
العرفانيه” او بين المعانى الظاهريه” والباطنية” ليس شبهبا كليا لان بون المحسوس 
والمعقول مسافه” بعيدة ولا يجوز للعارف أن يبحث و بتفحص التشابه التام بون 
المحسوس والمعقول» و كما قيل يكفى فى التشبيه أدنى ملابسه” . ولبذا قال 
الشيخ الشبسترى :(ى) 


ولى تشبيه كلى نيست سمكن زجستجوى آن مى بائس ساكن 


4 


'"ولكن التشبيه التام غير ممكن ولا تذهب فى طلب المشاببهه التامه , »» 
فالمقصود من الوجه فى العرفان (هو ظبور التحلى الجمالى الذى يكون سبب وجود 
' الاعيان و ظبور أسماء الحق سبحانه() 
والشعر» فى مصطلحات العرفاء ”” كنايه عن المرتبه” الامكانيه' من الكليات 
والحزئيات والمعقولات والمحسوسات والارواح والأجسام والجواهر والاعراض أو 
كنايه” عن ظلمه” الكفرءء(ن) وما أحسن قول السنائى : 


زافرا شانه زدى بازحه رسم أوردى كفر درهمشده رابرده ايمان كردى 


(مشطت شعرك بالمشط ثم أيه" سنه” جديدة اتيت بها ؟ جعات الكفر الشعث ستارا 
للايمان وأسدلته على وجسبك) . 
و كما يقول محمد اللاهيجى (ان المقصود من الوجه صفات الله اللطيفة” 
والمراد من الشعر صفاته القبريه” عزوجل(م) 


وللمغربى فى الوحجه والشعر ابيات عرقانيه” رائعة (و) 


سا از روى هر دلبر تحلى ميكند رويس 
نه از يكسوثش مى بينم كه مى بينم زهر سويشس 
كشد هردم ما سوئى كمند زلف سهروئى 
كه اندر هر سر موثى نمى بينم بجز مويثشس 
ندانم حدشم جادويش. ده اتسون دواند بر جشمم 


كه در جشمم نمى آيد بغير از جشمم جادويشس 


فروغ نور رحسارس ماشد رهنما ورنه 
كجاره برد مى سويس زتاريى كيسويشس 
از آن در أبروى خوبان نظر ببوسته” ميدارم 
كه درابروى هرمهرو نمى بينم جز ابرويش 
به بيش مغربى هر ذره زان رو مسشرقى باشد 
كه از هر ذره خورشيدى نمايد برتو نورثس 
”يتجلى تبارك و تعالى لى من وجه كل حبيب ولا ارى الله تعالى من جانب 
واحد بل يتجلى لى من كل الجوانب . 
تحجذبنى كل لحظه” شرك غدائر جميل الوجه الى جانبه لانى ولا أرى فى رأس 
كل شعرة الا شعره يعنى شأنا من شؤنه الجماليه” . 
للست أدرى أى رقيه” نفثت عينه الفاتنه”" فى عينى حتى لا يتمثئل أى عينى 
سوق عينه الساحرة 1 


دلتنى لمعات وجببهه اليه والا كيف يمكننى ان اهتدى اليه من ظلمات 


و ارنو الى حواجب الملاح لانى لا أرى فى حاجب كل جميل الوجه الا 


حاحبة , 


كل ذرة عند ”المغربى»» سن ذلك الوحه مشرقء لان كل ذرة من تحليات وحهه 
تمثل شمسا, 


؟١‎ 


؟؟ 

و سن الالفاظ التى يستعملها العرفاءع كثيرا فى أشعارهم وأقوالهم ”“المدام 
والخمر»» و فى الادب الفارسى (باده) و (مى)ء و على هذا الاساس توجد لدينا 
قصائد و أشعار من اكابر عرفاء العرب والفرس كابن الفارض المصرىء والمولوى, 
والحافظ والسعدى الشيرازيين» بصفون خمر الحب و سكر الوجد و نشوته . و فى 
هذا البيان نبتدى بشرح بيت معروف من القصيدة الخمريه” لا بن الفارض المصرى 
و نبين بعض معانى الخمرة العرفانيه” فى خلاله. 

قال ابو حفض عمر بن الحمن المعروف بابن الفارض المصرى فى مطل 
تصيدته الخمريه”(, ) . 

شربنا على ذكر الحبيب مداية” سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 

و الشاعر العارف الايرانى نور الدين عبدالرحمن الجاسى نقل القصيدة بتماسيا 
الى الفاريييه- وشرحما فى رسالته العرفانيه” المسماة باللوامع وهو فى هذه الرساله” بعد 
ترجمه كل بوت من القصيدة بنشد اواتا بالفارسيه” يشرح فيا الغواسض العرفايه- 
المند رجه" فى شعر ابن الفارض فمئلا يقول فى شرح مطلع قعصيدة ابن الفارض :(, ,) 

”نوش كرديم 3 بايكديكر به دوستكامى خورديم» برياد حضرت دوست 
كه روى محبت همة بدوستء؛ شرابى كه بدان سست شديمء بلكه به بوثى از أن 
از دست سديم. واين بيش از آفريدن كرم بود كه درخت انكّور است» و مادم 
شراب بر شر 3 ثمور» و يضيف الى ذلك الشرح: 

انه كه مدار جرخ و أفلاك نبود 
أميزشس آب 3 أنثس و حاك نود 
برباد تو سمت بودم و باده برست 
هر جند نشان باده و تالك نبود 


؟ 
( كنت سكران من ذ كرالك مغرما بخمر حبك منذ ذلك اليوم الذى لم 
تكن الافلاك تدور و قبل امتزاج الماء والثار والتراب على انه لم يكن يومئذ 
أثر لخمر او كرم . وما أجمل شعره عندما يقول ؛(ب , ) 
مائيم زجام عشق تو جرهه كشان 


بر جرعه كشان خود كذر جرعه فشان 


برياد تو أن صبح صبوحى زده ايم 
كزتاك نشان نبود ووااز تاك نشان 
5 ابن الفارض حينما يقول (شربنا على ذكر الحبيب وسكرنا و كان هذا 
الشراب قبل خلق الكرم) يشير الى أن الانسان خاق فى مرحلتين» المرحله- 
الاول هى قبل الابدان والاجسامء والابدان كما جاع فى الحديث: '”خلق 
الارواح قبل الابدان»» و :”” كنت نبا و آدم بهن الماع والطين»» . 
والمرحله” الثانيه- هى الخلقه” العتصريه" الناسوتيه” “أنشاها الله تبارك و تعالى 
بكلمه” ” كنء» فهبط طائر روح الانسان على الارض والى الممكنات, و يقول استاذى 
المرحوم الشيخ محىالدين مهدى الهى قمشه اى فى قصيدة بالفارسيه" (م) 
كيت صياد وجه داميسدت نعهان كزهمه سو 
ما كه سيمرغ وجو ديم شكار آسده ايم 
دن هو الصياد وأى شرك أخاألناء حتى نقع فى الاحبوله” من كل جهه” و نعن 
الرخ بوجودنا و بأسناء,» 
و يقول الله عزو جل فى هذا المعنى : 


؟ 
ان مثل عيسى عند الته كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. (4 )١‏ 
وما أحسن و أجمل قول مولانا حلال الدين الرومى فى تفسير هذا المعنى(0١)‏ 


جرعه اك حون ريخت ساقى ألسست 
برسر اسن خاك شد هر ذره ممست 
جوش كرد آن خاك وما زان <وششيم 
جرعه ديكر كه بس بى كوششيم 
تافت نور صبح ما از نور تو 
در صبوحى بأس منصور ذو 
دادةة تو حون حنين دارده صا 
باده كبود كه طرب آرد سا؟ 
باده در كوششس كدائي جوش ماست 
جرخ در كردش كدائ هوش ماست 
باده از ماهست شد نى ما از او 
قالب از ما هست شد نى ما از او 
ما اكر قلاش أكر ديوانه ايم 
ست أن ساقى وآن بيمانه ايم 
براخط فرمان او سر مى ذههم 


جان شيرين را كروكان ميدهيم 


اشتران بختى ايم اندر سبق 
سست و بيخود زير مجملهاى حق 
صسست حق هشيار لبود أز دبور 
خاصه أن باده كز خم نبى است 
نه مس كه مستى او يكشبى است 
و يقول الشيخ الرئيس ابو على بن سيناء فى قصيدته العينيه” الغراع» 
مشيرا الى هذا المعنى )١+(:‏ 


هبطت اليك من المحل الا رفع ورقاع ذات تعزز و تمنع 
محجوبه عن كل مقله” عارف وهى التى سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهى ذات تفجع 
أننت وبا أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع 


وقول ابن الفارض ””من قبل أن يخلق الكرمء» أنه قبل ان تخلق الممكنات» 
و يجوز ان نقول ان المدامه” المذ كورة هى كنايه” عن *” عببد ألمستء؟ كما جاء 
فى القرآن الكريم(بن١)‏ (اذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمه”. انا كنا عن هذا 
غافلون»» , | 
و يقول حواجه عبدالته الانصارى فى تفسير هذه الايد" الشريفه” :(م و) 
”فاذا تأمل الانسان فى هذه الاايه” دقيقا يتجلى له معان. أخرى» 
ويذوق منها حلاوة وذوقاء و يبدوله و معنى غير المعنى الطاجركيو هي أشارة 


؟ 
الى بدايه” أحوال الا'صدقاء, و عقد العهدء وأخذ يمين الصداقه” منهم اليوم الاول 
فى عبد الا'زل حيث كان الحق حاضرا والحقيقه” حاصله”. أحسن و أجمل بوم كان 
يوم بناء الصداقه” وأعزز بوقت كان وقت أخذ عبد الوفاء والاخلاص . لاينسى 
المريدوت والمشتاقون أول يوم اتصلو بشيحبم وسمسشدهم و يحسبول يوم الوصال 
تاج العمر و قبله” الا“يام وقال الله تبارك و تعالى لنبيه الكريم. أن اذكر لعبادنا 
الدبن نوأ عمبد نأ و شغلوا بغيرنأ ذلك الووم الذى عاهد فيه رفؤحهم الطاهر الطيب 
مع الته عبد الصداقه” وتمسح عدن اشتياقبم هذا التوتها الذى ألست بربكم قل تذ كر 
أيها المسكين ذلك اليوم الذى كان الاصدقاء يشربون فى مجلس الانس حمرا ودنا 
7 كأس المحبه” و كان مقربو الملا الا" على يقولون ما أعلاهم همه"! نحن لم نذق 
من هذا الخمر قط ولا وحدنا رائحه” منها و أصوات هولاع الفقراء وضوضاؤهم وصلت 
العيوق [ائلين : هل من مزيد . 
زان سى كه حرام نيست در مدهب ما 
تا ده عدم ذشك نيابى للب ما 

”من تلك الخمرة التى ليست بمحرمه فى مذهبنا ترى دائما شفتنا ريا منمها 

والى هذا المعنى يشير الشيخ الرئيس أبو على سينا فى قصيدته العينيه”: 

وأطنها نسيت عبهودا بالحمى و سنازلا بفراقمها لم تقنم 

تبى وقد ذ كرت عبودا بالحمى بمدا مع تمهمى ولم تتقطع 

و يقول الأمام فخرالدين الرازى :(9() 

شر بنا على الصوت القديم قديمه” لكل قديم أول هى أول 
فاو لم تكن فى حهز قلت انما هى العله” الا ولى التى لا تعلل 


المعانى المجازيه” العرفانيه" للشراب و الخمر: 

لا بد أن نذكر أولا أن مشبع هذا الاستعمال المجازى هو من الاسلام 
و فى القرآن الكريم آيات نحو: ””ألست بربكم قالوا بلى»» و : ””علم آدم الاسماء 
كلباء» وكما ذكرنا فى المباحث الاانفه” كان نظر العرفاء فى استعمال لفظ الشراب 
الى تلك الا'بات والمعانى» و نحن أيضاء فى هذا البحثء نريد بان و تطبيق عقائد 
عرفاع العربيه” والفارسيه” حول شراب الحقيقه” . 

و يجب أن لاننسى أن فى القرآن المجيد آيات ذكر فيبها عن شراب الحقيقه” 
والته تبارك و تعالى بعد ما ينبى المسلمين عن شرب الخمر المفسدة فى هذه الدنيا 
اثلا '"انما الخمر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفللجون»(. م) يعد المؤمنين المفلحين شرب الشراب الطاهر الحلال : 
الطهور .(+) و يقول جل جلاله . ”الا عباد الته المخاصينء أولنك لمهم رزق 
معلوم فواكه وهم مكرمون فى حنات النعيم . على سرر متقابلين . يطاف عليمهم 
بكأس من معين» بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولاهم عنها ينزفون.»»(م) 
ويو عد الكافرين والعاصين بأن للبم الحميم .(مم) و يقول : ””والذين كفروا 
لمهم شراب مسن حميم و عذاب اليم»»(4 م) 


حمر الحقيقه” و شراب السالكين فى الادب العررى والفارسى : 


الشيخ أبى الحسن و عبدالغنى الناباسى على ديوان ابن الفارض شرح 
' قبم عظيم و فى شرح القصيدة الخمريه” حينما يصفان خمر العرفان يقولان: ”'ان 
الصوفيه” يذكرون فى عباراتهم الخمرة باسمائبا و أوصافيها و يريدون با ما اراد 
الته تعالى على ألبابهم من المعرفه” أو من الشوق والمحبه”» .(5م) 


باع 


مم" 


و يقول المولى محسن الفيض الثاني فى رسالته ””كلزار قدس,» المطبوعه 
فى مقديه" ديوانه و فى كتاب المشواق حول حمر العرفانيه : 
«الشرابء, هو الذوق والوجد والحال الذى يرد على قلب السالك العاشق 
من قبل المعشوق والمحبوب فى أوان غلية” المحبه و يسكره و يغير حالته لان 
غلبتها تيدم القواعد العقليه” و تنقض المعاقد الوهميه” التى هما مبدا انتشاء الكثرة 
الرسمية” والنسبة” الاعتاريه”, ””والساقى», هو عبارة عن الحقيقه” باعتبار طبور ها فى 
كل مظبر تجلت فيه وسقاة محفل العشق (ساقيان بزم' عشق) كنايه' عن السمع 
والبصر فى الا'نسان لان اكثر علل السكر يولد من هذين الطريقين. و يعبرون 
عن تجليات الا“فعال ”بالكأس, و فى الفارسيه- ””بجامءء و عن تجليات الاسماءع 
والصفات ””بالقدح»» ”والكوز»» و فى الفارسيه"»») سبو و خمءء والتجليات الذاتيه" 
التى توحب الفناء لله والبقاع ل الله '” بالبحر والقلزم»» . و فى الفارسيه” لها ””درياء, 
وتلك الذوق والبسبجه' التى 5 من تعلى الذات وتلذ السالك و تطبيره عن ملاهى 
الحياة و تفنيه فى قلزم الوجود هى شراب طمهور .(05) 
بيس ازاين كاندر جبان باغ ورز وانكور بود 
از راب لا يزالى حجان ما محمور بود(بم) 
العرفاء يعتقدون بأن جميع العالم من الغيب والشبادة كبوت خمر فيه 
شراب الحياد ومحه الله تارك و تعا لى» ول ذرة من ذرات العالم سيا امكانياتها 
واستعداداتمها الخاصه” هى كأس شراب محبه” الله تعالى و قدح كل الموجودات بملوع 
من هذا الشراب , 
همه عالم <و يك ذمذانه اوست 


دل هر ذره اى يدما نه" اوست 


خرد مست و ملانك مست وحجال سست 
هوا مسست و زمين بست أسمان مسسث 
شده ذو عقل كل حيرال و مدهوثس 
فتاده نفس كل را حلقه در كوثس 
ملائك خورده صاف از كوزم باك 
بجرعه ريخته دردى براين خاك 
عناصر كشته زان يك جرعه سر خوثس 
فتاده كه در أب وكه در آنس 
و لبذا اأكثر الافراد حائرون و يييمون فى باديه” العشق والطلب و يطلبون 
المحبوب الحقيقى والمرشد والبادى لى يبديبم الى طريق وصاله سبحانه و ينجيهم 
من قيد أنفسهم . 
يى از بوى دردشس عاقل أسد 
بيى از رنف زردثس ناقل أمد 
بيى از نهم جرعه كته صادق 
بى از يك صراحى كشته عاق 
بى ديكر فرو برده ييكبار 
حم و حمخاله و ساقى و خمار 


وجاء فى شرح كلشن راز(م م) : أن 'الشراب», كنايه” عن السكر بصورة 
مطلقه” وهو محبه” الحق و جذبته فى العشق و شبهوا الذوق والسكر بالشراب كما 


؟" 


يقول الشاعر: 
برشد ز شراب بيشس جام دل ما 
1 وز لوح وجود شست نام دل ما 
”الشرابء» عبارة عن الذوق والببجه” والحال الذى يتوجه فجأة الى 
قلب السالك من تجلى المحبوب العقيقى و يسكره و يغير حالته .(وم) 
ريخت ساقى حرعه ها در كام دل 
هم نشد سيراب درد آشام دل 
هفت دريا را بيك دم در كشيد 
ميزند أو نعرهُ هل من مزيد 
در حقيقت زانكه دل شد جام جم 
مينمايد أندر او هر ببشس و كم 
ساقيا مى ده كه هشيارم كندل 
مستى انس زين خواب ببدارم كند 
زان مى كارده خمارئس نيستى 
فارغ از هستى و بندارم كند 
حبذا وما أحسن تلك الشربه الحلوة الطيبه” التى هى ماع الشراب الطبهور 
تسقى من يد الساقى الباقى الا بدىء» ويا طيب اللذة الى يجدها العارف من مشاهدة 
جمال المحبوب وتلك المدايه”. 


از مى عشقت عناصر سر خوشند 
از هواى روى تو در آتشند(,م) 


١م‏ 
والمقصود من شراب التوحيد هو الفناء فى الذات والتبرى' من جميع الشواغل 
الباطله” ,(وسم) 
جول زمستى مى توان رستن زهستىء» لا جرم 
عاشقال راص برستر به زطاعت أمده 
وما أجمل قول الشيخ شباب الدين السبروردى فى قصيدته الحائيه” 
العرفانيه” التى تعتبر من ألطف وأعلى القصائد التى أنشدت فى هذا الموضوع . (,م) 
قم يا نديم الى المدام و هاتبا 
فى كأسبا قد دارت الاقداح 
من كرم اكرام بدن ديانه” 
لا خمرة قد داسهها الفلاح 
هى خمرة الحب القديم و منتمهى 
غرض النديم فنعم ذاك الراح 
و فى كتاب ””المعارف و هو مجموعه” من مواعظ و كلمات سلطان العلماع 
سباع الدين محمد بن حسين الخطيبى البلخى المشمور ببماء ولدء جاء هكذاء»(مسم) 
ذاك الذى يرى الحنه والنار و قصده من العبادة دخول الجنه” والابتعاد عن النار 
و يرى نفسه هو عارف لنفسه لا عارف لربه» ايس عمل الانبياء عقليا» بل شراب 
كأسه الروح والعقل مجنون لمبذا الشراب . 
زان مى خوردم كه روح بيمانه اوست 
زان مست شدم كه عقل ديوانهاوست 
روزى بمن أمد أتشى در سن زد 
أن شمع كه آفتاب بروانه اؤست 


؟؟ 


السكر و مقابه فى العرفان 

يقول عزالدين محمود بن على الكشانى فى كتاب مصباح البدايه و ملتاح 
الكفايه": (4 ب) ان لفظ السكر فى عرف المتصوفه” عيارة عن رفع التمبيز بين الاحكام 
الفلاهريه" والباطنيه” بسبب اختطاف نور العقل فى أشعه" نور الذاتء والصوفيه” يسمون 
تلك الوحود والسبجه” التى تولد من الذات باعتبار تواترها وقوة غلبتمها بالحال» 
و باعتبار رفع التمبيز بالسكر . و قال أبوبكر الواسطى من مشائخ القرن الرابح : 
”مقامات الواحدين أربعه” الذهول ثم العيرة ثم السكر ثم الصحو. كمن سمح 

بالبحر ثم دنامنه ثم دخل فيه ثم أخذته الامواج . 
ومثلما يكون التواجد مقدمه” الوحد فيكون التساكر مقدمه” السكره» والمتاسكر 
الصادق هو الواجد الذى لما يصل الى مقام السكر , والمشتاق والمتطلع هو 
الذى تصرف غلبه” الحال» بغطفه” يخرجه من يد التفرقه و يغرقه فى الج.م اذن 
فالمتساكر هو أهل الوجدء والسكران هو أهل غلبه” الوجد. والصاحى هو اهل 
الوجودء و بعبارة أخرى يدعون المتساكر أهل الذوق والسكران أهل الشرب 
والصاحى أهل الرى. الذائق هو الواجد الذى تنطفى نار وجده بسرعه” كمثل 
الذى لم يذق من الشراب الا حسوة. الشارب هو الواجد الذى أمداد وجده متواتر 
و متلاحقء و قوة عقله من غلبات ذلك الوجد مغلوبه” مثل أدوار كأسات شرابه 

متعاقبه, ورأس حبل التمبيز من يد تصرفه سسلوب . 


والربان هو الواجد الذى من غايه” تمكنه وقوة حاله لايتغير ولا يتأثر 
من تواتر أمداد الوجد كشارب مدن أصبحت طبيعه” الشراب من جملة"' وجوده 
و سبما شرب لا يسكر ولا يغرج من حد التمميز, 


وم 
شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا رويت 
يقول السمبروردى فى كتاب '”عوارف المعارف»» فى جمله” أصطلاحات اهل 
التصوف(وس) : و متها الذوق والشرب والرى . فالذوق ايمان والشرب علم 
والرى حال. فالذوق لا"“رباب البواده والشرب لا رباب الطوالع واللوائح واللوامع 
والرى لارباب الاحوال 5 
وفى كتاب طبقات الصوفيه (بس) من قول حبش بن داؤود من مشائخ بغداد 
هكذا منقوله”: ”'من أسكرته أنوار التوحيد ححبته عن عبارة التجريد لاأن السكران 
هو الذى ينطق بكل مكتوم»». 
وما أحسن مانظمه الحافظ الشيرازى شأن اباحه” السر قائلا: ان سكران 
الحقيقه” قد يعلن و يظببر المخفيات المكتومه” و اذا أظبر سر الحق و أعلنه أبيح 
ذيد و هدر «(بم) 
كفنت أن يار كزو كدت سردار بلند 
جرسس اين بود كه اسرار هويدا ميكرد 
و الشيخ شسباب الدين السبروردى يقول في هذا :(مم) 
وا رحمتا للعاشقين ‏ تكلفوا 
ستر المحبه”" والبوى فضاح 
بالسر ان باحوا تباح دماؤٌ هم 


و كذا دماعءع العاشقين تباح 


4 
واذا هم كتموا تحدث عنمهم 
عند الوشاة المدمم السفاح 
و فى ختام هذه المقاله” يلزينى أن أذكر اشعارا من الشيخ شباب الدين 
السبروردى يذكر فيبا مجلس شراب الحقيقه” و يصف فيها شمس تلك الخمرة 
التى أشرقت و أنارت قلب جميع العارفين الحاضرين فى ذلك المجلس .(وم) 
لأنوار نور الله فى القلب أنوار 
وللسر فى سر المحبين أسرار 
و لما حضرنا للسرور بمجاس 
وحف بنا من عالم الغيب أسرار 
و دارت علينا للمعارف قببوة 
يطوف بها سن عالم الغيب خمار 
فلما شربناها بأفواه دنا 
أضاء ت لنا منسا شموس و أقمار 
و كاشفنا حتى رأيناه جبهرة 
بأبصار صدق لا تواريه أستار 
و خالقنا فى سكرنا عدل #ونا 
قديم عليم دام العفو حبار 
سحدنا سعودا حين قال تمتعوا 
برؤيتنا ‏ انى ‏ لكم جار 
و شوخ الاشراق فى هذه الابيات يذكر فى الحقيته” اتحاد العاشق والمعشوق 


يعت تولى الصديق والمج.وب و مةقصود العرفاع سن شرب هذه المداسع” 


نان 


هو الوصول الى هذه المقامات والفناء فى ذات المحبوب الحقيقى يعنى الله عزوجل(. 4 ) 
رق الزجاح ورقت الخمر فتشابها و تشاكل الا'ص 
فكأنه خمر ولا قدح و كأنبا قدح ولا خمر 
السسراجع 
(,) ديوان الهاتف الاصفمانى ىب و2 طبع مجله” أرمغان» مطبعه” شرق؛ سنه” 
؟“و” ١‏ ه 
(+؛م) كلشن راز الشيخ محمود الشبسترى» ص >4 و ب4 مكتبه” تايبد» اصفمبان» 
سنه 4-5 مره 
(4) شرح كلشن رازه الشيخ:. محمد اللاهيجى؛ ص مونء محمودى» مطبعد" 
حيدرى . 
(ه) كلشن رازء ص ب4»ء تأييدء اصفهان . 
() معجم مصطلحات العرفاء» الد كتور سيد جعفر السجادى2» ص 4و, 
(ب) معجم «صطلحات العرفاء» الد كتور سيد جعفر السجادى» ص +., م. 
(م) شرح كلشن ران اللاعيجى» ص 4 05ه. 
(و) ديوان المغربىء الطبع الحجرى» ص بوغو مه . 
)١.(‏ ديوان ابن الفارضء طبع سصرء محمود توفيق» ص وم , 
)١١(‏ كتاب اللوامم» مولانا عبد الرحمن الجامى» ص ب +2 من منشورات بنياد ممهر. 
(+) كتاب اللواسع» مولانا عبدالرحمن الجامي» ص باب من منشورات بنياد سهر. 
(م) ديوان حبى الدين مسبدى الهى قمشه اى (نغمه' الهى) ص 4.١‏ طبع 


(4) آيه” ؟» من سورة آل عمران . 
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زوم كايات ديوان فيض الاشانى» ص 


بم 
)مم 


المشنوى, لحلال الدين محمد المولوى . لب لباب مثنوى» موى محسن 
واعظ كشفى ص ه , 264 نسخه” الحاج سيد نصر الله تقوى مع مقدبه الد كتور 
سعيك اللقبس: 

راجع ترجمه” الشيخ الرئيس ابى على السينا فى كتاب وفيات الاعيان 
وانباءع ابناع الزمان للقاضى ابن ذاكان. 

آبه" ,م١‏ من سورة الاعراف. 

التفسير الادبى والعرفانى من القرآن المجيدء خواجه عبدالته الاأنصارى 
ص .بم» تلخيص حبيب الله أموزكار . 

منقول من شرح ديوان ابن الفارضء النابلسى والبورينى» المجلد د الثاثى 
ص و4 . 

بن أيه" وم سورة المائدة . 

راجع آيه” .م و ,وم من سورة الدهر (وسقاهم ربسهم شرابا طهورا) . 

آبات وم حتى ب4 من سورة الصافات. 

راجم آيات ؛ه و 0ه من سورة الواقعه” . 

أيه 4 من سورة يونس. 

شرح دبوان ابن الفارض» لابى الحسن البورينى و عبد الغتى النابلسي» 
ج +6 حص 4ةرء. 


٠؟‏ ! إباآسن سشورات مكتبة شمس» 
تمبرال» أببلاميه , 


من أشعار الشيخ فريد الدين العطار النيشابورى . 


شرح كلشن راز- اللاهيجى ؛ م» طبع مطبعة” محمودى, 


(و؟) شرح كلشن راز - اللاهيجى ص .4 طبع مطبعه” #مودى. 

).م شرح كلشن راز - اللاهيجى ص ممه طبع مطبعة' محمودى . 

(وم) شرح كلشن راز اللاهيجى ص م ,ب طبع مطبعه” محمودى. 

(مم) راجع ترجمه” الشيخح شباب الدين السبروردى فى كتاب وفيات الاعيان. 

(مم) كتاب المعارف» لبماء ولد» بتصحيح الاستاذ بديع الزمان فروز انفز. 

(4؟) راحع مصباح اللهدايه» بتصحيح و مقدمه” الاستاذ جلال الدين الهمائى» 
مكتبه” سنائى ج ماص هما. 

(وس) نقله الاستاذ جلال الدين السهمائى» فى حاشيه” صفحه” بم , كتاب المعارف . 


(د-م) طبقات الصوقيه”» الشيخ ابو اسمعيل عبد الله السبروى الانصارى» صفحه" 


م 

(بم) ديوان الحافظ الشيرازىء طبع علمى» ص 14-. 

(مم) راجع ترجمه” السوروردى فى كتاب وفيات الاعيان . 

(وم) راجع ترجمه” اللسهروردى فى كتاب وفيات الاعيان . 

(.4) راجع ترجمه” صاحي بن عباد فى كتاب وفيات الاعيان . للقاضى ابن 
خاكال , 


مزه مزه ذه مده 


با 


ا 


حفظ القرآن عن طريق الصدور 
د ى سيك سعيك الله 
استاذ بقسم الاسلاميات 
جامعه”" بشاور» بشاور 
0,0 

خاسسا تقسيم القرآن الى سور و احزاءء:» قسم القرآن الى السور ليكون 
ابعث للقارقء و الحافظ على الدرس و الحفظ كما قال الزخشرى فى بران فوائد 
تقطيع القرآن سورا: ””و منبا أن القارى اذا حتم سورة او بابا من الكتاب ثم' 
أخذ فى آخر كان انشط له و أهز لعطفه وابعث على الدرس والتحصيل منه 
لواستمر على الكتب بطوله. و مثله المسافر اذا علم انه» قطع ميلا او طوى فرسخا 
او انتبى الى رأس بريد نفس ذلك و نشطه للسيرءه و من ثم جزأ القراء القرآن 
اسباعا و ادزاء و عشورا واخماسا . 

و منبا الحافظ اذا حذق السورة اعتقد انه اخذ من كتاب الله طائفه” 
مستقله” بنفسباء لبا فاتحه” و خاتمه, فيعظم عنده ما حفظهء و يجل فى نفسهء 
و يغتبط به» و منه حديث انس رضى الله عنه: ”كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل 
عمران حد فينا و من ثمه" كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامه” افضل(و١)‏ . 


و قال السووطى فى بان حكم تسوير القرآان سورا : ثم ظمبرت لذلك حكمه 
فى التعليم و تدريج الاطفال سن السور القتصار الى مافوقها تيسيرا من الله على 
عباده لحفظ كتابه» و ذكر فى تاييبد ذلك قول الزركشى : ”ان فيه تيسيرا 
للحفظءء( . ؟) . ظ 


سادسا ع تنزيل القرآن منجما: لم ينزل القرآن دفعه” واحدة بل نزل منجما كما 
قال الله تعالى : ””و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزيلا (0) 


وكان من الحكمه” فى تنزيله منحما ان سهل على الصحابه” حفظ ما نزل من 
القرآنء» كما قال الالوسى فى تفسير الاايه": دال على تدريج نزوله ليسبل حفظه 
وضبمه .(»م) وقال موسى حار الله فى تأليفه تاريخ القرآن و المصاحف : ””وكلما 
نزل عليه عليه الصلاة والسلام آيه” او سورة و سرى عنه كان يقرى” الصحابه" 
ما نزل ويستحفظهمء فيحفظونه على الفور عن ظمور قلب ويعتنون بذلك كل الاعتناع» 
لان الحفظ الحرفى فى عصر الرساله” وزمن الدزول كان من اعظم العبادات واقرب 
القرب» و كنوا اذا حفظوا آيه” من النبى صلى الله عليه وسلم يرددونها عليه غير 
مة وبتلونما امامه» حتى يزداد تثبتهم سن حفظبا وادانباء و يسئلونه هل حفظات 
كما انزلت حتى يقرهم عليمباء و بعد اتقان الحفظ والتثبت فى تمام الضبط اخذ 
كل واحد منسهم ينشرما حفظء كنوا يعلمونه للاولاد والصبيان والذين لم يشبهدوا 
النزول ساعه الوحى من اهل مكه والمدينه” و من حولهم من الناس, فلا يمضى 
يوم او يومان الا وما نزل محفوظ فى صدور جماعه” غير محصورين . 


وقد قال العلاسه” محمد زاهد الكوثرى: ”*و سبل حفظ القرآن على الصحابه” 
ما أتاهم الله من قوة الذاكرة و سرعه الحفظء ومسا حفظه العرب من القصائد 

ظ والخطب والشواهد والامثان مما يدهشش الامم .(سم) 
و سما يؤيد ما ذ كر موسى جار الله والعلامه” الكوثرى روايه” ذكرها صاحب 
المشكوة عن عمرو بن سلمه” انه قال: ”كنا بماء ممرالناس يمر بنا الركبان نسثلهم 
ما للناس ؟ ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : ”يزعم ان الله ارسله و اوحى 


اليهء او حى اليه كذاء» . فكنت احفظ ذلك الكلامء فكانما يغرى فى صدرىء و كانت 
العرب تلوم باسلامهم الفتح» فيقولون اتركوه وقومهء فانه ان ظمبر عليهم فهو 
نبى صادق » فلما كانت وقعه” الفتح بادر كل قوم باسلاسسهم» وبدأبى قومى باسلاسهم 
فلما قدم قال : : جنتكم والله اي عند النبى حقاء فقال : صلوا صلوة كذا فى حين كذا 
وصلوة كذا فى حين كذاء فاذا حضرت الصلوة فليؤذن احدكم فليؤمكم اكثركم 
قرآناء فنظروا فلم يكن احد اكتثر قرآنا منى» لما كنت اتلقى من الركبان» فقدمونى 
بين ايديم وانا ابن ست او سبع سنين و كانت على بردة» كنت اذا سجدت تقلصت 
عنى» فقالت امرأة من الحى الا تغطون عنا است قارئكم» فاشتروا فقطعوا لى قميصا 
فما فرحت بشي" فرحى بدلك القميص .(4 ؟) 

وكان العرب اقوى الثاس ذاكرة كما انسهم كانوا احرص الناس على حفظ 
القطح الادبيه” من الشعر والنثر و حفظ الانساب. فلما نزلالقرآن رأوا ان القرآن 
اولى بالحفظ من هذا كلهء لانه اعلى درحه” فى البلاغه” من منثورهم و منظوسهم . 
ولا ادل على ذلك من قول هذا الصحابى عمرو بن سلمه” انه كان يسأل الركبان 
كلما سوا عليه عما نزل حديدا سن القرآنء فكان يحفظ حتى اصيح احفظ قوسه 
لكتاب الله تعالى» وهو ما يزال صبيا صغيرا . و هذا نموذج واحد من نماذج 
كثيرة كانت موحودة فى العرب و بين الصحابه” بالذات , 

سابعا ‏ معارضه” حبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسام بالقرآن: 
كان حبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عايه وسللم بحا نزل من القرآن 
كل سنه فى رمضانء وفى السنه” التى توفى فيه عارضه صستين2» كما قالت فاطمه” 
الزهراع رضى الله عنها : اسر الى النبى صلى الله عليه وسلم ان حبريل كان يعارضنى 
بالقرآن كل سنه”ء وانه عارضنى العام صر تين» ولااراه الا حضر اجلى(ه ؟). 


١ 


ك4 
قال ابن حجر العسقلانى: ””والمعارضه مفاعله” من الجانبين» كأن كلا منهما كان 
تارة يقرأ والاخر يستمم . (.,) 
وقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى” والمعارضه” تكون بمعارضه” هذا صرة 
واستماع ذاكء ثم قراءة ذاك واستماع هذاء تحقيقا لمعنى المشاركه», فتكون القراءة 
بينسبما فى كل نه" م تين» وفى مسنه' وفاته اربع مساتءء(07؟), 
وما كانت معارضه ما نزل من القرآن فى كل رمضان الا للتثبت بالالفاظ 
واللهجه" اللتون كان قد اخدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سن حبريل عليه 
السلام وقت النزول» فكانت هذه ايضا وسيله- لحفظ القرآن كما انزل . 
ثامنا ‏ ايجاب القراءة فى الصلواة : اوجب الله تعالى قراءة القرآن فى 
الصلاة وحوبا لازما حتى انهء عبر عن صلواة الفجر ب ””قرآن الفجرء» فى قوله 
عزو جل : ””أقم الصلواة لدلوك الشمس الى غسق الايل و قرآن الفجر(م ؟)» . 
كانسا اثغارة الى انه يطلب فيها من تطويل القراءة مالم يطلب فى غيرها . 
و عبر عن القراءة بالصاواة فى قوله تعالى : ولا تجمبر بصلاتك,ء(و ,) , 
قال الببخارى فى تفسير هذه الا يه: '”اى بقراءتك» فيسمعم المشركون 
أيسبوا القرآن ولا تخافت با عن اصحابك فلا تسمعهم».(,م) . 
وقال العلامه ابن حعر العسقلانى: *'وفى روايه” الطبرى»» ولاتجمر بصلاتك, 
اى لاتعلن بقراءة القرآن اعلانا شديدا فيسيعك المشركون فيؤذونك,» (رس) 
ورزى ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فى حديث طويل عن النبى صلى الله 
عاره وسلم انه قال : انما ااصلوة لقراعة القرآن و ذكر الله(مم) . 
فبايجاب القراعة فى الصاوة اوجب الته تعالل على كل فرد من افراد الام" 
ان يكون هو حافظا لعصه" من القرآن ان لم يستطع ان يخفظ القرآن كله» ليقرأ القرآن 


من ذاكرته فيما يبن اؤوقات الصلوات كل يوم خمس مرات فى خمس صلوات, 


وقد رغبت الا'يات والاحاديث فى النوافل فى الاوقات كلها وبالليل خاصه“(مم) 
حيث تكون النفس فارغه” عن المشوشات» متوجبه” الى مايقرأ من القرآن, ولذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالايل حتى انتفخت قدماه( 4 م) وقدرآه 
حذيفه” رضى الله تعالى عنه انه صلى من الليل اربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل 
عمران والنساع والماثدة(وم) . 


وقد تابع الصحابه” رجالهم ونساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


هذا العمل حتى ان منهم من كنوا لاينامون ليلهم فاص هم النبى صلى الله عليه 


وسلم بالاقتصاد فى العمل(جم) . 


وقد ارشد الى ذلك بقوله تعالى , ”ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثى 
الليل و نصفه وثلثه وطائفه” من الذين معلك والله يقدر اللويل والنتهار علم ان لان 
تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا سا تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم ممضى وآخرون 
يضربون فى الارض يبتغون من فضل اللهء وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرأوا 


ما تيسر منه واقيموا الصلوة(اس) . 


و ذكر فى تعليله ثلاثه” اشياء: المرض وابتغاع الرزق والقتال فى سبيل 
التهدء لان قصد المؤمن حفظ القرآن واشاعته. ولايتيسر له هذا الا بسلامه” الالات 
من عقل كامل وصحه" كامله” و فراغ من قتال الاعداء و طلب الرزق. و من هنا 
خفف الله تعالى قراءة القرآن فى هذه الاحوال الثلاثه", وانكر على من يشق على نفسه 
وهو ريض او يجاهد او يبتغى الرزق فقال : ””فاقرأواما تيسر منهء» , 


م1 


تاسعا ‏ الترغيب فى التلاوة خارج الصلواة : اص النبى الكريم صلل 
اله عليه وسلم بتعليم القرآن و تعلمه وتفقده و محافظته والمداوبه” على تلاوته 
خارج الصلواة , فقد قال عثمان بن عفان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
خيركم من تعلم القرآن وعلمهء»(م”) . 


وقال ابوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تعلموا القرآن فاقرأوه 
فان مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل حراب محشو مسكا تفوح ريحه كل 
مكان» و مثل من تعلمه فرقد وهو فى جوفه كمثل جراب و كى على مسك»»9(2م). 


قال على بن سلطان محمد القارى البروى فى شرح قوله عليه الصلواة والسلام : 
”تعلموا القرآنء» : ””اى لفظه ومعناهء» قال ابو محمد الجوينى : ””تعلم القرآن 
و نعليمه فرض كفايه” لثلا ينقطم عدد التواتر فيه فلا يتطرق اليه" تبديل و تحريف»» . 
قال الزركشى: ”*واذا لم يكن فى البلد او القريه” من يتلو القرآن اثموا بأسرهم»» . 
وظاهر كلام الزركشى ان كل بلد لابد فيه ان يكون سن يتلو القرآن فى الجمله”» 
لان نعام بعض القرآن فرض عين على الكل , فاذا لم يوجد هناك احد يقرأ اثموا 
جميعاء كما لا يحصل عدد التواتر الا بما قاله الزركشى(. ؛ ). 

وعن ابى سموسى الاشعرى انه قال : قال رسول الته صلى الله عليه وسلم : 
”تعاهدوا القرآن» فو الذى نفسى بيده لبو اشد تفصيا من الابل فى عقلباء»(/ 4 ) 
و مثله عن أبن بسسعود. (40) وروى ابو سعيد عنه عليه الصلاة والسلام : 

”يقول الرب تبارك و نعالل: ””من شغله القران عن ذكرى و مسلتى اعطيته 
الفءل ما اعطى السائلين» و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الته على 
حلقه,»(م؛) . 


وروى ابوذر ان النبى صلى اله عليه وسلم قال لاصحابه : اى الناس اغنى ؟ 
قالوا : ””ابو سفيان بن حرب»»: قال آخر: ””عبدالرحمن بن عوف»» . قال آخر: 
عثمان بن عفان»» فقال النبى صلى الته عليه وسلم : ””اغنى الناس حمله” القرآن من 
جعله الله فى جوقهء»(4 4) . 


عاشرا - جعل المساجد مدارس لتعلوم القرآن : كما انه فرضت قراعة القرآن فى 
الصلواة ورغب فى قراءته خارج الصلواةء كذلك اقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اسوته الحسنه” للمؤمنين بأن جعل من اغراض اقابه المساجد ان تكون مدارس 
لتعليم القرآن وتعلمه, فقد جعل صلى انته عليه وسلم صنه” مسحده لمدارسه" القرآن 
و حفظه حيث كان نحو من اربعمائه” رجل من فقراع المهاجرين(140) يستغرقون 
اوقاتهم لتعلم القرآن ليلا والحهاد نبارا(ب 4) . و كان ابو هريرة ناظرهم وتنقيبهم 
و متفقد حالهم ورقيبهم . (ب4) و كان عددهم يتفاوتء فاذا قدست جماعه من الخارج 
وانضمت اليهم كثرواء واذا مات منهم واحد او سافر او تزوج قلوا(م84). كما 
قال ابو سعيد الخدرى: حلست فى عصابه” من ضعفاع المهاجرين, يعنى اصحاب 
الصفه” (و 4 ) وان بعضهم يستتر ببعض من العرىء وقارى يقرأ علينا اذ جاء رسول 
الله صلى الته عليه وسام فقام علءناء فلما قام رسول الله صلى الله عل وسلم سكن 
القارى فسلم ثم قال: ”ما كنتم تصنعون ؟ قال ٠‏ كنا تمع الى كتاب الله» 
فقال ٠‏ الحمد الته الذى جعل من أستى من أمت ان اصبر نفسى معهم . قال : 
فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فيناء ثم قال بيده هكذاء فتحلقوا و برزت وحوههم له 
فقال: أبشروا يا معاشر صعاليك المها<رين بالنور التام يوم القبامه” تدخلون الجنه” 


قبل اغنياع الناس بنصاف يوم وذلك خمسمائة” سنه 2 .,(.ه) 
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و قال عقبه- بن عاس: خرج رسول الته صلى اله عليه و نحن فى الصفه , 
فقال ٠:‏ ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان أو العقرق فياتى بناقتون كوماوين 
فى غير ائم ولا قطع رحم ؟ فقنا: ”'يا رسول الته: كلنا نحب ذلشم» . قال : 
“افلا بغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آبتين من كتاب الله خير له من 
ناقنين» وثلاث خير له من ثلاتء اربع خير له من اربع2» ومن اعدادهن من 
الابل»» .(وه) 

وروى ابوهريرة فى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ””وما اجتمع كوم 
فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه” 
وغشيتبم الرحمه” و حفتهم الملئكه” و ذكرهم الله فيمن عنده. »»(+ه) 

قال الملا على القارى فى شرح قوله صلى الله عليه وسلم ””يتدارسونه 

بينعهم »2 : '"'والتدارس قراءة بعضهم على بعض تححيحا لالفاظه او كشفا لمعانيه 
كذا قاله عبدالملك. و يمكن ان يكون المراد بالتدارس المدارسه” المتعارفه” بان 
بقرأ بعهم عشرا مثلا و بعصهم عشرا آخر و هكذا فيكون اخص من التلاوة او 
مقابلا لهاء والاظهر انه شامل لحديم ما بناط بالقرآن من التعليم والتعلم (سى) 
الحادى عشر - مكاتس التحفية : و كما انه جعل رسول الله صلى الته عليه وسلم 
من اعراص اقامه المساحجد ان تكون مدارس لتعليم القرآن و تعلمه كذلك اقام 
اسوته الحسنه بان كل هنالك فى المدينه” دار دقراء» وهى دار سخرمه” بن ذوفل 
بنزلها القراع ويستخرج منه اتخاذ المدارسء(4؛ م) وقد نزلبا عبدالته بن ام سكتوم 
الاعمى القرشى العامرى لما قدم المدينه” مهاجرا بعد بدربيسير .(هه) 

وكما انه فضل الله المساجد و شرفها على الاماكن كلهاء كذلك شرف 
الامكنه التى بنيت لتلاوة كتاب الته تعالى وتدارسهء كما قال الملا على القارى 


فى شرح كلمه” ””بن بيوت الته»» فى الحديث السابق الذى ذ كرناه : ””والعدول 
عن الساجد الى بيوت الله ليشمل كل ما يبنى تقربا الى الله تعالى من المساجد 
والمدارس والربط .(.م ) 

الثاني عشر -- بعث القراء والبعث الى القراء : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبعث قراع لتعايم القرآن الى ناحيه” خاصهء كما كان يبعث رجالا الى قارى” ليتعلموا 
منه . كما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من القوم الذين بايعوه 
فى العقبه' الاؤلى بعث معلهم .صعب بن عميرء وامه ان يقرثبم القرآنء ويعلسهم 
الاسلام» ويفقبهم فى الدين» وكان رضى الله عنه يسمى فى المدينه” المقرى'(باه) 
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وكان يصلى ببمء ولما قدم المدينه” نزل على اسعد بن زرارة فكان يطوف به على دور. . 


الانصار يقرئيم القرآن» ويدعوهم الى الله عزوجل» فاسلم على يديهما جماعه"» منسهم 
سعد بن معاذ واسيد بن <ضضبير و غيرهما , وقد ارسل رسول الله صلى النه عليه وسلم 
معه عمرز بن ام مكتوم . (مه)قال البراع رضى الله عنه : ”"اول من قدم عاينا 
من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .صعب بن عمير و ابن ام مكتوم فجعلا يقرعاننا 
القرآن»» .,(وم) 

وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب الصفه” سبعين من 
القراء الى اهل نجد ليقرئوا عليهم القرآن. فلما نزاوا بثر معونه” قتاوا خداعا . (. +) 

وكان معاذ بن حبل قد بعثه النبى صلى الله عليه وسلم قاضيا الى الجند سن 
الههن ليعام الناس القران و شرانع الاسلام و يقضى ببنموم وجعل اليه قبض الصدقات 
من العمال الدين بالهمن .(9ه) 

واستحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد علىمكه"» و خاف 


معه معاذ بن جيل يفقه الناس ويعلسهم القرآن .(40) 


واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحران عمرو بن حزم بن زيد 
الانصارى و هو ابن سبع عشرة سنه” ليفقهم فى الدين ويعلسهم القرآن وبأخذ 
صدقًا تمهم » وذلك سنه-” عشر بعد ان بعث اليسهم خالد بن الوليد فاسلموا .,(مو) 
وقد بعث رسول الته صلى الله عليه وسلم ابراهيم بن جابر الى اسود ابن 
حضير ان يمونه و يعلمه .(54) 
وقد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الارزق بن عقبه” الثقفى لخالد بن 
سعيد ليمونه و يعلمه» و كان الازرق من عبيد الحارث بن كلدة الثقفى و كان ممن 
نزل على النبى صلى الته عايه وسلمء واسلمء واعتقه . (ه4) 
تواتر الاعتناء بحفظ القرآن المحيد عن طريق الصدور: لقد عرف المسلموك قاطيه" 
ان كتاب الله عزوجل هو دستورهم الاول والاخر لم يترك صغيرة ولا كبيرة 
الااحصاهاء و تحدث عنسباء و أخبر عن حباياهاء و <ق لله سبحانه ان يقول ما 
فرطنا فى الكتاب من شى'.. .(.4) ولبذه الاسباب اعتنى به المسلمون عن طريق 
التعلم والتعلدمء فكانوا كلما دخلوا بادا فاتحين او عمروا قريه” او بادا كان اول عملهم 
بناء المساجد (با.) التى من اغراضهما حفظ القران و تعليمه و مدارسته سواع كانت 
هذه عن طريق الصلواة او عن طريق التعليم بعد الصلواةء كما ان رسول الته صلى 
الله عليه وسلم اسس مسحد قباء قبل دخوله المدينه” المنورة , (,رب) ولما د ذاما 
كان اول عمله بناء(وب) المسحد النبوى على صاحبه افضل ااصلوات وا كمل 
التحات, وقد عبن فيه مكان سمى بالصفه” كان يحلس فيا القراع حتى اطاق عليجم 
اصحاب الصفه” تسميه” باسم هذا المكان . 
وصارت هذه سنه” مجدة لنا نحن المسلمين ورثناها عنهم» حتى اصبح فى 
هذا العصر لايكاد يخلو مسحد من مساجد المسلمين الا وفيه مكان لتحفيظ القرآن 


وتعليمه . 

كما لانكاد تخلو قريه” ولا مدينه الا و فيبا أكثر من مكتب أو مدسد” 
لقراءة القرآن و تحفيظه و تعليمه وتعلمه» يرسل المسلمون اولادهم الصغار الى هذه 
المكاتب والمدارس سواء كانوا ذكورا او اناثا اصحاء ام معلولين معذورين» يكون 
شغلهم الشاغل قراعة القرآن و تعلمه. و قد وكل نظام هذا الام الى المسلمين» 
فمهم ينشئون هذه المدارس والمكاتب من اموالهم الخاصه” سواعء عاونتمهم الحكومات 
أم لم تعاونهم » سواء كانت هذه البلاد من الدول الاسلاميه” او التى يحكمبا 
حكام غير مسلمين» وسواء كانوا قله" أو كثرة اقتداء برسول الله صلى الته عليه وسلم 
حيث جعل دار مخرسه” بن نوفل دارا للقراء فى المدينه” المنورة ,(.ب) وقد صارت 
هذه مسنه" حكيمه" توارثنا ها جيلا بعد جيل . 


كما لا يكاد يحلو بيت من بوت المسلمين الاوفيه ذوات الخدور و صاحبات 
الشرف والكرامه” يقرأن القرآن و يتعلمن و يعلمن فى .وتهن اقنداء بأمسبات 
المؤمنين حيث اس هن الله تعال بقوله عزوجل : و قرن فى هووتكن» . (رب) 
واذ كرن ما يتلى فى بوتكن من أيات الله والحكمه” .»(بى) 

وتلاوة القرآن المجيد فى الاذاعات ايضا ذريعه” لحفظه حتى فى اذاعات 
البلاد غير المسلمين . 


و لمبذه الطرق كلها ظل القرآن المجيد محفوظا من كل تحريف و تغيور سن 
حون النزول الى يومنا هذا و سيكون الى يوم القيمه- حسب وعده تبارك و تعالى 
"انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظونءء .(مب) و هكذا تمت و تتم ححه” الله 
تعالى على الناس جميعا ولم توجد ولن توجد حاحه الى بعث النبى ولا الرسول بعده 
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الته عليه وسلمء ولا الى انزال كتاب بعد القرآن المجيد . نسأل الته تعالى 


ان يحعلينا من الدين يستمعون القول فيتبعون احينه اولثك الذين هدأ هم 
الله وأولئك هم اولو الالباب .,(04) 
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(سجس) الايات والا حاديث فى هدا الموضوع كثيرة راجع لها سووة المزمل والفرة'ان 


و آل عمران وآلم السجدة و غير ها من السور و باب قيام اللهل فى كتب 
ال«ديث . 
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الاستيعاب ٠‏ : يمس 

مقاة المفاتيح | : ريس 

الطبرى : تاريخ الامم والملوك م : وموم 

زاد المعاد لا بن القيم الجوزيه م : وه 

صحيح البخارى ١‏ : بسن 

صحيح البخارى | : 549 

الاستيعاب ٠‏ : مس؟م 

التراتيب الاداربه” | : .4 

الاستيعاب + : نيس 

م١‎ : ١ الاصابه‎ 

الاصابه و : ٠١م‏ 

الانعام ب : الايه برسم 

كما ان عمر الفاروق رضى الله عنه لما اس بتخطيط الكوفه” كان اول شى* 
اس فيا المسجد الخضرى اتمام الوفاء ص بمو 

قال العلامه” ابو السعود فى تفسير وله تعالى: ””لمسجد اسس على التقوى 
يعنى مسجد قباع آسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلى فيه ايام 
مقامه بقباع وهى يوم الاثنين والثلاثاع والا ربعاع والخميس . ابو السعود : 
تفسير ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم . 


الطبرى : تاريخ الامم والملوك + : .وم 


(.ب) التراتيب الادايه" , : .4 


0 
(4م) سنن الترمذى : ممه 
(وم) سنن الترمذى : ومه 
(م) الجامم الصحيح للقشيرى ١‏ : 0م 
(0م) المزسل م ا: .م 
(مم) البخارى : الجامع الصحيح ٠‏ : 0م40 
(وم) مشكوة المصابيح شرح مرقاة المفاتيح 4 : مرم 
(.4) ملاعلى القارى » مرقاة المفاتيح ؛ : مبسم 
)0 صحيح مسلم ١‏ : م.م 
(م4) صحيح مسلم ٠‏ : 16م 
(م4) جامع الترمذى : ه٠4‏ 
(44) كنز العمال م : همه 
(ه1) صقاة المفاتيح ., : و 
(4) مقاة المفاتيح م : .م 
(40) البغوى : معالم التنزيل :٠‏ 14وم 
(م؛) الجمل : الفتوحات الا لهيه , : 4-موم 
(و4) سقاة المفاتيح ه : ب 
(.ه) سنن ابى داود م.: .نم 
(ره) صحيح مسلم | : .بم 
(ه) صحيح مسلم + : 46م 
(ه) صسقاة المفاتيح ١‏ : ريسم 
(04) الكتانى : التراتيب الاداريه" | : م4 


(وب) الاحزاب سم : الاايه” سم 
(جب) الاحزاب سم : الاآيه” وس 
(م«ب) الحجر هو : الايه” و 


(4ب) الزص وم : الاآيهة مم 


ا عاد جنر 
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ترجمت نخبيى” من قصيدة العلامم” اقبال 
ترجمه” : عبدالرحمن الطاهر السورتى 


ان هذا العالم المزدحم باألااصوات والا لوان 
ان هذا العالم الذى هو رهين الفناء الموتان 
ان هذا العالم الذى هو معيد للعيون والاذان 
والذى يتوقب ثيه الحياة على الخبز والماء 
انما هو د محلهة" ولى للذاتي4ن- 
ايها المسافر ! ليس هذا محط آمالك و منتمهاك 
اعبر هذه الحواجزء وواصل السير الى الا مام 
و حطم طلسم الزمان والمكن 
هناك عوالم اخرىء لم يكشف القناع عنها بعد 
اذ ليس ضمير الككون 2 عقيما 
كل ما فى الكون ينتظر مبادرتك 
و يشتاق الى ابتكارك ‏ و احتراعك 
و ما غايه صروف الزمان 
الا ان تتجلى ذاتيتك 

انك صاحب فدح وظفرء وبسخر عالم الغيروالشر 
كيف أنبئك بما كتب لك من المجد؟! 

(بال حبريل : م١١2‏ 9و؟() 


مطبوعات مجمع البحوث الاسلاميق 


اسلام أباد, باكستان 


و- لإرواواط م1 بروو[ملمطء11 أزنموادا 
للد كتور فضل المرحمان 
+- 21151019 ]0 امع 20 1312© 
لمظهر الدين الصد بثى 
+ 2355ش عط أ0 ععلم0وم1طاطط ع1 ,الم يلام 
لبروفيسور حارج ابن عطية 


اء قلطاة له-ته!!' 15مة1 121351 ( ترجمة كتاب النفس 
(الروح مم تعاليق) للد كتور محمد صغير حسن المعصوبى 
ه- 8104100 هه وعلة6 أقونلووى4 ععلجهععام 
لبروفيسر تكولاس ربشير و ميكاثيل مارمورا 
و- لقطو] مزععنة أن ملتأقن8 أه اأمعمومح 
لمظهر الدين الممديقى 
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عبد الرحمن الغاهر السورتى 
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الاراء والبحوث التى ينشرها الكتاب فى هذه المجله” 














و - الافتتاحيه” 


حقيقه” الامام فى الاسلام 
ب . الاجتهاد فى الاسلام 

4- آغا بزرك الطهراني 

م - الاستعمار والتبشير فى 


القارة الافريقيه” 


- هور عين 


المحتوى 


رئيس التحرير 

الاستاذ محمد حعفر شاه الفلوارى» 
كراتشى 

الد كتور اممن الله وثير» 

اسلام آباد 

الدكتور السيد على رضا النقوى 
جهم البحوث الاسلاميه »2 اسلام أباد 
د. عماد الدين خليل 

الموصل ‏ العراق 

سعادة سالم الغيلاني 

سفير سلطنه” عمان فى باكستان 
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لل 


إسمم الله الرحمن الرحهم 
الافتتاحيم" 


كتب الله الا/حسان على الناس فى القرآنء ال"حسان فى الفكر و القول» الا'حسان 
فى العلم و العمل» الا'حسان فى كل شى" حتى فى ازاله” الشرء و معنى الا'حسان أكم 
العمل واتقانه و انحازه بطريق اصلح وانفم للناس والاشياءء فاتقان العمل يحتاج الى 
الاجادة و بذل الحمود الامكانيه” لتحسينه » فكأن المتقن القى بنفسه فى مسابقه” مع 
المتقنين الااخرين ليعمل احسن منبهم و يختار الاحسن» فان الرجل لا يكون متقنا 
الا اذا عمل بمثل عمل الناس وفاقهم » و من المعلوم ان الله عنده ميزان يوز فيه 
الصغيرة و الكبيرة» فالذى يعمل الحسنه” أو الحسن فانه لا يخسرء و ينجو من البلاك» 
و لكنه اذ لم بأت بشى' جديد فى ميزانه» تتساوى كفتاه» والفوز لمن رجحت حسناته 
كفته, و ذلك مالا يتأتى الا بالعمل الا"حسن,. 


و من المفكرين من ذهب الى ان من يعمل الحسن فقد عمل المباح الذى 

لائواب فيه ولاعقاب, اما الذى يعمل الا"حسن فالله سبحانه و تعالى يتقبل عنه أحسن 
ما عمل. أنظر تفسير القرطبى فى تفسير اليه ”“اولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 

ما عملوا (سورة الاحقاف : 5 () . 


و كذلك اليه" التى تبشر العباد (فى سورة الزص : م ) بأنمهم المبداة وانهم 


أولوا الالباب» تشترط عليهم ان يتبعوا الا'حسنء لاأن اتباع الااحسن يقتضى العلم 
واعمال العقل والتفكير والنقد» و تمييز الاأحسن من الحسنء و اختيار الا نفع والا'صلح» 


: 
كيا انه يدفم المفكر الى حل جديد ملانم عنديا لا بوافقه الحلول القديمه, ان اتباع 
الااحسن و عمل الااحسن فريضه” على العباد» ليان العيادة لا تكمل الا بعد ما نعمل 

الاجسن . 

واذكر هنا كلمتى التى القيتمها فى الجامعه” الاميكيه”, بالقاهرةء حول موضوع 
”الااحسان فى القرآن»» ‏ فسالنى طالب يابانى بعد المحاضرة : 
يغ امتاذ ! انا دائما اعمل الا'حسنء واجتبد غايه" احتبادى لاعمل الا حسنء ولكنى 
مسيبحى » فما رأيك فى ؟ فقلت له : ان الله سبحانه و تعالى لا ينظر الى دعاوى الانسان 
وأمانيه » و انما ينظر الى عملهء من يعمل سوعا يجزبه . سن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره , و من يعمل مثقال ذرة شرا يره . فالذى يعمل الا'حسن فانما يعمل عمل المسلم 
وأن لم بدر ما الاسلام , لا جل تقصير المسلمين الذين لم ينشروا تعاليم الاسلام 
ولم ببشروا برسالات التهء و ليس الله بظلام للعبادء وانه لا يضيع اجر من أحسن عملا . 


و عندما نلقى نظرة عابرة على القرون العشرة الغابرة نجد تاريخ المسلمين خاليا 
من الا'حسن الا نادراء و ذلك لا “نمم رضوا بالحياة الدنياء و استبدلوا الذى هو ادنى 
بالذى هو خيرء ولم بعتصموا بحبل الله جميعاء فلم يبق لمهم سوى حبل من الناس : 
التمسك بأهداب السادة والكبراء» و اتباع عادات الا باء والاسلاف و تقاليدهم» والانقياد» 
للفقجاء» و تبنى انتاج غيرهم من العلماء والمخترعين فى جميع الحقول والمجالات 
اما طوعا واما كرا . 


يؤسفنا جدا ان نرى صحيفه” أعمال الا'مه” الاسلاميه” التى فرض عليها استباق الخيرات» 
و عمل الخير والا'حسنء فارغه” سس الابتكار والا'ختراع» وان نرى الاين" التى دعيت الى 
العلم والقراءة وأخرجت من ظلمات الجهل والخرافات» و فتح لبا باب العلم والبحث 


١ 


التبيين على مسراعيه منقلبه على اعقاببها. وما لبذه الامه” التى كانت تطالب الئاس 
الحجح و البراهين لائبات الصدق خاليه” من العلوم والبراهين» ان الا'مه” فى حاجه” الى 
سرعه” السير للالتحاق بالقافله” العلميه"» ولكنسبا جعلت اصابعها فى أذانبها واستغشت ثمابها 
.رضيت بالخمول والتعطل . 

ان الااحسان يتطلب التغير و اختيار الا“حسنء ولكنا رضينا بما ألفينا عليه آباعناء 
لم نتخذ لما ألفوا من الكتب وما اقترحوا علينا من الجلول الفقهيه” بدلا . نرى كل 
كظلمه” من كتبسهم ثابته' لا تقبل التبديل والتحويلء اننا نضيع اوقاتنا الثمينه” بالرجوع الى 
الوراء» و تسليم السلف مقاليد امورناء و تفويض العلماء والفقباء القدامى حلول 
مشاكلنا الجديدة , يجب علينا ان ننتبى و نستيقط» و ان لا نتوكل الا على الله وحده 
سبحانه و تعالى» فلقد خسرنا كثيرا بالا'مانى المغلله» والا, ستسلام أمام التحديات الموجهه» 
'عبردنا الظالم ولا نتخذ لطرده من الا"سبابء ولا نتسلح بأسلحتهء فان كنا نريد تحسين 
وضاعنا فعلينا بالارحسان فى كل عملنا. فان الا”حسان من الدين والدين كله عبادة . 


تي لي ىف 


حقيق," الأمام فى الاسلام 
الاستاذ محمد جعفرشاه الفلواروى» كرانشى 


ان لفظ الامام يطلق على معان : 

(و) من يقتدى به حيرا كان او شرا باذن الله كان او من عند الناس ل 
ومثاله فى القرآن ٠‏ 

(الف) وحعلناهم أئمه” يدون بامنا ززم : سبن) 
اى جعلنا ابراهيم ولوطا واسحاق و يعقوب من الانبياء المذكورين فى الايات 
السابقه” ائمه” خير لانسهم بمبدون امتهم الى الخير باس ربمهم- فكل نبى مقتدى 
به و مطاع باذن الله لابنصب الناس او انتخابهم . 

(ب) و جعلناهم ائمه” يدعون الى النار (م: و4) 
أى دعلنا فرعون و حنوده المذ كورين سالفا اثمدة” شر يمهدول مقتديهم الى نار مهنم 
فكل قائد و زعيم و رئيس يببدى الى الباطلء امام الشر لا يقتدى به الا الضالون . 

(0) و يطلق هذا اللفظ على الشارع الواسع» و مثاله فى القرآن : وانمهما ‏ 
اى قوم لوط و اصحاب الايكه المذكورين من قبل - لبامام مبين (. ٠‏ : وب) 

(م) ويطاق هذا على الصحف السماويه” و مثاله فى القرآن ٠‏ و من قبله 
كتاب موسى اماما ورحمه” . و هذا لان 'كتاب موسى يقتدى به باذن الله. 

(14) و يطلق هذا اللفظ على من له ممبارة و حذاقه” فى علم أو فن و تقدم 
ملموس فى حقله حتى يتبعه فيه كل من يأتى بعده كما ان ابا حنيفه” النعمان امام 


| 

فى الفقه و اسماعيل البخارى أام فى الحديث؛ و محمد الغزالى امام فى الفلسفه» ثم 

ان امامه” هؤلاء و امامه الانبياء» بينهما بون شاسع و فرق واضحء ند كر بعضه ادناه: 

(الف) النبوة » ينحصر الايمان والكفر على قبولها وردها وليست هذه 

الامامه” كذلك . فان انكر رجل مسلم ابامه الغزالل فى الفلسفه” فانه سلك طريقا 
غير معقول و لكنه لن يخرج من الايمان . 

(ب) ان النبى يعلن بنبوته وينادى ويدعو الناس الى الايمان با . 
والامام لا يدعى امامته ولا يعلن ولا ينادى ولا يدعو الناس الى قبولها والايمان بها 
فاذا فعل فبو دود لاربب فيه . ان هذا النوع من الامام يعمل فى حياته عملا 
عظيم القدر ساميا بارزا لم يعمل مثله قبل الا قليلا فيلقبه جيل من الناس بلقب الامام 
واكثر ما بلقب ببذا اللقب بعد وفاته ولا بلقب فى حياته الا نادرا . 

(ح) النبى يدعو الناس الى طاعته (فاتقوا الته واطيعون) فمن اطاعه فقد 
اطاع الله و من عصاه فقد ضل ضلالا مبينا. والامام من غير الانبياء لا يدعو 
الناس الى طاعته ولا يقول : من اطاعنى فقد اطاع الله و من عصانى فقد عصى الله , 


(د) امامه" النبوة منصوصه من عند الله فى 'كتاب الله وامامه” غير النبي 
ليست بمنصوصه , لا تحدونبا فى كتاب الله ولا فى سنه” رسول الته صلى الله عليه 
وسلم . 

(ه) النبى نبى لا'نه صاحب الوحى» يأتيه حبريل الاأمين بالتنزيل وقد 
انقطع الوحى بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم . والامام أياً كان لا يأتيه الوهى 
ولا جبربل» و من ادعى ذلك فقد ادعى النبوة بواحا وهدم باب ختم النبوة واجراها 

بعد تماسها فلا يبقى فيه اى جبه” من جبات الاسلام , 
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(و) النبوة وهب من الله ليست با كتسابيه". فلا يمكن لاحد أن بصير نبيا 

بجده وكده و سعيه واكتسابه . ولذلك لا يجوز له ان يرقم يديه و يدعو: اللهم 
اجعلنىنبيا » العياذ بالته , و من دعا هذا الدعاء فليس له مستقر الا مستشفى المجانين . 

وأما الامامه” فانبها جاريه” باقيبه الى يوم القيامه” . هى اكتسابيه” يمكن الحصول 

هليبا بالسعى والجد والكد . و يجوز بل يجب الدعاع لبا بأن يقول : واجعلنا 
للمتقين اماما (ىم : 74) فلا تنسون هذا الفرق العظيم والفاصل القاطع بين 

النبوة والامامه . 

(ه) و هذا اللفظ ‏ الامام ‏ اصطلاح شرعى بمعنى الامير والوالى وهو 
الذى بيده امور الناس وسلطه” ادارتهم و عنده قوة قانونيه” تنفيذيه” و معه قوة 
عسكريه” ملزمه” مجبرة . فهو مطاع باذن الله عزو جل . فقال تعالى : اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الاممتكم (النساء : وى) و يوضح لفظ ””متكم»» ان الامير 
او الامام اذا لم يكن من اهل الاسلام لا يجب طاعته . كما ان الامام المسلم اذا 
ام خلاف با اص الله به فلا يجب طاعته فىأ ذدك الاس خاصه قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : لا طاعه” لمخلوق فى معصيد" الخالق» و هذا النوع من الامامة” 
مشروط بالقدرة والقوة والاستيلاءع. فاذا لم يكن بيده قوة تنفيد الاحكام بطلت امامته 
و امارته . فالقوة التنفيذيه” شرط لازم للامام والامير اذ لاتتم بغيرها ما عليه من 
الفرائئض والواجبات , ولته در العلامه يعقوب بن اسحاق الكاينى حيث قال : 

ان الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين . 
ان الامامه” اس الا سلام النامى و فرعه السامى» بالا مام تمام الصلوة والزكوة 
و الحج والجباد و توفير الفى' والصدقات و امضاء الحدود والاحكام و منع الثغور 
والاطراف. الامام يحل حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدود الله و يذب عن 


يحل 


دين الله و يدعو الى سيل ربه بالحكمه” والموعظه” الحمنه” والحجه” البالغه” , 
(اصول الكافى؛ كتاب الحجه' ص ؟.؛ طبع نولكشور وم ره). 

و مما لاشك فيه ان الامام لا يتمكن من تأديه” واحباته الا بالسلطه” 
التنفيذبه , فاذا كان رجل متق ضعيفا ليس له التمكن والقدرة فالاول منه رجل 
فاجر صاحب التمكن والقدرة لان الضغيف لا يقدر على سد الثغور و منع اهل الكفر , 
وجدير هناك بالذكر حديث على رضى الله عنه ؟ 

لا بصلح الناس الا اسير بر او فاجر() . قالوا يا امير المؤمنين هذا 
البر فكيف بالفاجر ؟ قال ان الفاجر يؤْمن به الله السبول؛ و يحاهد به العدو» بجبى 
به الفى» و يقام به الحدودء و بحج به البيتء و يعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه 
أجله (كنز العمال ج ه» حص م4؛ رقم حديث 4 .وس و هكذا فى الحديث رقم 
5م6). < 

ثبت بهذا ان التمكن والقدرة للامام مقدمان على التقوى , واذا انعدم 
التمكن والقدرة سقطت الامابيه” والامارة وصار كامام السبحد", و هذا ماقاله الامام 
أبن تيميه : 

”فى الجمله الفعل مشروط بالقدرة فكل من ليس له قدرة و سلطان على 
الولايه” والامارة لم يكن اباما . والامام هو المتمكن القادر (منهاج +, ص 
وم) . 

(اورد الامام عبدالوهاب الشعرانى حدينا ببذا المطلب : كان رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : “الاسام الضعيف ملعون»: و هو الذى يضعف من 
من تنفيك الأمور الشرعيه” و اقامتها, (كشن الغمه اج , ص و*ن, ,) 


)0 لأغرابه” فية» فقد قال الرسول >لى ألله عايوه وسام » صلذوأ حاب كل بروقاحر. 


بع 


ى 

هذا الحديث عندى لا يخلو عن ضءف سندا لكنه صحوح متنا , ويا قال 
الامام النسفى فى شرح العقائد هو احسن تفصيلا لواجبات الامام و ضرورة التمكن» 
قال : 

و المسلمون لا بدلهم من امام يقوم بتنفيذ احكاسهم واقامه” حدودهم 
وسد ثغورهم و تحبيز جيوشهم واخذ صدقاتهم و قبر المتغلبه” والمتلصصه و قطاع 
الطريق و اقامه” الجمع والاعياد و قبول الشبادة القائمه على الحقوق و قطم 
المنازعات الواقعه" بين العباد و تزويحج الصغار و الصغائر الذين لا اولياء لمهم 
و قسمه” الغنائم و يشترط فيه ان يكون من اهل الولايه” المطلقه” الكامله” سائسا اى 
مالك لتصرف امورو المسلمين بقوة رأيه و معونه بأسه و شوكته قادرا بعلمه و عدله 
و كفايته و شجاعته على تنفيد الاحكام و حفظ حدود دار الاسلام و انصاف المظلوم 
من الظالم . 

و هكذا بعبارات شتى فى شرح المواقف و شرح المقاصد و طوالع الانوار 
و المحصل والمرقاة و شرح العقائد الجلاليه و هكذا فى فتح القدير والدر المختار 
ورد المحتار و فتاوى قاضى خان و جامع الرموز و شرح ملتقى الابحر والبحر الرائق 
وغيرها . 

وان ما ذكرنا آنفا من القول الجامع للامام ابن تيميه” انما هو خلاصه” ما 
قاله الفقباع ‏ فنعيده للاستحضار: 

و فى الجمله” الفعل مشروط بالقدرة فكل من ليس له قدرة و سلطان على 
الولايه” والامارة لم يكن اماما . والامام هو المتمكن القادر , 


و جديربا ان نذكر هنا عبارات الامامين الشاه ولى الله والشاه عبدالعزيز 


ك' 
المحدثين الدهلويين , هى فى الفارسيه” السيله” فتذكرها مع ترجمتبا بالعربيه” ‏ /م) 
بقول الشاه ولى ألله * 


و ديكر اقاست اركان اسلام است زيراكه 
مستفيض شد كه آقاست جمع و اعياد و 
جماعت خود مى كردند و نصب ابام در هر 
محلل مى فرمودند واخذ زكات و صرف أن 
بر مصارف مى نمودند و عمال را برا اس 
معنى سنصوب مى ساختند و همحنين شعهادت 
بر هلال رمضان و هلال عيد مى شنيدند بعد 
بوت شلهادت حكم به صوم و فطر مى فرمودزد 
و حج را خود افاست نمودند . . . . . . و قيام 
بجصباد و نصب اماعء وبعث حيوثس و سرايا 
و قيام أنحضرت بقضاء در خصوبمات و نصب 
قضاة ‏ در بلاد اسلام و آاقاست حدود 
واس معروف و نهى منكر مستغنى ازان ست كه 
به | لنميه احتياج داشته باشد و حول 
آنحضرت (صلعم) برفيق اعلى انتقال فرسودند واجب 
شد اقايمت دين بممان تفصيول كه كزشت 
واثاست دين موقوف افتاد برنصب ‏ شخصمصر 
كه اهتمام عظيم فرمايد دراش اص (ازاله” الخفاء 
ببمد “لم حل ١4‏ - و١‏ طبع كراتشى) 1 


١ 6‏ 
يعنى (و من مقاصد النبوة) اقاسه” اركان الاسلام فانه معروف عند كلمهم أنه 
صل الله عليه وسلم كان بنفسه يوم الناس فى الجمعات والاعياد والصلوات الخمس 
وكان ينصب الائمه” فى أماكن مختلفه- و كان يأخذ الزكاة و يصرفيا فى مصاريفبا 
و ينصب لبا العمله” وكذا يسمع الشهادات لرؤيه” البلال في رمضان والعيد 
و يحكم الصوم والفطر بعد قبول الشبادة واقامه' الحج بنفسه (الا انه بعث ابا بكر 
الصديق عليه السلام لاقامه الحج اول سرة بعد سا فرض الحج) و بعض الامور 
الهامه” الاخرى مثل اقامه” الجبهاد و نصب الامراء و بعث الجموششى والسرايا 
وفصل الخصومات و نصب القضاة فى بلاد الاسلام واقامه” الحدود والاس بالمعروف 
والنبى عن المنكر وغيرها فلا يحتاج الى ذكرها فانها معلوبه” , فلما انتقل صلى 
الله عليه وسلم الى الرفيقالاعلى وجب (على الامه ) اقامه” الدين بالتفاصيل المذ كورة 
آنفا , وانحصر اقامه” الدين على نصب رجل (امام) يبتم بسبذا الاسم اهتمابا 

عظيما . 
وهكذا قال الشاه عبدالعزيز كانه صدى قول الشاه ولى التهء قال فى 

التحفه : 
غرض از نصب امام اقامت حدود و تعزيرات است و تجهيز جووش و عسا كر 
و حمابت بيضه” اسلامء و محافظت انتظام» و اعلاثى شعائر شرع اسلام» و تنفيذ 
اوام و احكام» و سياست مردم برقبائح وآثام و تعيين عمال وقوام . واس امور 
بدون طبور( ,) امام و غلبه" امام و غلبه” او وقعبر او بر مفسدين والقاى رعب 
او دو دلما و اقبال دولت او ميسر نمى شود . أكر اهى حيز ها حاصل نه شود 


بس نصب أيام و عدم او برابر است و عبث مض . 


) الظهور والغلبه” والقبر مترادفه” المعنى . 
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يعنى : والغرض من نصب الامام هو اقامه" الحدود والتعزيرات و تجبهرز الجيوش 
والعساكر و حمايه” الاسلام و احكام النظام و اعلاء شعائر الاسلام و تنفيذ الا واس 
والاحكام ومؤاخذة الرجل حين اتى بالقبائح والا ثام وو نصب العمال والاماع . 
ولا يتيسر هذه المقاصد الا بغلبه” الاسام و قمبره على المفسدين . والقاء رعبه فى قلوبهم 
و استقامه" حكوبته السعيدة . فاذا لم بتيسر هذه الامور فنصب الامام و عدبه 

سواع وعبث محض. 

وخلاصه” هذه المقاله” ان لفظ الاسام يطلق على معان : 

الاول من يقندى به و يطاعء شرا كان او حيرا 

والثانى الشارع الواسع 

والثالث الكتب السماويه” 

والرابع من له حذاقه” فى شى' من العلم او الفن 

والخامس القائد الرئيس الذى له التمكن والقدرة 

ولا نحد فى الكتاب والسنه” والفقه واللغه” شيئا آخر يطاق عليه لفظ 

الاسام , والله اعلم وهو الذى لا يخطى' ولا ينسى. 

)٠(‏ وائمه الخير على انواع . ائمه” بعشهم الله و نصمهم بنص صريح» 
لص بعضبم و بعضمهم أم يقصص وهم الانبياء فقطء سن أمن بهم فهو مؤمن والافكافر 


بلا ادنى ريب . و نوع آخر من الاثمه” ضم الذين بلقبمم بالامام جيل من الناس . 


لعمل بن الاعمال عظيم مشمهود ولا ينحصر الايمان والكفر عليهم . و نوع آخر 
منهم هم الذين ينصبمهم اهل الاسلام لاقاسه” الدين هم مطاعون باذن الله الا 
فى معصيه الخالق . فالنوع الاول من الامامه” و هبى و كل امامه” غير النبوة 
اكتسابيه” غير منصوصه” انبوة دعوى و دعوة و غيرها خال عنببهما فامامه” النبوة 


١ 


قد اغلق الله بابه بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم و امامه” غير النبوة جاريه 
مستمرة متواصله' مطردة غير متنقطعه الى يوم القيامه . 

(م) الرجل الذى يدعى الامامه” و يدعو الناس الى امامته ليس بشى 
ولو كان صالحا تقيا . والرئيس الذى يدعى الاسامه” و ليس له شئ' من التمكن 
والقدرة لبس بامام ولا يجوز له ان يدعو الناس الى طاعته , ولا امام يجب طاعته بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم الا من نصبه اهل الاسلام اماما لاقامه” الدين يتمتع 
بالتمكن و القدرة . 

واخيرا يجب علينا شكر الله سبحانه على ما انعم علينا باعطاء الامام الحى 
الخالد الدائم الى يوم القيامبه” ولا ايام بعده الا باذنه و هذا الامام هو كتاب 
الله الكريم القرآن الحكيم . ان كتاب موسى كان ابابا فى زبنه و عهدهء و كلام 
الته هذا امام الى يوم النشور » هذا الامام متبوع كل امام حتى انه متبوع 
النبى صلى الله عليه وسلم . فان الله لم بأ القرآن باتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم وانما اس النبى صلى الته عليه وسلم باتباع القرآن (اتبع ما اوحى اليك من 
ربك. الانعام : )١.-+‏ فكل من اثوتناء مأموم القرآن و من ليس بمأموم القرآن 
ليس بشئى . فالامام الوحيد اليوم لجميم الناس هو كتاب الله وجدهء لا حاجه" 
الى امام بعده الا الى امام هو بأموم القرآن لذلك ندعو بعد ختم القرآن بهذا الدعا , 

اللبم أنس وحشتى فى قبرى . اللسهم ارحمنى بالقرآن العظيم واجعله لى 
اماما و نورا و هدى ورحمه” . اللمهم ذكرنى منه ما نسيت و علمنى ينه ما جبهات 
وارزقنى تلاوته أناع الال وآناء النبار واجعله لى حجه- يارب العلمين . آمين 
واخيرا نعوذ بالته سبحانه من كل اسامه” تشغلمنا عن امامه” القرآن . 





الاجتباد فى الاسلام 
الد كتور امين ألله وثير» أسالام أباد 


لانشك في ان الذين يطالعون التعاليم الا لمبيه بدقه' وامعان و يحاولون 

فهم اسلوب العمل الاساسى فى باب الااحكام والاواص و النواهى لا يستطيعون 
ان ينكروا أن هذه الاحكام والتعاليم الربانيه” تهدف دائما الى غرضين : 

(,) الاصلاح القلبى والروحاني 

(+) الفلاح الاجتماعى والحضارى 

و بسبهذا الاعتبار تنقسم القوانين الى قسمين : - 

احدهما خاص بالروح و الشكل او المعنى و الصورة و ثانيسهما يقصد به 
الروح و المعنى فقط و ليس مقصودا به الشكل او الصورة . 

والقسم الول من هذه القوانين لا يتبدل لا فى الشكل والصورة ولا فى 
المعنى والروح 

اما القسم الآخر فنظرا لا"نه يتعلق بمختلف الحالات الاجتماعيه” و تتبع 
الحوادث المتحددة فان فيه متسعاللتغيير و التبديل و للمبدذا طالب الشارع الحكيم 
بالابفاء على روحه باعتبار مقتضى الحال والوقت فقط دون البحث عن الشكل او 
الصورة المتعينه"» و بعض آيات القرآن الكريم تلقى لنا ضوعا على هذا الاام» 
و نذكر على سبيل المثال قوله تعالى: .. 

”كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على تفسه» 
(آل عمران : مو) وقوله تعالى : 


”فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لجمء» الا يه" (النساء : 
٠.‏ ) و باء على نوع و كيفيه” الحكم تظل الاأمور الاانيه” ضروريه” فى كل عصر: 
إلاأس يكون بوحودا فى شكل كلى وأصولى ونظرا لتغير الحالات 
لا بد من التغيبر حسسب المكان والزمان » مع الابقاء على المقصد الاأصلى و ردح 
الحكم و ان اختلفت صورته وفقا للحال و المقام كالمحاففله” على التوازن و التناسب 
بين الا“جير و صاحب رأس المال او تعيبن الحدود بين الحق و الفرض . 

(,) أن يكون الحكم موجوداء و لكن فى العمل به تيقن الضرر فى الا'مور 
الدينيه” أو القوبيه", واما أن يكون مقصده الا صلى قد فات نتيحه” لتبديل الحال أو 
المصلحه” و نذكر على سبيل المثال : 1 


تنظيم وسائل الانتاج و توزيع الدخل او كأن يكون هناك تنظيم جديد 
للثروة والا'راضى او فى التجارة والزراعه” الى غير ذلك من المسائل الفقمهيه' الكثيرة» 
والتى تفشل فشلا ذريعا فى مقصدها و يفوت من ورائبا الغرض الاصلى الذى 
استبدفه الشارع الحكيم؛ و هناك كثير من المسائل الفقبيه” المتعلقه” بالحياة 
الاجتماعيه” لم يعد لها ولا للعمل با مكان ولا تفى كايه” بقصد الشارع . 


و لقد استحدثت وفقا لتغير الظروف والا'حوال مسائل كثيرة لاتحدلما 
أى ذكر فى الفقه وان كانت تدخل جميعبها تحت أصول الااحكام واسس التشريع 
الالمى والمودايه” الربانيه” و نذا كر من ذلك على سبيل المثال : 


المسائل العديدة التى طرأت على الا"نظمه” الماليه” والاجتماعيه” و جميعبا 
تتطلب حلولا لبها على ضوء المبدى السماوى فلا مناص من العمل بالقياس والا<تباد 
و لبذا قرر الاصوليون ان أصل الفقه و مداره هو الاحتباد والقياس» وانه أهم باب 


؟١‎ 


فى تكميل الاحكام, و فى كتاب التوضيح ””و قال تعالى : اليوم أ كملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتىء» ولا شك ان الاحكام التى تثبت بصريح الوحى بالنسيه' 
الى الحوادث الواقعه” قليله” غايه” القله-2» فلولم تعلم أحكام تلك الحوادث سن 
الوحى الصريح و بقيت احكاسها مبمله” لا يكون الدين كاسلاء فلابد من ان يكون 
للمجتبد ين ولايه” استنباط أحكاسها من الوحى(١)‏ و ليس معنى كمال الدين ان كل 
تدابير السيطرة على كافه” المساوى الاجتماعيه او ان تكون جميع المسائل المستحدثه” 
فى كل عصر موحودة بالتفصيل» و لهذا فبناك ضرورة ملحه” لتجديد و تطوير المسائل 
الجديدة والبحث عن حل لها فى ضوء القرآن والسنه” و بحيث تتواعم القوانين مع 
الحياة والا اهملت كثير من المسائل و عمل كل فرد بما بوافق مزاجه و بصوره 
له فكره و خيالهء و نتيجه” لذلك تصير دعوى كمال الدين باطله” . 

ضرورة الاحتباد والاستنباط 


لقد انزل الته تعالى كتابه الكريم و قرأنه الحكيم لبدايه” البشريه" 
و اخبر أنه الدستور القائم الدائم الصالح لكل زبان و مكان للدين والدنيا والا“ولى 
والاخرة » الى ان يرث الله الا'رض و من عليما . و كثيرا ما اصاب قوانين 
العالم من تبديل و تغيير و لكن هذا القانون لم يقع فيه أدنى تغيير او تبديل» 
و كم حدث فى قوانين الامم و دساتيرها صغيرها و كبيرها من تعديل و تبديل 
مع انما مجموعه” قليله” وما ذلك الا لاأنبا من صنع البشر و وضع العقل الانسانى 
الذى لا يمكنه ان يحيط بكل شى» و لبذا كان لابد ان تتعرض بين كل آن و حين 
للتغيبر على عكس القرآن الكريم الذى انزله الحكيم العليم للعالمين دستورا و هدايه, 
فمنذ ان انزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قبل اربعه” عشر قرنا لم يحدث 
فيه ذرة من تغيبر او تبديل و كلما تقدمت الانسانيه” وازدهرت الحضارات كلما 
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تلا'لاءت اصوله و أشرقت أحكامه و كيف لا وهو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
5 بين بديه ولا من خلفه, و من الواضح ان الحوادث غير متناهيه و المسائل 

متجددة الى أن تقوم الساعه, و أن القرآن الكريمء كلماته و حروفه متناهيه محدودةء 
5 على ذلك إذا اردنا تبيين أشياء غير محدودة فى عبارة محدودة لمعرفه احكام 
هذه الاشياء يجب علينا ان نقيس على المسائل المحدودة التى نصت عايما العبارات 
و هذا هو القياس و اجتهاد المجتمهدين(0) . احرج ابن أبى حاتم عن طرق مالك 
بن انس عن ربيعه” قال: ان الله تبارك و تعالى انزل اليكم الكتاب مفصلا و ترك 
فيه موضعا للسنه” و سن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ترك فيها موضعا للرأى . 
و هذا الموضع هو عجال المجتهدين والمستنبطين» أصحاب العقول السليمه” 
والا'فبام المستقيمه”: الذين آتاهم الله الحكمه” ورزقهم نعمه” التفقه والتفكر والتأمل 
يدركون عله الحكمء فاذا ما اهتدوا اليمبا قاسوا الحكم فى غير المنصوص فيه 
على المنصوص لاشترا كما فى العله", و هذا مالا يمكن عمله عن طريق الراوى 
او الناقل» ولو فرذنا انه لا مجال فى الشريعه للرأى و القياس وانه لابد لكل مسأله- 
من نص عليها على حدة لصار العقل معطلاء و من ثم فأن الاايات القرآنيه” والا'حاديث 
النبويه” التى تدعو الى التأمل والتفكر تصبح غير ذات معنى» ولما ظمبرت الى الوجود 
العلوم والتحقيقات التى تأتى نتيجه” التأمل والتفكرء و لما كان هناك اي فرق بهن 
ارباب الفهم والفراسه و بين السفباء» و كذلك لا تكون هناك افضليه” للفقيه على 
غيره » و فضلا عن ذلك كله لوكانت الا"حكام كامبا منصوص عليسها و لم يكن هناك 
أى حكم غير منصوص عايه لوقعت الا'يه- فى حرج عظيمء ورأفه” من الله بعباده 
ورحمه منه بهم رفع عنمرم الحرج, قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول و أولى الاس منكم (النساء: الاايه” و) يقول الامام الرازى(م) ان هذه 


؟ 
الاايه” تشير الى الا“دله” الا'ربعه” الكتاب والسنه” والا'جماع والقياس. اما الكتاب 
والسنه” فقد وقعت الاشارة اليهما بقوله : أطيعوا الله واطيعوا الرسول وقوله أولى 
الل ممنكم يدل عندنا على ان إجماع الامه' حجه'. وان قوله : فان تنازعتم 
فى شى". تشير الى القياس مما لم يرد أيه نص من كتاب الله ولا سنه” رسوله صلى 
الله عليه وسلم او اجماع» المراد من قوله ٠:‏ *"'فردوه الى الته والرسول»2» البحث 
وراء النظائر له فى الكتاب والسنه"» وان يتفكر العلماء فى العله" فاذا ما ادركوها 
قاسوا الحكم فى المنصوص عليه على غير المنصوص فيه و هذه عمليه” القياس» و هذا 
هو الاستنباط و ليس المراد من قوله ”” تنازعتم »» محض الاختلاف والمنازعه” والاكان 
علاح ذلك سهلا بالاس بترك النزاع» ولكن المراد به التجاذب بالا'دله” والاصول 
الشرعيه” فلو كانت مسأله” ماتتجاذببا الاصول الشرعيه” أدله” تأخذها هنا و أدل- 
أخرى تأخذها هناك فعلى المجتهد فى هذه الحاله” ان يراعى هذا الترتيب» الرجوع 
اولا الى كتاب الله و ثانيا الى سنه” رسول الله ثم الا جماع ثم القياس والرأى . 

حجيه” القياس والرأى : 
قال تعالى : فاعتبروا يااولى الابصارءء (الحشر : م) يتضح جليا من هذه 
الاايه” ان القياس والاستنباط حجه” شرعيه” معتبرة فببى تطلب من اصحاب الا'بصار 
والبصيرة ان يفكروا فى العله" التى من اجلبا انزل الته عذابه ببؤلاء لا بحيط بهم 
مانزل باولئك من عذاب» فكل اص يشترك فى هذه العله” يأخذ حكمهء يقول جلال 
الدين السموطى فى تفسير الا كايل : - 


استدل به على ححيه” القياس وانه فرض كفايه” على المجتسبدين لان الاعتبار 
قياس الشى” بالشى'(4) و لبذا نكتفى بالحديث الاتى : - 


؟ 
عن معاذ بن جبل رنضى الته نه أن رسول الته صلى الته عليه وسلم لما بعثه الى الممن 
قال له كيف تقضى بين الناس؟ قال بكتاب الته» قال له فان لم تجد؟ قال فبسنه" رسول 
٠‏ التهء قال له فان لم تجد؟ قال احتسد رأى ”"رواه ابو داود والترمذى الدارسى» (0). 
ويدل هذا الحديث على الا تى : 

() ان هناك مسائل كثيرة لم يرد فيها نص من كتاب الله او سنه 
رسوله . 


(,) ان الحكم فى غير المنصوص عليه بالرأى والاجتمباد صحيح مستحق 


(ب) ان الرأى والاجتباد نعمه” من الته عزوجل» فان الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد أن عرض معاذ قوله» حمد الرسول الته و شكرهء و ضرب على صدر معاذ 
وهو يقول: الحمد الله الذى وفق رسول سول الله لما يرضى الله و رسوله. والصحابهة 
والتابعون قد افنوا فى بعض المسائل التى لم برد فيسها نصء و هذا امس وصل الى 
درحه” التواتر مما يدل دلاله” قاطعه” على ان القياس» عليه اجماع من الصحابه' 
والتابعين» و قد عقد الاسام البخارى بابا مستقلا فى صحيحه لا ثبات ححيه" القياس 


بقوله : ”باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبينء و قد بين الرسول حكمما ليفمهم 
المسائل»» . 


و لقد انعم الله على رسله بالشرائع صلوات الته وسلامه عليهم اجمعين» 
وجعل العلماء ورثه” الاأنبياء» وارشدهم الى استنباط الاحكام فى المسائل غير 
المنصوص بطريق القياس» وهم ملزمون باتباع أحكام ما اجتبدوا فيه باعتبار 
هذه الاحكام داخله” فى الشريعه” و ليس اجتباد من المجتببد . 


6؟ 


(,) التعبير شرح الاانبياء و شرح الفقهاء اشتراك لففلى صورى لقطء والا 
فالحقيقه” ان كلامئهما على حدة وان الاثنبياء معصوبون من الخطأ . 

(+) تبيان الا"نبياء والمرسلين مستقل بينما شروح العلماء و تفسيراتهم 
تابعه " للكتاب والسنه” ولو ان العلماء والفقباء لم يعطوا مادة الكتاب والسنه” 
من الا'نبياء والرسل لما كانوا قادرين على القياس والاستنباط» والغرض ان الاجتمهاد 
نفحه” من نفحات الحق» و قبس من نور الوحى» وما اشبه ذلك بشعاع الشمس» فانه 
ليس عين الشمس و لكنه غير منفصل عنباء فكما ينسب الشعاع للشمس ولا يجوز 
قطع النظر عن الا'صل فكذلك الا'حكام القياسيه” تنسب الى الشريعه” و يطلق عليبها 
الأحكام الشرعيه” واتباعبا لازم و ضرورىء» يقول الشيخ محى الدين بن عربى أن 
معنى اللمهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابرأ هيم 
و على آل سيدنا ابراهيم» انك كما انعمت على آل ابراهيم بالنبوة والرسالات و افضت 
عليهم من وحيك و شرائعك فاجعل اللبم فى امه" محمد العلماء الذين يرثون الا“نبياء 
فى شرح الا'حكامء و بفضله تعالى من على الا'مه” المحمديه” بذلك» واصبحت الا“حكام 
التى استنبطبها المجتهدون أحكابا شرعيه” معتبرة » وسيحشرهم الله باذنه مع 
النبيون والمرساين» و من مزايا هذه الاأمه و خاصيتها ححيه” الأجماعء يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ””لا تجتمع امتى على الضلاله2(+) والتعبير بلفظ امتى يشير 
الى هذه الخصوصيه” . 

فالقياس والاستنباط موراث المحتسبدين والاجماع ميراث ال'مه” ولما كانت 
العصمه” من الخطأ ميزة مقصورة على الائنبياء والمرسلين, فلهذا ميرائبها كان فى 
جموع الاامه” واجماعبها و ليس لفرد با لاثن ذلك مخالف للحكمه” والمصلحه” و هذا 
عطاء الله و قسمهء اذ وهب العلماء الربانيين وراثته العلوم الشرعيه” ووهب 


9" 
الااولياء والعارفين الاآبات البينات والكرامات. ولما كنت الشريعه” اصل النبوة 
. والمعحزة تأيبد لبا ليست مقصودة لذاتبا فلهذا كن العلم له المقام الأول بالنسبه 

للولايه . 

دك لقنم ويك 

اتفق العلماء جميعا على وجوب اتباع ظاهر النص و على ان القياس لا 
يجوز فى مقابله” النص و ليس المراد من وجوب اتباع ظاهر النموض هو الدلاله 
اللففليه” لاآيات القرآن والا'حاديث فقط» فانه لما نزلت الا يه": ”كوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الا'بييض من الخيط الا'سود من الفجرء»ء (البقرة : نام و) ثام صحابى 
بعد ان وضع تحت و سادته خيطا أبيض و آخر اسود و لما علم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بذلك قال لبذا الصحابى مازحا ان وسادتك صارت واسعه كالسماء أنى انبها 
الصبح الصادق والكاذب . فهذا الصحابى من اهل اللغه” و واضح انه عمل بظاهر 
النص و لكن الرسول صل الله عليه وسلم لم بعتبر ذلك و مازحه . 


واتباع ظاهر النص واجب اذا كان نصا صريحا يعنى ان المراد منه 
ظاهر ليس فيه احتبال لمعنى آخر و ليس منسوخا ولايعارضه دليل قوى او مخالفا 
لااصل من أصول الشريعه” المقررة» فمثل هذا النص لا يمكن لا" حد ان يفسهم حواز 
القباس فى مقابلته و بلاشك اذا كان مثل هذا النص بسبب الاشتراك او المقابله” 
يعتمل امربن وردح أى تعد احد المعنيين على الآخر فبذا عمل بالنص ولا يقول 
عاقل ان ذلك قياس فى مقابلهة النص , و قد ورد فى صحيح البخارى ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم غزوة الا“حزاب: ”لا يصلين احد العصر الا فى 
بنى قريظهء» , و امتثالا لاأمس الرسول صلى الله عليه وسلم شد الجنود الرحال الى بنى 


ياب 


فربيله” و فى الطريق ادركتهم صلاة العصرءفاختلفت آراؤهم حول تأديه” الصلاة 
فى وقتبا وعدم تأديتسها حتى يصلواء فقال بعضهم بل نصلى لان الرسول صل الله 
عليه وسلم لم يرد منا ذلك وانه لم يقصد ظاهر اللفظ وانما اراد التعجيل والاسراع 
فى التوجه اليها حتى ندركبها قبل صلاة العصرء فصلى بعضهم و تأخر الباقون حتى 
صلوها بعد العشاء فى بنى قريظهء ولما علم الرسول صل الله عليه وسلم بما حدث 
لم يلم احدا من الطرفين على ما فعل . فببذا فريق اخذ بظاهر النص والفريق الاخر 
خالف هذا الظاهر و حمل الكلام على المعنى المجازى وهو التأكيد على سرعه- 
الوصول اليا . 

فالفريق الذى صلى فى الطريق عمل على مقتضى النصوص الا"خرى القطعيه" 
والصريحه” التى تفيد فرضيه” اداء الصلوات فى اوقاتمها والمحافظه” عليها و ان 
ترك ذلك حراءءقال تعالى ع ””ان الصلاة كانت على المؤبنين كتابا موقوتا» 
وقوله تعالى: *'حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىءء اى العصر و حمل النبى 
فى لا يصلين احد العصر الا فى بنى قريظه على المعنى المجازى و من اعطاه الله 
العقل و الفسهم يدرك بسبوله” ان هذا ليس عملا بالرأي او القياس فى مقابله” النص 
و انما هو اجتهاد فى ماد الننس , قال الحافظ ابن القيم فحازوا الفضيلتين:امتثال 
الااآس فى الاسراع و فى المحافظه على الوقت.(0) 

و اخيرا فأقول ان باب الاجتباد مفتوح و لكن يشترط للمجتبدء كما قال 
الدكتور صبحى محمصانى ان يكون راشدا عاقلا وعدلا متصفا بالا“خلاق الحسنه” وان 
يكون عالما بمدارك الا'حكام أى عارفا بالا'دلهة الشرعيه” و طرق اتباعبها وما الى 

ذلك من معرفه” اللغه” والتفسير و اسباب نزول القران و معرفه” حال الرواة و طرق 
الجرح والتعديل و الناسخ والمنسوخ .(م) 
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(من ابرز العلماء فى القرن الا اخور) 
الد كتور السيد على رضا النقوى 
مجمع البحوث الاسلاسيه» اسلام أباد 


الشيخ محمد معسن بن عل.ى بن محمد رضا ابن الحاج محسن بن على أكبر 
بن باقر الطهرانى المعروف ””آغأ بزرك الطهرانى» كان شمخ الباحثين و من 
اساطين العلم فى تاربخ البشر . ولد فى دار جده فى الطبران» ليله" الخميس» 
الحادى عشر من شبر ربيع الاول عام سو مرهء الموافق نيسان عام ولام رم . 
تاريخ ولادته بحساب الجمل ””لمحسن ظبرء». كانت اسرة الشيخ آسرة تجازيه' 
علميه” تعرف فى الطببهران , ””محسنى»». 
يعرف الشيخ ”آغابزركء» كما سمى جله الاكبر لقاعدة مطردة عندهم» 
و يبلقب ”المنزوى»» » والشيخ قد اتخذ هذا اللقب الاأخير يوم سافر الى ايران 
عام .,وسرهء الموافق ,سووم. و سحل ذلك بسميا فى الدوائر الحكوبيه 
الا يرانيه", وانجاله مشبورون الآن بذلك, 
كان ابوه ””الشمخ علىء» تاجرا كبيرا وكانت امه آسيه” بيغم علويه” مؤمنه” 
صالحد» وكانت هى بنت الحاج أسد الله المشمهور ”الحاج سيد العطار الطهراني»» . 
و تربى الشيخ بعنايه” والده تربيه” صالحه” وكانت مدرسته الاول بيت الاأسرة» و معلمته 
الاول كانت هى زوجه” عمهء والشيخ تعلم عندها بعض العلوم الابتدائيهء» مثل 
قراءة القرآن الكريم (الجزء الاآخر) فبدأ يتدرس القرآن عند بعض بنات خالته . 


' 
ثم دخل فى مدرسه” ضياء الدين فى ”'بامنارء» فى الطهران عام . .م وه . الموائق 
#بومرم, فدخل فى مدرسه” اخرى و هناك قرأ بعض الكتب الفارسيه” والدواوين 
الشعريه” . ثم دخل فى مدرسه” الثه" و تعلم فيا بعض المعارف الدينيه' والعلوم 
المتداوله'2 و في عام م.م ره . (الموالئق عحمدرم) . عقد والده يجلسا حضر 
فيه بعض العلماء الكبار الذين طلبوا اليه قراءة بعض المتون العربيه”, والبسوا الشيخ 

العمابة” مع تمام الزى الروحى و لقبوه ”الشيخ آغا بزرك» , 


تعلم شيخنا الخط العربى من الخطاط المعروف المولى زين العابدين المحلاتى 
لتعلم رسم المصحف والغط الفارسى و تعلم تجويد القرآن على الشيخ محمد رضا 
والأ داب على الشيخ محمد حسين الخراسانى والشيخ محمد باقر معز الدوله”/ والمنطق 
على الميرزا محمود القمىء والفقه على الميرزا محمد تفى الجرجانى والحاج الشيخ 
على النورى الا ياكانى, واصول الفقه على السيد عبدالكريم اللاهيجى» والرياضيات 
على الحاج الشيخ على النورى والميرزا ابراهيم الزنجانى . حصل هذه العلوم 
كلما بين عام م.م و عام 6 “ره. فى مدارس بامنار والفخريه” و دالى, 

سائر شيخنا الجليل الى العراق اول مرة فى سنه” م وم ه» لزيارة العتبات 
اعقدسه” وري فى السنه: الأتيهة (؛ رموه .)» و سافر مرة أخرى لطلب الله 
والاشتغال فى , | جمادى الاأخرى عام هسمه و بعد الزيارة فى السسنه” المذ كورة 
توجه من كربلاء الى النجف فى , شعبان 5 مره و تعلم هنالك على كبار 
اساتدة الحوزة, فن استاذه فى الفقه السيد محمد كاظم الوزدى» الفقيه المعروف 
العوزة العلميه: الميرزا حسين النورى, 3 تلمذ ايضا على فعول العلماء منهم الشيخ 
محمد طهء والسيد مستضى الكشميرى, فالعاج الميرزا حسين الميرزا خليلء والسيد 


أحيل الحائرى الطهرانى» والميرزا محمد على الجبهار دهى» والميرزا محمد تفى 


»١ 

الشيرازى» واستجاز هؤلاء العلماء و غيرهم فى الروايه”» متهم السيد محمد على 
الشاه عبدالعظيمى والشيخ على الخاقانى والشيخ محمد صالح ال طعان البحراني؛ 
والشيخ موسى بن جعفر الكرمانشاهى والسيد ابوتراب الخوانسارى والشيخ على 
كاشف الغطاء والسيد حسن الصدر. 

اقام الشيخ فى النجف الى سته” ومس ره. ثم ارتحل الى ساصراء للدراسه” 
والبحعث على الشيخ محمدتقى الشيرازى و لتا'ليف موسوعته ”“الذريعه”» و مكث 
هناك الى مسنه” ومم ,ه . ثم انتقل الى الكاظميه” ومكث هناك منتين ثم رجع الى 
سامراء و فى هذه الاأيام توثيت زوجته الكريمه” منصورة خانم و تزوج زوجته الثانيه” 
ريم خانم ام اولاده . 

فى الشيخ فى ساماء الى سنه” .ممه . و حينئذ كان قائما بغد مه" 

مدرسه” ساماء و فى نفس السنه”(ب وم و ه)ارتحل إلى النجف واستقر بها حتى آخر 
سأعه من عمره سنه ومم اه . 


واسس فى النجف مطبعه” سماها ””السعادةء, لطبع الموسوعه” المذكورة 
ولكنه باعمها اضطرارا و استفاد من ثمنها فى طبع الموسوعه' المذ كورةء و طبع الجزء 
الأول فيبا سنه- وومره. (بمووم) كما طبع فيا الجزء الثانى و الثالث. 
ثم طبع بقيه” اجزاء الكتاب فى طميران. 

حينئذ تعرضت له الاأماض والحوادث المتألمه” مثل حادث السيارة و تكسر 
فى ظهره سنه” بم وه . و سقوطه على الاأرض و انكسارفى ساقه سنه” ممم ره. 
و قتل ولده الد كتور محمد رضا بعد سقوط وزارة مصدق فى ايران منه"” ويسوه 


(موووم)ء 


ف 
لم همائر الشيع خلال خيس و ثلائين سنها الى ايران حتى ساقر سنه .0680م 
بدعوة عمد العاج حبيي اله المحسنى و هنالك سجل لقبه ””المنزوى »» فى 
الدوائر الرسميه” الابرانيه- و مرة ثانيه سافر الشيخ الى ايران فى شعبان ه48 8. 
و نزل فى كربانشاه و بقى هناك بعض الاأيام ضيفا على الشيخ السردار كابى من 
العلماء الكبار , ثم سافر الى قم و طبران و وصل مشبدا فى نفس الشهر وكان 
طيله” سفراتهة مشغولا بتدوين موسوعته ”الذريعه 2 و وصل مشهدا من طمهران 
بالطائرة حيث ركب الطائرة اول صرة فى عمره , 

ومرة رابعه: سافر الى ايران سنه' ممس,ه . بالطائرة حيث لم يستطع 
السفر بالسيارات لضعف قواه الجسميه", و قبل السفر اوصى بنقل جسمانه الى العراق 
ليدفن فى النجف اذا هو توفى فى ايران» و لكن رجع الشيخ الى العراق مالما و بقى 
بعد ذلك سبع سنوات يقرأ و يؤلف و يعلق حتى مات فى سنه” ورم ه. 

وفى سنه' 4 جم ره سافر الشيخ الى بيت الته لا'داء فريضه" الحج وص من 
مصر و الحجاز و بلاد الشام وادرك من رجال العلم والدين فى مناطق التى م ببهاء 
والمشائخ القاطنين فى القاهرة والمدينه" المنورة و مكه" المكربه” و بعض مشمهم مئحة 
اجازته , و مرة اخرى حج الشيخ مع زوجته الكريمه” و كان امير رامبور فى المرند 
النواب عبدالكريم خان ابن النواب حامد على خان هو الذى بذل الزاد والرحله”, 
و حرج يوم السبت فى ٠١‏ من ذى القعدة سنه” لام ,م و كانت سفرته هذه م يبحد- 
جا بالطايرة فرج الى النجف يوم الاربعاء ,م من ذى الحجد, و بعد وصوله 
ازع اام لي 9 فى نفس الشهر حدثت ثورة الرابع عشر من تموز بنش برهو وم. 

فالشيخ آغا بزرك الطبرانى كان تاثا لم يباغ احد من علماء العصر 


تبته فى الروايه عن اساتذته د فى ما اجاز هو لتلامذته. فمن الذين استجازهم من 


, 


ب 


العلماء رئيس المدرسين بالمسجد العرام الشيخ محمد على الازهرى الم المالى 
و الشمخ عبدالوهاب بن عبدالته الشافعى امام المسحد الحرام والشيخ ابراهيم 
ابن احمد حمدى من علماء المدينه” والشمخ عبدالقادر الخطيب الطرابلسى المدرس 
فى الحرم الشريف والشيخ عبدالرحمن عليش الحنفى المدرس بالازهر و امام 
مشهد رأس الحسين . 


و من الذين اجازهم من حجح الاسلام والمراجع العظام السيد 
البروجردى آغا الحسين (م . .مربوه) والسيد عبدالحسين شرف الدين (م. 
بياس و ه) والسيد عبدالبادى الشيرازى (م. جومم ره) والشيخ محمد آل ياسين 
(م. .باسوه) والشيخ محمد حسن المظفر (م. ولام وه) والسيد هبه" الدين 
الشبرستانى (م. عباس وه) والسيد شهاب الدين المرعشى والسيد محمد صادق 
بعرالعلوم والشرخ محمد على الاردوبارى (م. .مسره) والد كتور حسين على 
محفوظ . 
آثاره : 

كان الشوخ متضلعا من أسرار اللغتمن العربيه” والفارسيه” و لكن لم يكن 
سبتما بالشعر وقد نظم الشعر بهاتين اللغتين بمناسبات دعته لان يقول فيسها شيئا 
من الشعر و كل ما قاله الشيخ من الشعر بالعربيه” لا يتعدى خمسه” و ثلاثون بينا 
و كذلك بالفارسيه” فان مجموع ما نظمه فى هذه اللغه” لايتعدى سبعه” عشر بيتا . 
قد ترك الشيخ هزانه” من المؤلفات . اما مؤلفاته فقسمان قسم طبع فى 
حياته والاآخر لم يطبع بعد . 


4 
١ه‏ مؤلفاته المطبوعهة : 
ب موسوعه” "الذريعه الى تصانيف الشيعه"» هو كتاب جليل فى فمبرسه” 


الكتب التى الفها الشيعه” من اقدم العصور حتى عام .امره. والسبب فى 
تاليف هذا الكتاب ان المؤرخ المعروف حجرجى زيدان استعهان بسبذه الطائفه عند 
حديثه فى كتابه المشهور ناريخ آداب اللغه” العربيه” حيث قال ما معناه أن الشيعة" 
طائفه” صغيره ليس لها آثار يعتدبها وانهم الأن فى خبر كان فما كان سن الشمخ 
و زبيليه السيد حسن الصدر و الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء الا ان 
ينسموا ثلاثتهم على تأليف ما يخدم الطائفه” الشيعه” و برد القول المرتجل الى 
صدر قائله , 

فامأ السيد الحسن الصدر فقد ألف "”تا سيس الشيعه” لعلوم الاسلامء» و طبعه 
سنه' ,لام ره (ووووم) فى م4 4 صنحه و كان طبعه بارشاد الشيخ . 


والسيد كاشف الغطاء نقد الكتاب ”” تاريخ اداب اللغه» أجزاء ه الاربعه »», 
نقدا علميا نافعا وارجع الاصول المشبه بها و وده الى كل اخطائه و طبع هذا النقد 
للمرة الثانيه' فى مدينه بونس أيرس عاصمه” الجمهوريه” الا رجنتينيه” وقد اثارت 
ضحهة"” فى المحافل العلميه”' , 

فأما شيغنا فقد اشتغل فى تألرف كتاب الذريعه, الذى يضم اسماء 
مؤلفات الشيعه من اول عهدهم حتى عصرنا هذا, 

فكانت بعض بصادر الشيخ لتأليف الموسوعه” المذ كوره فى مكتبات مهمه" 
يتعذر الوصول اليها فى المدن و البلاد الاسلاسيه” والعربيه- كطببران والقاهرة 
والعجاز و بغداد والكا ظميه” والندف . 


0 


6 


واتبع الشيخ طريقه” رائعه” فى تأليف هذه الموسوعه” اذ رتببا على الحروف 
الهجائيه”- وفى الجزء السادس عشر ابتدأ المشرف على طبع الكتاب باضافه” فمبرس 
للا'علام فى آخر كل جزءكما ابتدأ هذا المنبج فى الجزء السابع عشر فما بعد . 
فاما هنالك بعض الاأجزاء قد يحتوى على بعض الاسماء لاتحمل ارقاما و ذلك 
لان الكتاب له اسمانء» و سبق احدهما أو أن مؤلفه كان غير شيعى . 
و فى أثناء بعض العناوين لبعض الكتب قد اضاف المؤلف الفاضل فوائد 
و خلاصه نافعه” مثلا فى ص مم, من الحجزء الرابع تحت عنوان *”ترجمه” القرآن 
الكريم»» قد قدم شرحا موجزا نافعا عن معنى القرآن و معنى الترجمه” وافضليه” 
التراجم وامثله” سومحه على ذلك . كمافى ص 4 ؛ , من نفس الجزء تحت عنوان 
“اترجمه” نوج البلاغه» يقدم معنى لنهج البلاغه” واهميته ثم يعقد فصلا خاصا 
فى نفس الحزء فى ص 407 ٠‏ عنوانا جديدا باسم : ””تراجم الاشخاص على ترتيب 
اسمائهمء» ليفرق بين معنى ترجمه' القرآن الكريم و نبج البلاغه” و ترجمه” الشخص , 
وفى الجزء الثامن دراسات وبحوث طريفه” مثلا فى ص بس فقد بدث عن 
دوائرالمعارف وطريقه وضعها فى ص مم عن الروايه” والقصه” والحكايه” وفى 
ص 4م عن درايه الحديث و فى ص وه , عن قواعد اللغه" الفارسيه" نحوا و صرفا 
و فى ص مار عن ألدعاء و فى ص. ,م عن التقاويم و غيرها. 
فمبده الموسوعه ايست مجموعه” اسماء و شرح الكتب فقط بل هى موسوعه” 
علميه' عابه” و دائرة معارف كبرى لايمكن ان يستغنى عنسبها اى باحث او متتبع 
او منقب . 
وقد ثم طبع هذه الموسوعه” كاملا فى خمسه” و عشرين جزعا و بلغ مجموع 
الكتب التى ذكرها المؤلف فى هذه الموسوعه- .ووسه كتاب وعدد صفحات 


ا 
المجلدات وس ١‏ صفحه”؛ و صدر آخر أجزاء الكتاب في سنه موماه. بع" 
تسعه” اعوام من وفاة مؤلفه و ثلائه” واربعين عاما من طبع الجزء الاول من هذا 
٠الكتاب‏ حيث طبع اول احزاء الكتاب فى عام وومبه. وقد طبعت من هذه 
المجلدات الاول والثاني والثالث و كذا الثالث عشر والرابع عشر فى النجف 
و صدرت بقيه” بجلدات الكتاب من طبران , و فى اجزاء الجلد الخامس والعشرين 
سْ الكتاب قد اضاف نجل الفاضل المؤلف الدكتور على نقى المنزوى الاستدراكات 
لبعض الا'خطاء والارجاعات التى تربط المواد بعضها ببعض (من ص م04 الى 
ص ,وس بن الجزء المذكور) و هكذا وضع انجال المؤلف الاريب فبرسا عاما 
لأ علام الكتاب» كما وضع احد اصبار الشيخ السيد محمد الديباجى كتابا باسم 
”تبوبب الذريعه, ليصنف اسماء كتب الذريعه” الى علوسهاء والى الاآن لم يطبع 
من هذا الكتاب الاتجلد واحد الذى تناول اسماء خمسه جلدات من الذريعه" . 
و بوسوعه” “الطبقات»» 

و هى تتضمن تراجم اعلام الشيعه” من القرن الرابع حتى القرن الرابع عشر 
البجرى ورتب المؤلف لكل قرن س هذه القرون جزءا يختص بتراجم احوال 
اعلامه و بدأ المؤاف هذا الكتاب بعد اتمام تأليف ””الذريعد”» عام مسرم ره , 
و ذهن المؤاف بعد محشو باسماء المؤلفين الذين وردت اسماء مؤلفاتمم فى ”'الذريعه» 
و حتى الاآن طبع مها سبعه” اقسام من القرون الرابعه” الى الثامنه” والقرنين الثالث 
عشر و الرابع عشر , 

من أجل هذا الكتاب نقحم المؤاف انواع الاهوال وتجشم مشقه” الا“سفار 
الى المدن والبلاد الكثيرة مفتثما فى دور الكتب و خزائئيها مستخرجا تراجم بعض 
الاعلام من مظانجا البعيدة » و بعد اتمام تاليف هذا الكتاب سقط جميع مجلداته مع 


5 
امتعه” المؤاف فى بركه” ماء بين بغداد وكربلاء, وسرت الرطوبه” الى بعض عباراتما 
فيذبيا المؤاف عند تقديمسا للمطبعه” حسب المقدور بح بعض الملاحظات . 

فبذه الموسوعه” قد استفاد منها جمع كثير من علما" الرجال فى تأ ليف 
كتببم و موسوعاتهم و ربما لم يذكروا اسمبها عند اقتطاف المواد منما. 

ثم ان المؤاف الفاضل قد راعى فى ترتيب اسماء المترجمين حروف الهجاء 
رتب بعض الاسماء بموجب ما أشتهروا به من اسم او كنيه” او لقب سواء فى ذلك 
وقرداتنيا او مكباتها . والمؤلف لا يدعى الاحاطه والاستقصاء فى كتابه لا'نه أمى غير 
مقدور لكل من ولج هذا الباب من الفحول» وقد اعترف فى مقدمه الكتاب بان هناك 
ضعف ما حصل عليه لم يوصل اليه البحث و لم تمكن منه الفرص و قد اعتذرعنه. 

وتعمد المؤلف فى هذا الكتاب على الاقتصار على نسب المترجم واساتذته 
وآثاره العلميه” والادبيه وولادته من كل طبقه” سواء فى ذلك العلماء والحكماء 
والاصوليون والفقسباء والمتكلمون والخطباء المبلغون والا“دباء والمؤرخون والدعاة 
الى الدين وقد تحنب التحليل فى الكتابه” والتكثير من الفاظ الفخفحه مع غايه” 
احترامه للمترجمين لا فرق فى ذيك بين الا'حياء منسبم والا'موات حين تأليف الكتاب. 
م - مصفى المقال فى مصنفى علم الرجال : 

فمو كتاب يحتوى على تراجم كل من صنف كتيا وادرج فيه تراجم عدة 
سن رواة الحديث وابتدأ الشيخ يتأ ليف هذا الكتاب فى اوائل شبابه منه بارس ره. 
وهو ابن اربعه” و عشرين ربيعا ثم عاقه واكمله سنه” ومسره فى النجف2 وهو 
العام الذى سافر فيه من النجف الى ساما وابتدأ بتأليف الموسوعه الكبرى 
“الذربعه” » و من خلال تأليف ” الذريعه” » اطلع الشيخ على بعض مؤلفى علم 
الرحال الآخرين واضاف كل ما اطلع عليه الى المسودات السابقه” سنة م4مره. 


4 
حيث أكمل السودات و طبع ينه" رياس ه و قد ضم اليه حوالى لام ترجمه ‏ 
حسب اهميه” المترجم له والحق به نجله الكريم الاستاذ أحمد المنزوى أربعه 
فهارس نافعه” وهى فجارس ال“شخاص والكتب والنسب والقبائل والملل والا"ما كن. 
ع» ‏ هديه” الرازى الى الامام المجدد الشيرازى : 

وهى دراسه” نافعه”- عن احوال الميرزا حسن بن محمود الشيرازى (م. 
؟رمره) الشخصيه" المؤثرة التى لعبت دورها فى قضيه" امتياز الدخان الذى منحه 
ناصر الدين شاه ملك ايران الى الشركه" الانكليزيه” مسنه” با.س ره( . وم وم)و احتكار 
التبغ سنويا تقدر ‏ ...وهم حنيه» وربع ارباح الشركه” ليستعين بها الشاه على 
ملاذه و سفراته فى خارح البلادء والشعب يتضور حوعا من آلام الفقر والفاقه . 
فثارت ثائرة الشعب المنكور . فافتى المجدد بتحريم تعاطى الدخان عموباء 
وهنا فشل ام الامتياز واضطر الشاه الى الغائه و دقع غرامه .,..و.,.6 جنية 
الى الشركه . فبذه الدراسه” تشتمل على خسه” فصول وقد طبع فى النجف 
سنه” رس ره فى ام( صفحه . 
0ه المشيخه" او *'الاأستاذ المصفى»» كتاب رجالى سم يتضون ساسله دن الاسانيد 
المتصله" بين العلماء الرجاليين و بين الا'ثمه” الاماسيه” مع تراجمهم و بعض تصانيفهم 
و طبفاتهم و شيوخ رواتهم وقد نفدت نسخه” فى اواخر ايام حياته » و طبع فى 
الندف سنه” ودومر هش فى .., صفحهة . 
و ذيل كشف الظنون : وهى #جموعه” تعايقات و تقييدات على كتاب كشف 
الطنون “للحاج خليفه” (م باب . وه) رتببا و هذبيا و اضاف اليما العلامه السيد 
محمد مسبدى السيد حسن الموسوى الخرسان والحدق بكتاب ””هديه” العارفين»» 


اسماء المؤلفين و اثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادى بجزئه الثانى المطبوع 


و 
بطبران سنه” بارس ره وو يقع فى (١.‏ صفحه . 
ب- ترجمه” كتاب فريد وجدى ”الاسلام والمدنيه” ع» الىالفارسيه” و سماه تعريف 
الانام فى ترجمه المدنيه” والاسلام . نشر تباعا فى مجله” “ثدرة الندف»» الفارسيه” 
من .؟ ربع الثانى م مم ره الى ذى القعده م +م#اه. 
بم - مقدبات: كتب الشيخ كثيرا من المقد مات النافعه- المفيدة للكتب التى 
صدرت فى العراق و غير العراق بالعربيه” و الفارسيه” بعضبا منصلا و بعضبا موجزا . 
ان هذه المقدمات لوجمعت فى مجموعه” واحدة لكانت كتابا جليلا مفيدا يحتوى 
على كثير من الفوائد التاريخيه” و المطالب العلميه, مثل المقدمه” المبسو طد” على 
”تنفسير التبيانء» لشيخ الطائفه” كتببها نه" بياس وه (لام و وم) و مقدمه” كتاب 
“”النبايه » لشيخ الطائفه المطبوع يبيروت نه ومم وه . و مقدمه كتاب”'يجيع 
الرجال»؛ للقببائى المطبوع بايران» و غيرها . 
ب مؤلفاته المخطوطه : 
| - النقد اللطيف فى نفى التحريف عن القرآن الشريف : فى بره صفعه” » بالقطع 
الكبير» فى كل صفحد” منه سته” عشر سطراء أتمه الشيخ سنه” ووم وه و تناول فيه 
الشيخ رد كل من ينسب الى القرآن الكريم اى تحريفء وهو كذلك دفاع عن رأى 
استاذه الشيخ النورى» و عن كتابه ”فصل الخطاب فى تحريف الكتاب»2» وقد 
نقله الى الفارسيه” نجله الشيخ الاستاذ الدكتور على نقى المنزوى . 
؟- توضمح الرشاد فى تاريخ <صر الاجتباد : يبحث الشيخ فيه عن الاجتمباد فى 
فروع الاحكام و تاريخه و حصره فى الاثمه" الا" ربعه: عند السنه” وايصاده من بعدهم . 
كتبه الشيوخ سنه-” ووم ره فى م4 صفحه بالقطع الكبير و بخط نجله الفاضل 
الدكتور على نقى المنزوى . وهو اجابه” على سؤالالسيد جعفر بن الحسن الا'عرجي 


؛ُ 
الموصل . 
م تفنيد قول العوام بقدم الكلام : يتناول فيه الشيخ موضوع القرآن الكريم 
من انه حديث» ولم يكن وجوده ازليا كما يعتقد فريق من الناس بازليته» وهى 
فضيه” مهمه" من قضابا الفكر الاسلامى المتنازع عليها فى العهد العباسى 
بين المعتزله” والاشاعرة . صنفه الشيخ اجابه” على سؤال السيد جعفر ابن 
الحسن الاعرجى منه ووس وه فى وى صفحه” من القطم الكبير , 

4 - منظوبه” فى العقائد : لم بنظم الشمخ منها الا اثنين و عشرين بيتا فقط , 
ه- ذبل المشيخه : وهى فى مشائخه من طرق العامه- كتبه الشيخ فى 
ست صفحات فى ١١‏ من شببر صفر سنه” مولام 0ه . 

ه - تقريرات ٠‏ بحث أستاذه شخ الشريعد” الاصفبانى فى الطمبارة من باب 
المياه , 

٠ه‏ تقريرات : بحث أستاذه الشيخ الخراسانى تحم.د كاظم وهى تتناول بعض 
مسائل أصول النقه . 

م - تقريرات ٠‏ بححث استاذه الخراسانى فى القضاء والوقف ثم الديات , 

؛- ضباء المفازات فى طرق مشائخ الاجازات: مستبا على *, طبقه" كلا 
على نحو التسجير لا التسطير اكتبه الشيخ فى حدؤد سن" 


رفو اكت فى وه صفحه" 


- واقعه” الطف الخالدة ؛ رساله صغيرة كتبسها الشيخ اجابه” على تكليف 
الاستاذ الشمخ محمد باقر الايروانى . 


ك١‎ 


. ,| الكشكول : وهو مجموع بحتوى على ما اتفق للشيخ من حوادث و ولادات 
و وفيات اعضاء اسرته المحسنيه , وما قيل فيه الشعر وبا حصل عليه سن بعض 
المطالب وبا قام به من بعض النشاطات العلميه” و هذا الكتاب مخطوط فى جزئين . 
الأسر التى اتفق له الاطلاع على انسابها. 

مب - بقيه” اجزاء موسوعه” الطبقات :» وهى احزاء غير مطبوعه" من الكتاب 
المذكور سابقاء انظر رقم + فى المؤلفات . 

4+ اجازات الروايه” والوراثه” فى القرون الاخيرة الثلاثه : مجموع كبير من 
الاجازات التى حصل غليها الشيخ لغيره وما اجيز هو بباء و بعض ما اجازه لغيره 
من الرواة عنه» و منبا ما هو بخطوط اصحابباء والا خر ما استنسخهء وبا كان 
بخطه . فهذا المجموع يحتوى على اكثر من ماثه اجازة , 

هر- تشجير حديقه' النسب لافتونى (م ممم ووه): وهى فى طومار شجر فيميا 
الشيخ» حديقه” النسب المسطرة للنسابه” الا”فتونى. 

ور- مسند الامين : وهى اجازة مسبوطه” فى الروايه” كتبببا الشيخ للشيخ أحمد 
الأمينى صاحب الموسوعه” ”الغدير»» و صاحب المكتبه” العامه” المسماة ””مكتية” 
الامام أمير المؤمنين العامه», فى النجف . 


م - مختصرات : قد اختصر الشيخ عددا من الكتب النافعه” التى رأى ضرورة 
اختصارها اما لاحتياجه اليمها فى اعمال التحقيق او لندرة وجود نسخهاء مثل ””الدور 
النفيس فى تلخيص رجال التأسيس»» للسيد حسن الصدرءء و محصول مطلع البدور فى 


1 ا 
تلخيص مافيه من المنئور, و ”الياقوت المزدهر فى تلخيص رياض الفكرء» و بلخص 
“زاد السالكين ””للفيض الكاشانى و””نزهه البصر فى ففيرسة نسمه السحر» . 


مم مجموعه” : القصاصات المتنائرة غير المصنفه” فى موضوعات شتىء و عدد من 
الرسائل التى كتبها الشيخ في مناسبات محتلفه . 
ا مكتبه” الشيخ : فاما مكتبه” الشيخ أغا بزرك فى النجف عاممة باهم المراجع 
التاريخيه” العربيه” والفارسيه و كتب التراجم و مجموعه من القيارس العامة 
والخاصه" و دوائر المعارف» استفاد منه الشيخ فى بحوثه و مؤلفاته كان قد أسسها سنه” 
4 وس ره بعد استقراره فى النجف فاوقفبا فى مم من شبر ذى الحجه” وميم ره . 
وجعل توليتمها بود صبريه الفاضلين الشيخ حسين الطبيراتى والبنيد سنهدى المدرسى 
مع اولاده الذكور القاطنين بطبران . و تحتوى هذه المكتبه- على أكثر سن 
خمسة” ألاتب مجلد مطبوع مع عدد قيم من نفائس المخطوطات تبلغ مثتى كتاب من 

فاأما الشيخ العلامه” آغا بزرك الطهرانى كان نادر الزمان فى الا'خلاق 
الفاضله” و حسن السيرة و طيب السريرة . كان زاهدا فى لذائذ الحياة» لا يأكل 
ولا يشرب الا بما يسد الرمق فقطء و كان فى الا" ربعين نه" الاخيرة من حياته لا 
يتعشى مطلقا , كان متواضعا و كان يكره تقبيل يده , كان الشيخ متوكلا على الله 
لم يشك قط عن شئ' الا وجود الصديق الصدوق فى زباننا هذا . 

و فى يوم الجمعة م, من شمر ذى الحجه ورسوره (رسل مد .لاورم) 
فى الساعه” الواحدة بعد الظهر نعى الشوخ و دفن فى سقبرته التى اعدها لنفسه 
ايام حياته فى القسم الموقوف من بيته وتعحت مكتبته العامه” العامة . ولا'ول سة 


م 


تعطلت المدارس الرسميه لغرض المشاركه" فى التشبيع لتكروم العلم والنضل فى 


الشيخ العلامه . 
وقد ارخ وفاته جمع من افاضل الشعراء فقال الشيخ عبدالغفار الانصارى : 
شيخنا ”المحسن اخلد مضى و به قد الزم الله قراه 
بعدما بالعلم أفنى عمره تارك الدنيا وبا فييها وراه 
ناكا متقيا فى زهده كل من فينها كسلمان يراه 
فى الغريين فا'رخ *ياله طاب مثواه كما طاب ثراه»» 


(وممره) . 


و- الذريعه” الى تصانيف الشيعه : تأليف الشيخ آغا بزرك الطبرانى الجزء الاول 
مطبعه” الغرى فى النجف ووم به بسو ومء حياة المؤلف وموقفه الكريم 
فى فاتحه” الكتاب من الاستاذ محمد على الغروى الا"ردوبادى 

؟- طبقات اعلام الشيعه”: تأليف الشيخ آغا بزرك الطعهرانى الجزء الاولء المطبعه" 
العلميه” فى النحجف بإامرهب 4وووم. 

ب - آغا بزرك الطبرانى تأليف عبدالرحيم محمد على» الطبعه” الأولى فى النجف 
م ”| #©- .ب7ؤواممر. 


4 - عند صاحب الذريعه” فى الساعات الااخيرة من حياته : مقاله” من الا ستاذ 


ء 
الاامينى نشرت فى يجله- ''العدل», النجف فى العدد الخامس من السنه الثالثه . 
م كتاب الاجازات العلميه- : تأليف الدكتور عبدالته فياضء الملحق الول . 
النجف ص يام - 95. 
 .‏ ربحانه” الاادب (فى الفارسيه") تأليف محمد على التبريزى الجزء الاأول ص ٠م‏ . 


علا علو عو 


الاستعمار والتبشير فى القارة الافريقية 
(خطوط عريضه) 
د. عماد الدين خليل 
الموصل ‏ العراق 
رافق النشاط التبشيرى» بقطاعيه الكاثوليى والبروتستانتى» كلا 
الاستعمارين القديم والجديدء مسهد لبماء و فتح أبامنها الطريق» 
و لقى- بدوره - نشجيعا و حمايه” واسعه النطاق شملت ساثر احتياجات 
هذه المؤسسات: الماليه” والثقافيه” والعسكريه والسياسيه . فكان محتوم 
اذن ان يعمل كلا الطرفين, فى العقود التاليه"» فى جو من التعايثشس 
السلمى والتخطيط المشتركء, و كان من المحتوم اذن ان يعمل الطرفان 
على سحق كل با يشكل عاثقا بين اهدافبما المشتركه” و يبن امكان 
تحقيقها . ولا ربب أن الحركه” الاسلاميه” كانت تشكل السد الاعظم 
امام مماولات هؤلاء . 
اولا : وحد الاستعمار القديم” المسلمين يقودون حركات المقاومه” 
والكفاح المساح بدافع من ايمانهم العمرق بالحجباد و بأن أى مسلم 
يوالى الكفار الغزاة فهو منسهم (فمن يتولهم منكم فانه منبم) (و قاتلوهم 
حتى لا تكون فتنه” و يكون الدين لله) (و أعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة» و من رباط الخيول» ترهبون بها عدو الله وعدوكمء و أخربن 
لا تعلمونسم الله يعلممهوم ... ) و قد تميزت هذه الحركات بالفدائيه" 
و بذل كل سما تملك فى سبيل تحقوق كلمه الله . 


و 
ثانيا ه و وحد الاستعمار الجديد فى المسلمين قوى واعيه'2 تملك 
اكثر من غيرها الوسائل التى تستطيع أن تكشف بها أخطار هذا الاستعمار 
وابعاده» و من ثم فمبى تشكل خطرا عليه و تببدد وجوده الخفى بتمزيق 
أستاره و كشف اقنعته المزيفه”. وقد حذر السيد جورج كرينتو (6ه6؟١)»‏ 
وهو الا'مين العام الممثل للمحلس الا“فريقى فى قسم البعثات الا اجنبيه 
للمؤتمر الوطنى لكنائس المسيح فى الولايات المتحدة»ء من الخطر 
الاسلامى ضد الاستعمار الغربى بالعبارة الحرفيه التاليه": ””و هكذا 
. فان الا سلام فى افريقيا يسببى' كز الحشد لكل اولئك الذين يقاومون 
ْ التدخل الغربى» نشاطه أو سيطرته» . و ذكر بريان فى كتابه (افريقيا : 
الى أين ؟) (وب.و,) أنه ””فى المستقبل القريب سسيجد الغريبون 
انفيسهم فى صدام مع ثقافه-ة موحدة اكثر عداء لتدحلهم مما شوهد 
اطلاقا تحت الظروف القبليه"»» و فى الوقت نفسه يظمورد هشه" كبيرة من 
قوة الاسلام فى افريقيا مستشهدا بقول المبشر ””بيلى غراهام » من أنه 
”مع كل فرد يكسب الى صف المسيح فان هناك سبعه” يكسبون الى 
صف الله و يحذر من ذلك. أما ”حون تاياورهء الخبير بالشؤون التبشيريه” 
فيضع فى كتاب ” المسيحيه” والسياسيه” فى افريقياء»» المخططات 
التى يمكن بواسطتها السيطرة على الا'مور السياسيه” وتوجيه الانتخابات 
و تحطيم المسلمين الذين هم العثرة الا"ساسيه” ضد الاستغلال الاستعمارى 
فى افريقيا. و يسجل بريان فى كتاب آنف الذكر شكوك الشبييه” 
الافريقيه” الحرة من نشاط المبشرين الاستعمارى , بعبازات الافريقيون 
انفسهم ”فى الول ؟نا نحن نملك الارض» أما هم فكانوا يحملون 


ب 


الانجيل» اما الا'ن فقد اصبحوا يملكون الا*رض و تركونا نحمل الانجيل 
لا يوجد فى الانجيل شى” عن جمع الا'موال من أتباع الكنيسه » ولكن 
هؤلاء المبشرين يجمعون من الكبير والصغير. . . وعندما يصلى هؤلاء 
المبشرون يحعلوننا نرفع رؤوسنا الى السماءء والسبب أنسهم ينظرون الى 
اسفل , الى الا“/رض طمعا فيسا. . .ذلك الذى يفكرون به دائما, . , 
يعطوك السماء ليأخذوا الا'رض. . .»» )١(‏ 


ثالثا :ع و من البدييجهى أن المؤسسات التبشيريه” تجد فى الاسلام 
خطرا حقيقيا » و ندا قويا لنشاطها وحسهودهاء ليس بما يمتلك المسلمون 
من امكانات الدعوة و الانتشار فى افريقياء ففى هذه النقطه” بالذات 
يبدو التفوق واضحا للمؤسسات التبشيريه” التى تسندها اغنى الدول 
و اقواهاء و لكن بما فى الاسلام نفسه من حيويه و سماحه” ووضوح 
واندفاع ذاتى و اقناع2 تقف وراعه دائما العنايه” الالبيه” التى جعلت 
من هذا الدين خلاص البشريه” الكامسل و الاخير. .,.و هكذا كان من 
الطبيعى أن يحدث هذا التعاون بين الاستعمار والتبشير لايقاف هذا 
الخطر الاسلامى عند حده ولمحاوله” سحقه. و سن ثم فان ايه" دراسه” 
لنشاط المؤسسات التبشيريه” فى افريقيا والقوات الفصاله التى تسعى بببا 
لتحقرق اهدافهها الواسعه", و سوف لن تكتمل و تتضح الا بادراك هذا 
الرباط الحتمي بين الاستعمار والتبشيرء» فعن هذا الطريق يجد المبشرون 
امكانات واسعه” النطاق ٠:‏ ماديه” ومعنويه )» سياسيه و عسكريه 2 
ثقافيه” و دعائيه- 2 لو هيى” للمسلمين عشر معشارها لتمكنوا من فتح 
افريقيا و ضم معظم ابنادسا الى عقيدة السماحه” والوضوحء و لكن الذى 


م4 

بحجد من فاعليه” هذه الامكانات البائله” للمؤسسات التبشيريه” هى طبيعه' 
المسيحيه” نفسها بصورتيسا البروتستانيه” والكاثوليكيه”» تلك التى تنبثق 
فى اسسبا و تصوراتها عن الغبش الذى أحاط به القديس بولس نقاء 
المسحيه” الا'ولى و توحيدها العميق » ووضوحيا واقناعها» فضلا عن 
القيم والتصورات الوثنيه- التى نفذت الى اعماق هذه العقيدة عندما 
وجدت فى اوربا الرومانيه المجال الرئيسى لنشاطبا و عملبها» ووجدت 
فى الدوله” الرومانيه- الوثنيه” السلوك والتصورء الحامى الرسمى لبها. 


الا انهء رغم ما يملكه الاسلإم من حيويه' ووضوح وسماحه واتناع , 
ورغم ما يحيط بالمسيحيه” من حمود و غموض و تعقيد » فان الوسائل 
تنتزع بمساعدة القوى الاخرى - من ايدى المسلمين و تتضخم بايدى 
المبشرين . . ,و هكذا نحد الظروف » المعاشيه” والنشاط الاقتصادى 
يتحول لصالح النصارى الجدد بينما يتعرض المسلمون لتجويع و فقر 
لا يحتملانء» كما نحد التعليم والتثفيفت ينصب على النصارى » 
بينما تحد المؤسسات التعليميه” الاسلاسيه” رقابات مشددة و تدميرا 
مستمرا» كما نحد النشاط الدعائى و الاعلامى ينصب لخدمه” التبشير 
بينما تكتم كل الاصوات التى تنبعث عن الدعاة المسلمين و تحرق كتبهم 
و نشراتهم... و فوق كل هذا تقوم الثورات المصطنعه” ‏ باسم التحرر ‏ 
لتقضى على ما تبقى من قادة سياسيين لهم بعض العطف على الحركد" 
الاسلاميه"» لينصب مكانهم قادة و زعماء صنعوا على عين الكنيسهد” 


و رعايتجاء وهم فى نفس الوقت عملاء مستورين أو مكشوفين للاستعمار 
الجديد. 


44 

ولا بدلنا » بعد ذلك من استعراض سريع لبعض صور و نماذج النشاط 

التبشيرى ومدى صلته الحيويه” بالاستعمار القديم و الجديد» و طبيعه” 

الا'ساليب المتبعه” لتشويه القيم و الافكار و التاريخ الاسلامى فى اذهان 

الا فارقه” من اجل تهيئه” الارض الصالحه" لمد النفوذ الكنسى و الاستعمارى 
هناك. و سنبدأ بالجانب الغربى من القارة. 


فى كتاب التاريخ الذى كان يدرس فى الصف السادس و الصفوف 
الاولى المتوسطه, الذى الفه حورح ديواردء مدير مدرسه” ابتدائيه” 
فى الكونغو,ء ورد فى الدرس التاسع مايلى : 


”... لكن قوانين دوليه” حرمت تجارة الرقيرق حيث انتبت على 
شاطى' الاطلنطي » على أن العرب استمروا فى ذلك2 بل وضخموا هذه 
التجارة (!!) لقد كانوا يصطادون ضحاياهم سن الشواطى” الافريقيه” 
الواقعه- على البحر الاحمر والمحيط البندى» و عندما وصلوا الى 
زنجبار سنه” .مم و سيطروا على البلاد المجاورة و تقدموا الى داحل افريقيا , 
ثم توغلوا فى الكونغو حوالى سنه” م.م وأسسوا سوقا للرقيق.... 
و سيطروا على ما يقرب من نصف الاارض الكونغويه” 2 ينميبون القرى 
و يبيدون كل من يجرب ان يقاومه » يقودون الا“سرى بالا “لوف من أطفال 
و رجال و نساء شابات. . ., لكن كيف كان يفعل العرب؟ هل كنوا 
كثيرين؟ الحق لا. فلقد كانوا هم المنظمون فقطء كانوا رؤساء هذه 
الصفقات و كان فى خدستهم آلاف الافريقيين المسلمين الذين استاجروهم 
من السودان و من بقيه- بلاد الشمال الشرقى الافريقي المستعربه . 


٠ه‏ 6 
كان كل هؤلاء الاستعياديين الغلاظ مسلحين بالسيوف والبنادق » بينما 
لم تكن ضحاياهم تستطع الدفاع عن نفسها الا باسلحد ابتدائيهة , 
كان صيادو العبيد يتبعون دائما نفس الاسلوب : يحاصرون القريه » 
يقتلون قسما كبيرا من الرجال » ثم ينسحبون ساثقين اسامسهم بقيه” السكان 
حيث يقتلون فى الطريق كل من لا يستطيع التقدم. . . كان العبيد 
الكونغويون يصدرون الى مصر والحزيرة العربيه” و تركيا و ايرانت... 
و حسب تخمينات الد كتور شار بونييه فقد قتل العرب فى مدة اربعون 
سنه” و باعوا أكثر من خمسه” عشر الفا من الكونغويون. لكن ثيئا 
فشيئا » و بواسطه” المقالات التى نشرها أوائل المكتشفين عرف الاوربيون 
هذا الوضع واهتم بدلك كثيرا الكار دينال لافجيرى و ملك بلحيكا ليوبولد 
الثانى و اندفعا للعمل بقوة...»» ...ثم يذكر المؤلف» فى مكان 
آخرء استجابه” الملك ليوبولد الثانى لنداء البابا وارساله الجيوس 
لتخليص الكونغو من العرب المستعبدين » وطردهم بعد سنتين من الكفاح 
ثم تأسيس أول دوله” كونغويه” مستقله” عاصمتهها بروكسل (عاصمد” 

بلجيكا ) و ملكما ليوبولد الثانى : (ملك بلحيكا !! ) 

لقد بلغ النشاط التبشيرى فى الكونغو ذروته تحت حمايه” و تشجيع 
بلجي » و كان يقف من ورائه المعسكر الغربى كله. وتكاد ترى الرهبان 
والقسس الكاثوليك فى كل مكان هناك » وكامهم يعملون فى الكونغو كمتقاعدين 
مع الحكومه” الكونغوليه” يتقاضون منبها رواتب شهريه”ء وتأتيهم 


من مصدر لا أعرفه. كما يقول أحد هود العيان (+) . ارزاق لا حصر 


اه 
لها يوزعونسا على الا"هالى » و يشرفون مباشرة على التعليم بجميع ساحله 
و يسيطرون بنفوذهم الدينى على كل ممافق الدوله” و قد ثارت - قييل 
استقلال الكونغو ‏ مناقشات حادة فى الصف والاذاعه ,» امتدت حتى 
الوقت الحاضر» حول اللغه” الرسميه” للبلادء و اقترح كثيرون أن تكون 
اللغه” السواحليه” لانسا الا“وسع والا”غنىء» فثارت ثاثرة البلجيكيين والمبشرين 
بححه” اذسا لغه” المستعبدين العرب الذين اغرقوا الكونغو قرونا طويله” 
فى البؤس والعبوديه”, و بذلك زح وا فى فرض الفرنسيه” لغه” رسميه” 
للبلاد . 

وقد تنصر هناك - خلال القرن الا“خير - عدد كبير من المسلمين 
على يد المبشرين » ولا تعترف الدوله” بالاسلام » و قد جمع المسلمون 
أنفسبم بعد الاستقلال و طالبوا بالشخصيه: المدنيه” ليكون لمهم نوايهم 
و مدارسسهم و سؤسساتسهمء و وعدهم أحد رؤساء الوزارة السابقين (ادولا) 
بكل خيرء ولكنه أبعد عن الحكم قبل ان ينفذ شيئاء» و قد اتمبمه البلجيكيون 
والمبشرون بأنه مسلم وان اسمه ابدوللا (عبدالته) وقد حذف الباء للتمويه” 
وعندما يولد للمسلم ولد يجب عليه أن يعمده فى الكنيسه” التى تمنحه 
أسمامن عند هاء وان لم يفعل ذلك فلا يسجل ابنه فى السجلات المدنيه” 
ولامكان له فى الدراسه , ورغم ذلك كله فان عدد اسن السنغاليون والماليين 
والنيجيريين يقومون بدور كبير فى الدعوة للاسلام فى الكونغو وادخال 
الناس فيه » لكن الكنيسه . تفاوم هؤلاء بشكل عنيف جدا و تدفع رجال 
الشرطه” لذلك. و من الجدير بالذكر أن السلطات الكونغوليه” لاتعترف 
رسميا الا بثلائه” انواع من المؤسسات التعليميه”ء اولاها المؤسسد” 


ع6 
الكاثوليكيه” المرتبطه” مباشرة بالكنيسه" الكاثو ليكيه” وثانيتها المؤمسسه" 
البروتستانتيه” المرتبطه” مباشرة بالكنيسه” البروتستانتيه » وثالثتسها 
المؤسسات الرسميه” الملحقه” بوزارة التربيه'. وحسب احصاء اذاعه 
راديو ليوبولد فيل فانه يوجد فى الكونغو ثلاثه 'عشر الفا وبضع بئات مدرسه” 
ابتدائيه” تبشيريه” كاثوليكيه” » و سبعه” آلاف وبضع مثات مدرسه ابتدائيه ‏ 
تبشيريه” بروتستانتيه” » مقابل بضمع مثات ابتدائيه' رسميه. كما ان 
هناك من المعاهد الاعداديه” والثانويه” التبشيريه” المثات يقابلبا 
عشرات فحسب من الرسميه, و كذلك جامسعاتها حرث يديرها ويشرف 
عليسا المبشرونء» والقسم الا" كبر من معلميسا منسهم » وعددها ثلاث (م) 
و نمضى مع التقارير الواردة من الكونغو حول أوضاع المسلمين فيما 
ازاء النشاط التبشيرى الواسع فنقرأ فى أحدها: أن التبشير بالنصرانيه” - 
هناك يتم ببمه” و نشاط كبيرين » وأن هنالك ما يزيد على خسه" 
عشر الف بعثه” تبشيريه” نصرانيه” من كل من امسريكا وبلجيكا وايطاليا 
و فرنسا والدول ال"ورييه” الاخرى » وهى جميعا تعمل بجد و نشاط لتنصير 
السكان وفق خطه” منظمه" ومدروسه” بحيث يتم تنصير حوال نصف 
جموع السكان, ولم تدخر هذه البعثات التبشيريه” بالطبع أى جمهد لمحاربه” 
الدين الاسلامى فى هذه المنطقه ء الا انه رغم كل حبودها فانه لا يزال 
فى الكونغو حتى الان حوالى ثمانين الف مسلم » و هذه حقيقه” مدهشه” 
ومععجزة حيه' لهذا الدين لايزال صامدا بكل هجوم عليه من قبل اعدائه. 
الا أن مسلمى الكونغو ‏ مع الاسف ‏ معزولون وغير آمنين » وهم متأخرون 
ثقافياء ويتناقص تدينهم تدريجيا تحت التأثير الا'جنبى» وليس هنالك رابطد” 


وي ل 0ه 


و 
تمبتم بشؤونجم» ولدلك فان هناك حاحه” ماسه" لا يقاظ وتوحيد وتقويه” هله 
القطعد” من الاأمه” الاسلاميه'. ولقد قدم البلديكيون ايام استعمارهم 
للكونغو كل عون رسمى لانتشار المذهب الكائوليكى . . . وحصل الكاثوليك 
على امتياز دائثم للتحكم فى التعليم فى الكونغوء وبالاضافه” الى ذلك 
فانبم يعملون مديرين للبيثئه” تبشيريه” ضخمه تعمل فى الكونخو... 
ان عدد المتنصرين يتضاعف بسمرعه" سبب حبهود الجمعيات التبشيريه” 
من ( البيض ) التى لا تكل ولا تفتر» وهى تعمل نحت اشراف و بمساعدة 
البيئات الام يكيه” ‏ البريطانيه” والاجزاء الاخرى من اوربا. (4) 


وفى رساله” من م.ف.ك من الكونغو ان الكثير من الافارقه” سمعوا 
لا'قوال البعض من القس المسيحيين وصدقوهم بسبوله” لا"نهم بسطوا لهم 
بعض الا مور وتركوهم لعوائدهم القبليه دون أى تغييبر ولم يدخلوهم 
فى سلم المدنيه” » حتى ان للسود كتابا خاصا للصلاة يختلف عن كتاب 
البيض , . . أما الا باء الكاثوليك والقسس فلديهم كل شى”'» كلهم شحم 
ولحم و تجارة ومصلحه” . . . كنت معتمداء يقول كاتب الرساله”» فى تعليم 
القرآن الكريم على ترجمه” سافازى عدو الاسلام» بسبب لغتمها القويه” » 
و لقد اصلحت فيبها كثيرا وأريت الطلاب تحيز الغر بين ضد المسلمين 
حتى فى الترجمه . (0) 

ولنا أن نقرأ معا هذا الحوار الظريف الذى دار بين قس وراهب 
كاثوليكيين و بين شاب كونغوىء بعد الاستقلال» والذى ساقه محمود 
القاسم فى مقاله القهيم (سنوات فى الكونغو ),. 


ده 


الشاب : 


الشاب * 


الراهب 


هذه حاله” انتقاليه” سببها انتقالنا المفاجى' الى الاستقلال 
دون أن تكون «سيئين لذلك ء لافكريا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا » 
مما تقع مسؤوليته على بلجيكا التى كانت تظن أنها ستبقى 
الى الا'بد وسيبقى ابناء شعبنا اجراء و حدم لديهمها . 

لا يا سيدى» بل انكم قوم لاتستطيعون الحياة وحد كم» 
فمدارككم ناقصه” بالفطرة » وانا أشرح لكم ذلك 
وأفسمكم ايلا و نجار وانتم لاتفسمون اننى بين الفينه” 
والاخرى أحدث نفسى بأن اغلق كنيستى وألم حاجياتى 
وأذهبء وابقوا بلا كنيسه” ولا دين !21 

ولكن هذا يتنافى مع تعاليم الا“نجيل !! 

لايا سيدى » فان تعاليم الانجيل هى التى تأس بذلك » 
و قولك هذا يدل على أنك لا تقرؤه» و هذا برهان على 
عدم استعداد كم للفمهم ! ! 

ان ما نمر به شى' طبيعى , والاستقلال شى” طبيعى أيضا 
وهو ثمن لما سنحصل عليه فى المستقبل . 

هاها !! الاستقلال !! دعنى هادئا . . . كل اليلاء 
اتى من الاستقلال !! ولا أدل من هذا الحوار على مدى 
تعشق المبشر الغربى لحريه” المواطن الافريقى و تقدمه 


و استقلاله !! ولا ادل كذلك على وشائج الفكر والقلب 


والوجدان » تلك التى تشد المبشرين الى اخوانسهم 


المستعمرين !! 
يقول محمود القاسم : و يتكرر نقاش كببذا اذا اجتمع بلجيكى مع أى 
انسان كونغوى أو غريب !! 

و من ذلال هذه المصيدة المطبقه” ينطلق صوت مسلم كونغوى 
بسيط يدعى ” محمد 6 ينادينا ”نحن المسلمين فى الكونغو فقراء ضعاف 
جبله”» ينقصنا كل شى” و نحملكم مسؤوليتنا أمام الته. . .اننا رغم ققرنا 
لا نطلب منكم المال بل نطلب منكم من يعلمنا القرآن والاسلام 
والعربيه”. ان فقرنا يحول بيننا و بين الذهاب الى بلادكم للتعلم » !1 


فيل من لمحجيب ؟ ! 


لقد استعمل التبشير, ولا يزال مصادره الغنيه” » وأساليبه البارعه” » 
وغدره و حيانته » لاضطباد الاسلام فى افريقيا و منع تقدمه. و خلال عمهد 
استعمارهم للبلدان الافريقيه” كانت المعرفه” والتعلهم ممصورتين فى البعثات 
التبشيريه » وهذه بدورها كانت تقدم كل العون الممكن والتشحجيع والرعايه" 
لاأولئك الذين يقبلون الدخول فى النصرانيه” » وهذا يفسرلننا 
الوضع الراهن فى معظم الدول الافريقيه” حيث نجد أن غالبيه” السكان من 
المسلمين ولكن قيادتهم تقم فى أيدى الاقليات الصغيرة النصرانيه” » 
ولنأخذ دوله” سيرالموونت كمثال على ذلك ء, فنجد أن نسبه” ثمانون بالمائه” 
من السكان هم من المسلدين ولكن الا"قليه” النصرانيه” التى تبلغ نسبتمها 
خمسه” بالمائه” تسيطر على سبعه” عشر مقعدا وزاريا من أصل اثنون 
وعشرين 2» كما نجد أن كلا من رئيس الدوله” ورئيس الوزراء ووزراء 
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الخارجيه” والماليه” والاعلام هم جميعا من النصارى...و يزعمون أن 
المسلمين متا'خرون وغير متعلمين أو غير مثقفين » ولذلك فانهم غير 
قادرين على تسيير بلادهم و حكمها. . .و اذا ما استمر الوضع الراهن 
المؤلم وغير العادل » فان التبشير سوف يسيطر على غرب افريقها ذات 
الا“غلبيه” المسلمد” الكبيرة التى تستطيع بقليل من اعمال الفكر والجد 
والنشاط والاهتمام السياسى أن تتحول الى دوله” من أقوى الدول الاسلاميه” 
فى افريقيا. و منذ قرن من الزمن شق وافيد ليفنجستون» احد كبار المبشرين 
طريقا فى افريقيا حدد غايته با'نه ””طريق للتجارة والاستعمار والتبشير»» (3) 
و فى وساله” للشيخ تورىء, احد دعاة الاسلام فى دكار عاصمه"” 
السنغال» ما يلقى ضوعا على ما يحجرى هناك » ان مو,. سن سكان 
السنغال ‏ يقول الرجل ‏ مسلمون و +,. نصارى والباقى و ثنيون يتنازعهم 
الاسلام والمسيحيه , مع ملاحظه” أن حصه الاسلام اكبر لوجود دعاة 
اكفاء خبيرين بامور الدعوة» و لا'ن طبيعه” الزنوج وعاداتبم اقرب بكثير 
الى الاسلام البسيط السمح منه الى المسيحيه” المعقدة الغامضه” . . . 
والسنغال قديم عبد بالاسلام » منذ انطلقت منه » منذ الف سنه” حركن” 
المرابطين. . . كما ظببرت فيه فى القرن الماضى حركه” الحاج عمر 
الفولتى الذى قام بنشر الاسلام و عمل على توحيد شعوب افريقيا الغربيه” 
على سياس الاسلام» و قد كاد ينجح فى ذلك لولا تدخل الاستعمار الغربى 
البغيض وحيانه” بعض الامسراء والزعما >. . . و هنالك الداعيه” شيخ الاسلام 
الحاج ابراهيم ايناسى الذى تنقل فى عدد من الدول الافريقيه” واخذ 
يعمل على ادخال السلاطين والاماء والوزراء الزنوج فى دين الاسلام 


فك 
فى نيحريا و غانا وداهومى و مالى وسيراليون وخامبيا. ثم مالبث الاستعمار 
أن جاء و قام بعمليات قاسيه لمحق الاسلام» واخذ يعمل بواسطه" 
مدارسه اللادينيه” والتبشيريه” على بث سموم الميوعه' والالحاد 
والانحلال فى نفوس الشباب ء و بذل مجبودات جحبارة لتربيتهم و تدريبهم 
على السخريه” بمقدسات الا“جداد والتقاليد الاسلاميه” ليخلف جيلا يؤمن 
باوربا وحدها ويقلدها تقليدا أعمى . . .و نتح عن ذلك أصبح غالبيه” 
الشبان المتخرجين من المعاهد والجامعات الغربيه”» وهم الاطارات المدبرة 
والمسيرة لشؤون البلادء اما ملحدين أو انحلاليين يؤبنون بضرورة 
فصل الدين عن السياسه”. ببنما وجدت المسيحيده” المجال أمامسها واسعا 
فسيحاء وأخذت تلقى الترحيب والتحيز والتأييد لدى جميع الا"وساط 
الرسميه . انبا تقوم بنشاط هائل خطير ترتعد منه فرائص كل زنجى يعرف 
تاريخ بلادهء و تتدخل فى كل الا"مور وخاصه فى المساثل المتعلقه” 
بمستقبل الا'مه” كلتربيه” والتعليم والقوانين الاجتماعيه”. (بن) 


و تتحدث مجله” يونغ با كستان ديلل (با كستان الفتاة الاسبوعيةه”) التى 
تصدر فى دكا (عدد الااحد : م تشرين الاول هو ,م) عن العزله” التى 
يعانيها المسلمون الا'فارقه” هناك و تلقى مزيدا من الا'ضواء على الا'وضاع 
فى (ليبريا) كنموذج لما يحدث فى غرب افريقياء بل فى القارة جمعاء, 
فتقول : ان الحاجه” ماسه” لا يقاظ المسلمين من نومسهم فنهذه المجتمعات 
المعزوله” ‏ فى افريقيا ‏ تكاد تغرق وسط المحيط المتسع لاعدائها» بل 
اننارأينا أن الصهيونيه” والمبندوسيه” قد اتحدتا معا ( ضد هذه المجتمعات ). 


م6 
. تستطرد المجله" قائله” : و ليس هناك فى ليبريا دعوة منظمه” للاسلام 
الحق » و ان كنا نرى للقاديانيه” بعثه” تبشيريه” منظمه ”2 وينطلق 
بشروها ليعملوا بحد و نشاط فى انحاء كثيرة من الدوله” و نجد أن 
لمسلمين » سبب نقص التوحيد الاسلامى» ليس لديمم الا فكرة ضحله” 
عن الاسلام» ولذلك» و بسبب من تنظيم اليعثات التبشيريه النصرانيه » 
يسهل على المبشرين تضليلمهم » حقا أننا بسهوله” يمكننا أن نلمس النشاط 
الهائل لهذه البعثات فى كافه” أنحاء غرب افريقيا. ونلاحظ أن رئيس 
حممووريه” ليبريا و كافه” اعضاء الوزارة هناك هم من النصارى. و قد كان 
رئيس الجممهوريه” مبشرا محلا فى عدد من الكنائس قبل أن يصبح رئيسا 
للجمبوريهة” ٠‏ رغم أن عدد المسلمين هناك يبلغ 6 من مجموع السكان. 


و نختنئم هذا العرض السريع بتلك الرساله” التى بعث ينها احسان 
حقى مؤاف كتاب (افريقها الحرة) الى مجله” (المسلمون) من باريس» فى 
شباط عام هه-ووم(م) حيث يقول : لقد عاششت افريقيا عشرات من 
السنوات مضطهودة معذبه” مغذويع” على أمسها » اد تكاليدت عليما 
الحكومات والقسس معاء وعمل الجميم جاهدين لتنصيرها ولكنهم لم 
يفلدوا. و قد بلغ من تعسف المستعمرين فى افريقيا أنهم كانوا يستعينون 
باموال المسلمين للعمل على تنصير المسلمين » فكانوا يأخذون أموال 
الا'وقاف الاسلاسيم” ويتبرءونك بها على الكنائس لابل قد ارتكيت بعض 
الحكومات أفظع من ذلك » اذ أنما كانت تنتزع سن أموال الاوقاف مبالغ 
طائلن" تدفعها للدسيحييون لاطعام حمام الكنائس » بينما أهل البلاد 


دعي ب مضيو واه 
ع ين ارين سعد وج حا ا ا ل اال 0 


سيا اس لمم ل لس م سرصم ريو يوو يوسي 
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يموتون جوعا فى الطرقات. , . ولكدهم فشلوا فى كسب أحد من أهل 
البلاد » الاجم الا من كان من الوثنبين أو الا“طفال الذين كنوا يأْحَذَُونهِم 
أيام القعدط والمجاعات فيربونهم و ينشئونهم على المسيحيه". واذا كان 
المبشرون لم ينجحوا بتنصير المسامين فانمبم قد نجحوا بلا شك فى اقصائهم 
عن دينس. بما فرضوه عليسم من نظام تحسيل وابعاد عن البلاد الاسلاميه” 
حدى جعلوا كيرا منمهم ي<مباوك ذيامهم و حتى صار بعضميم يحمجل انه 
ملم وهو يمارس الا حكام الاسلاميه” أو بعضما . . . وقد غادر المستعمروك 
البلاد بأجسه أ سوم بعل أن طبعوها بأفكا رهم و سباد ذمهم ولغتسهم ايضا, .,. 
و لما كانت الا" قوام الافريقيه” وهى عربيه” مسلمه” قد اضاعت لغتمبها مع 
مور الؤدسن وضدو المستعمر » فقد اضطر اكثرها بعد الاستقلال أن تتخذ 
لغه” المستعمر لغده” لمهاء ومعنى ذلك أننها حررت جسوبسها وكبلت عقولما » 
و لكن عذرها أنما لا تعرف لغه” حره” غير لغه” المستعمر. و دن سبازل 
الدهر أن يضيء اكثر الا“فارقه” لغتهم العربيه”» وافريقيا معقل هذ اللغه 


المسس ست راحم 
(9) انظر محمد نذير السنكرى : المسلمون فى جم.روريه” التشادء 
محله” الهاب» عدد | سنه” ب شباط 48 إ(م. 
(؟) الاستاذ محمود القاسم : سنوات فى الكونغوء مجله” حضارة الاسلام » 
عدد 54-دم السنه" السابعه . 


(«) المرحع السابق. 
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يجله” حضارة الاسلام» عدد و2 السنه" الثامنه” » قلم الترجمه”. 
مجله” المسلمون 2» عدد و .وء المجلد الثاسن » ص وي 
معوقات انتشار الاسلام فى افريقياء قسم الترجمه” » مجله” حضارة 
الاسلام » عدد > سنه” م. 

مجله” (المسلمون )2 مجلد و عدد و تموز هم-ووم. 

المجلد التاسع» العدد النخامس. 


هه يش 


حور عين 
سعادة سالم الخيلانى 
سفير سلطنه” عمان فى باكستان 


فى اول لقائى مع سعادة سالم الغيلانى الموقر اعجبت بذوقه" الا"دبى و قدرته 
على نظم القصائد العربيه” » و نظره الواسع فى الشعر الشعبى العربى » و لما تشرفت 
بقراءة تا“ليفه حول الشعر الشعبى الذى هو تحت الطبع» صدق الخبر الخبر» و بعد 
ذلك كلما قابلته سألته ان يشرف مجله” الدراسات الاسلاميه” بقصيدة من قصائده 
او بحث يعده حول اتجاه دينى فى الشعر الشعبى» وقد حقق طلبى باعطاء المجله” 
قصيدة من قصائده و هى ””'حور عين»» . و نحى شا كرون له على ذللء» و قبل ان يقرأها 
القراء الكرام نريد ان نلقى ضوعا حول الشعر و هذا الموضوع اللهام. 

ان الشعراء يدعمون اللغه' و يعطونها قوة التعبير» و كما ان المجور يصور 
ظاهر الجسم و يعكس ما يظمر من العواطف على البشرة و فى العينين وما الى ذلك » 
فان الشعراء يصورون باطن الانسان و عواطفه و افكاره و ما يخطر بباله و يختلح فى صدرهء 
فمبمتجم تتطلب طول التأمل و لطافه” الاحساس والتفكيرء و دقه” الشعور و المشاهدة» 
والغوص فى المعانى الداخليه” » حتى يعطوا اللغه” قوة معنويه” » تستطيع ببها حمل 
المعانى الثقيله"» فان المركب الضعيف لا يقدر على حمل الراكب القوى , فلولم 
يكن شعراء الجاهليه” و عملهم فى تقويه" اللغه” العريبه” لما كان فى اللغه” العربيه” قوة 
احتمال القول الثقيل اى القرآن المجيد » وان من حكمه” الته سبحانه و تعالى انه اذا 
اراد شيئا هيأله الا'سباب» و قال له كن فيكون. 


و؟” 


ان هناك معانى ادبيه” دقيقه” و اسرارا نفسيه” كامنه” يذ كرها القرآن الكريم 
بصورة التشبيه” و الكنايه” و الاستعارة و لايمكن شرحها الا لشاعر مهف الحس» 
#تضلع من اصناف البيان و التببيين » فالقران المحيد يقول : ””حور سقصورات فى الخيام 
(الرحمن : 0 دو حور عون 8 كا سثال اللؤاؤٌ المكنول»» , (الواقعه” ٠‏ ؟و؟ سب ) 6 
و لا يقدر احد ان يشرح حور العيون وما فيها من القواتالكامنه” الا الشاعر البصير 
المحنك. يقول جرير : 

ضرعن ذا اللب حتى لاحراك له وهن اضءف خلق الله أركانا 
و كما قال ذواارية” : 

وغرنان تال الله ك5ونا فكننا فعولان بالا لباب ما تفعل المخمر 


وقد أن الاوان ان نعرض لكم قع.دة سعادة السفير سالم الغيلانى » راجين 


انه سوف يعد لنا بعدونا عن اساهات دينيه” فى الأشعر الشعبى : 


رس التدرير 
قالت و دهثتبا ليت تداريما والعتب فى جمله” رقت معانيها 
اطات فى نظرة باحت بما فيبسا حتى سمعنا المهوا ينساب من فيا 
طال المقام بنا و الناس ترصدنا ماذا تريد بها لو كنت تعنييسا 
فقلت عيناك آه. .من جمالبما عيناك احلى من الدنيا و ما فيمبا 
انى امير بلادا لمست أعرفبا الحب زهر نما فى حضن واديها 


والحممن شمس با راحت ضفائرها تاف فى رقه احلى روابيها 


والعشق نمبر جرى وانساب مؤتلقا 
قولى باى بلاد الله آسرتسسى 
قالت أطلت طوافا فى مدينتنا 
و رحت تعزف بالا'شواق أغنيه" 
فقل لنا ياقتى هل جئت بلدتنا 
فقلت يافتنتى عيناك امنيه" 
انى لجاات الى عينيك يسبقنسى 
هلا قبلت فتى. . . الشوق يملؤه 


مزه مزه يذ مزه 


يختال موج الصبا من فوقه تيبا 
قرت عيونى على أحلى مغانيبا 
وزدت فى حسها وصنا و انشبيها 
الطير يشدو ببا والزهر يحكيها 
مسافرا ياترى ام باقيا فيا 
لفارس قد طوى الصحراء والتيجا 
شوقى الى بلد, , , الحب راعيما 


بفرحه” لاجوى فحت اغانيمسا 


اسلام آباد» با كستان 
فى باكستان 
(روبية) 


- لإلمأاقلط مز نزإوهأهلمطاعكلا عادرعانآ 
المد كتور فض ل المرحمان 6 -ه#؟ 
«- [215]01 01 أمع20ه20) 516 “1152اي) 


لمظهر الدين الصديقى ٠‏ * ©؟ 
«- 55هنة عطا 0 ععطمهدهوالطط ع1 ,ألمعا- اله 


لبروفيسور حارج ابن عطة -.-ه؟ 
4- بمقاطعلت 21-ته!!' 82215 11312 ( ترجمة كتاب النفس 
(الروح مع تعالق) للد كتور محمد صغير حسن المعضوبى .دهم 
ه- 16401102 2ه رعلة0 أكولدعم عمل ررمعرع ام 1 
لبروفيسر تكولاس ردشير و ميكاثيل مارمورا .دها 
د- 19581 ضاعع تا أ[نن) ستأونة8 غه اأممعمه© 
لمظهر الدين الممد يفى .دهشا 
"- 2106266م15نتاكآ عتصقاك1] 04 أمعمصمماءبع7 لإأروع مال 
للد كتور احماء حسمن الا 
د ع56عع00016) عنتطتقاوط لههه1)قهمعاه] فط كه وعوزلعمموعم 
جامعه : الد كتور ايم - ام حان 5 
و- ججموعة قوانئن اسلامية الحزء الاول (بالاغة الاردية) تتنزيل الر حمان ا 
وت انما الجزء الثانى ايضًا 9 2006 
وبوت: -أبقا الجزء الثالت أيضًا 8 هات 
+- ايضا الجزء الرابع ايضا 5 6. دحوم 
-١#‏ تتويم ناريخى (باللغة الاردية) 'مولانا عبدالقدوس االجاشمى -. - هه 
4 الاجماع و باب الاجتهاد (باللفة الاردية) لكمال الفاروقى ا 


هر الرسائل القشبرية (بااللغة العربية مع ترحمتها الاردية) 


لابى القاسسم عبد الكريم القتيرى - ترجمة (أدكتور فير مد حسن م هه 
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مجلةٌ مجمع البحوث الاسلاميق د 





مجلد الرابع عشرءالعددالرابع» والمجلد الخامس عشرء العدد الاول والعدد الثانى 
ديسمبر ولاوورام و مارس .مور و يونيو .مووم 
ذوالحجه ووم و ربع الاول . . ؛ و وجمادى الاخرة .. #4 ره 





العدد الخاص عن نشاطات الافارقة السود 
الامريكيين المسلمين 


هيئة التحرير: 


. عبدالواحد هالى بوته » بدير مجمع البحوث الاسلامية 


أن 


3 د. أحمد حسن» الاستان المشارك بالمجمع 


د. سسحمد سعود 5 


محمود احمد غازىء الرفيق الباحث بالمجيع» : 


التحافظا ميحمد طفمل » الرفيق اليأاحث بالمسجمع » 


عبد الرحمن الطاهر السورتى 


ليس من الضرورى ان تتفق ادارة المجمع مع جميع 


الاراء والبحوث التى ينشرها الكتتاب فى هذه المجلد- 
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المحتوى 


التتاحيه” رئيس التحرير 


الاسلام بون الارقاع السود فى شمال اسيك د.دنس ووقر 
فى القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 


هيكل علوم مغاريه” اميكا ‏ حر كه قوميه زنجيه 22 وو 


عقائد و ممارسات طائفه” علوم مغاربه” ام يكا وو 
علاقه” الاس يكيين الافارقه” بالعالم الاسلامى فى 

علاقه” الام يكيين الافارقه” بالعالم الاسلامى فى 

التاريخ المعاصر 0 وو 
مواقف للقوميد” السوداع الثقافيه” من العروبه” والاسلام 

فى الولايات المتحدة وو 
التعليق عبدالرحمن الطاهر السورتى 
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١ “وم‎ 
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> كك سكسل جل 


جاس هه تمرحو " جا 


© ام سر شط نلق حدا د تطلرعمويد 


الافتتاحيةق 


ان التاريخ مآة الا*مم» ترينا أحوال الا"مم الغابرة و تخبرنا كوف جرت 
منه” الله فيباء تختاف الناس والا'مم والشعوب و تتفاوت أخبارهمء تطول قصصسهم 
و تقصر» غير ان سنن الله فيهم لاتتغير ولا نجدلها أى تحويل و تبديل. ان 
الفراعنه” الظالمين وان أمهلواء مستدرجون الى جهنم وان المظلومين 
المستضعفين وان طال عليسهم أمد احتمال المظالم يستخافون فى الا“رض. 


ينتقد بعض الئاس الذين لم يتعمقوا فى تعاليم الاسلام بخصوص العبيد 
والارقاء والمماليك» متبمين ان الاسلام سمح باتخاذ الارقاء و فتح باب الاسترقاق 
والاستعباد على مصراعيهء وان كل مانرى فى العالم من النخاسه” و اسواق العبيد 
انما جاء عن طريق الاسلام, غير انى لا أحد لمبذا القول اصلا ثابتاء وارى المبدأ 
الاساسى الاسلامى : ””ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون اللهء»» (آل عمران : 4 4) . و معنى ذلك ان الله هو ربنا و مولانا 
والناس كلمهم سواسيه”, لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض 
على اسودء كلهم راع و كلهم مسئول عن رعيته» ليس أحد متهم سيدا ولا مسودا 
على الاطلاق, واذا كان لاحد فضل على آخر فبالتقوى . 


اننا نجد فى القرآن الكريم آيات تتعلق بالعبيد وما ملكت الا“يمانء» كما 
نجد هذا الموضوع فى أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم و فى سيرته الطبيه"» 
كمانعلم ان الرسول صل الله عليه وسلم كان عنده بعض المماليك» غير انه 
أحررهم واعتقهم . و قد طال أحكام العبيد والمماليك فى كتب الفقه حتى ظن 
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بعض الناس ان الاسترقاق والاستعباد عمل شرعى على الدوام وان عمل السلف وما 


كتبه الفقباء يبرران اعتقاد هم هذا .أما الفقباء فقد اطالوا فى كلامسهم حول هذا 
الموضوع واسببوا فيهء وادخلوا فى هذا الباب ما لاصله له بالتعاليم الاسلاميه” . 


لاشك ان فى القرآن الكريم بعض الا”يات ترخص فى بلك اليمين غير أن 


هذه الرخصه” كانت وقتيه” و مقيدة بتلك الظروف الخاصه” السائدة فى بيئه” النظام 
الجاهل الذى كن فى حاحهة” الى اصلاح تدريجى» و لكن الاصل المتبع والغايه” 


القصوى فى هذا الباب هو قوله تعالى: فلا اقتحم العقبه” . وبا أدراك ما العقبه". 
فك رقبه” (البلد » ووس ) فان هذه الاايات الكريمه” كما تحرم فى جانب كل 
عمل استغلالى فى المجتممع الاسلامى سواء كان المغلول الضعيف أو المضطر عاملا 


أو فلاحا أو أحيرا أو فقيرا أو مسكيناء فكذلك تحض المسلمين فى جانب آخر على . 


اقتحام العقبه” الكؤود, اى حل مسثئله” الاقتصادء و قضيد” العداله” الاجتماعيه", 
و تقسيم الانتاج بالعدل والقسط حتى لا يبقى فى المجتممع الاسلاسى رقيقا أو أسيرا 
بنادى من يفك رقبته . 


ان الاسلام ألغى الاسترقاق كليا بطريقه” حكيمه» و فى الفترة التى أبقاء 


اضطراريا فرض على المسلم أن يحسن الى الا"رقاء و يثقفهم و يعلمهم, و يطعمهم ' 


مما يأ كل و يكسوهم مما يكسوء واذا كان العمل شاقا فليشترك هو معلهم فى إ[كمال 
العمل» ولا يظام حقهم» و يعطيهم أجر سعيهم كاملا بدون تأخيرء واذا أساء 
احد الى مملوكه فليعتقهدء و من أحسن الى جاريته فعلمها وادبها و رفم مستواها 
الى ان تزوجبا فله الاجرء و نهى الرسول الرؤوف الرحيم عن تفريق الا"م عن 
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د 


طفلباء وأعطى كل رقرق حقه فى أن يعمل بموجب اعتقاده و دينهء ولم يكره , 


أحدا على تبديل دينه» كما شجع المكاتبه” لمن يريد ان يتخلص من الرق» و سهل' 


ب 


ادمكاتب طرق دفع الثمن . و كان التعليم الاساسى للمسلمين فى هذا المجال كلمه” 
“دلا اله الا الله»» التى تشجب كل استرقاق و استغلال . 
وفى خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين اختطف آلاف من 
الا'فارقه” السود و كان من بينسهم عدد كبير من المسلمينء وبيعوا كالارقاء فى أ يكاء 
وكان حل هم الملاك ان يسوا الا“رقاء دينسهم ولغتبم الى ان يستحيل عليمهم 
صيانه” دينهم الاسلاسيء و كانوا يفرقون الابن من الا”م حتى يبقى الولد جاهلا 
عن ماضيه . 
منذ زمن كنا نشتاق الى الاطلاع على أخبارهم الصحيحد” لاسيما المسلمين 
منبم» و كيف نشأ الاسلام فيسهم و من هم ائمه” المسلمين وقادتهم فى الدعوة 
الى الاسلام» وماهى العقائد التى انتشرت باسم الاسلام فى المسلمين الافارقه” 
*السود الاسيريكيين» و ماهى المشاكل التى كابدوها فى هذا المضمار. و كنا 
منتظرين اذ جاعتنا عدة مقالات حول هذا الموضوع من الااخ الفاضل الاستاذ 
الد كتور دنس ووقر (ء ادا 5ادمء12) 22١‏ »ع فاحببنا ان ننشر جميعبها فى 
محله” واحدة لاتحاد موضوعماء وأرتباط المقالات بعضبا ببعضء» وان نجعل عددا 
خاصا من مجله” الدراسات الاسلاميه” عن الافارقه” السود الاميريكيين ليعم النفع 
. و يستفيد منه الباحثون من قراء المجله” , هذا و نحن شاكرون للاستاذ الكريم 
دنس ووقر المحترم على هذا العناء الذى تحمله فى البحث حول هذا الموضوع 
١‏ الهام» فجزاه الله خير الجزاء. و هذه المقالات تلقى ضوعا لمن يريد ان يعرف 
تاريخ المسلمين الافارقه- و عقائدهم و انحازاتهم فى اميرك كما تساعد هذه 
المقالات لون اراد ان يقارن بين معاسله” الاسلام مع الاأرقاء و بين معامله” الشعوب 
المعاصرة مع الارقاء . والاص الى القراء الكرام فليحكموا : 


عبد الرحمن الطاهر السورتىي 


١‏ و 
بوم المحم هسه ضكاء 1 


> عكم يست ايج لورايهة عب 2- 


الاسلام بين الارقاء السود فى شمال امريكا 
فى القرنين الثاهمن عشر والتاسع عشر 

ليس ربط قسم من سود أمريكا أنفسهم بالعالم الاسلامى العربى فى القرن 
العشرين بظاهرة تعوزها سوابق تاريخيه” تماما. بالنسبه” الى عبيد الولايات 
المتحدة مثلا2» قد أكد تشارلزسلبرمن مؤرخ ابيض لليقظه” الزنجيه” المعاصرة» 
أن قبسما من الزنوج التى جاء بهم النخاسون البيض من القارة السوداء عبر المحيط 
الاطلسى مقيدين كانوا مسلمين يقرأون اللغه” العربيه” رغم اننا لانعرف مقدار 
عدد هذه الفيد- ‏ (964-5580-81! عانطاللآ نمه عإءوا8 هذ 1515©) 2 ولم يعوز 
ظاهرة اسلاميه” جزء من السود الذين حملوا على سفن النخاسين الى حياة الاسترقاق 
فى عالم امريكا الجديد من ذكر احفادهم با من مؤلفى القوميه” السوداء حتى 
فى القرن التاسع عشر . فنحد ادوارد و. بليدن (65ل/ا8 .3 34:د«80) فى كتابه 
(ع20آ1 ع3 عط لطة ندوأذآ ولإأله هنكمت ) ''النصرانين" والاسلام والعرق الزنجى 5 
الذى نشره سنه” بام وم مثلا يقتطف لمهذه الغايه” من كتابات المستكشف الاسكتلندى 
العظيم ما نغو بارك علتة؟ مقهلكة رربي ل و.مو) الذى فى اصعاده 
لنهر النيجر مستين» فى اواخر القرن الثامن عشر . و فى العقد الاول للقرن التاسم 
عشر رأى مناطق هى تشكل فى عصرنا هذا أجزاء من أراضى دولات غامبيا و نيجريا 
ومالى لم يخترقبها من قبل أى انسان أبرض . قد لاحظ ما نغوه كتب القومى 
الاسود بليدن بنبرة انتصار ان السفينه” التى عادبهها من افريقيا حملت بين ركابببا 
7( مسترقا أسود معظمهم من سواحل منيخامبيا وان استطاع بم/ افريقما من بين 
عددهم قراعة العربيه” و كتابتبا بطلاقه” : و لكن ما نغو أبصر ان الربان (قبطان) 


1 
الابيض للسفينه” رسى كتب العبيد السود فى ابواج البحر لكى لاتمرض قلوبهم 
قراءتها فى حياة الاسترقاق التى انتظرتبم فى عالم جديد.حسب مانغو بارك» 
كان سبع العبيد السود فى جزر اللبند الغربيه» التى قد استلمت الاراضى المشكله” 
للولايات المتحدة اليوم منها كثيرين من عبيدهاء يستطيعون فى عبده قراءة 
انجيل(!) بالعربيه” ان وضع فى ايديهم (بليدن : اعادة طبع مطبعه” جامعه | دثبرا 

ص بم م) . 

صح أن بليدن (م«سرموم - مسروووعم) نفسه لم يولد فى الولايات المتحدة 
بل كان من سود حزر المبند الغربيه” المنحدرين من أصل أفريقى» وان كانت 
افربقيا الغربيه” (ليبريا و سيراليون) مقر حياته المسبنيه” . ان بليدن هذا القومى 
الاسيى الافريقى الرائد اثار ضجات متتاله” فى أفريقيا و فى العالم الغريى 
من خلال مؤلفاته التى طرح فينها اطروحه” عدم مناسبه” سسميحيه” الغرب (””تلك 
الديانه” الااريه»,) للمزاج الافريقى الذى رأى بليدن أن الاسلام والنقافه” العربيه” 
الذين كنا فى طور التقدم والانتشار فى غرب افريقيا عندئذهما خير تعبير عنه» موقنا 
على اى حال . و لكن اتناحت حياة بليدن كقوسى أسود جذرى له ان يعقق و صلابين 
تجربته الافريقيه” و فكره الافريقى والاسود القوسى و بين اقليه” الام يكيين الافارقه” 
السود فى الولايات المتحدة . والواقم أن حياته كداع الى الزنحيه” ابتدأت 
حين اعجب به فس سي جدى ]1 امريى صادفه فنقله 
الى الولايات المتحدة لتربيه” حامعيه”ة هناك فى 40م : و لكن بليدن وجد 
العنصريه” تسده من دخول جامعه" فبباجر الى ليبريا سنه” .ومموم. و لكن رغم 
كل شواغل ابانته لكليه” تبشيريه” اسريكيه” هناك و انتذابه سنه” موموم الى 
بروفسوريه” فى كليه" ليبريا و نعيين سنها 4ه موم وزير خارحيه” ليبرياء و عمله 


١١ 

بعد بابام وم سفيرا مطلق السلطه” لجمسهوريه" ليبريا فى انكلترا و نشاطاته السراسيه” 
المحمومه” بعد ترشيحه صسرثشحا للحزب الجمبورى الليبرى لرئاسهة” الجمهوريه' 
سنه” ومم وم رغم كل هذه الشواغل لم ينس بليدن أبدا سود الولايات المتحدة , 
ففى فترة اوح ابتكاره الرائد بين +لاموم و ممموم زار بليدن الولايات المتحدة 
احدى عشر صسات» ناشرا فكره أن الام يكيين الافارقه” ليسوا الا جزعا سن اسه" 
زنجيه” عالميه” تقطن أفريقيا و منفى شمال و جنوب امريكا فى وقت واحد ! ولا ريب 
ان بليدنء الذدى دعا الا يكيين الافارقه” الى العودة الى وطنمهم الاصلى» الى 
قارتهم الام افريقيا التى حدد شخصيتبا الى حد بعيد ضمن اطار الاسلام والعروبه"» 
أضطلع بدور حاسم فى تصبيد السبيل فكريا الى اهتمام مؤلفين زنجيين من نوع 
دو بويز 5زه80 نالا و د . كارترجى و ودسون بنشر عرفان بننأ ردخ أفريقيا بين مثقفى 
سود الولايات المتحدةء كما اثر أيضا على مستوى أقرب الى جماهير سود الولايات 
المتحدة فى مضمون حركد” “العود الى افريقيا»» التى قادها ماركوس غارفى 
عشرينات هذا القرن . لم تكن اشادة بليدن باسلاميه” مناطق شاسعه” لافريقيا 
الغربيه” السوداء التى كان تكلم بعض العبيد المحمولين الى العالم الجديد بالعربيه” 
و ايمانهم بالاسلام مظبرا لبا , لم يكن لاقوال بليدن فى هذه النقطه” ان يعوزها 
تأثيرها فى تحديد الايكيين الافارقه” لمضمون زنجيتهم أو ماضيهم الافريقى . 
فى صدد قضيه” اسبام بليدن فى بقاء وعى معين بن سود الولايات المتحدة 


باسلاميه” فئه” من أجدادهم الافريقيين المستعبدين . 


يكون من الملحوظ ان بليدن كان من بين مؤسسى الجمعيه” الزنجيه” للبحوث 
التاريخيه” مسنه” (1وام» كن من الاعضاء التاسيسيين الاخرين المصرى - السوداني 


١ 

المسلم دوس محمد افندى الذى أصبح فيما بعد من بين ابرز واضعى عقائديه” حر كه" 
غغار فى التى أنضم فيا كذلك الصحفى القوبى الاسود المحنك جو ادوارد بروس» 
متعاون مع بليدن فى تحقيق تأسيس كنيسه” زنحيه” سوداء منفصله” عن كنانس 
الغرب البيضاء , 


كان التبرير التاريخى لارتباط من طرف سود العالم الاصيكى الجديد 
بالعالم الاسلامى أو كيان اسلامى دولى اكثر ثقلا و خطورة بالنسبه” الى اسيك 
اللاتينيه” و خاصه” البرازيل . فرغم اننا نجد فى كوبا مثلا استعمال اللغه” العربية” 
الى جانب اليوروبيه او الايبو (اى لغات غرب افريقيا التى كانت واسطه" للعبادات 
الوثنيه) علغه” مقنسه” البعض الطوائف. الدينيهة” السيرية” و ينما تجد من مصادو ‏ 
عبد الاسترقاق فى بر شمال اصيكاء اى الولايات المتحدة أسماع و تواريخ عبيد 
سود مسلمين نطقوا بالعربيه”, الا ان للبرازيل ميزة على كل من الولايات المتحدة 
او هايتي او جزر أخرى فى بحر القربوان أو جزر المبند الغربيه” يسكن فيا مجموعات 
من عبيد مسلمين سود - أى أن المسامين السود فى برازيل تمكنوا رغم قساوة 
ظروف منفاهم من القيام بانتفاضات مسلحه' و من تنظيم سدارس سريه” للقرآن 
الكريم و الحروف العربيه” وصلت الاسلام الى الاجيال الجديدة من الارقاء الذين 
ولدوا فى برازيل . 


لم تكن العناصر الاسلاميه” بين العبيد السود فى مستعمرات بريطانيا 
فى أصصيك الشماليه على نفس التركز السكانى او التنظيم الباديين بين العبيد 
السود فى برازيل . استنتاج عالم الاجتماع البرازيلى فرير أن ””سمثلى الثقافد” 
المحمديه” لم يكونوا حاضربن بنفس الكثرة فى شمال اصصريكا الانكليزيه””» التى 


١ 
كانوا يوجدون بها فى برازيل : على كل حال لم يستطيعوا ان يعبروا عن دين الاسلام‎ 
ثقافيا او أن ينقلوه الى جيل حديد من خلال اقامه” نوع المدارس العربيه” (القرآنيه”)‎ 
السريه” او المصليات والمساحد السريه' التى نظممها دعاة الاسلام السود فى‎ 
برازيل والتى شكلت اساسا ثقافيا لحركات و منظمات تحرريه سوداع . فيرى‎ 
فريرأن هذه المدارس البرازيليه- تدل على وحود صفوة اسلاميه” دينيه” حقيقيه”‎ 
فى برازيل انعد مت فى المناطق التى أصبحت الولايات المتحدة. من التعليلات‎ 
ذات رنه” معقوله” لعدم بلورة انظمه” اسلاميه” دينيه” بين عبيد شمال أصسريكا‎ 
السود تباين التجربه” السوداع فى كل مسن برازيل و شمال اصسيا الانكليزيه”‎ 
اذ أتى بالعبيد السود الى برازيل مباشرة ولم يمنع المستوطنون البرتغاليون هناك‎ 
تجمع مجموعات من عبيد من مناطق متلاصقه فى افريقياء مما مكن العبيد فى برازيل‎ 
من التمتع بحياة قوميه” والاحتفاظ بمقومات شخصياتببهم الافريقييه” اللغويه” والثقافيه”‎ 
. الى حد لم يسمح به فى مستعمرات انكلترا‎ 
فمعظم العبيد الذين جي* بهم الى قارة أميركا الشماليه” لم يأتوا بر القارة‎ 
مباشرة من أفريقيا بل بطريق غير مباشر بعد فترة سابقه” من تروبيض للاستعباد‎ 
مطاعلةءئط 513906 أو 8دنهه5625 51376 فى حزر اللبند الغربيهة خططت قساواتبا‎ 
لاعداد هم لحياة عبوديتبم القادمه” فى العالم الجديد» فى ولآيات كاروليغا أو‎ 
ماريلند او فيرجينيا الى آخرها ., فحبذ سيرهانزنسلون رئيس الجمعيه” الملكيه”‎ 
فى بريطانيا سنه' .يوم العقابات التى كان بيض جزيرة جامايكا يفرضونها على‎ 
عبيدهم السودء ””هذا الجيل من ناس شاذين للغايه”»» كما وصفمهم : سمر عبيد‎ 
تمردوا الى الارض و احراقهم صبرا الى الموت بنيران بطيئه” تتصاعد شيئا فشيئا‎ 
من الاقدام والايدى الى الرأس» خصى من اقترف ”*جرائم من درجه” أخف أو قطع‎ 


٠, 


قدم من قدميه بفاسء» للبروب إحكام حلقات حديديه ذات وزن هق حول 
كواحل أقدامسهم او ثقب أفواههم بمهاميز , لاغفال سن عبدء جلد حتى الادماء 
و انكسار بضعه” اسواطء كان بعض الملاك يتبعونه بوضع الملح و دقيق الفلفل 
فى الجروح الداميه”» كان بعض الملاك الا'خرين يقطرون الشمع المذوب المحرق 
على جلود عبيدهم» . ( رم وبين . 58 06ها5 عامساروظ 16 .مدنت هلقنو 
و عساه كان للقساوات المخططد” الفريدة التى عاناها العبيد السود فى جزرالهند 
الغربيه” قبل نقلسيم الى برقارة شمال أميركا اثرها البعيد فى تكسير مقاومه” العبيد 
الثقائيه” واصالاتميم القوميه” فى عالمميم الجديد العدانى * 

و لكنء مع كل عمليه” ترويض العبيد هذا -- كل هذه القساوات و كل نزع 
لمبوياتبم اللغويه” والدينيه” السابقه” التى جرت فى حزر البند الغربيه” أو فى 
برقارة شمال اصريكا نفسه فاسهمت فى خلق وضع نحجد البحاث فيه يعينون تأثيرات 
أفريقيها الثقافيه” فى سود برازيل حسب ترتيب القبائل الافريقيه” الاصليه”", قبيله” 
قبيله” فى حين يتنازعون حتى حول وجود أى استمراريه” ثقافيه” بين سود الولايات 
المتحدة والقاره الافريقيه' التى انجبت اجدادهم ‏ علينا ان لاننسى رغم تباين 
الوفضعين هذا ان وجدت عناصر اسلاميه" ذات بال بين الافارقه” الذين استعبدهم 
الاتكليز وأرسلوهم الى شمال اسيركا , فكان الطبيب كوائز مثلاه© فى كتاب 
“قواعده العمليه'» لتدبير العبيد السود إشار الى و<ود عبيد فولانيين مسلمين 
ليسوا ذوى الدماع الزنحيه” النقيهة” بون العبيد فى مستعمرات انكلترا فى جزر 
البند الغربيه اذ وصف جنسا من الارقاء لمهم ملامح تشبه ملاسح البيض واجسابا 
طويله” فارعه" . ”يتكلم الكثورون منعهم باللغه” العربيه” و قد حصل بعضمهم 
على قدر من التثقيف مكنهم من ان يكتبوا بها . هم حمدون لرعايه” المواشى 


١6 

والاحصنه”ة و للخدمه” المنزليه” رغم انهم غير صالحين لاشغال الحقول الاثقل 
ذشونه ). (وم .م أصةءن) و كان ملاك الارقاع بصوره بمائله” 
يفضلون زنوجا ستغاليين ذوى ””قطرة من دم العرب»» للخديه” فى المنازل باعتبار 
“ذكائهم الفائق»» فى أراضى الولايات المتحدة الحاليه”» فى جنوب كارولينا كانوا 
يفضاون زذوحا دن غاسياء و خاصهة” المندنغويون المشوورين» الدين كن قمسم 
ليس صغيرأ سذعهم مسلموين يعرفون العربيه” ٠‏ ضيح ان فرير يدكر وحود صفوه سن 
مسلمين سود مثقفين كن بمكنته التاثير فى <ماهير السود الستعبدين او صبغهم 
ثقافيا دن خلال مدا وس او مصلميات سريه ” أو تنظي مهم فى حر كده” تحريريه ‏ كما 
نوعدت فى انعجازه اقليه'” المسلمين المثقفين العربيه"” فى برازيل فى القرك التاميع 
عشر. وصح أن المسلمين بين العبيد الود فى أراضى الولايات المتحدة الذين 
نسمع باحبا رهم حون تقليبنا نصفودات المصادر الثانويه” أو الاوايه” ليسوا جماعات 
دن مؤمنين يصاون معافى سه أ حل سريه ‏ ولكن افرادا صلوا وحد هم بين عبيد 
وثنيين او متمسحين ولم يؤثرواء» غالب الا حايين »فى غير هم من العبيد , و لكن 
كان لهؤلاع العبيد المسلدون» وان لم يوحدوا بكثرة المثقفين المسلمين المباوسويين 
او الفولاايين او الوورؤوسين فى برازيل» وجود لاينكر . فجمع 7 القرك التاسع 
عشر مثلة ثلاث" بحات هواة فى علم العناصر (العروق) 15 131111 ير 
ثيودؤر دويت أغطقا28 ععملمء!1 و وليام براون هجسن 2 ع8 13211 ]نالا 
و «يميز هملتن كوير 5ع0102) 1100لة]ط غدل اخبار عدد من اولثك العبيد 
المسلمين السود . ففى ميلع ” انا الاع2 إأوع )م002 غ5نلمطاء11 عط عدد يناير مره 
هاجم دويت فكرة ”عجزءء الزنوج» مصرا على المستوى العالى الذى سيز كلا سن 
حضارتى الاسلام والوثنيه” فى افريقيا . فقص دويت قصه” بعض العبيد المسلمين 


5 
الذين قد صادفبم و عرفهم شخصياء بلاحظا أن ””قد كان بين ضحايا تجارة 
الاسترقاق بيننا رجال ذوو علوم وذوو اخلاق نقيه” عليه" عاملهم كا نهم حيوانات 

الحقل أناس ادعوا ديانه” انقى»» . 


هيكل علوم سغاربي” امريكا 


حركه” قوميه” دينيه” زنجيه” أسست “الاسلام الاسود فى الولايات 
المتحدة 


مبقت بروز طائفه” المسلمين السود و مبدت لها وغذتها حر كد" 
دينيه” أخرى بون جماهير الا'ميكيين الافارقه” فى مدن شمال الولايات 
المتحدة الصناعيه' كان اسمها ””هيكل علوم مغاربه” اصيكاء» اسس 
هذه الطائفه” النبيل درو على سنه”ة سص«وروو فى تيوارك (اعةنع0ة) 
بولايه”" جيرزى الجديدةء ففيما بعد انتشرت الطائفه" الى الحارات 
الزنجيه”ة فى معظم تلك المدن فى الشمالء» تجتذب <والى عشرين 
الف اتباع ابان حياة ((النبى)) النبيل درو على. كان اكثر هؤلاء 
السبتدين السود من بين الزنوج من ارياف الولايات الجنوب.ه” الذين 
هاجروا الى مدن الشمال و لكنهم وحدوا التميبز العنصرى من قبل 
السكان البرض هنا تعوق تقدمسبم الاقتصادى المأسول (الا ان حركه” 
درو على فى طور تصاعدها فيما بعد اقاسته هياكل فى مدن جنوب 
الولايات المتحدة ايضا) . 


كان الذيل درو على نفسهك من اولئك الممباجرين سن ولايات 
الجنوب الى الشمال» ان ولد فى كارولينا الشماليه” تحت أسم. تيموثى 


درو (8565 لإطاهدس11) سنهة اممو توفى فى سنه ووووم. 


الدين كا نمهم قد عقدوا العزم على سوق حر كته لتعبيرها عن سخط 
الفقراء السود وإما طغمه” بين اتباعه تواقه” الى الحصول على السيطرة 
الكامله” فيمها , 


فحدد النبيل درو على هويه” السود فى الولايات المتحدة بأنمهم 
اموويوة افا كمد التحديد مغاربه” (110019) سكن احدادهم المملكه” 
المغربيه” قبل ما استعبدهم البيض » حملوهم الى شمال اصريك : هادفا 
من وراء اعادة ت<ديده هذه لمهويتمهم القوميه” الى تحقيرق بعث أشمل 
لهم اذلم يكن وضعبهم المعيشى المنحط الانتيجه” لعدوان ثقافى من 
قبل البيض » فأصر الغبيل درو على ””انه لى يحصل قوم ما على ايه" 
أهميه”, لا مندوحه" له من أن يمتلك اسما (حامه”) وأرضاءء 6 فى حون 
ان وضع او أزسه المغاربه” (السود) القاطئين فى شمال اصريك انهم 
خسروا كل أساس الحياة الحريه” اذ ””يعنى الاسم كل شى” فان الشاحبى 
الوجود (البيض) » بنزعهم اسم المغاريه” ( (:8100 156) ),» سن 
سود اميك ”سلبوا منهم قوتمهم وسلطتهمء والاله و كل شى'»» . ””نزع 
الاأوربيون متهم علمسهم وارضيم و الههم واسمهم ‏ كل شى 2 2. 

ان الذى مكن الابيض من تذلول المغاربه” الداكنين  (‏ السود) 
القاطنيرن فى الولايات المتحدة استعماله لاداة التسميهة” الس«دريه”: 
اى فرضه تسميه ””زنوج», 7682065 او سود او سلونين 4عتناهاه© أو 


أثيوريين عليهم . 
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ذكرة درو عن قوة او سحريه” الاسماء 5اننها تنتمى الى فكرات 
العصورالوسطى أكثر مما تنتمى الى عصرناء ولاريب» وقد تدل احيانا 
على عدم قدرة على تعيين البعد الاقتصادى السياسى لصراعات فى 
العلاقات يبن اسم ساكنه لوحدة حغرافيه” واحدة . الا ان درو 
واعوانه فى حركته المؤكدة لانتماء سود الولايات المتحدة الى 
عالم اسلامى أشاروا امام اتباع.بم من طبقات السود الفقراء الى حقيقه” 
سبمه”-. هذه الحقيقه” ان الزنجى الامريى يختلف من أقليه” قوميه” 
اخرى الساكنه” للولايات المتحدة لان ممثلى العنصر الابيض المتكلم 
بالانكليزيه” نجحوا فى محو كل استمراريد” ظاهرة سع الاجداد. لم 
ينزعوا لغات الود الذين استعبدوهم فقط ولم يسلخوهم عن هويتهم 
القوميه” الاصليه- بل سلخوا السود حتى عن ذ كرى جماعاتمهم القوميه” 
الافريقيه” الاصليه” . 

بتا كيده لامكانيه” استرداد ””الاسم»» المسلوب» اذاء وضع درو 
على مهمه" تأريخيه” لثاقه” امام اتباعه السود الفقراء ‏ اعادة بناء 
الافارقه”- الام يكيين لقوميه- سوداع مستقله” سمه" تجعلهم كيانا 
قوميا منفصلا حقرقه فى جسر اريك العام كمثل بعض القوديات 
الاآخرى فى البلاد التى جاعت من اوربا وحافظت على استدراريتها مع 
ماضى الاجداد . 
كما أن مما لاريب فيه ان محاوله” درو على لتقورض النصرانيه” 
كبويد” للسود ضربه” هادفه” الى امتن رابطه” مشتركه” بين الام يكين 
الافارقه” والاكثريه“البرضاء للا ميكان. و لكن حركات على هذه ااحذريه” 


9 
الثقافيه” والدينيه” تعكس توترات اجتماعيه” حادة فلفهم نشوء حركه" 
درو لابد من تمعن الظروف الاحتماعيه” الطبقيه” المحيطه” بولادتبها . 


الوسط الامسيى الاجتماعى لولادة حركد” هياكل مغاريبه” شمال امس يا 


تشهد قترة العقد الثانى للقرن العشرين بكونبا فترة نشأة و بروز 
حركات جماهيريه” لاتمدت بصله” الى اصوات طبقات المثقفين الزنوج 
الاقرب الى اعتدال هدفت الى نوع من انفصال من مجتمع اميكا البيضاء . 
و كان البعض من هذه الحركات الجماهيريه" علمانيه الطابع سياسيه' 
الى حد ماء مثل حركه"” صمرقص غارفى المساماة بالرابطه” العالميه” 
لترقيه” الجنس الزنجى التى كانت تنشط بين سود شمال أمريكا من 
5و رمء و بعضما كانت قوبيه” ولكنها دينيه” الطابع تستعمل الرمزيه” 
الثقافيه للتعبير عن حقدها ضد عنصر البيض (الظالمين) فمن هذه حركن” 
نببل درو على الذى اعلن نفسه (نبيا) سنه” سر ووم» و دعا السود 
الى الارتداد عن المسيحيه” (دين البيض) وربط انفسهم باسلام شمال 
افريقياءه حيث موطن السود الاصلى ‏ درو الذى اعتبر كونفوثيوس 
الصينى كاحد انبياء ”الاسلام» » و لهذه الحركه- خاف فى حركد” 
و. د. فرد الدى اعلن نفسه ”“الله» فى ديترويت فى .مو وم و عين 
الرجل الابورض بانه انسان مصطنع و ابليس بالذات وان يوم قضاء 
الله على البيض قد اقترب . 

(هذه الحركه” هى اصل حماعه” ”المسلمين السودى» الحاليه” 
فى الولايات المتحدة) بكل هذه الحركات معاديه” للبيض و لكننها فى 


؟ 
نفس الوقت هروبيه/ فمرقص غارفى الذى دعا الى مسيحيه” سوداء 
كان يدعو سود الولايات المتحدة كذلك الى العودة الى افريقيا و حركتا 
درو على و فرد كذلك عبرت عن حقد السود ضد البيض على مستوى 
الرسزيه الدينيه وانسحاب السود دينيا من مجتمع البيض و ليس على 
مستوى المجاببه” وجبا لوجه. و نفس الشى” ينطبق على طوائف 
مسيحيده” سوداء و ”اليسبود السودء2» و حركات سياسيه" داعيه" الى 
”الافريقيه »» قوسيه"2» بين جماهير السود فى فترة الحرب العالميه” 
الاولل واعقابها . 

و لكن» ماهى الظروف الاقتصاديه” الاجتماعيه” الملموسه” التى 
كانت جماهير السود تعانيبها و ستى انتجت هذه الح«ركات الغريبه” 
المذاهب و السلوك ؟ 

ان هذه الحركات بالاساس نتاج» أو ردة فعل امام ازمه” اقتصاديه” 
اجتماعيه امريكيه خاصه حولت فثئه واسعه من سود الولايات 
المتحدة الذين عانوهاء اى هجرة السود الجماهيريه” من ارياف ولايات 
الجنوب الى مدن الشمال الصناعيه” و تحضيرهم هناك فقبل ..ووم 
ان ””زنوج»» اميرك القاطنين بالولايات المتحدة معظمسهم مقيمون بالجنوب» 
وهم فلاحونء و مع اوائل الحرب العالميه” الاولى طفةقت مبهاجرتتهم 
الجماعيه” الى الشمال تسور على القدم والساق» تلك المسهاجرة الضخمه” 
التى دفعسها كساد اصاب صناعد” القطن فى ولايات الجنوب وقتذاك 
وشجعبا ازدهار اقتصاد مدن الشمال المقابل الذى لم يسبق له مثيل 
(وحاجه” صناعاتببها الى اى ايدى عامله' بوقتا) , 


؟؟؟ 

قمع سنه .سمووم قد تحضر حوالى 4س/ من سكان الولايات 
المتحدة» واستمرت هذه المهاجرة الضخمه” ليس فقط خلال عشريه” 
العشرينات المزدهرة اقتصاديا و لكن, كذلكء فى ثلاثينات الكساد 
العظيم التى عانى السود مسارة بطالشها و فقرها المدقع اكثر من اى 
قسم آخر من سكان البلادء فمع انبلاج السبعينات لم تسكن ولايات 
الجنوب الا سه/ من ال ...ءم.بء باب اسيك افريقى فى الولايات 
المت«ددة . 


انبثئقت الحركات المعلنه” لانفصال سود أميركا عن بوضهبا قوميا 
(حركه- مقص خغارفى للعودة الى افريقا) ودينيا (اعلان الشريف 
درو على سنه” ووو ان المسيحيه” دين الببض» وان السود ليسوا 
مسيحيين)» اذا فى الولايات المتحدة فى اوائل فترة تاريخيه” من 
تحولات اقتصاديه” واحتماعيه”: ضخمه" فى حراة سود اصصيكاء او فى 
نقطتين حساستين من العمليه” (النبيل درو على و مقص غارفى عشيه" 
الحرب العالميه” الاوى و اعقاببهاء ود.فرد فى ود بترويت فى. مو وم 
شدة ازمه” الكساد الكارة على سود مدن السمال) و بالضبط بين الناز حين 
السود الريفيين الى تلك المدن التى اقتلعت جذورهم جماعيا و ثقافيا . 

وادت حركتا غارفى ودرو على ليس مشاكل التكيف النفسانى 
فى الود انفسهم فقط بل فى وسط تعبيرات كراهيه” عدصريه” عندفه- 
من قبل يض مدن الشمال المقاومين لوصول النازحين السود من 
ولايات الجنوب واكتظاظطهم المتزايد فى القطاعات المركزيه” لمدن 
شماليه” من امثال نوارك او شيكاغوء او دوبورك او ديترويت . 


١ 

لمستطيع ان نأخذء مثلاء شيكاغو التى اصبحت فيما بعد مقر نشاطات 
درو على و مكان اتامته كي ندرك صرامه” مقاومه” جماعه” بيض ذوى 
فجه" ضد وصول الام يكيين الافارقه" فيشكل بض فضاحيه” منتزه هياد 
بارك مثلا ”النادى لحمايه” ترقيه" منتزه هايدءء ””اعلن رئيسه المحامى 
البارز فرنسيس هاربر ان “سوف تبقى المناطق التى هى بمضاء 
الاآن كما هى بإضاء. لن يحدث اى حل وسط أبداء ”'فهدد النادى 
مقاطعه” و كلاء عقار باعوا بوتا الى سود او اجروهم مل سكن»»2 و حينما 
لم ينجح النادى فى اقناع عائله' زنحيه", وصل اخيرا الى المغادرة اى 
قبول دفعه” عاليه” لمغادرة مسكن مستأجر او بيع منزل قد حصلت على 
ملكيته,» كان الحيران البيض لا يتورعون مثلا عن أن يكسروا نوائكذ بيوت 
قد دخلما سودء يكرهونهم على الفرار من الحى بمثل هذه الاعمال . 
(الن , ه ,سير ,1880-1920 ماعط معوهل< 2 5ه ممتلقم عط ,ميفعتهك عامماظ 
ص سم) كان ذلك سنه” و.وو. فى وووم شكل بعض المقيمين فى 
نهج تشاميلن لجنه” فعلت بعائله” زنجيه” قد دخلت فى ذلك الحى 
ما اذرحبا بعبرة حاسمه” *”استعمال حصيف لعربه” ملا'ى بالا جرات:» 
عطيه” وصنتها جريدة (ريكورد - هيرالد) بانها اقتربت من عطرات 
(عصابه”) كوكلاكس كلان (العنصريه الارهاريه") اكثر من اى 
شى“ شاهدته شيكاغو منذ سنوات عديدة (نفس المصدر ص وم) و نفس 
الشى' حدث فى المدن الكبرى الا"خرى فى شمال الولايات المتحدة 
اسام وصول زنوج الجنوب . مثلا فى هارلم نرويوركء مقر منظمه” القومى 
الاسود غارفى فيما بعدء» اسس <ون جى تايلور شركه' ترقيه” ملاك 


5؟ 


منازل هارلم فى . وووم فمن اقواله الماثورة تا كيده» ان ”“نقترب 
الآآن من ازمه” المسألهة هل سيحكم الرجل الاببض هارلم ام الزنجى . 
*”اطردوهم»» صاح فى مناسبه اخرى ”'ردوهم على اعقاببهم الى 
المحافش التى تليق بهم (التى ينتمون اليسبا) وصمت جرائدها رليم 
البيضاءء اولئك السباجرين السود باسماء من نوع ”الوباء الاسودء» 
او “الجحافل السوداع ,2 اى لغه” حرب كانت تدور رحاها ون 
عنصرين متباغضين» فاقترح تايلور ان يبنى بيض يسكنون شوارع 
جاورت مجمعات (بلوكات) من منازل فيها سود سياجات ذات طول 4م قديا 
لفصل انفسهم جسديا عن جحيران سود جدد ,هاعد زكاكاه05 هلز 
ص با,. رو-م.” 1890-1930 عزعو لا بجع831 مععءل8 :ماأأعط0 ذا أه ودنلد18/1 ع1 
ولا شك ان هذا الاقتراح يشكل ريمزا مجسدا لعموم اللاقبول والعداء 
والتفرقه” التى واجسبت كثيرين من النازحين السود فى مدن الشمال 
كلها من قبل معظم سكان الا”حياء التى اراد السود دذؤولمها . 

لا بد من التركيز على العناء الاقنصادى القاهر الذى واحبه 
الناز حون السود نتيجه” لعداء جزء كبير سن السكان البيض المستقرين 
فى نلك المدن قبرل و بعد الحرب العالميه” الاول . فاجبار البيض 
النازحين الود على حصر انفسهم دادّل حدود حارات ضيقه” فى مواسط 
مدن الشمال خلقت طلبا محموما على عدد صغير نسبرا سن محال السكنى 
(مثلا غرف فى عمارات الاستئجار) اوتقعت مسشاق اقتصاديه” حقيقه” على 
سود لم يكوذوا يستلمون الا اجورا منخفضه” نتيجه” لرفض دكاكمن 
أو شركات البيض او مكاتب الحكوبه” استخداسهم الا كساح الارضرات 


١ 
أو حمالين او فى اشغال وفيعه” اخرى . فان مصاحيه” اجور متخفضه"‎ 
بكراءات مسكنيه” متفعه” لم يكن له الا ان يؤدى الى* اكتظاظ‎ 
شديدء ففى العشرينات» مثلاء حون تحول هارلمالى محفشس كبير نجد‎ 
نوم مستاجرين اضافيبن فى احواض الحمامات, او على الارض.ات‎ 
أى ان فور استيقاظ و قيام شخص نائم يستلقى شخص منتظر‎  اراودأ‎ 
ثان على فراشه اى ماسماه السود ب ”نظام الافرشه” الدافه-  او‎ 
الاقامه” فى الاقباء . . . أحوال جرب العمال المغتربون الجزائريون‎ 
شيئا منبا فى مدن فرنسا فى القرن العشرين . و قسم اصحاب منازل‎ 
بيض فى نويورك منازل ايحارهم مساكن حديدةء فارتفع الدخل‎ 
من منزل مثلا من اربعين دولارا فى الشببر الى ىس دولارا (اوسوفسى‎ 
ص بسو . 4|) تلك احوال نيويورك الا اننا نرى نفس اابهى*‎ 
فى المدن الاخرى . ففى شيكاغوء مقر هيكل علوم مغاربه” شمال اريك‎ 
بعد الحرب العاليه” الاولىء اجبر ””عدم رغبه” البيض فى السماح‎ 
بمجاورة سود للهم»» . احبر هذا السود  نظرا لا'ن اختراو المسكن‎ 
الذى اماسهم على هذه المحدوديه"  على دفم كراعات اعلى لتلك‎ 
. المساكن التي فى متناواهم فعلا‎ 


فكاإن بعض وكلاء العقارات يمولون مبانى فى حارات هامشيه” 
الى مساكن للسود ولكنهم يطلبون اجورا ارقم «ه هو/ مما كنوا 
يستلمونه فيما مضى من غير السود . ان التفرقه” فى استخدام وارتفاع 
الكراعات2 و عدم سماح البرض للسود بمغادرة احرائهم المتدهورة 
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المتداعيه” الى احياء اقرب الى الا"حترام عملت معا لجعل الاسود 
اسيرا فى محفشه بطريقه” لم يعرفه مثلا الابرلنديون او اليبود الذين 
عرفوا ايضا كمباجرين التحيز (او التفرقه”) الكرائى الذى اوقعد 
المجتمع الابيض على السود اكثر من غيرهم . صحء أن التجار اليسبود 
بقوا فى المناطق التى دخلا النازحون السود اكثر من غيرهم» و لكن 
لم يكن هذا دائما تعبيرا عن عنصريه” اخف من عنصريه الجماعات 
البيضاء القوبيه” الا“خرى الساكنه” فى الولايات المتحدة . فرفض رجل 
الاعمال الالمانى اليبودى ل . م. بلو مستين 513ادهنااظ .1.11 


مثلا ان يستأحر السود لا'يه- وظائف سوى الاشغال الوضيعه” . وفى 
, 4م طفق يستخدم زنوجا كسائقى مصعدات فى مخزنه و لكنه لم 
يزل برفض استيظلاف زنوج ككتاب او امناء الصناديق او بياعين . 
لم يغير رأيه الا اسام مقاطعه” ناجحه” نظمه سود الحى ابان الكساد 
العظيم (او سوفسى)» و من نتائجح هذا الاصطدام الاجتماعى الاقتصادى 
بين السود و يهود الولايات المتحدة فى يومنا هذا تأييد كثورين من 
القومييون السود للقضيه” الفلسطينيه” . 

نرى حركات الانفصال من مجتمع البيرض قوبيا (او قوبيا ‏ 
دينيا) التى اكتسحت جماهير السود فى الحرب العالميه” الاول واعقابيا 
و تقسمهاء اذا بأنها كانت ردة فعل معاكسه” ليس لمعناه الاتصادى 
او المعيششى فقط بل لعداء عام من مجتمع البيض , عدصريه” ردة الفعل 
تعلل برفض حتى القطاعات التى اوقع المجتمع الابرض العام عليبا 
عداء او تفرقتها اليبود مشلاء او النقابون العمال البيض ‏ برفض هذه 


يذ 
الفئات المسبضومه” احتماعيا للسود النازحين من جنوب الولايات 
المتحدة . 

نلاحظ صة اخرى عدم الاستثناعات فى الاضطهاد العنصرى 
الموجه ضد السود فى مدن الشمال فى هذه الفترة . صح ان ممهاجرين 
سودا من اوربا عانوا الفقر المدقم, والمحافشٌى» و عداء ثقافيا/ 
قوميا من قبل اصيكيين لانكلوسا كسونيين» و لكن الذين وصلوا الى 
نقطه” الانطلاقه” الاقتصاديه” سرعه” اكثر من السود نظرا لا'ن الكراعات 
التى كانوا يدفعونها اخفض (حاسبت احدى المراقبين ان العائله” 
الزنجيه” كانت تدفع .م» +(8 على مسكن يدفع به اليبودى فى ملاحه 
فى شمال اصيكا و ع والمباجر (النصرانىي) الاخر م ©#) وان 
بياض بشراتهم مكنتهم من ان يجعلوا من انفسهم أص يكيين مندمجين 
ثقافيا فيسربون من المحافشى فى حياة اميك المزدهرة العايه” بدون أن 
ينظر اليهم أحد بنظرة شزراء (لتفاصيل عن شيكاغو انظر سبيرص 
يو بام) لم تكن ملاحات حارات السود فى مدن شمال الولايات 
المتحدة المتقرحه” بالفقر والا'ماض الاحتماعيه» اذا نتاج اختيال 
من أى نوع من طرف السود انفسهم ولانتاج عجزهم فى استيعاب 
مسبارات البقاء فى البيئه” المصنعه” المعاصرة رغم مصاعب تكيفمهم 
الحقيقيه- نظرا لخلفيتهم الفلاحيه” . كانت حارات السود المكتظى" 
من انتاج عداع قسم كبير من البيض و رفضهم انسانيه” السود أو 
امكانيه” تعايش الا'ص يكين حنيا الى جنب فى وثام أو سلام. 


مم ؟ 

كلن البيض الذين وقفوا فى وجه التحيز لمعامله” الممهاجرين 
السود معاملتهم لا*خوانهم البيض قلرلمين» استثنائيين . لاحظنا أن 
السباجرين اليهودء رغم عداء اصريك النصرانيه” الدينى للهم» انتفعوا 
موضوعيا فى وصولهم الى الاكتفاء الاقتصادى والاندساج فى اصريك 
البيضاء من أنماط العلاقات العنصريه” السائدة فى الولايات المتحدة 
وقتذاك . 


صادف السود القليلى التعايم الذين هادروا الى مدن الشوال <وا من 
عداء عام من كل فئات مجتمع البيضص تقريبا بدون استشناعىء بالاضافه” 
الى الفقر المدقع والبطاله” و ظروف معيشيه ستدهورة فى الحيا اليوميه 
و تعقيدات البيئه” المدنيه الجديدة التى لم يكن لكثير من المباجرين 
من ارياف الجنوب استعداد ثقافى لمواجبته بطريقه- خلاقه” . فبذا 
هو الوضع بالذات الدى انبثق من داخله ردة فعل (المحاوله” الاسلاميه”) 


رمز صالح لذلك المنعطف فى تاريخ الا'سيكيين الافارقه” ذلك 
السياج او ذلك السور الشاسخ العالى ذو طول 4+ قدماالذى اراد 
جوكت ج. تايلور (المحاسى الممثل لصفوة مثقفه” لبيض ذويورك) 


بناعه لم#و سود الولايات المتددة دن بصر بيضصها . ”'قد كذا نقيم»» 


قال ملكوام هسه فى #اضرة دول تأ ريخ الام يكيين الافارقه” :فى 


"48 


النبيل درو على وهيكل علوم مغاربه” اصريكا 


كانت حر كتا علوم مغاربه” شمال اصريكا المؤيسه سنه” سمورووم 
فى نيوارك و طائفه' المسلمين السود المؤسسه فى ديترويت فى اول 
الثلاثينات بالاساس ( رغم الغموض حول هويه" و . د . فرد فى الاخيرة ‏ 
مع ””جنوبيه"» اصل معظم اتباعه على ايه" حال) محاولتين قام بهما 
نازحون سود قليلوا التثقيف من ولايات الجنوب لمعالجه” هذا العداء 
الذى لاقوة من البيض فى مدن الشمال بطريقه” تضمن بقاءهم و كراستهم 
فى آن معا. و كن الانفصالين الذين اعلنتاهما عن مجتمع البيض قوسميا 
و دينيا (انفصالا حزثئيا عند درو على اذ لم ينكر المدنيه الامريكيه” 
السياسيه” صراحه"» و انفصال و شيه كاسلاعند '”يسامى»» فرد واليجا)ء 
هناء قبول' من طرف: اولئك السود لا" طروحه : البيض الضمنيه” المنكرة 
لعضويه” السود فى جماعه” واحدة مشتركه” بين سود و بيض فى 
الولايات المتحدة . و محاوله” لا كتشاف هويه” سوداء بديله” لبهويه” 
امير كية” وحدويه” عامه . 
اوجه الشبه والاختلاف يبن حركه” ماركوس غار فى للعودة الى افريقيا 

و طائفه مغاربه” درو عللى 

عاصر تفتح طائفه” دور على» و فى نفس البيئه” المدينيه” الشماليه” 
تفتح و تصاعد وانسيار حركه" ماركوس اور يلياس غار فى (/0امموم - 
4. و ,ه) المناديه" سود الولايات المتحدة للعودة الى افريقيا . ان 
عنصر الاهتمام المشترك الذى اولاه كل من الحركتين بتأكيد صله” 


2 
جديدة بوطن مفقود عبر الاطلسى (افريقيا عامه- مع صلاتتها بآسيا 
بالنسبه” لغار فى و آسيا و شمال افريقيا بالنسبه” لدرو) جدير وحده 
أن يشجع عمليه” مقارنه- مفصله” بين الحركتين ناهيك عن عناصر 
أخرى سنتناولبا بالتحليل . نلاحظ كذلك دور السلطات القانونيه” 
والشرطيه” البيضاء فى صرع كل من النبيل درو على و ماركس غار فى 
ردعا لاثارة تعاليمهما لعواطف جماهير السود واخراجها اياهم عن 
طوق الطاعه” والادغان بالتالى . والذى نهتم به اهتماما خاصا فى 
سياق رسم مقارنه” او رسم حتى نقاط التفاعل الممكن بمن الحر كتين 
مقارنه” درجتى اسهامى الحر كتين فى نشوء و تطور قوسيه" سوداء 
حذريه” اصطدابيه” عبر المدى البعيدة داخل البيئه” الام يكيه” نفسها 
ضد البيض. اعتبار مهم حول هذه النقطه” انفجاريه” التناقضات 
الاجتماعيه” الاقتصاديه” والعدصريه” بين النازحين السود من ولايات 
الجنوب فى مدن الشمال والسكان البيض من طبقات الميسورين والعمال 
و من حميم الاصول العدصريه” المقاوسين هناك لوصول جبرانهم السود 
الجدد : كانت هذه الانفجاريه المميزة لعلاقات الاستون تقدم 
سياقا عاما من الممكن ان يتفاعل على حدة مع عناصر فكريه” ينزعبها 
عن عمعوم فوع تر كيمب عقائديانمبا الاوسع مؤديه” الى ننا مج لم نكن 
مقصودة فى كليه” هاتين العقائديتين مثلاء مع تحديد البيئه” الشماليه” 
المدينيهة الملموسه” المحيطه" وتوتراتها الملحه” لكثير من محتوى تلك 

العقائديات . ظ 


الى 

طبعاء لا نهمل الثانويه” الشكليه” للعناصر ذات جذريه” قوسيه” 
كامنه” مسيسه فى كل من تعاليم درو على و تعاليم حتى ماركوس 
غارفى» الى حد ذى بال . ان قصم حركه" درو على الصريح (مثل 
اتجاهات ثشبه الفصم فى حركه” غارفى) لرابطه” رئيسيه” موحدة 
لسود أصيكا و بينهما معا فى جماعه” معنويه” واحدة2» اى ديانه- 
النصرانيه” المشتركه» ربما حملت فى طياتمها من خلال تأثيرها النفساني 
المغرب ‏ 0116220898 لسود فى مدن الشمال دفعا خطيرا بالوعى 
الاسود نحو قوميه” احتحاجيه”او انفصاليه” او اصطداميه” حذرين” 
سوداء على المدى البعيد . الا انه يجدر بنا قبل خوضنا مقارنتنا المفصلء” 
بون نقاط الارتباط والاختلاف فى مواقف المغاربه” والغارفيين حول هذه 
الناحيهة"» يحدر بنا ان نشير اشارة عارضه” الى بعض الاهتمامات الدينين" 
الاخلاقيه” التطهيريه” للحركه” المغاربهة التى كانت تصرف طاقات 
اتباع.با فى اتجاهات غير مجابيه' البيض كجماعه قوميه” معاديه : 
اتجاهات شغلت صدارة تلقينات النبيل درو على لاتباعه و صدارة 
الاواص والتوجيهات المفصله التى وحببها اليهم مثلاء لم تعين 
الطانفه” السود “الا سيويين» او ””المغاربه ةع فى شمال اصريكا) 
بأنهم جماعه” مظلومه” تأريخيا من قبل ””الشاحبى الوجوهء» » فحسب» 
بل كانت تعين السود بأنهم (وان من جراء سلب الرجل الاوربى 
الابيض لدينسهم و قوميتتهم الاصليين) ””ابناء و بنات الامه” الاسيويه” 
فى شمال اصصيكا الساقطون»» » اى انهم فى طور التفسخ الاخلاقى 
فيحتاجون الى الاصلاح بواسطه" الدين فى ”” يعرفوا ذواتعهم العليا والسفى»» 


بغي 


و **يتعلموا المحبه” بدلا من الكراهيه”.»,ء ‏ مسمه أشار اليه التبيل 
درو على باعلانه نفسه "”نبى و مؤسس هيكل علوم مغاربه اريك لتخليص 
الشعب من طرائق حياتبم الاثثمه”.», . فكانت الطائفه” توجه قسطا 
كيرا سق طاقاتبا لتحقيق هذه الرساله” ””الداخليه”»» البحته” من اصلاح 
السود خلقيا و سلوكيا و دينيا بالمعنى الفردى الخاص او بمعنى اعادة 
إحكام و تماسك تركيب مجتمعبم الخاص الذى يتبلور من جديد صصة 
أخرى » فى مدن الشمال بعد التنقل الى هناك من ارياف الجنوب» 
فى وحه الضغوط الاقتصاديه” والاقاميه” الممهددة بتفكيكما ,. الى هذه 
الناحيه” الرساله” الاصلاحيه” الداخليه” لدعوة مغاربه” درو التى تركز 
حولبها ولاشك احسم مناشط اتباع الدبيل درو على فى المجتمع الامريى 
سنعود لتحليل مسهبب بعد انتعهائنا من الدقارنه” بين الغارفيه” والمغاربه” . 

رغم ان كانت حركة درو على حركه قوميه” دينيه” الطابع 
متمركزة حول امسكنه” عبادة فى حين أن حركه” غارفى التى عاصرتمها 
ردحا من الزمان بين حارات سود مدن الشمال حركه” لقوميه” سياسية” 
استقلال.ه” صريحه” اكثر علمانيه” (رغم روحيه” غار فى البرنه” المرتكزة 
على العهد القديم فى بعض المناسبات) استهدفت اقامه” دوله” لاسود 
فى العالم» يدل الساق التاريخى على رجاحه” تفاعل بين الحركتين . 
والواقع انه لم يكن ثمه” حيصا لطائفه” النبيل درو على من أن تؤثر 
تعاليم غارفى وتنظيم حركته واهدافيها فيا تأث,راعميتا اذ أسدس درو على 


طائفته سنة” © ووم فى دين ان أسس غارفى جمعيةل" ترقيه” الزنوج العالميه” 


0 


فى 4 رورو فى ووووم قد احتذبت جمعيه" غار فى . . .2 . . .6م 
تابع فى الولايات المتحدة اكثرهم (بعد تجاوز غارفى نواته الاول 
من اخوانه البنود الغربيين) من نفس المجموعه" التى اجتذب منها درو 
على اتباع طائفته الا وهى السود الريفيون الذين نزحوا من ولايات 
الحنوب الى مدن الولايات الشماليه” الصناعيه” فذاقوا صسارة البطاله” 
والتفرقه” ‏ و حتى القتل والشنق ‏ فى ارض الميعاد تلك . كانت 
حركه” غارفى اكبر حجما بكثير من طائفه” درو على التى اجتذبت 
مثلا فى اوج حيويتها سن الاتباع قرابه” الثلاثين الفا . فشكلت حركه” 
غار فى للعودة الى افريقياء اذاءالسياق العقائدى البيئى الذى تفتحت 
وسطمها دعوة النبيل درو على و تقدمت» رغم ان تأسيس على لطائفته 
(,ووم) قد سبق وصول غارفىء ذلك المبندى الغربى» فى الولايات 
المتحدة (بوووم). لم يكن لبيكل مغاربه” شمال اصريك الا ان 
تعاسب اعقائديه” غار فى وهى العقائديه” القوميه” السائدة بين جماهير 
سود الولايات المتحدة» حساببها . لم يكن تأثير حركه” غارفى فى 
الهيكل تأثيرا غير مباشر فى اتباع درو فقط2ء بل كان كذلك تأثيرا 
عقائديا مباشرا فى جوهر تعاليم الويكل اعترف به صراحه” و على الملا . 
فأدخل درو على مقتطفات من خطابات ماركس غارفى مباشرة فى نص 
ماسماه بالقرآن المقدس وهو كتيب رقرق له صنفحه” كتبه ليكون 
كتابا مقدسا لطقوس «ركله وهو حسب أرنا بونتمبس وجاك كونروى 
”مزج غريب لايات القرآن الكريم الذى لمسلمى العالم» و جمل 
كتاب النصرانيه” المقدسه' و كلمات ماركوس غارفى وقصص حول 


ع 
حياة يسوع يريط هذه العناصر كلها معا بيانات و تفسيرات المتنبىي»» . 
شددت تعاليم الطائفه” على العلاقه” العضويه" التى ادعتببها 
بين دعوة ماركوس غارفى القوميه” السياسيه الهادفه” الى اقامه” 
الدوله” السوداء فى افريقيا من جانب و (من الحانب الاخر) دعوة 
النبيل درو على الدينيه” الصيغه. فنحد ””قرآن» هيكل علوم مغاربه” 
اريك ينص ان ””علاقه” ماركوس غارفى ازاء النبيل درو على كدور 
يوحنا المعمدانى فى رساله” يسوع» ‏ اى دور مبشر باقتراب رساله” 
النبى قد الهمه نفس الاله يمهدله الطريق لوصوله بين الناس , 


من المعلومات التى استعرضناها سابقا نستطيع ان نتوصل الى 
استنتاج ان التفاعل الفكرى يبن هيكل سغاربه” اصريكا و حركه اتباع 
غارفى كان صريحا و معروفا فى تلك الفترة كما كان طبيعيا نظرا 
لتعاصر هما بعضبما لبعض و اشتراك البيئه” الواحدة نما . لمحنا 
الى ان اعتبار حجم حركه” غارفى السياسيه” بالمقارنه” مع طائفه” درو 
الائقل جماهيريه” يجعل من الارجح تأثير الفكر القوسى الاسود الغارفى 
فى تصور درو و اتباعه لقوميتهم الدينيه” بدلا من العكس . طبعاء 
قد يبدو الاحتلاف الظاهر فى الجماعتين الاوسعين الدوليتين اللتين 
كانت الحركتان تؤكد انهما كأنه يبعد علاقه” عضويه' جد واسعد” 
فى فكريبما القوميين الاسودين - اذ كان يعرف غارفى وطن سود 
الولايات المتحدة المفقود عبر الاطلسى بانه فى المكن الاول افريقيا 
ماوراء الصحراء وحبذ بالخصوص كلمات زنجى واثيوبها واسود التى 
كان يرفضها المغاربه” الاصيكيون بعدف بدعوى انبا ادوات لفل" 


6؟ 


اختلفها البيض للانتقاص من كراسه” السود فى أصيكا بانكار أصلمهم 
القومى الحقيقى الذى وضعه هيكل المغاربه” الاصيكان داخل اطار 
جغرافى هو عبارة عن حدود شمال افريقيا والشرق الاوسط العربى . 
طبعا» من الصعب ان يتجاوز تأثير من كتاب و دعاة حركه” غارفى 
فى فكر هيكل المغاربه” القوسى حد ثانويه” تعديليه” على ايه" حال» 
نظرا لا”'ن درو أسس طائفته و اعلن معالم فكرها قبل وصول غارفى 
الى شواطى” الولايات المتحدة وانتشار تعاليمه هناك بعدة سنوات» 
فلا غرابه” ان اذتلفت تصوراهما للوطن عبر البحار و جماعهة” السود 
الامريكيين الدوليه-ة اختلافات حادة. الا أن تباين موقعى ثقل 
الوطنين والحماعتين الدوليتين عبر البحار لا يدفى تواجد توارز حزئىي 
ولا ينفى على وجه الخصوص تحضير الغارفيه” اتباعها والمنعطفين 
معها نفسانيا و فكرياً للانخراط فى طائفه” اسلام درو على بعد نفى 
غارفى من خلال اتتقادها الحذرى للنصرانيه البورضاء القائمه من 
ناحيه” دورها السراسى المفترض فى تخدير مقاومه” السود استغلال 
واخضاع البيض و بنوع من انفتاح ابداه بعض كتابها البارزين على 
الاسلام كاساس من اسس الكيان الا"سيوى الناهض الذى تاملوا تحالفا 
معه وكعنصر كان فى طور التوسع والامتداد فى افريقيا السسوداء ماوراء 
اصحراء الكبرى نفسها وقتذاك. و ربما يقدم #دودورغخ. فنسنت 
أدععمالا .0 :186500 هذهالناحيه- من تأثير الغارفيه- الفكرى 
المغذى لتقوى الاتجاها لاسلامى بين سود الولايات المتحدة فى العشرينات 
تقيبما زائد الجذريه” <ينما يكتب أن ””لعبت الغارفيه” دورا ص كزيا 


حون 

حاسما فى انتقال فى الدين الاسود على صعيد كثير من ابعاده . . . 
كانت ولادة كنائس مسيحيه” سوداء انفصاليه” امستدادا للحر كه" 
الغارفيه . . . ساعد بعض الغارفيين انتشار الاسلام بين السود فى 
الولايات المتحدة و افريقيا : نرت مقالات كثيرة فى صحيفه" الحر كد" 
عالم الزنوج و فيما بعد فى مجله- الانسان الاسود الشهريه” تشرح 
ديانه” الاسلام و تقال من اهميه” النصرانيه”ه» . يلاحظ فسنت 
ان 77 فى عشريه” الكساد العظيم انكف غارفيون بالو قمهم عن المشار كد" 
فى جمعيه" ترقيه” زنوج العالم لينضموا فى حركات من نوع المسامين 
السودء» وليتبءوا قوادا سودا دينيين متطرفين مسن انواع محختلفه” 
(ثدودورغ فنسات» محرر» لدع )أله نمهننوا8 عاعواظ 2 1ه وعء1زه/1 

ص رويس لد ابوس 2121 عأ 11ز 1تز15 00122 ل 
ولكن تلك المقتطفات سن مصادر اوليه رئيسيه” التى يعيد فنسنت 
طبعها فى كتابه تؤيد تحايله عن سدى اسهام الحركه" الغارفيه” فى 
تقدم الطوائف المدعيه' للاسلام بين الاميكيين الافارقه” فى العشرينات 
و فيما بعد ابان و فى اثر ولادة طاتفه المسلمين السود فى صدر 
الثلاثينات تايبدا حزثيا اكثر سما تؤيد كل ما ذهب اليه فى تقييمه 
فيعيد فنسنت مثلا طبع مقاله” زوجه” غار فى آمى جاكس غارفى ””المسحية” 
فى افريقهاء» التى نكرت اولا فى جريدة الحركه” عالم الزنوج بتاريخ 
٠6‏ نوثمبر 5 مو,م . الاعتبار الاول الذى يشغل بال زوجه” غارفى 
مقالتعها بلاريب الوحدة بون زنوج افريقيا و زنوج العالم الجديد (أصريكا 
الشماليه والجنوبيه و جزائرهما) . كانت آمى جاكس غارفى تعى 


با 
بتقدم انتشار الاسلام فى افريقيا السوداء التى عزته فى المقاله” الى ارتباط 
النصرانيه” كديانه” عالمية" رسميه” بمصالح البيض عامه" و بالعنصريد" 
والاستعمار خاصه”/ ارتباط قد يبرز أخوة و مساواة المؤمنين” فى الاسلام 
فى اعين سود افريقياء والذى كانت تخافه ان دخولا جماعيا من طرفهم 
فى الا سلام بالنتجه” سوف يضيف الى فصل الحغرافيه” الى آحرها 
القاثم ””بين الافارقه” بالوطن والافارقه” المغتربون عبر البحارء2» فصل 
دينى حديد نظرا لتصرانيه” سود الاصيكين العميقه” . إن الانتقادات 
التى سددنها السيدة غارفى فى سقالتسها هاته ضد النصرانيه كدين 
عالمى يديرها بدو البشر (!ىالييض الذين هم الاغلبون على <ماعتهبا 
الانسانيه” فى فترة الاستعمار الغربى) كاداة لتحقيق مصالحهم فعلا 
جذريه” . فتتنبأ بعض المقاطع المسلمين السود الغاضب بعد مضى 
سته” اعوام المبشرون النصارى البيض فى افرية.ا السوداء هم ””منافقون»» 
و **رواد لتجارءء و ينتبكون الثقه” التى ينيطها الاهالى الافارقه” 
بيم لانهم يلقنون الاهالى ترتيل ترنيمه” ””خذو الدنيا كله لكن اعطونى ‏ 
يسوع»» تخديرا لاعصاب السود امام اغتصاب و سلب البيض لموارد 
قارتهم بعرض سعادة الحداة الاخرة التى لاتزول» عليهم. من الواضح 
ان السيدة غارفى ارتأت ان دين الاسلام على مسطح جبله للمجتمع 
و معاسلات الناس بعضهم لبعض فاق بكثير مستوى سلولك اتباع 
التصرانيه” البيض الذين يعظون بأبوة الاله وباخوة الانسان و لكنمهم 
لايمارسون ما به يعظون لا'ن ””هذه الدنيا  ٠‏ الماديه” الخسيسه” قد سلب 
من الانسان النصرائى مثله الروحيه” . . . و اخلاقه»» ‏ فى حين 


مم 


ان الاسلام (لا يعرف التمييز العنصرى ‏ 86اءداه©6 ولا التفرقه 
مج568 واقع ينيل دعوة محمد قبولا اسرع فى قلوب من ليسوا 
نصارى بعدهء» فيشعر الاسود الافريقى فى طور ”وعيه المستيقظء» 
”ان ليس من المعقول ادعاء رفء روحه فى حين تذليله جسمانيا ‏ لا بد 
من تنسيق الروحى والجسمانى» . لاشكء اذا ان السيدة غارفقى 
رغم مسيحيتها لم تعاد الاسلام بل اعتبرته عنصرا كان يحقق بأخوته 
الشامله” تماسكا وادماجا اجتماعيين فى افريقيا السوداءء فمهمت الربط 
الذى كان يتطور بين ثورة الافارقه- على استعمار الغرب واقترايهم 
المتزايد من الاسلام» وأنها عامه” اعتبرت ان الاسلام كان يلعب فى 
الفترة فى افريقيا ماوراء الصحراء الكبرى دورا ايحابيا قد اقصرت تنصرانيه” 
الغربدين المستعرين عنه اشواطاء الا انها لم تزل رغم تقدير غير 
ضحل لعظمه” الاسلام بوصفها سوداء ولدت فى العالم الجديد فى 
بيئه” عمرقه” الدصرانيه” فكان اقتراح السيدة غارفى ان تتحد كل طواف 
السود المسيحي.ن فى اصصيكا لتبعث ١‏ ””7روادء» مسيحيين سود الى 
القارة الام لرفع الافارقه” تربويا و ماديا ولكن كذلك دينيا من خلال 
'”مسيحيه تفى باحتاجاتهم الروحيهء» منعا ”'فتحء» الاسلام لقلوب 
الافارقه” السود ‏ كن هذا الاقتراح لمر ينبع فقط من رغبه” قوسيه” 
فى الاحتفاظ بالوحدة بين سود امريكا النصرانيه” و سود افريقيا الوثنيه” 
او المسلمه” على مسطح الطائفه” الديينيه” بالاضافه” الى سائر ابعادهاء 
أو من اعتبار ان العزف على وتر رساله” مسيحيه” دينيه” فى اأريقيا قد 


يحشد او يعبى فنه” متدينه” من حماهرير سود الولايات المتحدة وراء 
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مشروع ”العودة الى افريقباء» القوسى» العلمانى . بالاضافه” الى كل 
الاعتبارات القوميه”» تدل لغه- السيدة غار فى المسيحيه” المتكررة 
دلاله” واضحه" على ايمانها النصرانى العميق : ليس يسوع الا ”*ديدنا 
ومخلصنا يسوع المسيح.» ‏ قد أقصر اغلبيه” المسيحيين - البيض 
عن مجد الله محولين النصرانيه”ة بعنصريتهم المفرقه” المنكرة لاخوة 
الانسان الى ””سلباة و استهزاء»» و لكن لا تزال ””المسيحيه” كما 
يعلسها سيد نا و مخلصنا يسوع المسيح اعلى اديان العالم اخلاقيه- » 
لوعاد يسوع الى الارض اليوم لن يعرف فى نصرانيه” الغرب ذلك 
الدين الذى مارسه ونادى الناس اليه سنك . .ووم سنوات ونيف ٠:‏ 
ليس ضعف المسيحيه” فى مبادى” الدين بل فى ممارسه” اغلبيه” اتباعه 
البيض) للها : واحجب سود اريك بصنتهم مسيحيين تلقين اخوانمهم 
فى افريقيا يعدهم لحياة الدنيا و يعدهم كذلك للااخرة . (اعادة 
طبع مقاله” هذه الزوجه” لغارفى فى ثنسنت ص ووس - بووم) ثمهء 
اذا» تدينا مسيحيا متبقيا فى المقاله” وغم أن بعض مقاطعها تدل على 
مشاعر الانفتاح والصداقه- نحو الاسلام : الا ان بعض المقالات الاخرى 
التى يعيد طبعها فنسنت من عالم الزنوج للعشرينات تكاد تخرج على 
المسيحيه” <روجا صريحا ورغم فشلبا النسهائى فى تحقيق انفصال 
مذهبى حقيقى من تلك الديانه” المتأصله” فى انفس الاص يكيين الافارقه” 
(نفس المرجع ص 44م -- ووس حيث اعلان القس الغار فى إورتر 
للغار فيه" كدين حديدء واللهدير حول (الكنيسه الاثيوبيه” ص باس 


امودم 


رهم أن التوصل الى استنتاجات شافيه” تماما يقتضى قراعة 
مفصله” لمجلدات عالم الزنوج الاصليه” للعشرينات» نستطيع ان نلاحظ 
على العموم ان كتابات نشرت فى الصحيفه' من نوع يعد بعض اتباع 
الغارفيه” فكريا للدخول فى حركات بدعيه” للاسلامء فى هيكل مغاريها 
درو قبل غيرهاء لانها )١(‏ صورت الاسلام بانه عنصر ايحابى يعمل فى 
افريقيا ماوراء الصحراء الكبرى لادماح المجتمع الافريقى بقعاليه 
فاقت فعاليه” ذصرانيه” الغرب التى يتراسهمها البرض ذوو الغايات المادية” 
الاستغلاليه” (+م) لم تحاول هذا النوع سن الكتابات الغارفيه دحض 
ناكيك الاسلام انه قد حقق اخوة شامله- بين المؤمنين رغم اختلاف 
عذاصرهم بل قبلت صحه" هذا الواقع كما انطبق على الءسلهين 
البرابرة (الامازيغان) ‏ 80:86:35 او العرب و المسلهدين الحدد 
سن سود اعتنقوا الدين فى اآفريقيا الاستوائيه ., (سم) سددت 
هذه الكتابات الغارفيه” الى دور الكيسهة” النصرانيه” التى كان الاغلب 
علرهاهم بضا غربرين فى اعداد السود نقسانياء وخاصه” فى افريقياء 
للاستسلام امام اخضاع واستغلال بض أياهم انتقادات سددها قواد 
المغاربه” الاميكان الى حدما ولكن خاصه المسلمون السود فيما بعد 
ببضعه” اعوام الى صلب تعاليم النصرانيه” كدين نفسها مؤكدين 
انها بحد ذاتمها وبطريعتها دين استعباد اختلقها البرض لتحقيق مصالحهم 
انها غير منزله” و غير صالحه” لسودء و ليس ان المشكله” الوحيدة 
تشويه عارض من الخارج لتعاليمها . (5) سما يدل دلاله” ابعد على 


١ 
تواز جزئى لوطنى هيكل المغاربه” والغارفيين عبر الاطلسى ان مجدت‎ . 
جريدة عالم الزنوج امبراطوريات المغاربه” 2000:5 716 الاسلاميه” فى‎ 
شمال افريقيا و خاصه فى اسبانيا العربيه- مؤ كدين سواد كثيرين‎ 
من الافارقهة المشتركين فى تلك الفتوحات . نلاحظ كذلك دور‎ 
القومى الاسود السودانى المصرى دوز محمد على فى طمس الحدود‎ 
بين افريةيا ماوراء الصحراء الكبرى و شمال افريقيا (المغرب و سصر)‎ 
المتكلمه” العربية” بين اتباع الغارفيه” من خلال تشجيع فكره التاريخى‎ 
لتمحيد الحضارة الفرعونيه” القيمه” كحضارة زنحيه”ة” و تأكيد اشتراك‎ 
عوائد و عقائد رئيسيه” بين المصردين القدماء والائموبيين والغرب‎ 
افريقيين السودءه ربط لافريقيا جندوب الصجراء الكبرى بافريقيا شمالما‎ 
امد بنوع ما فى العصر الاسلاسى» وحتى فترة النسبضه” و نزع الاستعمار‎ 
من خلال نشر دوز محمد على لاخبار حركه” الاستقلال فى مصر.‎ 
ثمه” اذا دلائل على اسهام معين من حركه” غارفى فى تطور‎ 
و تقدم طائفه” درو على المدعيه” للاسلام . يكون اسهام الغارقيه”‎ 
مزدوجا : اولا فى ترسيخ رأى ايجابى حول الاسلام و شمال اففريقيا‎ 
كبعدين سن أبعاد افريقيا فى بعض الاتباع يخاق استعدادا نفسانيا‎ 
فى يدخلوا فى حركه” درو او فى المسلمون السودء خاصه” بعد نفى‎ 
غارفى وخيبه” آمال فشل حركتهء و ثانياء فى اثراء او تعلول او توسيم‎ 


فكر درو القومى و فكر اخلافه من بعده فى اتجاه اشد افريقيه” . 


و 
تقويه” طائفه” دورو على للوعى القومى بين سود أميرك 


قد لاحظ المراقبون المعاصرون الخبيرون تقديم الحركه الغارفيه 
فى طور تفتنها بعد نفى غارفى تدفقا او سيلا من الاعضاء الجدد 
لحركات سياسيه” او طوائف دينيه” غريبه” لها صبغه قوميه سوداع 
ل كتب ااصحنى الغارفى سيول عه 2+5 52111113 فى 
عالم الزنوج . ,- ابريل سمو وم رثاء على حركه" غارفى الجماهوريه 
ان ”'قد سجلت عضويه” غارفييين سابقين فى الجمعيه” المغاربية” الام يكيه »» 
مثلاء من بين هذه الحركات الدينيه” التى انتقد فيا صفه” ””تصوفيتباءء 
وه تلميحاء انسحاررتمهاً سن الدياة الدنيا (فنسنت صض ووس). و فى 
عدد ب مايو مسو وم سن نفس الجريدة انتقد هينز صرة اخرى ولكن 
باكثر من الصراحه” تلك الحركات الدينيه” المتطرفه” الغريبه”» بما فيمبا 
هيكل علوم مغاربه” امريكا لان نموها وتوسعها حدث على حساب تفتت 
الحركه” الجماهيريه” المنظمه” المناضله” 3411102056 التى قد شيده 
غارفى ليس فى سياق الولايات المتحدة فحسب بل على نطاق العالم 
باسره تنفايما لحركه” تحرريه” زنجيه" دوليه . لم ينفم توسع الطوائف 
المتطرفه” الذى تلى خروجح غارفى جماهير سود اسيركا لان "*امثال 
بكتون والاب ديفين والا سقف غريس والمغاربه” الام يكانيين لايتركون 
اى انطباع فى حكومات العالم» برنا جيم تعزيه' الاتباع من خلال 
تلقن الاغتباط النفسى 1.206209 م2:0© الروحى والعاطفى»» (فنسنت 
ص موع) كان تحليل ههيدز بوصفه غارقياء اذاء ان حركه” مار كوس 
الداعيه الى القوسيه الافريقيه” الدوليه- قد اعاد ادخال السود فى 


3 
عمليات التاريخ السياسى لدول العالم فى حين أن الطوائف التدينية" 
المتوسعه” ”“اللباسشيه» من نوع دعوة درو المعلنه” لاسم الاسلام 
كانت تعالح آلام السود فقط على مستوى الفرد بتقديم التعزيه” الدينيه” 
فى حياته الخاصه” بدون ان تنظم اتباعها الفرادى فى حركه” جماعيد" 
تستطيع من خلال العمل السياسى ان تدخل العمليه” التاريخيه” 
لتحوول تركيبات المجتمع المحلى او السلطه” العالميه” التى قد حددها 
عنصر البيض . واضح حدا حول الناحيه الدوليه ان كان هينز سديد 
التقييم فى المدى الةصير اذء مبما كان عدم واقعيه- كثير سن آراعء 
و أمال غارفى عن الوحدة القوميه” الشعوريه” و بالتالى اسكانيات العمل 
السياسى الدول المشترك بين الاربعمائه” زنجى المتبعثرين فى عرض 
و طول العالم فى افريقيا و شمال و جدوب اصريك و جزرهما الى آ<ره» 
قدم بعقائديته الافريقيه” الوحدويه” تصويرا حقرق) للوطن الافريقى الام 
ولكيان السود فى العالم صالحا ليكون منطاق عمل سياسى دولى فعال 
للفور رغم بعض التشويه بخلاف تصوير درو للوطن المغربى الاسيوى 
الاسلامى البعيد عبر البحار الذى أعوزه التفصيل او التدقيق التاريخى 
او الواقعى والذى ميزه الاسطوريه” الدينيه” البحته” فكان غير صالح 
فى الامد القريب ليهدى السود الامسيكان الى اى ارتباط عملى مع 
العالم الاسلامى او سع افريقياء وغم تغذيته شعورا بالاوتباط بعالم 
الاسلام نعم قد تؤدى فى المدى البعيد الى نشوعء حركات اكثر عمايد” 
وفعالن” فى تنظيم لقاعات دوليه” مع الاخرين» الا انه لايمكننا العموز 
بين ””عمليه,»» مسيسه” مباشرة فى عقائديه” الغارفيين واسطوريه” 
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انسحابيه” تدينيه” فى تعاليم هيكل المغاربه” لانتجاوز حياة الفرد الخاص 
تميبزا مطلقاه. 

فالذى يفاجئنا بعض الشى” من اسكانيه” هذه المقارنه ان بعض 
اقكار النبيل درو على كانت اصلح لا'ن تخاق حوا فكريا قوسيا عاما يؤدى 
الى او يشجع بروز حركه” احتجاج قومى اسود متمركزة على تراب امريكا 
من حركه” غارفى الجماهيريه” التى كانتء رغم صفتها حر كه قوسيه 
سياسيه” رسمياء تنشر التشاؤم المروبى (ولوبغير قصد منبا ؟) ازاءع 
مستقبل السود فى اسيك بندائها ”الصهيونى الاسودء» سود اصريك 
الى “*”العودة الى افريقيا»» الذى قببمه الجماهير الساذجه” التى القت 
سمعا الى غارفى فبما اقاديا جسمانيا (البجرة الحسمانيه”) بدلا من 
فسما ثقافيا معنويا او تضامثي!ا وان كان التفسير الاخير قصد غارفى 
نفسه من اوقات صحوه الواقم2» على ايه" حالء ان جذريه” معارضه" 
غار فى (واتياعه) من قاعدتمم فى الولايات المتحدة للاستعمار البريطانى 
فى افريقيا السوداء كان يناقضبا اعتدال مواقفه و مواقفهم من التركيب 
السلطوى الم«لى فى الولايات المتحدة نفسما و عدم حثه اتبا عه على 
مواجببته” محابهيا ., نلاحظ هنا ان وصف حركه” درو على ””الامسيويهءء 
لقارة اصريك بانسها استداد لقارة أسيا و من تلك المساحات فى العالم 
التى ينتمى اليا الناس ذوو اللون الداكن ( - المسلمون) جعل 
لاميكاء كوحدة جغرافيه” ص كزيه” نفسانيه” لم تملكها فى دعايه” 
غارفى و اتباعه فاستاصل بعض التغرب اللهروبى (الافريقى) فى البيئه” 
الولايات المتحدة الذى جذب قطاعات واسعه” من جماهير الام يكيين 
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السود الى حركه اللهندى الغربىي غارفى . فيمعن الدكتور آرثرهاف 
فوست (4 4 ووه) نظره فى اسبام حر كد" درو على الطائفيه” فى اعداد 
سود اصريكا لخوض العمل السياسى على اساس قومى متميز اى فى 
تسييسهم فى المدى الطويل» فيقترح فوست (4 4 ووم) شرطين مسبةين 
او مقومين لاعمل (او المشاركه') السياسى بالنسبه الى (مجموعه” 
قوميه") ‏ الا وهما فكرات سياسيه” صسلتكزة على هو يه" قوسيه” ممددة 
اووطن قومسى معدد للمجموعه” القوميه” ؤواداة سباسيه” او منظمة” سيامين” 
من نوع حزب سياسى.ان هذين الشرئين يجهزان المجموعه” القوميه” 
لذخوض كفاحات سراسيه” ., دور لهيكل علوم مغاربه” اصريك ممكن 
هبنا اذ ان ””سيزة اللهويه” القوميه” بالضبط هى الميزة التى اعوزت 
نفسانيه” الزنوج فى أميكا بخلاف كل المجموعات (العنصريه”) الاخرى 
ذات حجمء» فى الولايات المتحدة . ”«اليمهود السود والام بكدون 
المغاربه” يفمهمون بعض ما يعوز السود . يريدون تند كير زنوج اريك 
باسهم القديم وارضمهم القديمه, لا يمكن اى شعب ان يملمك مستقبلا 
بدون أسم قوى . ان منطق تفكير هم ييجبر هم على التشديد على الناحيه” 
السياسيه” لحياة السود فى اصريكا رغم ان الطائفه” مجموعه” دينيه” 
جوهريا ., اما الامسريكانيون المغاربه” فيتجاوزون ذلك الحد ليؤكدوا 
ان قارة اصريك ملكهمء قائارن إن هذه البلاد استداد لافريقيا» ففى 
ختام تجربته لسبذه الامكانيه” ينتمهى فوست الى قول أن السبيب الذى 
يعلل لماذا ””تغص ركلماتمهم عن العمل هو فةط ان يعوز طائفه” المغاربه” 
وسائل تمكهم من حعل عقائدهيى واقعاء,» . (آرنر هاف فوست 81206 


ل 
طاموم صوطءن]ا عط وز وأأن© مععهكة : وتاووعاء]/1 عط 04 0005 

طبعه” مطبعه” جامعه” بسلفينيا الجديدة (باور ص مو - وو) 

والواقع أن ميز حركه- مغاربه” النبيل درو على جمعم غريب 
ببن )١(‏ تعموق و توميع و سن ناحيه” الرؤيا التاري<يه” تنظيم اسطوريته 
الدينيه”- لعداء الاتباع نحو الرجال البيض بالتعميم الحضارى الاسمى 
الذى استقصت به اعتداءات البيض (مس كجماعات محايه” صغيرة فى 
الولايات المتحدة فى فترة قصيرة بل ككيان دولى عام محتد اعماله 
عبر التاريخ و (ب) من الجببه" الاخرى التاكيدء رغم الاعتراف الصريح 
بالعداء الشاسل بين الأسيويين الداكنى الالوان ( - الاصيكيين 
الافارقه") والبيضء أن لا يطرح اى سؤال حول ضرورة المسالمه” و عدم 
التعرض لعلم الولايات المتحدة . ليس سن الصعصب أن نستبين كيف 
كان يمكن المواد الاسطوريه” والتاريعيه” التى كآان درو على واخلافه 
يقدمونما الى العجماهير ان ترقع وعرمهم بطريقه” قد تكون ادت سع صور 
الوقت لو كانت كنه” برض الولايات المتحدة اقل رححانا على اقايه” 
سودها الى حركه" قوميه" اسلاميه"” سوداع تتذذ بر قارة اسيكا كويدان 
عملما الرئ.سى اتتحدى قوى التفوق او التسلط الار.ض 7يحديا سياشرا 
كما لم يحاول فعله غارقى رغم كل عنف معاداته الصريحة” السراسيم" 
للاستعمار عبر اواج الا طلسى فى افرية,) . . و مع اننا ستدظر فى باب 
لادق لعبدا اليحث فى مهام ايجابيه" داذايه" و إرناعع»ه لاصلاح الدصر 
الداكن الاسووى  (‏ السود) فى شمال أصيك صرفته عن ذخوض 
مجابهة” نضاليه” للعنصريه” البيضاءعء نلادظ أن اتتبارات سلبيه” صدات 
النبيل درو على عن ذلك ايضا اذ قد يؤدى اى اصطدام اضافى من 
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سود و بهيض على تراب الولايات المتحدة فى عقد العشرينات الى 
تدمير السود نظرا لانهم لم يكونوا الا اقليه” من السكان . . . فتشديد 
درو على على ضرورة اعادة ””السلام»» الى المعمورة من هذه الناحيه” 
استجابه” عقلانيه” امام الواقع الذى عاشه السود فى الولايات المتحدةء 
و كذلك ايضا الجمله” الحذرة التى كان ينهى بها دروعلى بطاقات 
المهويه” المغاربيه” القوديه” التى كان يوزعبا على اتباعهء "انا مدنى 
من مدنيى الولايات المتحدةى, . الا أن تعاليمه بتعيينا لايك 
كالوطن المزدوج للسود قد قطعت الطريق على نوع هروبيه” غارفى 
الافريقيه” : توقع اتباع درو على انهم سيحققون خلاصهم و سعادتمهم 
على تراب أصسيكاء وطنهم الاقامى . و قد عينت تعاليم درو كذلك 
الرجل الا'وربى الا'بيض بأنهدء باعمال كمثل قتله للنبى الاسود يسوع 
يثلا او سلب اسماع المغاربه” واستعبادهم فى قارة شمال أصيكاء 
مسبب لاا لام الانسانيه”» فكان من الطبيعى ان ينظر اليه اتباع درو 
بانه عدوهم المبين- رغم انشغال النبى نفسه ببحثه الدينىي عن 
”السلام على الارض» بالذى اكد خلاله أن ””المحبه-ة هى المبدأ 
الذى يسبدى الكونء» . صح ان حركه- دروء التى اعوزها طبيعه” 
سراسيه” وسميه” لم تنظم الاتباع فى تنظيم ملموس يحكنمهم من القضاء 
على سلطه' عدوهم . فان نجدهبنا الحلم المعتاديين جماهير شعب 
مضطهد ‏ حلم موت الظالم ‏ فالمعدم هو الته أكثر منه المؤمنون به : 
هرؤوبية” دينية” أمام أمكانيه” المجابببه” بين العنصرين مرة أخرى» و فى 
نفس الوقت» واقعيه” نظرا لصفه” الزنوج اقليه- فى سكان أصسيكا اكثريتهم 


مم 5 

الساحقه” بيضش لا يخلو بعضهم عن كراهيه” شرسه' نحو *الزنوجء»» 
كمثل المسلمين السود فيما بعدء علم درو على اتباعه انه قد جاع 
قبيل ””نهايه” الزمان»» »انل يوم الدين قريب ”فلقن اتباعه ‏ ان 
يؤمنوا بان آيه” (علامه”) اى نحمه” داخل هلالء» قدرؤيت فى السموات 


الاسيكان) »» حسب آرثر فوست. ولم ينطو اتباع درو على على انفسهم 
فقط ينبمكون فى العبادات الدينيه” انتظارا لذلك اليوم العظيم . 
بل» فى زخم ثقتمهم الجديدة بنبل انفسهم بعد استردادهم لمبهويتهم 
القوميه” المغربيه” المسلوبه",» اخذوا يشتبكون مع البيض فى كثيرة 
5 المدن الصناعيه” المتدائرة عبر الولايات الشماليه"» و خاصه فى 
الغرب الاوسط حيث اصبح<ت الحركه” لعنه” فى اعين الشرطهة »2 يسيرونت 
فى الشوارع يتعرضون للبيض و يبرزون بطاقات هويتهم المغربيه القوسيهة 
من ح وبهم ممجدين أسم درو على لا'نه قد <ررهم من لعنه سيطرة 
الاأورسين . ولاشك انب كن الشرطه” يعقدون العزم على سحق 
الطائفه” . فنيه المتنبى درو على ””كل المغاربه”,» الى ””وجوب الكف 
عن كل الخطابات التعحريضيه او الحذريه” وهم فى مقار (مواقع ) عملمهيم 
او فى منازلهم او فى الشوارع»» و حذرعم من استفزاز السكان البيض 
ببطاقات قومرتهم المغربوه” خوفا من أن يسبب ذلك *«الاضطراب»» 
او الفوضى فى حين ”اننا لمنجى” لنسبب الفوضى : مسهمتنا النهوض 
بالامهء» . كادت جماهير الاتباع اذا يكادون يافلتون من سيطرة 


نبيبم ‏ كادوا أن يطوروا مضمون تعاليمه القومى المعادى للبيض الى 
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محله” مجاببه” فتنيه” مباشرة بصفتهم امه" هضمت حقوقببا مع البيض 
و لكن نجح النبيل دوو على فى اعادة ضبطمهم و حصر اعمالهم داخل 
حدود اهتمامات المذهب الغيبيه العباديه البحته و اهدافها فى اصلاح 
السود دينيا و خلقيا و احتماعيا (البرناسجح ”“الدا<لى»» للطائفه”) . 
فحتى يومنا هذا تؤمن الطوائف المتعددة التى انقسمت فينها حركه" 
درو بعد قتله بضرورة الاحتفاظ بما تسميه ””السلام على الارضء»» مهما 
يكن الثمن» فى ضوع تعاليم درو من نوع ”المحبه” هى المبدأ الذى 
يهدى الكون»» ., يعادى المغاربه” الاصيكيون ”*”شاحبى الوحوهء», 
و لكن لابد لمبم» قبل ماتأتى الساعه» من أن يحترموا علم الولايات 
المتحدة و انظمتبا السياسية” والاجتماعيه"” رغم عدم عدالتبا و فسادها ٠‏ 
حرم درو على على اتباعه ما سماه بالجدريه' . تفسير هيكل اوهياكل 
علوم مغاربه” الولايات المتحدة الغعهائى للدين» اذاء ان الله قد يعاقب 
او يقضى على الظالم أو المذنب بدون عمل ملموس من طرف 
المؤمنين . الا ان الحركه” بشقما وهدة سحيقه” مزدوجه” (الانفصال 
على مستوى الحماعه” الدينيه” » الانفصال على مستوى الوعى القومى) 
بن السود والبيض جعلت الحنسيه” السراسيه” المشتركه” التى ابقتمها بون 
الاسيكبين السود والبيض ذات شكليه” او رسميه” غريبه”. وعسىلم 
يكن اولئك الاتباع الذين كادوا يطلقون حربا اهليد” مع السكان 
البرض بالواقع» الا يمددوا تمديدا فتنيا مشروعا منطقيا ذلك الانفصال 
الروحى العنصرى و الدينى الذى غرس درو بذوره عميته” فى وعى 
عامه السود فى مدن الشمال . 


القيمه” الخاصه” الباديه” مع وصولنا الى هذه النقطه من بعشا 
فى مؤاف فوسيت انه لايعالج الطائفه” فقط من خلال تعاليمها او كتاباتبا 
بل يربط بالعقائد الرسميه” العديد من شبادات و مقابلات و ملاحظات 
من طرف اتباع او اعضاء عاديين تظبر التوترات التى حدثت عند التفاعل 
بين العقائد و سياقبا الاجتماعى. فرد احد الاتباع على استعداد 
فوسيت المبادى' لقبول تعريف اصريكىق وحدوى لقوميته ”ما ؟ اصيكانى ؟ 
اسيكنى من اى نوع ؟ هل انت احد ممتقعى الوجوه (البيض) ؟ 
اخبر واحدا من البيض بذلكء2 فسترى ماذا يكون !ء» فاذا كان يفرق 
الاتباع» وهم القاعدة الشعبيه” للطائفه” بين الحنسيه او المدنيهم 
الرسميه", مثلا الاعتراف بعلم اسيك ذى النعوم والخطوطء التى لم 
ترفضها تعاليم دروء و بين ايه قوبيه” ام يكييه” وحدويه قبلوا المدنيه” 
الاسيكيه” و لكنهم رفضوا ثكرة وحدة ابه اصيكيه” واحدة تشمل 
السود على تراب اسيرك , ””ولدت فى اصريط و لكن احدادى كنوا 
شعوبا أسيرريهة عظيمه” ذات بلاد وطنيه” <رة . ون اصسيكانيون 
مغاربه »» . ورغم تعليق الطائثفه” عام النجوم و الخطوط من على جدران 
هراكلسها نحد ذابعا يلادظ ان *'لكل شعب حر بلد قومى له عام خاص 
اسأل الالمان المولودين فى هذه البلاه ل سوف يجيب الالمانى 
بسرعه انه المانى»» (فوسيت ص هوو ‏ .وو). هل نستشف فى 
هده المقارنه” بين اختيار السود والبخصوصيات القويين” التى كانت 
تجحافط علرسا العناصر البوضاعا لاوربين- غير الانكاوسك.مونيه” التى هاجرت 


الى اسنىدكا حملا عن جيل على ترابمها بشرى توليف 5315عط0اما5ة ؟ هل 


و6 
كان يمكن تاكيد الطائفه' انفصال السود عن البيض النصارى دينيا 
ان يقدم اساسا ليس لمنع دخول السود الحيادة الام يكين" بل لادماجمهم 
فيمها بواسطه” نشاط سواسى حزبى متر كز <ول و عى عنصرى ‏ دينى 
ثقافى متموز يشبه تلك الاثنية” الحادة الوعى التى اتخذها الئاس 
الذين من ايرلندا او منددرون من اصل اير لندى نواة و#ورا لتشاطمهم 
الحزبى فى سبيل الاستيلاء السياسى على حكومات مدن او بلديات من 
يد عناصر انكلو كسونيه” قائمه” ؟ 
معان -طن5 معوه81 عط عه معمعبواعه عط 
ان كانت طائنهة” درو على توحجه قسطا كبيرا سن طاقاتسها اللفظيه” 
الى حض المعتنقين من بين الجماهير السود على انفصال قوسمى ‏ دينى 
نفسانيا عن مجتممع البيض» اى ابراز المسأله” القوميه” بين الام يكيدن 
الافارقه- و حيرانهوم البيضء كنت هنا ربما تشبه حركه” المساحين 
السود التى تمخضت آلام السود عن ولادتها فيما بعد بمعنى أن رغم 
اولويه” سهمه” الانفصال على مسطح أو آخر عن مجتمع البيض الامريكان 
شكاياء فالهدف الحتيقى لتعيين قوميه” السود بانها أسيويه” واسلاميد” 
ليس كيان البيض ذو ثقافه” معينه” فأحسب بل الثقاقه” وانماط السلوك 
القائمه" بين حماهوير السود بالفعل . اى, كانت تعمل الحركن” 
بارجاع السود الى هويتعهم الاسيويه” الحقيقيه المسلوبه الى فصلمهم 
فصلا حاسما عن ثقافتمبم و حراتهم الحاضرة (المفتعله”, غير الاصايه”ء 
غير الطبيعيه” حسب اسطورة قوميتمهم الدينيه” الغيبيه”) تلك الدراة 
'الزنجيه” الاسيكيه.» التى قد تطورت فى البيثئه” الاصريكيه» 
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وبشدة فى مدن شمال الولايات المتحدة و التى اعتبرها البيض العنصريون 
و كثيرون سن ””الزنوج»» انفسهم انها صفات مميزة طبع عايسها السود . 
الثورة الحقيقيه” وراع المحاوله” الاسلاميه", اذاء لم تكن توجه ضد 
الييض بل ضد انماط سلوك و ضد تتقييمات للحياة واهداف الانسان فيا 
قد تاصات بين الاسيكيين الافارقه” فى قارة شمال أميركا . 


نرى وظيفه” حركه- هيكل علوم مغاربهء اصيكا كثورة على 
طرائق معيشه” وهويه” السود القائمه” حليه” فى مواقفسها سن الاسرة . 
ففى بعض مناطق افريقيا السوداع نفسها كانت تتمتع الحرأة بدور قيادى 
فى تدبير حياة الاسرة ا<تلفت نوعيا عن دور الا باع فى مجتمعات اوربا 
او الشرق العربى . و فى قارة شمال اصريك عملت ظروف البيئه” 
الجديدة (الاستعباد) لاضعاف دور الذكر فى تركيب اإعائلة” السوداع 
اضعافا اضافيا قكان النحاسون والمستعبدون البيض ابان صفقات بيعمم 
يشتدون شمل العائلات السوداء بدون ذرة من شفقدء اللهم الا 
ابقاء الاطفال ااصغار فى رعايه” الامبات,» مما أدى بنوع خاص الى 
انعدام شخصيه” اب دائم مستقر فى جزع ذى بال من عائلات . بل» 
ان المستعبدين البويض استعملوا التشريع كسلاح لهدم سبنى نظام 
العائله” بين العبيد السود لغايات مختلفه” . ففى كثير من مستعمرات 
بريطانيه وولايات ا(ولايات المتحدة فى شهال اصريكا منعت القوانين 
بنص صريح عقد زواجات ذات صفه شرءيه” سلزسه” بين افرادهم عبيد 
وان ثلمت حدة هذهالاوضاع مواقف أقليه” بين العناصر النصرانيه” 
المتدينه” من نوع طائفه" ال 5ءظ2ا0 هذه هى الخلفيه” التاريضيه” . 


م 
ولكن فى الاوضاع التى واجمبت دعوة درو على فى مدن شمال الولايات 
المتحدة» قد وصلت عمليه” تفتت تركيب العائله” بين السود الى حد 
اقصى من التدهور. ان انخفاض احور السود مع غلاء الكراءات اجبرا 
كلاالوالدين: الام والابء على الشغلء فكان من المناظر العاديه” فى تلك 
المدن رؤيه' اطفال هؤلاء المهاجرين من الجنوب يطوفون الشوارع 
والازقه” او يتسكعون فيبا الى ساعات متأخرة من الليل و مفاتيح غرف 
آبائمهم الغائبين فى الشغل تتدلى من حول اعناقهم . كان لعائلات 
السوداع ممونه” وصمود لم يلاحظمهما كثيرون من المراقبين او البحاث 
و لكن تلك العاثلات السوداء مالت الى ان تكون عائلات بالاسم فقط 
اكثر منلها عائلات ستماسكه” حقيقيه . 

نرى محاولات طائفه” هيكل علوم سغاربه” اصريكا لمقاومه” و عكس 
هذه الانماط وانها تقتت العائلات بين المسباحرين السود من ولايات 
الجنوب فى مدن الشمال الناتج الى حد معين من الثثار الاقتصاديه- 
للعنصريه” البيضاء و احلال الذكور محل الاناث كالاشخاص المركزيين 
او نواة العائله” ه فيبينما كانت المرأة الزنجبيه” بين عموم عائلات 
المباجرين السود من الجنوب وقتذاك تلك المبطله” التى من خلال 
اشتغالها خادمه- فى منازل البورجوازيبن البيض النصارى او اليهود 
او لارضانمهم تقوم باود العائله” فى وقت بطاله الاب او فراره من البيت 
الى احضان خليله"», نجد ان سن بين ا كثر وصايا طائفه” درو على مس كزيهد” 
وجوب اطاعه" الزوجات ازواجهن و صانغاة و ترتيب منازلين من جانب 
ومن الجانب الاآخر المقابل ان يقوم الا باء باود عائلاتهم من خلال 
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العمل . و على الاطفال ان يطيعوا اواص الوالدين . ويا اندر ما كانت 
الحركه” تأذن بالطلاق دين اتباعبا ! نرى كذلك صرامه التواهى 
والضوابط الموجبه” للعلاقات بين الحجسين التى فرضتها الطائفه” على 
كل أتباعبا . ففى الصلوات الجماعيه” فى هياكلبا فصل بين الذ كور 
والا'ناث صفين منفصلين بخلاف نظام الخدمات فى كنائس النصارى» 
و تحريم كل الانباع من التردد على الرقص المختلط او عرض الافلام 
او استعمال الما كياج الى آخر مجموعه” من اجراعات تحصر التعبير 
عن الغريزة الجنسيه- داخل اطار نظام العائلهة التى اراد مؤسس 
و قواد الطائثفه” اعادة بناتسها بين الدمهاجرين السود فى الشمال على 
نمط ليست حتى العائله” ال المعروفه” بين الام يكيين الافارقه” 
بل نمط العائله” ال التى شكلت اساس مجتمع البيض. فنرى ههنا ‏ كيفما 
كان مغاربه” درو على» رغم تعبيرهم عن عداع لفظى ضد البيض يوجببون 
كثيرا من الطاقه” الى قلع انماط ساوك و تركيب مجتمع أو (ثقافه”) 
السود انفسهم . ويلاحظ كذلك بلا'مه” الاسلام كما يقام فى الشرق 
دينا ومجتمعاء ورغم سطحيه اطلاع درو على و هياكله عليه -- نرى 
وظيفيه” الاسلام الذى بدأت ح رركد” درو على عمليه حقنه فى وعى 
جماهير الاميكدين الافارقه” فى القرن العشرين ‏ للاسهام فى انجاز 
سود قارة اصريكا الشماليه” لبذه المسهمه"» اى تقويه” نظام العائله” 
او حتى اعادة تشييده كم<ور لمجتمع شعبى مدينى اسود جديد فى 
مدن ولايات الشمال و تمكين السود بذلك من الصمود أمام ورئه” 
معاديه” و معقدة جديدة منافسه” البرض المتبعين نفس الت ر كيمب 
العائلل فى مجتمعهم . 


م6 
انطباع عام يتركه هيكل علوم مغاربه' اميكاء اذاء ان الحركه" استهدفت 
اجراء ثورة جذريه” فى الانماط السلوكيه” والثقافه” الشعبيه” المتميزة 
لجماهير النازحين السود من ارياف الجنوب فى مدن شمال الولايات 
المتحدة . ان تقلياهم من الغناء و تجنبهم العاطفيه” فى خدمات (صلوات 
جماعه” هاكلهم والصمت المشبه لصمت المقبرة ابانسها واكثار المننبى 
درو على و حلفائه التحريمات الا كليه” من منع تناول اللحوم مثلا او 
البوضات (مع السماح باكل الخضروات والاسماك) ‏ ان كل هذه النواهى 
و التحريمات تغيير جذرى لنواحى مميزة لسلوك و حياة الزنجى الاميى 
كما حددذه بيئه' اصريكا و تحيز البيض - قوالبيه” تصورهم لشخص 
الزنجى ‏ و فرض انضباط صارم حديد على تفاصيل حياته الدوسيد- 
تقلل من الانجاه الروحى المعهود فيه و اعادة سبك لانسان اسود 
حدديد تدور حياته حول وحدة العائله” الابويه” . فالاكثار هذا من 
تحريمات تقلل من الضوابط الساوكيه” سن نواهى اكليهة تقب 
سلوك و حياة الزنجى المدينى الشعبى راسا على عقب تشبه الى حد 
بعيد استعمال المسلمين السود فيما بعد لتحريمات صارمه' ممائله” 
بدورهم لتحويل حياة الداخل الجديد فى حركتهم2» كما ان كلتا 
الحر كتين تركز على اهميه” العائله” الثابته” التى يتراسها شخصيه” 
اب ياس و ينسهى و يقوم باودها اقتصاديا . 
الاسلام الاسود والاسلام الصحيح فى سجون الولايات المتحدة 


لخص الد رج كايفر ه0163 عواتملاع »بناء على تجاربه 
كأسير اسود فى سجون اميريكاء بين 4 مووم و وباووم اعتنق تعاليم 
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اليجاء دور طائفه” المسلمين السود فى تلك السحون أن ”"أقكار كل مأسور 
اسودءء فى تلك الفترة ””تركزت حول سؤال: هل يدخل فى دبن 
أمه- الاسلام أم لاء» و أن ترديد اسم المسلمين السود أو ان اليجا محمد 
كفى لى يجعل موظفى السحون يمدون ايديم الى أقراص منع الصداع . 
و كانت سحون سوايداد وسان كوينتين وفولسوم السجون ذات اعلى 
تركزات معتنقين للاسلام الاسود ورغم ان موظفى السحون لم يأذنوا 
لااثمه” الطائفه” من العالم العخارجى بدخول السجون لعقد الطقوس 
الجماعيه” الدينيه” على أساس مساواة مع كبرنه” الاديان المعترف بها 
''طوائف النصرانيه” وأليسبودء»» و رغم أن السلطات السحنيه- كانت 
تشتت حالا كل ”مسجدءء يشكله أتباع الاسلام الاسود داخل السجون 
بنقل قواده الى سجون أخرى أو بوضعهم فى الحبس المنفرد ‏ 5011649 


6624 عع منعا لاتصالهم بعضويه- المسجدء فان معتنقى 


الطائفه” استطاعواء بعبارة كليفر ””ان يطبقوا برنامجا منظما من نشر دعوتهم 
أمام البركه” الضخمه” من مؤسنين حدد ممكدين موحودة بين أسرى 
كل سجن . فابان بقاثه فى السجن سمع كل سجيون دعوة تعاليم المسلمين 
السود فوجد انه لا مناص من ان يختار هل ينضم الى الطائفه” أم لا , 
مثلاء ابان فسحات التمرن الجسمانى» كان مأى عدة مسلمين يذرفون 
فناء التمرث افراد» وكل يمسك بداذلل ممبتد ممكن يشرح عليه وساله” 
اليجا محمد الى الرحجل الأسودء منظرا غير نادرء»». و لكن» مع وسط مب ووم» 
كان كطيفر يحال الحركه” بانبا ”تمحةضرء» فى السجون واليجا محمد بأنه 
قد فات وقته عقائديا وسياسيا بالنسبه” الى السجناء الود . فى اواثل 


/ا6 

ووم رأى كايفر ان ””كل شئى قد تغير» فمن السبل ان نبصر النور 

التى اشرقت ببهارة فى الماضى ان لم تنطفى” تماماء فلا يتخذ موظفو السجون 
أو السجناء الا خرون المسلمين السود اتخاذ الجد و عسى المسلمين السود 
فى السجون لايتخدون انفسهم اتخاذ جد . فلا يتأججون الأن بغيرة 

طائفه” فى طور النمو للها مطامح و آمال أن تصبح قوة سائدة فى البيئه” .» 

طرح كايفر عدة تعليلات لتقلص المسلمين السود كلقوة السوداء المعارضه" 

الرئيسيه” فىسجون الولايات المتحدةء و هى: 

و- فشل تنبؤاتمهم الدينيه” اذ تنبأوار بان ممى” الله للقضاء على دنيا 
الشياطين البيض قد اقترب» وربما يأتى بعد سنه"ء فلابد لكل أسير 
اسود أن يعتدق اسلام اليجا محمد حالا ان أراد الا يبلك فى نيران 
يوم الدين سع البيض . و لكن يوم الدين هذا لم يحدث رغم 
مضى الستين ٠‏ 

؟ - طرد اليا ملكولم اكس من الطائفه” واغتيال ملكولم اكس فيما 
بعد فى اواثل هب4ووم - كان ملكولم اكس رمزا <يا لكل عناء 
وآلام تلك الفئات الاكثر فقرا واضطبادا فى المجتمع الاصريىق 
التى اضبطرت الظروف الاجتماعيه” اعضاعها ان يسلكوا نمج حيماة 
الاجرام وان يدذلموا بالتالى سجون سيرك البيضاء . كان 
ملكولم اكس ربز الم لاسحناء السود لانه هو كان قدعانى الاسهم 
و تجرتميم السحنيه” فودد الغخلاص والأرصلاح من خلال اعتناقه 
للاسلام . و كان ملكوام بالاضافه” الى هذا لسان حال التذس 
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الا'عم الذى يشعربه ليس السجناء السود فقط بل عموم سكان 
الملاحات الزنجيه” الفقراء . بل كان أقرب من فى حركه” المسلمين 
السود الى داع صريخ الى الثورة المسلحه” ضد الظلم العنصرى» 
بعبارة كليفر ””أصبح كل مسجد» للمسلمين السود ””اطلالا قد 
يصادف فيا شبح ملكولم ١‏ كس»» . 

يقدم كليفر تعليلا ثالثا لتقلص دعوة الحسلمين السود فى السجون : 
اى ”*فشل موظفى أمه” الاسلام بالخارح ان يقدموا اى مسعونه” 
قانونيهة” (من خلال المحاكم) الى المسلمين المسجونين وراء 
الجدران . فيسوق كاءفر سثلا سلموسا: ‏ فى مع ووم التحمت 
دائرة شرطه لوس انجايس مسجد محمد رقم بام يطلقون الرصاص 
فيه حارحين بضعه” مسلمين حروحا أدت الى حتف احد منسهم . 
فى المحاكمه” التى تلت حكمت على أربعه” مسلهي.ن بالسجن 
بتيمه” انهم هجموا ضباط القانون وكدروا السلام العام و على 
الرغم من ان هؤلاء السود الاربعه- اصبحوا ابطالا فى مقاييس 
القوميه” السوداء» و اعتبروا سجناء سياسيين بدلا من سحناء عاديين 
فى السجون» لم تقدم ادارة امه" الاسلام الاسود بالخارج عونا 
قانونيا لمهم فوجدوا انه لابد من ان يقدموا استئنافاتهم من خلال 
المحامين البيض الذين يقدم خدساتسبم اتحاد الحريات المدنيه” ! 

ولا شك ان هذا من الدلائل الصريحه” على محافظه” المسلمين 


السود السياسيه” على المستوى العلمى, قمبم » رغم تقديسمبم للعنصر 
الاسود وللكراهين” ضد البيضء» ليسوا شديدى التوق الى اصطدام مسباشر 


38 
مع البيض لانهم اعتقدوا ان الله سيقضى عن قريب عليسبم فى يوم الدين 
فليست مسبمه” السود المبتدين الى الاسلام ان يقاتلوه بل أن يقاطعوه- 
و ينسحبوا من نطاق نشاطاته الاقتصاديه” او الاحتماعيه” او السياسيه 
استعدادا لذلك اليوم العظيم . 
لم يكن لاعتناق ملكولم اكس الاسلام الحنيف على أقوم صوره 
وتبديله للعنصريه- كمبدأ مطلق بوحدة اتسانيه” أعم لكل من اتبع 
هدى الله و آمن برسالته و تنزيله الا أن يؤثر فى السجناء السود اعمق 
تأثير» رغم مقاومتمم الغزيريه الاول (مفسروم ان الوحدة سوكنم” 
مع اناس من عنصر أبيض , فعلى العموم قبل حتى الاسرى الذين قد 
اعتنقوا مذهب اليجا شبادة ملكولم بالاخوة الشامله- فى التوحيد 
الالاهى التى رآها بأم عينيه ابان حجه فى مكه” المكرسه” . 
بل» ابتدأ الاسلام الحنيتف يلعب دورا لابأس بها فى ”” تصليح »» 
السود المسحونين لانحرافات فى س<دون الولايات المتحدة لانحرافات 
سدها الى اسباب احتماعيه” اقتصاديه: بالا كثر . 
رغم أن طائفه” *“المسامين السودهء» فى ايام اليا محمد التى 
قاست بالدور الرائدى فى انقاذ السبجناء السود من <ياة الجريمه” 
وادمان المخدرات والمكمات والعحبس ‏ تلك الدائثرة المفرغهة” المأساوية" 
التى جربسها كثير من سكان احياء السود الخاصه” المدقعه” الفقر فى 
أه يكا باسم ديانه” الاسلام» فان سودا دخلوا فى دين الاسلام 
الحنرف كما يمارس فى عالم الاسلام والعرب ادوا اسبباما متصاعدا 


َه 
ستزايدا فى هذه السهمه” المعقدة فى العقد الذدى اتبع اغتيال ملكولم 
ا 
ففى مقاله” عنوانها ””يصبح الاسلام عنصرا قويا فى سجون 
اوهيو» | له ل فى او وم الصحفى الاصسيى روبرت شفر 5121165 11 
تأثير الدعوة الاسلاميه” السنيه"” القوبمه” فى #«ويل حياة عدد 
لا يستبان به من سود مسجونين فى زنازكن ولايه مسحه” 
من الولايات المتجدة (05150) قال عبد الشميدء»ء مومسيقى ترف اعتنق 
الاسلام و تلقى تحصيلا و تدريبا ىق يصبح اماما زاثرا فى سحون 
اوهيو أن البرنامج الاسلاسى السنى لتصليح الاسرى ابتدأ فى 
(ع05 0,111 علا لمعه كلمذا! معن ) سنه” و-دووم وانه انتشر من 
هناك الى كل السجون التى تديرها ادارة ولايه” اوهيو الجمويه . 
فالنشاط الاسلامى فى سجون اوهيو شكل اذا رغم ان كانت 
الدعوة الاسلاميه” السنيه” موجودة فى سجون ‏ رد" وزلهم© 000 
بولايه- بنسلفينيا و جزيرة ريكرا ‏ لهداء1 5سعان 8‏ بنيويورك2 أبرز 
مثال لخصوص «مسلمين اكثرهم سود اصيكان لدضمار قد حةق فيه 
''مسلمموء» اليجا محمد السود نجاحات ألفتت نظره حتى الموظفيون البيض 
بسجون كثيرة فى أمريكا من قبل فى الخمسينات والستينات . اعترف 
بليت ج. كوبرء مدير دائرة التصلميح الاتحادى لولايه- اوهيو 
0 أ الع 1صامقمع<] 5216 منط0ه إن الاسلام قد اصبح بين 
اسرى سجونها ””قوة ذات حيويهة, (ع:5؛ عنصدملل 2 15 ]1) كتب 
شفر أن حماعد” المسلمين 5 لا1 2 اخمع] نوعط ولط عد بحوالى أربعون ظ 
من بين جمله” . وسء, اسيرا . 


عقائد و ممارساث طائفي"- علوم مغاربة امريكا 


الاستاذ دنس ووقر 


لا ويب أن كانت المعامله” التى عاناها النازدون السود الحديئو 
الوصول فى مدن ولايات الشمال على ايدى كل فئات مواطينهم البيض 
هناك بدون استثناء صدمه” نفسانيه” عنيفه” بالنسبه” لهم هزت كل أسس 
رؤياهم للعالم النصرانيه” قاطعه” مرمساتم الذكريه” حتى انساقوا بعيدين 
عن جذورهم السابقه” فى عرض محيط لا معالم سألوقه” فيهاء فى بيثه” 
و اوضاع غرييه” و بعقدة. بالاضافه” الى خلق هذه الاوضاع استعدادا 
عاما بين النازحين السود لاحتبار عقائديات او اديان جديدة 2 نجد بعض 
نواحى تعلوم درو على التى كانت ذات طبيعة”' خاصه" يتجاوب معها السود 
فى الشمال من داخل ظروفهم الخاصه . 
نواح من هذا النوع ننوى تحليلها عن كشب نسبى » هى التاليه” : 
(و) مخاطبه” تعاليمه لواقم غلبه” العنصريه” البيضاء على البيئه- 
الامريكيه”ة عصر ذاك من خلال تأكيدها أن الاديان 
و الحضّارات ليست الاكيانات عنصريه . 
(+) تمديد تعاليم درو لتغرب النازحين السود اجتماعيا اقتصاديا 
و عنصريا و الى حد ما ثقافيا فى مدن الشمال الذى كان 
تغربا عارضا و خاصاء على مسطح تغرب عام اى ان 
السود فى قارة اصصريكا عابه” و عبر تاريخهم يعيشون فى حاله” سلب 


د 


(١ 


0) 


(0) 


اصالتهم الدينيه” و الخصاريه”: ان قضاء المستعبدين 
البيض على هويتهم الاصليه- و فرض نصرانيتهم الغريبه 
الغير طبيعيه” عليهم منطلق أو رأس الاسهم فى اصريكا. 
ضرورة اعادة السود فى الولايات المتحدة لاتصالهم بدين 
الاسلام و عالمه الا"سيوى الذى اختطفهم المستعبدون 

البيض منه : مبدأ يخدم اشتراق الاتباع الى الاستعلاء 
فوق وضع السود ك"قليه” متعرضه” للاحتقار والتمييز و 
الاهانات فى ينه" الولابات ‏ لم:«دة يوصاها 
بمناطق فى العالم يكون الاتسيويون الافريقيون الدا كنون 
فيها أكثريه” بطريقه- أو اخرى» كان تا كيد اتباع درو 
على آسيويتهم يربطهمء» و هم الذين لا يملكون مثقال 
ذرة من السلطه” او اتجاه فى وطنهم الاقامى المحلى 
بمركز قوة وسلطه” على الساحه” العالميه-. 

تاكيد انتماء السود الى الحضارة الاسيويه” الاسلاميه" 
يمحو عار خلة.تهم الافريقيه” السوداء التى كانت دصمها 
الثقافه” البرضاء السائدة فى الولايات اامتحدة عند ذاك 
بالهدج.ه”. كم ببعد موقف المغاربه” الام يكان هنا من نوع 
من كره للذات (061/21:60) و تهرب ستها. ...6 .0.. 

من خلال فرض الوان سن التقشف الدينى » كانت الطائفه” 
تحاول مثلا اعادة بناء العائله الزنحيه' التى هددها 
خطر التفتت و قتذاك فى بيئه” الشمال المدينيه” و تحقيق 


ل 
مهام الخرى فى سبيل تشييد مجتمع اسوأ متملك تقييمنا 
الاساسى لطائفه” درو على » اذاء أنها كانت ردة فعل ازاء 
البيئه” الاميكيه”» امام مسأله” اصريكيه” بحته” > اننبا 
استملك معظم محتواها من الثقافه” الام يكيه” و النصرانيه” 
المحليه” و انها و ان أكدت شعورا حقرقيا بالوحدة مع 
آسيا و افرية,ا اعاد بناء ثقه” الاسود عنصريا وسط الاكثريه” 
البوضاء المعاديه احيانا المحيطه' به لم تستوعب عناصر 
حقيقيه” كثيرة سن عنصر الاسلام فى افريقيا و آسيا. الا 
أن أطروحه" دورو على الرئيسيه” ل اطلطروحهة" الوحدة 
بين سود اصريكا و سكان افريقيا و آسيا حول نواة ثقافه” أو 
ديانه” اسلاميه” مشتركه" كتمسب لها البقاء والنمو 
و التوسع بين سود المحيط اللامسيكى عبسر عقود تاليه” ء 
رغم محدوديه, و اسلاميتها و الاسطوريه الدينيه” المميزة 
للعلاقه” التى ا كدتيبا مع افريقيا و أسيا عموما و عالم 
الاسلام بالخصوصضء الا أن لحركه” درو على اهميه- 
تأريخيه” بالغه” لا“نها هى التى بدأت بحث الام يكيين 
الافارقهة عن تأكيد جماعهتيا سع العالم الاسلامى 
العروبى . 

الاأحسن 2 نظرا لاساسي.ه” الاطروحه” مع كل طوائف الاسلام الاسود 
فى الولايات المتحدةءان نبتدى” بتاكيد درو على أن الاديان والحضارات 


تختص بعناصر معينه” دون غيرها سن العناصر. قد يستغرب قرائى الجزاثريين 


+ 


هذه الاطروحه” و لكنها كانت عاديه” بين عنصريين بيض متطرفين فى عهد 
درو على اكدوا استحاله” انتماء السود الوحوش للحضارة الغربيه او 
لديانه” المسيح . الا أن النبيل درو على » حين قبوله لهذه الاطروحه” 
الاميكيه” العاديه” » طبقها بصورة مبتكرة ابتدعها من دادل وضع السود 
الخاص , 


علينا أن لا ننسى ان التحييز بين الناحيه” القوميه” او العرقيه” واستحابه" 
الفرد كفرد امام دعوة البدق الدينى تكون من جوهر الاسلام المنزل , 
” الكلاسيكى »» غريب عن فكر درو على و طوائف ”” الاسلام الاسود ء»» 
فى الولايات المتحدة » طرا. فكل هذه الطوائف لم تنظر الى الدعوات 
الدينيه”ة على اساس قدرة الى شخص مها كان لونه على الرد أزاء 
احداها بالقبول او بالنفى برصنفته فردا مستحقا بذلك حسن 5واب الا'خرة 
او خلودا فى النار حسب صحه” اختبياره » إلى اعتبرت كل هذه الطوائف 
الاديان ككيانات كانت منزله” و لكنها كرانات مخصصه كل واحدة منها 
لجماعات عنصريه” معينه” فلا يمكن قردا من جماعد” عتصريه” معينه 
أن يتببى ارمانا دينيا ( بالاسلام او بالنتصرانيه” مثلا ) دصصه الله بجماعة' 
عنصريد” أخرى دون ان يؤدى به ذلك الى البوار أو الهدم الرؤحى, 
فلهذا اكد اتباع درو على أن ” النصرانيه” للاورين الشاحبى الوجو 


و دين المسامرن (1510تمع11051) لأد سي.وبين الذديئ لهم الرشرة ذاد 
اللون الزيتونى »» فلا يستطيم البيض الدخول فى الاسلام لان طبعهم طب 
له يناسب ددن الا سرويين» اما الاس.ويون الدا كنون السا كنونفى الولايان 
المتحدة » فعجرهم د<ولهم فى نصرانيه غريبه” عدهم الى سيران اصا 


5 

و معاناة ما عانوه من التفكك الاخلاقى. فالضرورى 2 اذاء لتصحميح 
الاوضاع » عبادة كل شخص تحت كرمته او تينته الخاصتين لا'ن ”” حين 
تملك كل جماعه” دينها الخاص بببا سوف يسود السلام المعمورة ». 


من الملحوظ أن المسلمين السود التقطوا هذه العبارة الانجيليه” 
النصرانيه” بالذات لدعوتهم الخاصه” فى الستينات : فملكولم»* بصنته 
اماما ذاطقا بلسان الحركه” فى خطابه امام طلاب كليه” القانون بجامعه” 
هار فرد فى 4 + مارس و4 وو تح<دى برض اصريكا ان يمندوا العشرين 
مليون سن السود الذين مارسوا السوطرة عليسهم قسما من اراضى الولايات 
المتحددة و ان يمولوا عبر فترة ربع قرن تشييد السود لدوله” سوداء تستطيع 
ان تستةقل تعويضا للسود على استغلال قرون الاستعياد ”” أدوا حق 
العداله” التى لعبردكم السابقين الامناء عليكم. . . أعطونا بعض الارض 
هنا بالذات حقا لذا. عندئذ سوشبع (سيقنع) كل الناس و ربما نحيى سعداء 
الى الابد سن بعدءه كما يقول كتاركم المقدس النصرانى وو كل شيخص 
تحت كرمته و تينيه عءو الاء فعلى كل متكم الذين يجلسون «هنا الاآن 
و على حكومتكم» و على عرقكم باأسره «سيقضى الله العزيز القدير جارفا 
لكم من على وجه هذه الارض »2 هنا نرى استعمال طائفه” المسلدين 
الود » (أكثر من ثلاثين سنه' من بعد وفاة تمموثى درو على 2 لنفس 
صورتى تينه” او كرمه” المأخوذتين من الكتاب المقدس النصرانى الذى 
ترمزان فيه الى عهد سعادة و رخاءء كى ترمزا الى انفصال العدصرين 
بعضهما عن بعض اننعرالا عظيما تحاشيا لتباب يقضيه الله على البيض 
الظالمون المتكرين مساواة و انسانيه” السود.) 


9 
المهم ان الدين عند اتباع هراكل علوم مغاربه” أص يكالم يكن 
مسأله” تختص بالفرد الواقف بين ايدى الله او المعرض عن هدايته 
بل دعوات تختص بكيانات قوبيه” عنصريه” لهذا السبب أذنت تلك 
الوياكل لكل شخص غير قاقازى اى لكل شخص ليس ابيض 
البشرة بالدخول فى عضويتها (مما ياأذن نظريا بدخول صينيين 
مثلا ) و لكن ليس لبيض, هكذا نرى كيف طفاوعى <حاد بالعرق والعنصر 
على كل قطاعات عقائد المغاريه” الاصيكيين الدينيه". لن يستطيع 
الاسيويون الداكنون الساكنون فى الولايات المتحدة الاندماج فى الجماعه” 








المسيحيه” الغربيه” لان ذلك يقتضى تخلصهم من الطابع العنصرى الذى 
جبلهم الله عليه. عبر درو على فى مكان آخر عن تصوره للعلاقه” الجدريه 
العضويه” التى بين العنصر والايمان الدينى فى مكان آخر حيث أكد : 
”لابد لك قبل ما تحصل على اله من أن تحصل على قوميه” (جنسيه”)2»2: 
قول كانه يغطى البعد القوسى نوعا من اولويه” على المضمون الدينى 
البحت الذى يقرر مصير الافراد من ثواب او بوار. 


ولكن لنمعن النظر بعمق اكثر فى تعبير تعاليم هياكل المغاربه” على 
مسطح من التعميم والتجريد الحضارى العالى عن مشاعر جماهير السود 
المتوطنين فى مدن الشمال بالتغرب و الاجنبيه” فى وسط يبئه” تكن لهم 
العداوة. غير انه من الممكن ان الذى نصادفه هنا ليس فقط تعبيراً 
او تمديدا حضاريين عن مشاعر توتر طارئه” خاصه” بوضع جديد محدد بل 
تعبير عن وعى باصل منفصل كان ثقافيا أصلا بالاضافه” الى بعده العنصرى 
الجسمانى الظاهر مسابق لعصر الاستعباد واللقاء مع البيض فى اصريكا 


1 
لم يغب تمام الغياب ابدا عن وعى الام يكيين الافارقه” فى ايه” فترة 
فى تأريخهم الطويل فى العالم الجديد . توتر اللغه” يعبر عن شعور 
عمرق بقلع تجربه' الاستعباد لجذور السوء الثقافيه' السابقه” لوصواهمفى 
العالم الجديد و اشتياق الى استمراريه” ثقافيه” جديدة مكمله" لاستمراريتهم 

العنصريه” المستقله”. 


أسيويون او با كثر من التجديد مغاربه” (75400:5) سكن اجددادهم 
شمال افريقيا أو المملكه المغربيه” قبل ما استعيدهم البيض و حملوهم 
الى شمال اصريكا. نظرا لان السود قد فقدوا ذ كراهم التاريخيه” لوطنهم 
الاسلامى و سيطرت عليهم حضارة البوض الاوربيه النصرانيه' فخسروا كل 
اساس لحياة الكرامه” و الحريه” لانه ”” لكى يحصل قوم ما على ايه" 
اهميه' لا مندوحه له من ان يملك اسها (قوميا) و ارضاء». يعيشون 
ازمه” دائمه” من اللاجذوريه” والتذكى الاخلاقى فى الولايات المتحدة 
نتيجه” لعدوان البورض الثقافى ضدهم و هد مهم لثقافتهم الهاديه' اذ ” يعنى 
الاسم كل شى فان الشاحبى الوجوه (البيض او ” الاوربيين »» ) بنزعهم اسم 
المغاربه- 740015 !1 (سود اصريك) سلبوا منهم قوتهم و سلطتهم 
والاءله وكل شى' »». ”” نزع الاوربءون منهم علمهم (بفتح العون واللام) 
و ارضهم والههم و اسمهم ‏ كل شى ع». والغير متوقعم نظرا لمحدوديد” 
خلفيه” درو التثقيفيه” (التحصيليه” و #دوديه” خلفيه” اتباعه الفقراء 
كذلك قدرته » بتكراره لجمل ترد فيجا اسماء علم كمثل ”” اوربيين »» 
بالنسبه” الى برض اصيكاء اثارة وعى دصراع دمن حضارترن متعاديتمن 
اى الشرق (الاسلام) و اوربا: وعى يرتفع بعض الشى” فوق اصريكيه” 
او محليه” القضايا الحقر.ه” التى اشرنا ال.ها. كى يسترد القدرة على 


م5 
العيش بكرامه” و حريه” و توفيق, لابد للانسان الاأسود فى شمال 
اسيك اذا من ان يتلخص من حضارة ”” الا وربيين  »»‏ البيض فى 


الاشيوق بيه" الاسلاميةه” 5 


بعض المصادر الام يكيه” لعقا ند هيكل علوم المغاربه” 
صو ع1 125 300 عأمدء 1 ععمعاء5 ط25ه160 مطل 
فر انك ات. سيمبسون «هةصمضاة .1 علمدءط ‏ (سأكنسعصعاظ ممناكتيك) 


وأعناع8 ومعنعزاعه ب أأكسكة مععءل] 25 محله” ذى مسلم وورلد يناير ‏ ابريل 
١ 5‏ ص مه ب”ابى وايت عالزطلاا أططث فى يجله" فايلن ( 4 ) ه؟ ١454‏ 
ص ببرم_مريرس) كشفتا كثيرا من الغموض الذى طالما أحاط بتعاليم الطائفه" 
و مصادرها نتيحه” لسريه” الطائفه” الشديدة مصادر كثيرة من المضمون 
الرسمى للتعاليم صميمه صميمة” الام يكيه” اكتشف العالمان النصرانيان دانكن 


بلاك مقدونالد وافرانكاثار سيمبسون أن النبيل دوو على كتب تسعه” 
عشر بابا من ال .م8 بابا التى تشكل قرآنه المقدس ‏ 1568.ه0ه9/10 


1200 عاممرء1” ععمع501 على اساس انجيل يوسوفى اعء1طمه5مع1 1 
عن تعاليم و افعال خياليه” عيسى فى اول ردولته ابان اسفاره المزعوبه” 
فى الهند و امسا كن اخرى للعالم القديم قبل توليه دور نبوته فى ارض 
فلسطين . الموارد الدينيه” الام يكيه” المحليه” التى صبغت تعاليم طائفه” 
درؤ على كظاهرة عقيديه” , اذا , 21211558[1 11250206 | لاس يكيه” , كان 
تأليف هذا الانجيل التصوفى الثيوسوفى الموضوع كان بقلم 
السيدة ايفاس , دا ولينغ 100/1188 و و ان كتب مقدمة” لطبعده” بم. 4 ١‏ 
المنشورة فى الولايات المتحدة نائب وايومينغ السابق فى الكونغرس 
الام يكى هنرى .١‏ كوفين صعع001) لم زرزمء1] يصل ابى وايت الى استنتاج 


>”6 

أن النبيل درو على استمد اكثر من نصف قرآنه المقدس من كتيب 

011 16 5نا65[ '[أه أعم05©) 11311321قجقم3 ع15”' هذا ع بواسطه” مايسميه 

وايت ”” الانتجال ,. تصدعةعة1!1 رهم أن السياق الا”قتصادى الاجتماعى 

الاسيكى -الوضع الملموس الذى واجهه السود فى الشمال ‏ 
هو الاكثر اهميه” فى تعليلل حركه” درو على » اذأ » نستطيم أن نشخص 
تأثيرا معينا من بعض الاتجاهات الصوفيه”: الدينيه” المتطرفه” التى 
اعتملت على هاسش الحياة الدينيه النصرانيه” الاميكيه” او خرجت 

عليها منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر . وهىكا دناه : 

)0( أفكار تصوفيه” عن وحدة بين الله و الانسان او تعبير الله عن 
نفسه من خلال الانسان ما يسميه ابى وايت (ص مبمرم) 
” فكرات تصوفيه' شاعت فى ترانسندنتاليه” القرن التاسع 
عشر »» فى ولايه” انكلترا الجديدة اص سن » ثور والخ ‏ 
و وجدت تعبيرها فى ديانات منظمه” من امثال طائفه” العلوم 

المسيحية" ©626اء5 0 , تعاليم طائفه* 1١‏ ©ع2م5216 «ماأذاعط© 
والثيوسوقية” امناس ال أذاعطنت عط كناوع1 1ه أعم5ه00) 2 4 الذى 
استمد منهدالنبيل درو على بعض الحمل والاقكار هى صالحد” 
للاستعمال لفصم رابطه” النصرانيه” المشتركه” بين السود و 
برض اص يكا. 

 )+١‏ تشدد كتابات حركه الثروسوفيه” التى اسسها السيدة بلافاتسكى 
فى الولايات المتحدة عام مبام ٠‏ لمس وحدة الوجود بين الله 
و مخاوقه الانسان فقط بل على الحياة كاستمراريه” لانهايه” 
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00 


لبا » متبنيه” فكرات دينيه- من اديان الهند كالهندوسيه- 
من فوع تقمص روح الفرد الصالح بعد وفاته فى شخص آخر . 
سوف نرى أن بعد وفاة النبيل درو على ادعى قواد الطائفه 
من هياكلهم المنفصله" تقمص روح النبيل درو على أمهم. 
تقليل طاثفه” درو على من اهميه” الموت قد ينبع من فكرة 
استمرايه- الوجود الانسانى هذه. كما ان احترام درو على 
لمؤسس اديان افرو آسيا كمثل بودها (و لكن ايضا كونفوسيوس) 
انبياء من ”انبياء الاسلام »» قد يكون نبع من الاطلاع 
على كتابات ثيوسوفيه” المتائرة بديانات ”” الشرق »2 . 
طائفه” إل ععمعاء5 صهنأداعط1© بمثاليتها التصوفيه انكرت واقع عالم 
المادة والظاهرات. انكرت ان السيد المسيمح ””يسوع ء» 
قدم كفا رة 2000610684 13,1005 عن آثام العالم: فقد دل البشريه” 
على الطريق المؤديه” الى الخلاص., كانت طائفه” مغاريه” 
اسيك تنكر الاهيهة المسيح - خطوة اضافيه” الى الامام . 
كانت طائفه” درو تشفى المرضى سن خلال الايمان مثل 
طائفه” ال 6تعضعء5 صهناذاء© قبلها , 

يلادظ ان كار ليل انصف النبى العربى محمد (ص) و ان 
تلوي.ذه رلف ولدو امسن استجاب وجدانيا فى ولايه” انكلترا 
الجديدة للشعر الاسوفى الاسلامى الايرانىء اما الثروسوايه” 
لأكانت بأسانها :قبل وحود حق دينى وراء رساله” محمد قبولا 


ابو 
او مداورة كانت اذكار من الهامش. الفكرى لبحياة الدينية” 
الاسيكيه” تمجد ديانات الشرق و من بينها الاسلام فى 
متناول النبيل درو على حين تاسيسه لديانته الجديدة على 


تراب قارة شمال اصيكئا بين عابى + و -همووم. 


و لكن » ان كانت اتخذت طائفه” النبيل درو على من امريكا البيضا" 
ض المواد العقيديه هى بعيدة حدا من الدائثرة العاديه” لاديانه” 
م يكيه” السوداء» نحد أنبا فى ذلك التبنى انما كانت تعبر عن أصاله” 
داء اميركيه” حقيقيه”. فعبأ النبيل درو على هذه المواد المستعارة 
ريبه”- عن بيئته الامسيكيه” الزنحيه” المباشرة لاهداف جديدة 
بلنها غير ما كانت فى سياقما الابيض الاصلى : كعنصر فى ديانه” 
يه" تمكن سود مدن السّمال من تنفيك تكين جديد ازاء الاأمه” الامريكيه” 
وضاءء تمكنهم من تحقيق انفعال دينى زبجائى من حظيرة مجموعه” الدين 
عصرانى التى كان بيض أميركا متسلطين عليها » تمكن السود من مواجهة” 
ديات الحياة فى الشمال بنجاح ء و تخاق هناك مجتمعا اسود متماسكا 
.يدا يستطيع البقاء فى تركيب الرأسماليه” الاصيكيهتء رغم انه لم 
ن ممكنا من الوضع الثقافى والفكرى الذى نشأت طائفه” مغاربه” شمال 
ريكا داخله الاطلاع على تعاليم الاسلام الصحيح الممارس فى بلدان 
يقيا و أسيا أمكن اتباع الطائفه” باستعمال مواد من صحيم اصريكا 
ضاء الانفصال العقيدى من النصرانيه” و الارتباط النفسانى بافريقيا 
سيا ككيان عام و على وجه الخصوص بالعالم الاسلامى فيه و بعض 
ظاهر الصوريه” للاسلام و عالمه التى صادفت السود من خلال 


؟و؟ 


العقافه” الاميركيه” العامه”. من هذه الناحيه” اشارهيكل علوم مغاريه 
اميرك الى تطورات فى ديانه” سود الولايات المتحدة جاعءت قيما بعد, 
فى المستقبل » و سارت بفئه-ة ذات حجم من الزنوج السا كنون للاحواء 
الشعبيه” لمدن شمال الولايات المتحدة الى الدخول فى الاسلام الصحوح . 


تا" كيد ارتباط السود الامس يكان بعالم الشرق والاسلام دينيا 


كما سنرى » بقى تاثير الاسلام الصحيح فى تعليم درو على و اخلافه 
هامشيا و ثانويا. كان اكثر اهميه تا كيد اتباع هياكل مغاريه” اسسيكا 
للاسلام يكون فى دفعه اياهم فى متابعد” ارتباط نفسانى بالعالم 
الافريقى الاسيوى المتمثل فى اقسامه العربيه” و التركيه” الاسلاميه”. 
طبعا » قد تبدو محاولات الطائفه” تحديد صورة ملموسه لمعالم شخصيه” 
افريقيا و آسيا الاسلاميه” و من ثم استردادها و ادخالها فى النفس (استيعابها 
على تراب اصريك) سطحيه-”- و صوريه , اتخذت محاولات طائفه” درو 
تاكيد انتماء سود اسيك الى وطنين فى آن واحد » وطنهم الجغرافى المباشر 
و وطنهم الاسيوى الاصلى فى المغرب طريقه” اعتماد أسام و رموز أهميد” 
الاسماء عندهم ‏ تفوح منها رائحه” الصحيفه” الاصيكيه” الشعبيه”. 
فواجب على كل عضو مثلا الحاق حرف ال , . ا »الذى أعطوه تطق ابل ا 
)١(‏ » بسمه” و احيانا للتكريم لقب بيك 8601 , كان لابد لكل عضو ذاكر 
من أن يلبس طربوشا احمر فى كل ساعات يقظته ليللا و نباراء فى ألهواء 
الطاق او تحت سةف بت على حد السواء. كان لبعض أثمه” «راكل الطائفه- 
لقب شيخ 5166 مما يدل على معرفه” معينه ببعض الرتب الدينيه” 
فى الشرق العربى. اكدت الطائفه” الانتماء الى اسلام مسلمى افريقيا 


0 
و أسيا المعروفين المتمر كز فى مكه" المكريه" فيبدو ان طبع فى طبعه” من 
” القرآن المقدس .» الذى الفه درو على صورة لابن سعود بعد 
استيلائه على الحجاز مع بعض التحريف لاسمه على انه حارس مدينه” 
مكد' المكرمه” *' المقدسه” »» : 
(كان يطلب درو لفظيا من كل اتباعه أن ينفذوا قوانين مكه" 
المقدسه" فى حياتهم اليوميه” ) 
اسهام هياكل مغاربه” درو على الرئيسى فى تشييد علاقه حقيقيه بين 
الامريكيين الافارقه” ترويجه لبعض مطحيات الثقافه” الاسلاميه” العربيه” 
بين أتباعه تكون» رغم سطحيتبا» علامه” بارزة فى حياتهم الووميه : 
الحاق سابقات!(... امام اسام صميمه” او لبس طرايش صرثيه” فى 
الشوراع الاسيكيه” و ألقاب من نوع ببك او شيخ : و نشره لمعرفه” 
بأعلام جغرافيه” العالم الاسلامى الرئيسيه” بينهم . كل هذا خلق ايمانا 
او اقتناعا عميقا و صادقا بين اتباعه السود فى تلك المدن الشماليه 
المعاديه” للبم انهم قد اعادوا فعلا علاقه” حقيقيه” بعالم الا'سلام الاسيوى 
الممتد عبر طول شمال افريقها : 
أنهم قد اصبحوا أعضاء فعالين مرة اخرى بالغربه” فى الابه" المغربيةه” 
المسلمه” المتمركزة هناك , انهم قد دخلوا فى طور استرداد دينهم 
و ثقافتهم المغربين الدولبين المفقودين فى عصر العبوديه” . الا أنهء 
لكى تكون هذا الشعور الذاتى بانتماء الى كيان دولى علاقه” حقيقيه” بين 
فريقين كان لابده من ان تكون متبادله” بصورة تمكن المدعين السود 
الاسيوبين »» للاسلام فى الولايات المتحدة من تبنى او استرداد 


5 +*ه 

أشكال من الفكر الدينى والثقافه” الدينيه” رائجه” فى الوطن الاسلامى 
الاول عبر المحيط بدلا من تا“ كيد لفظى لعلاقه” من طرف واحد كان لا 
بد من اتصال ملموس بالامه” الا سيويه” المسلمه” فى الوطن الاول تلعب 
ابانه دور اسوة للمدعيون للاسلام فى الولايات المتحدة فى اعادة بنائهم 
لاشخصيه” التى قد خسروهاء بدون تطابق العقائد والمماسات الدينيه” 
بين الطرقين » لم تكن علاقه” <ققيقيه أقد اعيدت ابدا. ثمه بعض 
الاقوال » اغامب الظطن انها اسطوريه” » تعترف ضمنها بضرورة عمليه” اتصال 
مباشر بمغاربه”ة الوطن الاول الذين قد احتفظوا باسلاسهم سالما بخلاف 
آدوويى الولايات المتحدة (-سودها ) ء و بضرورة اعادة استلام أو تبن 
لدين الاسلام كما مارسوه من ايديهم رأسا الا أن اتصالا مباشرا فعالا ببن 
مدعى الاسلام فى الولايات المتحددة بمسلدى افريقيا و آسيا الذين قد احتففلوا 
باسلامهم سالما لم يتحسد. بقيت السا بقات و الالقاب و الطرابيشى العرييه” 
البارزة الملفته” و لكن السطحيه” فكريا أقصى حد من عناصر ثقافيه” من 
عالم الاسلام أمكن درو واتياعه استيعابها مرد ذلك الى ان نبيل درو على ذلك 
الاسود من أرياف جنوب الولايات المتحدة المخلص و اكن الساذج و القليل 
التربيه” » قد اعلن نفسه فى انتشائه الاول حين اكتشافه لا”فاق الفلسفات 
الشرقيه” الحجديدة نبيا او اعلنه اتباعه نبيا فكان معنى ادعاء هذا لاتصال 
مباشر من خلال الوحى بالته و بالمعرفه” الالهيه” أن لم تكن ضرورة 
للاتصال بالوطن المغربى المفقود لمعرفه” ما هى عقائد و طقوس دينه 
الاسلامى : استطاع درو على معرفه” ما هوا اسلام الوطن مباشرة » بدون 
حاجد” الى أسوة احنبيه” » بواسطه” الوحى الرأسى من الله. هكذا وردت 


و” 
اسماء بلدان و مدن العالم الاسلامى فى مواعظه و تعاليمه و لكن 
كمواقع لقصص اساطير عنصريه”'لم تمت الى التاريخيه” او الاسلام المعروف 
فى شى' استمد بعضها! درو من كتاب اليهود و التصارى المقدس, 
كى نكون علاقه” عقيديه” بين جماعتين دوايتين واقعاء فلا بد من 
أن تكون متبادله” , و ليست علاقه” من جهه واحدة فقط. شعرت طائفه” 
درو على نفسبا بالحاحه” الى تاكيد اتصال فعلى»2 عملى» اكثر من 
الصله” الواحدة الحاننب المؤكدة سن طرف حهه واحدة ‏ و هذا 
الشعور بضرورة اتصال ملموس بالاسه” الاسيويه” فى الوطن الاصلى عبر 
عنه بعض الاقوال » اغلب الظن انها أسطوريه” ء كمثل القول او الشائعد” 
أن النبيل درو على زار شمال افريقيا » ذلك الوطن الاول (للاهم يكيين 
الافارقه” ) و أنه قابل هنالك ملك المملكه” المغربيه” الذى اعطاه تكايفا 
000155158 3 إلتعليم زنوج اميكا دين الاسلام. من البين » رغم 
القوميه” العرقيه” التى صبغت كل نواحى حركته الدينيه” » ان تكون الناحيه” 
الدينيه” البحته حاسمه” ههناء بمعنى ان اى قبول من طرف مسلمى شمال 
افريقيا او الشرق الاوسط لاتباع درو على ك5أشقاء حتقيقيين لابد من ان 
ان يرتكز على صحه” اسلامهم. و ان قصه التقاء النبيل درو على مع 
سلطان او ملك المملكه المغربيبه” لكى يحصل على تكليف01112155092ميه 
يخوله حق دعوة ”5 يونين » (- الاميكين الافارقه” ) الى العودة 
الى الاسلام من <ديدء تدل كذلك على اعتراف نظرى من درو على 
او بعض اتباءه بدورهم » بسلطان مسلمى الشرق فى تحديد مشروعيه” 
(اى صحه” اسلام ) أى مدع لحق نشر الاسلام فى الولايات المتحدة 


> 


و بان لرئيس مسلمى شمال افريقيا الحكم فى ذلك , على اى حال ع 
مستوى القصص الرمزى او الاسطورى2» والى حد معين» رغم اده 
النبيل درو على اتصالا مباشرا بارادة الله بصفته متنيئا. المهم انه . 
تعوز الناحيه” الغيبيه” و الدينيه” البحته و على وجه الخصوص درجي 
توازى عقائد و عبادات و ””طقوس,» ديانه هيكل علوم مغاربه 
امريكا التى اكد اتباع الطائفه” ””اسلاميتهاء» اهميه” ممكنه فى تحد 
مدى فعاليه” البعد أو الامتداد الدول لمضمون القوسيه” العرقيه” لنشاطا: 
الطائفه” . 


و لكن », ماذا كان مدى التوازى بين ديانه” الهيكل (بما فيها رسومجه 
و بين الاسلام الصحيح ؟ 


كائن اتباع درو على اعتقدوا ان ”” نبيهم » قد حقق فعلا اعا 
ادخالهم فى جماعه" اسلام العالميه' دينيا. اعلن النبيل درو على 
بطاقه” ”” الجسيه ء» و ””الهويهء» التى اعطى كل عضو جديد داح 
فى الطائفه” اياها أن ””أوكد ههنا انك مسلم حسب القوانين الالهم 
التى للقرآن المجيدء» قرآن سكة” المكرمه” ». 


الواقم ان تصور درو و اتباعه لعالم الاسلام عبر البحار لم يتجا 
تماما تلك المحليه” الاصيكيه” الشديدة التى ميزت كذلك» مثلا 
ح ركد" المسلمين السود لفترة عقود (عشريات) قبل دخولبهم فى الاسا 
الصحيح فيما بعد : (أكان مذهب درو على محاوله انبثقت من داخل البيث 
الاميريكيه” لتقديم حل شاف حاسم للمسا'له” القوميه” المحليد" اك 


باب 
طرحتها تلك البيئه” و ان استعملت لغه” و معايبر دينيه” تقدم اشارات الى 
اسلام متمركز فى بلدان افريقا و أسيا. كانت ديانه” النبيل درو على 
مثلا على صعيد الفكر من أمثال ظاهرة اوضاع ام يكيه” تتوسع و تنطلق 
خارجه” من الاطار الام يكى المباشر لتشكل رؤيا للعالم الأوسع كدر 
منها نتيجه” تفاعل عناصر ثقفيه” آسيويه” او ””اسلاميه” تدخل الولايات 
المتحدة من الخارج مع عناصر محليه” باقدار متساويه” . ان عدم جسامه” 
العناصر الاسلابيه” الصميمه” و اخضاعها اخصاعا عاسفا لاعتبارات السياق 
الا يكى المانع لها من اكتساب طابع مستقل او قائم بذاته بينان فى 
نقطتين . اولاهما تناول الحركه” لاسم الاسلام فقط من وجهه” نظر 
مصالم و خلاص السود: هذا ما نراه فى بطاقات الجنسيه” التى 
كان يوزعبها درو على على كل داخل جديد فى عضويه” طائفته ‏ 
بطاقات حنسيه” اكدت أن المهتدى الجديد سوف يكسب بواسطع- 
اعتناقه لقوانين قرآن مكد” المقدسه" 'المحبه” والسلام و الحرية و العداله»» 
اوضاع و فضائل ندرت احيانا من طرف المواطنون البيض فى مدن شمال 
الولايات المتحدة فى تلك الفترة » كما ان البطاقات كانت تحمل باعلاها 
رسزى النجمه” و الهلال و تحتهما كلمة” الاسلام و كلمه” الوحدة فوق 
ايد متصافحه” و رقم ب فى دائرة تحته اسم ”” 41138 ,, : مما يدل دلاله” 
بايغه” على اصريكيه"” و زنجيه” السياق الذى تمعن درو واتباعه فيه 
الاسلام: الاسلام كوسيله” لتوحيد صفوف اسود و تحقيق المساواة والكرامه 
لهم. النقطه” الثانيه- أن العلاقه” المؤكدة فعلا علاقه” مع عموم آسيا 
و افريقيا و ليست مع الاسلام فحسبء2 كما هو بين مثلا فى اعتراف دزو 


حم /ا 


على بكونفوشيروس وزرا دشت و بودها كنبماء من انبياء الله الى جانب 
محمد و عيسى» و تشبيهه نفسه بهم : كانت تجتذبه أسما و اديانسا 
ككل و ككيان عام و ليس الاسلام وعالمه فقط » كانت تجذبه فى أسيا 
روح مسساواة اديانها عنصريا و ايضا تمثيل مدين شديد الاسطوريه” 
لعامل الذى احتذبت افريقيا به غارفى : افريقيا و أسيما كمركز قوة 
او ساطه” على حدة من العالم الغربى النصرانى الابيض المتمثل » مشلا » 
فى الولايات المتحدة : تمجيد ”” اعلام » و ”” سلطه” ». المغاربه” قبل 
استعباد البوض لهم و عظمه” مصر 5 ”' عاصمه"» (!) الفائقه” عفلمه” 
و اشنغتون كعاصمه . 1 


هاسةيفة” الاسلام اصحرح 8 ديانه” درو بينه"” من اسط مظاهر 
عبادات الطائفه” او بالاأحرى الطوائف نظرا لانشقاق حركه” درو على 
بعد وفاته. فاسم امكنه' عبادتبا لم يكن ”” مساجد»» بل ”” هماكل»» 
و مع أن ”” خدمه ,», الويكل (أى صلاة جماعته) كان بيوم الجمعه” كما 
فى الاسلام و كان ال.صلون يولون وجوهم طرف المشرق أى الى مكد” 
المكرسه” , الا أن عبارات و حركات الصلاة لم تنتم الى صلوات الاسلام 
العربيه' فى شى. حين الخدمه” كان الاءعضاء يجلسون على كراسى 
و يغنون انغام ترخيمات روحيه” زنجيه" نصرانيه” معروفه” و لكن مع 
تبديل كماتها كى توافق تعاليم هوكل مغاربه- اصريك و تا كيدهم 
للاسلام : فجمله” ”* أعطنى تلك الديانه” الاصليه” العترقد” ‏ غ88) معطم ملاع 
هدنك 56نا 1ه تعدل فى ”” الاسلام هى تلك الديانه” الاصيله” العتيقه"»» 
هه نئناء عضر 4 أهطا كذ تصداء1 رهم تاك.دها الاسلام ابدت الطائفه” كثمرا 


وب 
من الا”ثار المذهبيد” او الثقافيه” المتبقيه” للنصرانية” » بما فيها المكانه 
العاليه” البتى أنا طتها بشخص يسوع » النبى الكنعانى الذى قتله 
الرومانيون البيض » بالاضافه” الى نا كيدها لنبوة درو على 2» وضعت 
الطائفه"” نفها خارج حفايرة الاسلام بعقائد دينيه” غربيه” اخرى » من 
نوع ابرازها لعقيدة التقمص »2 مثأاة. 
كمداوله” لتحقرق وصل بين شعوب العالم الاسلامى العربى و سود 
اميركا من خلال اعادة للدين الاسلاسى بين الا<يرين » فشلت طائفه” 
هراكل علوم مغاربه” اصريكا باى مقاييس موضوعيه” , الا انه يحدر بنا 
الا نغفل عن و قعها السلبى كاداة لتحقيق انذعبال عدد لا باس به من 
ام يكبين افارقه” مدينيين من حضارة اص يكا البيضاء و على الخصوص من 
دين النصرانيه” نفسيانياء بتحة.قها هذا الانفضام التام الذى لاا رجعه" 
فيه لاتياعها من الدنصرانيه ء» مددت الطائفه” تمديد!ا متطرفا و حاسما 
اتجاهات وجدت على نطاق اوسع فى صفوف اتباع خارفى الذين كانوا 
يتذمون بدورهم فى العشرينات من دور النصرانيه' كالمعور الثقافى 
الرئيسى الجامع للبيض الغربيين و السود معا فى جماعه” انسائيه” مشتر كه" 
بفصمها لوشيجه” دين مشترك فصما حاسما لارجعة” فيه من خلال تا كيدها 
6 * الام »» السود » سددت طائفه” درو على ضربه” معدويه” 
قويه” الى امكانيه” ايه" جماعه” قوميه" مشتر كه فى المستقبل بن بيض 
وسودء فيهذًا المعنى ,» رغم تتجنب درو على السياسه » تستحق حراكته 
ان توزن فى نفس الميزان مع حركات قومية سوداء صريحة السياسه 


من نوع حركد” غارفى. 


رغم احتفاظها بعناصر نصرانيه” دينيه- جاءتبا من خلال البيئه 
الزنجيه” العامه” ومن خلال استخدام قرآننبا المقدس لمواد اءمده© مذأعدنو4 
ليفى اداولونغ نحد ان انفصال طائفه- سغاربه” اسيك من حظيرة الايمان 
النصرانى حاسم لارجعه فيه ء» فلوس يسوع او عيسى اقنوما من اقانيم لله 
او ابن الله. فيصرح كتاب الطائفه” للتهذيب الدينى 2081681518 ان ”” كان 
يسوع نبيا من انبياء الته »» ففى قرآن هيكلدمغاربه” امريكا كذلك منظرا 
اسطوريا يدل بما لايترك ممالا لاى ابسهام ان المسيح عيسى بن يم 
بشرى بحت : يحاول بعض الناس عبادته و لكنه ينهرهم قائاة ”” انا 
اخوكم فى البشريه” جئت فقطكى ادلكم على الطريق التى تؤدى الى 
الته : لا تعبدوا ابن البشر بل احمدوا الته القدوس ع يربط ابى وايت 
عالاط/لا وزططثة هذا الرفض لاساس الايمان النصرانى فى كل من طائفه” 
هيكل مغاربه- امريكا و طائفه” المسلمين السود أيما بعد بءصدرين 
منفصلين. او لا » ”” هذه الفكرة حول يسوع جز, من تعاليم الاسلام 
الارتوذكسى ع2 (- الاسلام الصحيح ): و ثانياء انعيل الثروسوفى 
ليفى داواونغ . (ابى وايت فى بايلون المجلد الخامس والعشرين » 
رقم 54 2 ؛جعوو ص مم#). 

مهما كانت كيفيه” تقييمنا لطائفه” النبيل درو على من ناحيه” البعد 
الاول او الاساسى ‏ الى باعتبارها حركه” انبثئقت من داخل البيئه” 
الاصيكيه التى كاذت طائنه” درو ردة فعل امام تحدى بعبض ظروفها 
القاسيه هروبيه كنت تلك الردة او مواجهه” محوله” ‏ الا اننا لن نجد » 
مثلنا فى ذلك مثل حتى #لارن لا يهتمون اهتماما خاصا بتطور علاقه” 


ام 
الام بكيين الافارقه” مع عالم العروبه” والاسلام , محيصا من ان نلاحظ 
وظليفه- ظاهرة نا كيد استرجاع صله” بالعالم الاسلامى والمغرب على 
وحجه الخصوص كاأداة لتدقيق الانفصال النفسانى عن أمريكا البيضاء, 
أنتجت ظروف امس يكيه” حركه” درو على و حتى عناصر فى ثقافه” امريكا 
الاتكلوسا كسونيه” النصرانيه” ء الى حد بعيد : و لكن ء رغم أن الطائفه" 
بقيت ظاهرة اس يكيه” صميمه” بالا" كثر ثقافيا و دينيا , الا ان ظروف اهس يكا 
الخاصه” عند الزنوح دفعت درو على واتباعه بعيدين عن تاكيدات 
م كزيه” لكيان الحضارة العربيه” الاميكيه” و نحو عالم الاسلام. 
قد طرح درو على اطروحه” عظيمه رنانه” واحدة كتب لما البقاء فى تطور 
المشاعر القوميه” بين الام يكيين الافارقه” في القرث العشرين - الاوهى 
اطروحه” أن الاسلام و عالم الاسلام لا يشوبهما العنجهيه” العنصريه” 
وان اقامه” السود لعلاقه” معهما قضيه” مصيريه” بالنسية” لاسود الام يكان. 


وى «<تتي. <ززريى “الى 


علاقي الآمر يكيين الافارقج بعالم الأسلام 
فى التاريخ الماضى والمعاصر 


تفسر ديانه” المسلمين السود الا"صليه التى اعلنبها فردواليجا فى 
عقد الثلاثينات باكثرها بأنها رد اسود على فكرة تفوق وسلطه” البيض 
(المرتبطه” بالتلميح الى تدرن أو حيوانيه” السود) التى كانت تطغى 
على اقليه” السود فى اصريك بن كل جانب من خلال الثقافه” العامه” ., 

راينا ان هذا الرد على عنصريه” الا كثريه” البيضاء من طرف 
سود عماليين او مدينيين باطلون كاذوا سند وقت قصير فلاحين فى 
ارياف الجنوب لم يكن علميا او وقائعيا بل اعتمد على بناء الا"ساطير 
مستعمللا مواد سن تحربه” الديانه” الاصريكيه . بل بءض <وانب 
ديانه المسلمين السود الاصليه" عكس مشوه لبذه التجربه” الدينيه"” 
الامريكية”» المسيحيه” ‏ اليمبوديه” اساسيا . 


() تأليه البشر: آمنت اانصرانيه” فى أمريكا كما فى باقى 
العالم ان الله تجسد شخص رجل . ولد الله رجلا بشرا 
لتخليص الانسمانيه” الساقطه"» فى اسطوريه” التصرانيه” البرضاءء 
من خلال عنائه المبرح ابان التصايب الذى عاد من 
بعده الى السماء . سوف يعود ”يسوعء»»” ‏ الاله فى 
الايام الا'خيرة للعالم ى يدين ( يحكم على) العالم 
الزائل . اما ديانه” المسلمين السود فقال ان الله قل 


(00 


م( 


تحجسدف شحعص بشرى اسودء انه جاع الولايات المتحدة 
لتخليص السود الساقطين من خلال عناع واضطباد البيض 
اياه وانه عاد الى مكه التى هى حنه" الفردوس «حسب 
اسطورة اليجا الا ان الاله ‏ البشر الاسود فرد سوف 
بعود ليحكم على البيض الشياطين بالابادة الكامله” فى 
هذه الايام الاأخيرة التى يعيشسا العالم الاآن . . .. 


صور الفن الدينى النصرانى شخص الاله المجسد المزعوم 
'”يسوع»» كرجل ابويض أوربى الملاسح اشقر الشعر . 
السواد صفه” للشيطان و قوى الشر حسب ثقافه” بعض 
النصارى فى كنائسهم عبد السود المسيحيون الها محجسدا 
أبيض تبرز ملامحه المرئيه” فى الفن الدينى بعدهم عن 
بياض الالوهه” . كرد على اصباغ النصرانيه”- هاله” 


الوهيه" حول بياض مضطوديهم اعوزها سواد البشرة 
اكدت اسطوريه” طائفه” اليجا الوهيه” السسدواد .م تبئغت 


الطائفه”- فكرة المراينه- (25هصمه8! »طم ان الافراد 
البشريبن ألبه”"» مؤكدة ان كل اسود له طايعم الاهى 
فتطور الطائفه” تمديد المرامنه” لربط النصرانيه” بين 
الالوهيه” والبشر . 

كرد على واقع ووزن سلطه” البيض بوصفهم الا كثريه” 
الساحقه- فى الولايات المتجدة كيفت طائفه” فردواليجا 
صور شهداء يعهوه عن اقتراب الساعه, التى هى للقضاع 


على المضطهدين البيض الشياطين . 

(#4) لاجبار السود على سواحبه” حالمهم فى حياتهم الدنيا 
وانخاذ السسؤوليه” ازاءهاء رفضت الطائفه” فكرة القيايه 
و سعادة الاآخرة الموجودة فى النصرانيه” التى استعمات 
اداة لتخدير مقاومه” السود لاضطباد اعدائهم . 


بالجانب الى هذه العناصر المكيفه" من تجربه” الديانه” الام يكيه” 
عناصر اسلاميه”- صحيحد” . تأكيد ان ابرااهيم لم يكن يمبوديا ولا 
نصرانيا و لكن كان مسلماء ان النصارى أو اليود لايمثلون بمذاهبهم 
خط الديانه” المنزله” على ابراهيم أبى الانبياء أن ديانه” الله هى 
الاسلام و ليست النصرانيه” أو اليهوديه” أو أى اسم لايشير الى طبيعه” 
االديانه” التى انزلا الله بل الى قبيله” أو شخص فى التاريخ بعد تحريف 
الوحى الا'صلى ‏ 9و الفكرة الاخرى التى اشار اليها ملكولم» اى أن 
الته احد فتأكيد النصرانيه” ان لله ثلاثه” اقانيم شرك صرف وان المسلمين 
هم الموحدون (5اذاء2020)8 عطا) 

بالاكثرء اذاء كان المسلمون السود فى طورهم الاول يتبعون 
ديانه” امس يكيد” النشأة والطابع والمواد مع بعض العناصر او الحقائق 
الدينيه” الاسلاميه” التى سيكون مفعولبها و تأثيرها الحقيقى فى المستقبل . 
بالاضافه” الى التاكيدات الدينيه”: المصيغه-” من مواد أصصريكيد” 
والمؤديه” لوظائف معينه” فى بيئه” الولايات المتحدة بالنسبه” لسودهاء 
ردت الطائفه” على وزن رجاحه” المضطهدين البيض بوصف عنصرهم 


ات اص 


5م 

يشكل اكثريه” ساحقه” من سكان الولايات المتحدة بواسطه” محاوله” 

اعادة ربط السود فى اسيك بالانسانيه” الداكنه” المشكله” ل93 كثريه” 
كان تأثير العربيه” والعروبه” فى اتباع الطائفه” و مواقف تضامنهم 

السياسيه” مع الامه” العربيه” فى نضالاتما المصيريه” فى الخمسينات 


' والستينات تعبيرا لسذه المحاوله” لاعادة الصلءه” بالقطاع الاسلامى 


من الانسانيه” الداكنه” فى آسيا و افريقيا. 

كان تأكيد الاسلام اللفظى نوعا من عللم رفعه المسلمون السود 
لتأكيد جماعه” دوليه” بديله” لعالم البيضء» الا انه جعلهم بالتدريح 
فى اتصالات اقرب بمسلمى أسيا و افريقبا و بالاسلام الصحيح ادت 


الى دخولهم فى الاسلام الصحيح فى اوائل هياو وم بعد وفاة المتنبى 
الجا محمد وتولى ابنه الأآمام ولاص محمد لقيادة الطائفه . 


صغزى البعد الدثقا فى العروبى 


كان سن منطق اسطوريتهم الدينيه ان يهتم المسلمون السود 
باللغه” العريبه” نظرا لا“ن سود قفر شمال اصريكا ليوا فى رايهم إلا أحفاد 
اولئك السود (الا'صاءين) الذين أسسوا و بنوا مدينه” سكه"المكريه” التى 
كانت أول مكان القوا عصى الترحال فيه. فجزيرة العرب أول سوطن 
لسود امريكا على هذه المعمورة رغم أنهم انتقلوا فيما بعد الى ادخال 
افريقيا التى اختطفمبم منها النعناسون البرض. (" اللغه” العربيه” بهذا 
الاعتبار لغده” السود القوميه” الا'صليه” التى سلميها منهم مختطنوهم 


/المم 


البيض . فقد اختار المسلمون السود اتخاذ اللغه” العربيه” رمزا ثقافيا 
من الرموز الداله' على ثورتهم المعنويه” على البيئه” الامريكيه التى 
ركبها الا كثريه” البيضاء و على انفصالهم النفسانى منها . 

يهمنا تحليل البعد العروبى لثورتهم القوميه” على سلبيات اصريكا 
لاآن مدى ودرجه” نجاح تحقيقهم لارتباط لغوى بعالم العرب سيدلنا 
بلاريب دلاله” واضحهد” على مدى جديه” محاولتهم الاسلاميه” و بذلك 
على حدود و مدى امريكيتهم الثقافيه” المتبقيه”. و من الحكمه” فى 
هذا الصدد التميوز بون مدى التأ كيد اللفظى النظارى و مستوى الترويج 
العملى او الاقامه” الفعليه” للغه” العربيه” التى اعلنوا عزيهم على 
(استردادها) . 

من أول وصوله فى ديترويت بين الود المعانين بطاله” وضنك 
الكساد العظيم فى عام .سووء كان ينتقص (المسيح) و (النبى) 
و. د. فرد من شأن اللغه” الانكليزيهة فنجده ‏ بصفته اذاهم 
الذى قد وصل من وطنهم الاصلى المفقود فى (الشرق) أى مكيم" 
المقدسه” ‏ يعين خسارتهم عربيه” احدادهم الا'صليه” بأنها من اهم” 
أبعاد فصل الشياطين البيض اياهم من أمتهم الاصليه” . قد مضت 
ويام سنه” على جلب تاجر الا رقاء ( (عمه) الى قفر ايك (العم اصطلاح 
رمزى للا'سه” الاصيكيه” الاسيويه” التى تربطها رابطه” الدم بالمى 
القرشى المحمدى فرد) فالا'ن ”"لايستطيع عمى التكلم بلغته الحقيقيه” 
لايعرف أنه عمى»» . فابتعاد عقائد صكزيه” لحركد” المسلمين السود 
فى صساحلها الا"ولى عن عقائد الاسلام كما يعرفه ابناؤه فى افريقيا 


4م 
و آسيا بعد المسافد” الحغرافيه” الشاسعد” الفاصله” لسود قارة اصريكا 
من عالم العروبه” والاسلام لاينفى أهميه” و واقع . شعور التغرب 
(الاستلاب) هذا عن الثقافه” الامريكيه” حتى على مستوى اللغه” 
او نماء عنصر عروبى ثقافى حقيقى فى ثقافتهم الدينيه” والعامه” و حدهم 
توحيدا نفسانيا قويا بوطن الاسلام» حتى انه وجد تعبيرا لغويا معينا . 
فكانت الطائفه- فى كل مماحلها تضم اللغه” العربيه” موضعا عاليامن 
الاكبار جعلها تقم فى قلب الاطاو الدينى الفكرى العقائدى الذى 
للحر كه” وجعلها ص كزيه” كذلك فى اطار تحديد هويه” الرجل الاسود 
الاسيى قوسيا و دوليا ., سن قبيل هذه الاشارة باللعده” العربية” كعلايد” 
من علامات شخصيه السود على سستوى النظريه” والفكرة و ليس 
التنفيذ او الممارسه" بالضرورة فقرة سحلها اسين اودم سن خطاب اليجا 
محمد بملواق» بولايه” و سكونسن الذى القاه ب م ١‏ يناير وهو ,ء والذى 
شرح فيه لزوار سود نصارى حضروا احد (خدمات) هيكل من هياكله 
استعمال تجايا عربيه” فى خديه” أو صلاة الهيكل. 


”عسا كم كنتم سمعتم الناس يقولون (السلام عليكم) و يشيرون 
الى الاله الذى اسمه 2/025. دعونى اطلعكم على ما كتتم 
تستمعون اليه منذ قليل . سعنى (السلام عليكم) السلام لكم يا ايها 
الاخوان والا'خوات باللغه” العريد” 26206 526225 اناءالزالتث نان 13ج5-5م 
.8 ةناقمة! عنطقءة عطا مز ك5 280 0010655 نادلا 10 عسا كم تعترضون 
انه يمكننىي ان اقول *223 فقط. كلاء فى عالم الاسلام 
لامندوحه” لاى مسلم ان يحيى المسلم الأخر بلغته هو ولهذا 


18م 
السبب نستعمل غعبارة السلام عليكم (بالعربيه ) . تلك هى اللغه 
العربيه”, اللغد” الا”م بالنسبه” لكل الناس . العربيه” هى أم كل اللغات. 
ان كل اللغات الا 'خرى اتت بعدها والحقيقه” فى صدد هذه اللغه” أنها 
الاأول ‏ والااخيرة . انها أنقى اللغات وأجملها ولها أجمل حروف 
درستموها طول حياتكم . هى ا<سن اللغاتء خلاص . لا اقول هذا 
لانى سسام , العربيهة هى الا “حسن»» . على مستوى التأكيد المبدئى 
اذاه شغلت اللغه” العربيه” سكانا م كزيا فى عقائديه” المسلمين السود 
الدينيه”- ‏ القوميه” . والملعدوظ أن مكانه” العربيه” فى نظرة اليجا للعالم 
والكون لم يختلف كثيرا عن مكانتها فى فكر الاسلاميين التقليديين 
دينيا و ثقافيا فى بلدان آسيا و افريقيا الاسلاميه” الديانه” التى لا يتكلم 
سكانها باللغه' العربيبه” فى حيانها الميوميه” . التفضيل للغه” الطقوس 
الدينيه- على لغد” الحياة اليوميه”, وان اختاف وضع المسلمين السود 
عقائديا اذ كنوا يرفضون انكليزيتهم اليوميه” لا"نها فرضت عليهم 
فرضا ولا”نها غريبه” عنهم قوبيا لايتكلمون بها الابطريقه” مشوشه”ء 
فى حين أن قومى باكستان او بنغلاديشن او اندونيسيا يمكنهم 
تأكيد لغه” الحياة العامه” داخل اطار عقائديد” القومي.ه” بطريقه” لايمكن 
قوسيين سودا انفصاليين تأكيد لغاتهم اليوميه” الا'وربيه” الاأصل . 
يلاحظ كذلك من خطاب اليجا ان من أهم الدوافع الحافزة 
الى استعمال هذه اللغه” انها همزة الوصل بين سود اصريك و عالم 
افريقيا و آسيا الاسدوى الذى اختطفوا مندء اى انها ليست لغه” دينية" 
طقسيه”- فحسب بل واسطه”" للتناحجى 10266هناتهضامء مع جماعد” 


4 


من البشر على الساحه" العالميه” ينتمى اليها السود القاطنون فى الولايات 
المتحدة . 

الا ان تأكيد ارتباط بالعربيه- على المسطح المبدئى شى», 
و وضع تلك اللغه” الصعبه-” فى متناول سود اصيكيين نوا يعانون 
كل وطأة التخاف الاقتصادى و الثقافى من خلال التربيه” شي آخر . 
ماذا كن مدى نجاح حركة” المسلمين السود فى مماوله” نشرها على 
مستوى التنفيذ الماما عمدلا بالضاد بون الاتباع و ماذا كن المكان 
الدقيق الذى اصبحت اللغه” العربيه” تشغله فى تركيسب حياتهم 
الثقافيه” القوميه” ؟ 

نتناوله اولاء محاوله” الطائفه” نشر اللغه بين الاتباع من خلال 
التدريس . لاحظنا ان المسلمين السود اعتيروا اللغه” العربيه” لغه" 
السود الا'صليه” التى تكلموا بها فى حياتهم اليوميه” قبل ان استعبدهم 
الرجل الا'ببض وحملهم ك5 سرى مقيدين عبر الاأطلسى الى حياة العبوديه” 
فى الولايات المتحدة . و من هذا المنطلق قد حاولت الحركه" 
بانتظام - داخل حدود امكانياتها ‏ بعث الاغه” العربيه” بين اتباعها . 
فوسيلتها الرئيسيه-ة هنا مدارس الحركد” الخاصه” (النهاريه”) التى 
أسست عند نشأة او طفوله” طائفه” المسلمين السود نفسهاء والتى شكات 
حتى السبعينات نظام المدارس الخاصه” الوحيد الذى قد قديه اى 
مجموعه” من قوميين سود بين الاميكيين الافارقه” بديلا لنظام المدارس 
الحكوميه” الاميكيه” فمن هذه الناحيه” تعتبر ظاهرة ذات مغزى 
رغم صغر حجم المدارس الداخله” فى شبكه” النظام التربوى الخاص 


9١ 
للاسلام الاسود . قد فتحت ابه" الاسلام السوداء اول مدرسه” خاصد"‎ 
لهاءه التى لقبتها بشى” من المبالغه” او التفاؤل ””جامعه” الاسلامء» فى‎ 
ديترويت فى مب و وء والثانيه” فى شيكاغو فى ؛ م و و» فتدريجيا اقاست‎ 
مدارس الحركد” الخاصه” هذه اللغه” العربيه-ة كعنصر ثقافى حى بين‎ 
» ١و0. أتباعها . سجلت ووالنيويورك تيمزعء (عدد هم أخسطس‎ 
مقنطف فى لنكولن ص سس ,) ان مدرسه” شابه” فى احدى هذه المدارس‎ 
كانت تلقى اوامسها على فصل طلبه- احدى هذه المدارس باللغه”‎ 
 ”هيبرعلا‎ 
تعجب الصحفى بعض الشى» بالاضافه” الى استعمال العربيهة” داخل‎ 
الفصل للاواسص» من النظام او الانضباط الشبه عسكريين الذين سادا‎ 
الطلبهة الهادئين اللابسين للبذلات والقمصان البيضاء ووردات‎ 
الاعناق 607-065 أو اربطه- الاعناق الوتريه> 06©5-ممها5 و‎ 
المالحوظا أن استخدام العربيه” بهذه الطريقه” النشيطه” (الفعاله”)‎ 
ك'داة للتبادل اللفظى يبن المدرسين والاطفال و لاعمال الفصل ليس‎ 
عاديا فى البلدان الاسيويه" الافريقيه” الغير عربيه” العتيقه” فى اسلامها‎ 
التى لاتعلم العربيه” أيهاء حتى مدارسها الاسلاميه”» كلغه” حيد” للكلام‎ 
بون الناس بل من خلال نصوص تحعفظ عن ظهر قلب» و أحيانا بدون‎ 
. شرح معانى مفرداتها او ندوها‎ 
والواقع ان تعليم اللغه” العربيه”- بصفتها (اللغه” القوميه”) التى‎ 
تستردها الامه” السوداء فى قارة شمال اصريكا او كما وصفها ملكولم‎ 
“”لغه” الانذسان الاسود الأ 'صليه.» كان يورى من الفصل الثالث قفصاعدا‎ 


9 
فى مدرستى الطائفه فى شيكاغو و ديترويت عند اوائل الستينات (سيرة 
ملكولم الذاتيه-ة ص م-دم) و قد كانت تستخدم طائفضه المسلمين 
السود من تاريخ سبكر حدا اساتذة عربا مسلمين شرثيين من بلدان 
افريقيا و أسيا فى مدنارسها الخاصه” هذه. انه قد شغل اثنان سن 
هؤلاء المسلمين العرب من افريقيا و أسيا العاسلين فى سلمك تدريس 
الطائفه” منصب ناظر مدرسه” فى شبكه” مداسها: اى الشيخ حميل 
دياب الذى جاء الولايات المتحدة فى م4و؛ و تتعاون ع اليجا 
محمد كناظر جامعه” اسلاميه” بشركاغو ‏ وهى كما قلنا مدرسه" ابتدائيه” 
و ثانويه” مزدوجه” - لمدة بضع سنوات ””يعلم اللغه” العربيه” (فيها)», 
(لتكوان ص مم) أسيين ‏ اودم ص ووس) و مصريا ما اضطلع بدور 
ناظر نفس المدرسه” حوالى اواخر الخمسينات (لنكولن ص مم» اسيين 
اودم ) لم يعوز سدارس حركها لءساحين السودء اذاء الكوادر او 
الاطارات اللازمون لتعليم اطفال اتباع اليجا محمد لغه” الضادء التى 
كانت لها وظيفه” رمزيه” معينه” فى التعاليم والطقوس الدينيه” العريبه” 

التى اتنبعها ابناء الطائفه” ابان حياة (الرسول) اليحا . 

و لكن ما هو مدى تمكن هولاع السود الحقيقىء» العملى» من 
هذه اللغه” التى تصفها عقائدهم بانهأ لغتهم الا“ول» القوميه”. الحقيقيه” 
المسلوبه”, التى لابد لهم من استردادها بصفتها (مفتاح المعرفه 
للنا ردخ الاسود و طريق الاخوة سع العالم الاسلاسى) بالاضافه” الى كون 
التمكن منها طريق سطالعه” مباشرة لنص القرآن الكريم الا صلى الذى 
حرم على اتباع الطائفه” قراعة ايه ترجمه انكليزيه” له حتى اوائل 


يل 
الستينات ؟ ينتهى الرأى بآسيين ‏ اودم الى أن تمكن طلبه” مدرستى 
االطائفه” من العربيه' كان (حو الى سنه” ١‏ + و )»١‏ محدودا و بسيطا وان 
كان كدلك داخل محدوديه” الخلفيه" الثقافيه” والاقتصاد يه" العايه” للاتباع 
انجازا حقيقيا . ووفلم بصادف اى طالب استطاع المحادثه” بالعربيه”»» 
و لكن فى نفس الوقت لاحظ النيجرى انه ””يبدو أن كل الطلبه” الثانويين 
يعرفون صاواتهم بالعربيه”- كما ان يستطيع بضع متخرجين من المدرسه” 
(بشيكاغو) قراءدة و كتابه جمل بسيطه” بالعربيه”»» (آسيين اودم 
ص و4ج). قد يبدو هذا النصيمب سن اللغد العربيه” الذى قد فازه 
اطفال و شبان الحركه” المترددون على مدارسها كانه بسيط بالنسيه” 
الىالذين هم مطلعون على مدى فعاليه” اساليب تعليم اللغات الاحنبيد” 
المستعمله” فى مدارس ثانويه” فى عالم الغرب الا أن مدى تمكن 
طليه” المسلمين السود سن اللغه” فاق كما ذكرنا من قبل» تمكن 
اندادهم من نفس الاعمار بين اطفال و صاهقى بلدان الاسلام الغير 
عربيه” فى آسيا و اقريقيا الدارسين للعربيه” » إن درسوهاء من خلال 
طرائق الحفظ العتيقه” التى لن تزيدهم الا <سرا و بعدا عن لغه'" 
القرآن. 


يحسن بنا ان نسجل هنا أن من الدلائل على مدى الاهتمام 
الذى أولته الطائفه” بنشر معرفه” اللغه” العربيه- بين الام يكيين 
الافارقه” (السود) انها لم تصلها من خلال الفصل الى اطفالها و شبانها 
فحسب بل الى الكبار كذلكء» فكان هيكل (مسجد) شيكاغو مثلا يعقد 


و 

فصولا لتدريس العربيه” للكبار فى الساعتين الرابعه- و السادسه” بعد 
الظهر ‏ فصول فتحتها للجمهور الاسود العام و ليس لاعضاء الطائفه” 
فقط (آسيين اودم ص م م)ء لم تكن ثمه" امكانيه” 2 نظرا لنقطه 
البدايه” اى مستوى خلفيه” معظم الاتباع التربويه” عندما دخلوا فى 
الطائفه” أول الام وعدم مؤاتاة البيئه- الام يكيه” العامه” المسيحيه” 
او الغربيه” حضارياء الانكليزيه” بلسانهاء أن تقيم هذه الطائفه” اللغه” 
العربيه” كلغه” مخاطبه” حيه- فى حياة عموم الاتباع اليوميهء' »2‏ تحقيق 
ازدواج لغوى عام . ولكنء ان اخذنا بعين الاعتبار نقطه” البدايه” 
و بعد اعضاء الطائفه” عن عالم الاسلام»ء فمنجز نظام مدارس الطائفه” 
عن تحقيق ربط لغوى اساسى ابتدائى مع شعوب الوطن العربى ملفت 
للنظر فعا . لم يلم كثيرون سن السود حين تخرجهم من سدارس 
الحركه” باللغه- العربيه” الماما فعالا ولكنهم قد <حصلوا على اساس 
لغوى يستطيعون ان يبنوا عليها تمكنا حقيقيا من اللغه” ان صادفوا احوالا 
مؤاتيه” . لاحظنا بعض الاحراءات التى قد اتخذتها الطائفه” و التى 
كانت من نوع يخلق سياقا لغويا عاما مؤاتيا لبقاع الاساس اللغوى” 
الذى قد حصل الطلاب الثانويون عليه عند تخرجهوم : فصول تدريس 
اللغه” العربيه” لكبار الحركه” و للجمهور الاسود العام» مثلا و كان 
من العواسل المحيطه” المساعدة على بقاع وترسيرخ ما كسبه الطليه” 
فى المدرسه" استعمال كلمات وادعيه” عربيه” طقسيا فى ديانه” الطائفه” 
كان بعض اعضاء الطائفه” الكبار يواظبون على دراسه” مستمرة للغه” 
العربيه فى اوقات فراغهم | بما فدهم صن تابع دراسات الفنون 
الانسانيه” فى كليات اصسسريكيه” عليا . 


م 

فليس من الغريب» اذاء ان مكنت ظروف مؤاتيه-” قله" من 
نخصيات فى الطائفه” من ان يبنوا على الاساس اللغوى العربى الذى 
لى أزسأه مناهح مدرستى الطائفه” على المستوبيين الابتدائى والثانوى 
زدواجا لغويا عربياء انكليزيا حقيقيا . سن ابرز الامثال ابن اليجا محمد 
لاصغر اكبر محمد الذى كان (طالب العائله”) حسب عبارة ملكولم 
رالذى اصبح فيما بعد محاضرا فى اللغه” بجابعه” الامريكيه وابن آخر 
لامام ولاص ديلينى محمد الذى خلف اباه اليجا حون وفاته فى اوائل 
:بووء كل من هذين العضوين اليارزين فى الطائفه كرس جهودا 
الانتفاع اتم الانتفاع سن مناهج تدريس العربيه” التى قدمها سدرسه” 
.مسعد شيحاغو الا أننا نرى عواسل اخرى بالاضافه” الى العزم والاستعداد 
,القدرة الشخصيه" نجعت محاولتهما لتنميه' ازدواجح لغوى: مثلاء 
رص الاحتكاك المتكرر بعرب التى و قرتها عليهما عضويتها فى (الاسرة 
لمالكه”)ء اى أسرة (الرسول) اليحا محمد . عند اكبر محمد نجد عاملا خاصا 
من هذا القبيل» اى دراسته فى جامع الازهر فى مصر لمدة سنين . 
ن دراسه” اكبر #م#مد بمصر كان تعبيرا طبيعيا عن الارتباط النفسى 
الوطن العربى الذى قد شعر به اتباع الطائفه” منك ايام فرد . الا انه 
غذى فى نفوس بعض الاتباع العاديين كذلك الاشتياق الى الدراسه” 
ى جامعه” الازهر او فى اسكنه” اخرى ما فى البلدان العربيه” نجد 
ثلا آسيين اودو يقتطف قول المسلم الاسود كريم الته الذى زجته 
الحكومه” الاصسيكيه” فى السجن ابان الحرب العالميه” الثانيه” مع 
“ده اليجا محمد يقول كريم الله ان الذى يتمناه لابثه عثمان ان 


؟ 

يصبح اماما للطائفه” وان يدرس فى جامعه الازهر (أسيين اودوم ص 
4 +). فى تلك المرحله- حدت من اهميه” هذه الظاهرة التى انطوت 
على عوايل تنشط تحولات كامنه” ممكنه” فى تركيب عقائديه” الطائفه” 
تثبيط اليجا محمد لعزم اولئك الاتباع العاد يبن الذين ارادوا النزوح 
موقنا الى عالم العرب للدراسه” هناك ناهيك سن المهاجرة اليه 
الى غير رجعه” . من الممكن ان هذا التثبيط من طرف اليجا كان خوفا 
من خسارة انشط واذكى أتباعه من خلال هذه (العودة) الى وطن 
الاسلام فى فترة لم يزل فيها اليجا يبنى دعوته بين سود الولايات 
المتحدة : و لكن نجد ان الاحتكاك المباشر بالعرب وبلغتهم و بدينهم 
عن كتب على تراب و طنهم كان له تأثير مقوض لطائفه” اليجا بمعنى 
عقائدى اعمق و اأكثر حذريه . يجدر بنا بالواقم ان نمعن النظر 
فى سثل ابنى اليجا محمد السالفى الذكرأى اكبر و ولاص» لان من 
البين ان | كتسابهما للغد” العربيه'"ء اى تحقيقهما ازدواجا لغوياء رغم 
كونه تعبيرا طبيعيا عن ناكيد الطائلفه” الارتياط بمحموعه-” سكن 
افريقيا و آسيا الدوليه” بواسطه” اسم (الاسلام) - بحث المسلمين 
السود عن مجموعه بشريه” دوليه"فعاله” ثور فهمهما لما هو دين 
الاسلام آخر الام الى درجه” اخرجها تماما عن اطار فكر ابيهما العا كس 
لواقع السود فى اسيك . 


ولد القائد ال«الى لطائفه” المسلمين السود ولاص ديلينى محمد 
فى يوم .س اكتوبر عام «موصوووء اى ثلاث سدوات بعد بدآيه” وساله” 
فرد لاعادة ربط سود اميركا بعالم الاسلام : يمثل ولاص اذا اول 
جيل ولد داخل (الاسلام الاسود) الجديد ولم يعرفوا النصرانيي" 
كديانه” يؤمن بهاء قطء بالتميبز عن جيل مؤسسى الطائفه” (ابو ولاص 


و 


و رفاقه) . ولد ولاص فى ديترويت» ميتشيغن» ميدان نشاطات فرد و ترعرع 
ولاص داخل الاسلام الاسود . تلقى ولاص محمد كل تحصيله الابتدائى 
والثانوى فى (حامعه” الاسلام) و درس الاسلام والعربيه” لسنوات اربع 
اضافيه” قيم عربى مصرى درس اللغه” العربيه-” هناك تمكن ولااص 
محمد من الضاد بأنه يفوق المتوسط (ايسيين اودم ص وم - هوم). 
قبل ان كرس حياته لمهنه” الامابه” فى الطائفه” كان ولاص محمد 
يهتم كثيرا بالعلوم الحديثه-” و على وجه الخصوص عام الالكترونيات 
10010011198 لم يكن الماية النسبى فى الريئه” الزنحيه” لشمال 
ايكيا الغير مؤاتيه” بالعربيهة نتيجه” للتربيه” الطويله”ة التى 
تلقاها من مدارس الجر كه" فقطاء فبعد تخرجه منها ادى دورا كمدرب 
516 فى العربيه-ة فى (جامعل” الاسلام) النسناة »> “قبل 
اختياره الامامه” (نفس المرجعم ص بدب). تائير العربيه” الثقافى 
والدينى بون فى قصه” حياته . حوالى فترة انفصال ملكولم [كس مسن 
الطائفه- وحجه (الحاج ساكولم) المثور فكريا الى مكه” المكربه” قد 
باح اليه ولاص بالرأى أن الانقاذ (الخلاص) الممكن الوحيد للطائفه” 
(قبولها و نشرها فهما احسن للاسلام الارثوذ كسى) (سيرة ملكولم 
ص سن 4), انفصل ولاص اول الام مع ملكولم إ[كس من منظمه” أبيهء 
ورغم انه صالح اباه فيما بعدء فان ولاص بعد وفاة اليا ادذل تغيورات 
جذريه” فى عقائد و طقوس الحر كه قربتها الى حد بعيد من الاسلام 
الحنيف كما سوف نرى . 

كان شقيق ولاص محمد الا"صغرء اى أكبر محمدء مثله من نتاج 


نظام تربيه” (جامعه” الاسلام) » و ان احتك بالعرب و بلغتهم فيما بعد 
على تراب مصر بقربه” لم تحصل مع الامام ولاص محمد رغم الالمام 
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الااخير داخل البيئه” الغربيه” بجانب من اللغه” العربيه” لابأس به . . . 
فحصل اكبر محمد عند عقد الستينات على منحه” دراسيه” من حكومه” 
الجمهوريه” العربيه” المتحدة فى عهد حمال عبدااناصر., لا كبر محمد 
المام باللغه” العربيه” حقيقيه- . قد فخر خريجو (جاسعه) شيكاغو 
حين كانوا يذكرون ان اكبر خريج هذه ال<امعه” نفسها قد قام بمهمه' 
المترجم الناحج اثناء طواف والده وحاشيته فى بلدان افريقيا و أسيا 
الاسلاميه” سنه” وهورء (لتكولن ص ممو). بدأ أول الاءص وقت 
عودة اكبر الى الولايات المتحدة أن اقامته فى معقل الاسلام العلمى 
على تراب مصيرء الحافله” بالتجارب والانطباعات بدون شكء» لم تخرجه 
من نطاق فكر ابيه الديتى والقوسى : كانت اقواله الاول فى الولايات 
المتحدة تؤكد عطف مسلمى آسيا و افريقيا عموما والمصريين بالخصوص 
و تأييدهمء كفاح السود فى الولايات المتحدة على سبيل المثال 
اخباره سكان هارلم ان ””ناطقين بلسان الدول الافريقيه-” اخبرونى انهم 
ان اتحدتم» على استعداد لساعدتنا على كسب تحررنا. . . بالاسلحهء 
بالرجال» و بالخبرات,»» (سلبر من» ازمه” فى الاسود والابيض ‏ ص 
و6٠‏ ) . الا أن اكبر لم يستمر فى توفيقه بين تحربته فى عالم العرب 
و فلسفات ابيه . عن قريب أعلن خروجه من طائفه” ابيه فى اوؤائثل 
يناير هم-ووء (بعد مضى معظم سنه” على خروج ملكولم) لا“سباب 
عقيديه” و خلقيه”. قال أكبرء ذلك الشاب ابن الخمس والعشرين سسنه” 
انه لم يعد يمكنه ان يوافق اباه فى آرائه القوميه” والمعاديه” للبيض 
و أكد ان كثيرين من اعلى قواد هيا كل الطائفه"ة لم يبقوا و اقفين 
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مواقف اليجا كذلك و لكنهم بقوا فى مناصبهم لرواتبهم فقط . . . 
(آرنا بونتمبيس و جالكونروى ©1122 اناط ع6دام رمث ص س4 م) كان 
من الطبيعى ان يوافق طالب الشريعه” الاسلاميه” المثال الشاب 
اكير محمد نبذ ملكولم للعصبيه” العتصريه” ابان حجه الى مكهة” المكرمهء 
فأشار اكبر فى مقابله” صحفيه” اشارة احابيه” الى ملكولم وآرائه الا أن 
طبيعه” أكبر التأيلية” العلميه” منعته من ان يطيق اتقانه للعربيه” 
و لعلوم الدين الا سلامى على اصلاح حركه” المسلمين السود من 
الداخل كما قرر ولاص محمد ان يح«اول من خلال مصالحته اباه و دخوله 
فى الطائفه” ممرة أخرى بدلا من ذلك غادر اكبر الطائفه” الى غير 
رجعه ليتابع مهنه” تدريس اللغه العربيه” فى احد جامعات الولايات 
المتحدة فمن خلال تبحره فى العربيه”ة تنفيذا لتأكيد عقائديه” فرد 
و أبيه ارتباط سود اصيكا بسكان العالم الثالث قد اكتشف ولاص 
عالميه” (جامعيه") الاسلام اتصجحيح وهذا الاكتثاف قد اخرحه الى الايد 
من بعض عقائد طائفه" ابيه الشديدة المحليه” المعبرة عن سلبدات حياة 
الولايات المتحدة . بعد ان عرف حقيتيه” الاسلام كعقيدة منزله” 
و ادماج اذوتها الساميه- لكل الاجناس الموجودة فى العالم العربى 
لم يمكنه ان يفكر داخل مقايس العروق ذات المغزى الكونى التى 
يفرضها .ذهب ابيه . الا أن انقصاله منع بصائره الاسلاميهة من ان 
تؤئر فى الجماعه"' الرئيسيه" بن الاصسيكي.ن الافارقه الدعدة فكريا 
لتمنعها ‏ اتباع ابيه. 


كان عنصر العربيه” و العروبه فى ديانه" و ثقافه” المسلمين السود 
اذا يكاد يكون مغزاه الموضوعى الرئيسى تأكيدا لجماعه” بشريه” بون 
الام يكيين السود و قسم معين من سكان افريقيا و أسيا ‏ صرلكز قوة 
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بديل لجماعه” (الميض) المتماسكه” التى رآها المسلمون السود أنها 
تحكم الولايات المتحدة و سودها . الا أنه عنصر العروبه' كانء كلما 
استوعبه الاتباع و على قدر استيعابهم لهء يدرحهم الى بصائر دين 
الاسلام الصحيح فيعتمل بذلك عبر العقود فى صدور اتباع الحر كه" 
لينسف كثيرة سن الاسس التى كانت تقوم عليها ديانه” الطائفه” 
ومواقفها . 


كان اعضاء الطائفه” الذين اثر فيهم عنصر العروبه” التأثير الا كثر 
جذريه”» ولاشكء افرادا استثنائيين ساعدتهم احوال غير عاديه” من 
طول الاتصال بالعربيه” دراسه” او تدريسا فى شبكة” مدارس الحر كه" 
ساعدهم على التغلب على تواضع مستوى تدريس اللغه” فيها او رسزيتها 
العاسه- فى الطائفه ء» او ساعدهم كثرة الاتصال والاحتكاك بعالم 
الاسلام او بعرب سمثلين له (متوقعا فى أبناءع قواد الحركه” البارزين 
مثلا) على استيعاب اللغه و الخروج فى عالمه الواسع نفسانيا .. من 
جهه” اخرى لاحظ اسيين اودم توق فته من الاتباع الواعين شأن 
(التربيه”) الى الدراسه” فى جامع الازهر على غرار ابن الرسول المقدس 
أنهم رأوا ذلك النوع من التحصيل كمتداد او كاستمرار منطقى لنوع 
التربيه” التى كان ابناؤهم يتلقوذها فى مدارس المسلمين السود فى 
الولايات المتحدة نفسهاء سما دقع اليججا الى تتثبيط عزم اتباع له 
رأودهم امل أو مطمح النزوح الى الوطن الاسلامى للدراسه” او للمهاجرة . 
و لكن المهم هنا لتقيدم التا'ثير النهائى الذى سيكون لهذا العدصر 
العروبى فى اتباع هذه الطائفه” أن ننقل نظرتنا من افراد استثناثيين 
الى عموم اتباع الطائفه" مقيمين ميزانا بين كفه” التأكيد لعناصر 
عروببه و كنفه” انماط الاص يكين" الثقافيه” الصميميه” المميزة باضرار 


لسلوك و اتجاهات الاتباع على وجه الخصوص . 

ما هو عمق تأثير العناصر العروبه” الرسميه” الرمزيه” فى المسلمين 
السود حقيقه”2» ومسا مدى تعديلها لتقافتهم الاصيكيه- و اكتسابها 
لحياة مستقله” عن وظيفيتها داخل السياق الام يى العنصرى ؟ 

كانت لتأكيد المسلمين السود الشكلى لارتباطهم باللغه” العربية” 
و سطحيات الثقافه” العربيه” (استماعهم فى منازلهم الى اسطوانات 
الاغانى العربيه”) أهميه” النفسانيه”ة من حيث كونه ناحيهة اخرى 
لانفصالهم العاطفى من الولايات المتحدة البيضاءع ‏ ذلك الانفصال 
الذى غذى فيهم توترا خلاقا مع المجتمع الاميكى الذى لم يزالوا 
يقدمون وسطه و يتعاملون معه ومع تركيباته الاقتصاديه” . الا أنه لايليق 
بنا أن نبالغ من اهميته الموضوعيه” كظاهرة لغويه” فى حياتهم الدوسيه” . 
لغويه” المسلمين السود العربيه” الشكليه"” مظهر من مظا هر مأ وسميه 
اسيين اودم باحتياجهم النفسانى الملح الى تأكيد صله” و ””تقليد ما فى 
الشرق الاوسط موطن الاسلام الذى له ماض يقدرونه تقديرا اعلى مما 
يقدرون افريقيا ما وراع الصحراع الكبرى التى جاء منها فى الواقع اكثر 
ارقاع العالم الجديد .»» 

و لكن شعورهم بهذا الاحتياج لاسباب بيثيه” اس كيه" و وظيفيه 
التأكيد الشكلى لارتباط بعالم العرب والاسلام لم يغير فى شى' ح.سب 
اسيبن اودم من واقع ان اتباع الطائفه” لم يزالوا ””اماركه ثقافياء... 
لايجذبسهم الاجذبا رومانطيقيا سطحيا تلك الثقافه” العريبه” التى لايعرفون 
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عنها الا القليل او اللاشى»». فمع ان المسلمين السود تواقون الى 
ربط انفسهم ب(مسلمى افريقيا و آسيا كاخوان فى الدين لهم»» ف (يسير 
حدا لسلوك المسلمين السود الرمزى والكلامى ان يعطى المرائب 
العابر انطباعا مضلا) حول مدى المحتوى العروبى الحقيقى فى ثقافتهم 
الذى كان عند ذاك (اواخر الخمسينات) شديد المحليه” (اسيين أودم 
ص ,وم). ان مستوى و نطاق المام اعضاء الحر كه" للغة العربيهة 
ف الدلاثل الملموسه” على صحه” كثير سن ملاحظات اسييبن اودم 
فى هذا المعنى . مثلاء يلاحظ اسيبن اودم (ص . +,)» حول تا كيد 
اليجا محمد لتفوق اللغد” العربيه” على كل لغات العالم الاخرى الدينى 
الالهام أن (تقديم اليجا محمد للعربيه” لا يشرح كثيرا طبيعه” لغه” الضاد 
التى لا يتكام بها ولا يكتبها) . ولا أدل على جهل اايجا محمد للغه” العربيه” 
وهو كان قائد (بل نبى) الطائفه” الذى كاد يعبده الاعضاء عبادة 
و يؤسنون بعصمتهء من ضرورة تعلمه الشهادة و مقاطع دن صلوات الاسلام 
الاأساسيه” بلغه” القرآن حسب مشورة مشاوريه قبيل سفره لج العمرة 
وجولته فى البلدان الاسلاسيه” فى اوائل .ع-وو. . فقط . ..بعد 
أن و هنت عظامه و بعد مضى ثلاثين سنه” على تأسيس فرد للطائفه” 
معه (انظر لنكولن ص .وم) . (عند زيارة اليجا لعاسع الا“زهر ابان 
تلى الجوله” فى البلدان العربيه” قم شياع الازهر محمود شلتوت فنجان شاى 
اليه و قبله على حبونه بما سماه ملكولم ””الطريقه” المسلمه” الصحيحه »». 
اشارةفسرها ملكولم امام مستمعيه الاريكيين البيض بأنه اعتراف 
من قبل مسلمى مصر بصحه” اسلام اليجاء كما أن السلطات السعوديد- 
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ادخلت اليجا فى مكه” المكرمه" و المدينه” ‏ (لنكولن ص ومو - 
د ؟١)‏ نفس الجهل للعربيه” فى قائد عال للطائفه” نجد فى شخص بلكولم» 
الذى كان بالاضافه- ممثلا لحيل اصغر بكثير سنا من جيل اليجا الذى 
أسس الطائفه” » فرغم ان ملكولم قد تعلم كلمات بعض أدعيه” الصلاة 
الاسلاميه” حينما كان فى السحجن مطبوعه” بالحروف اللاتينيه”- اعطاه 
اياها المسام (الار ثوذ كسى) عبد الحميد الذى زاره هناك : لم يكن 
يستعمل ملكولم ايام دوره فى طائفه” اليجا ادعيه” او صلوات عربيه” 
(لم تكن تصلى بالعربيه” فى امه" اسلام اليجا) (سيرة ملكولم ص , 4 5) . 
دن هذا نشأت مصاءب ملكولم حين وصوله الى حدة : تقليده المتألم 
لحركات مطوفه وقت تأديته فريضه* الصلاة و تمتمه” سلكولم فى بدايه” 
الام فى تلك الاوقات بعبارات لم تكن دائما كلمات العملاة العربية” 
الكامله” او الصحيحه او المناسيه” و ان لم يعرف ذللك مضيفوه العرب 
الذين لم يمكنهم سماع ما كان يقول بوضوح بطبيعه” الحال (سيرة 
ص مس4 4) برأينا ان اعضاء طائفه” المسلمين السود كانوا يصلون 
بغير وقفات الاسادم الصحيح و لكن مستعملين مقاطع سن ترجمات 
انكليزيه” حتقيقيه” لادعيه” اسلاسيه” صحيءده مع بعض التحريف . كان 
ملكولم اذأ بعد امضائه لاثتى عشرة سنوات من حياته بوصفه اماما 
فى طائفه” اسلام اليجا ذلك الاسام الاسلامى الاسود الذى لم يستطع 
تأديه” فريضه” الصلاة بصورة يقبلها مسلمو آميا و افريقيا لا لغويا ولا 
حركيا جسمانيا . كان احتكاك ملكولم باللغه” العربيه” ابان امامته فى 
طائفه” اسلام اليجا الاسودء اذأ احتاك محدود . و ادت محدوديه” 


ُ.'” 
هذا الاحتكاك احيانا الى أخطاء لغويه” - حغهاريه” خطيرةء نرى هذا 
من محاضرة القاها ملكولم قبيل قتله فى 4 م ينابر هبو وء حول (التاريخ 
الاسيى الافريقى) فى أواخر تلك السنه” الواحدة القصيرة التى كتبت 
اجلا لابداعه القومى بعد خروجه من صفوف اتباع اليجا. فحون 
اشادته بأهرام مصر و ابى الهول على اساس أنها انجاز معمارى فنى 
لا يستطيع حتى علم البيض الحديث أن يضاهيه و ان المصريين 
القدماع الذين بنوها كانوا بأكثريتهم افارقه” سودا وانها بالتالى شهادة 
حيه” ان (الانسان الاسود بناع بطبيعتهء انه عالم ورياضى مطبوع) 
حين تفسيره هذا لعظمه” آثار فراعنه” مصر القدماع لاحظ مسلكولم 
أن (وراع الاهرام مباشرة تمثال ضخم ... اسمه ال *550192. الناس 
الذين يسكنون هناك يسمون التمثال ابو الهول 016آ8 اناد كلمن" 
معناها (ابو كل شى') ناكا ممتنتعهة دناه ده ا دساد 3431 نيويارك : 
مت با بلشرز ابدوو» ص .م - مم) كان خطأ ملكولم فى تفسير 
اسم ابو الهول نشأ عن نصف معرفه” فى اللغهة العربيه” . فلكلمتى 
هول (خوف) و (كل) بعض الشبه السمعى خاصه ان نطقنا بالواو 
فى لفظ الهول حسب النطق العامى ال.صرى وحرفنا نطق هائها و 
نطق كاف (كل) تقريبا لهما من نطق اليهود الاورسين لحرف 
الحاء الى آخره . . . و نذكر مثلا امكانيه” أن مؤسس طائفه” المسلمين 
السود قد مس من خلال طوائف ادعت يهوديه” سوداء تفسير ملكولم 
لاسم ابو الهول و مغزاه و الحضارى لايدل على اعجال على المام 
واسع باللغه” العربيه” التى اعتبرها لغهة السود القوميه” الاصليه” التى 


١|٠٠6 
لامناص للام يكيين الافارقه” سن استردادها... و لكن الواقم كذلك‎ 
أن ملكولم حتى الايام الاخيرة من حياته بقى صم تبطا نفسانيا بهذه‎ 
اللغه- . فكتتب فى ختام سيرته (ص وو4) انه قد (ابتدأ) يتعلم‎ 
. العربيه” لانه اعتقد انها ””ستكون اقوى لغه" روحيه” فى المستقبل»»‎ 
كان فصل اللغه العربيه” اول فصل لتدريس الاخات الافريقيه” التى‎ 
اقامتها منظمته القوميه” السوداع المستقله” لاتباعه فى حارة هارلم‎ 
بعد خروجه من المسلمين السود فلم يلمس تنظيم حلقتى تعلم السواحيه‎ 
و الهاوساويه” الا بعد اقامه” منظمته لفصل لتعلدم العرييه”‎ 

(انظر اعلانه امام الاجتماع» نفس المرجع ص 47) . الا نطباع العامء 
اذاه فى صدد علاقه” ملكولم باللغه” العربيه” التى اسفرت عنها سنواته 
الاثنتا عشرة فى طائفه” المسلمين السود عبارة عن حماسه” عاطفيد” 
ودفى' حقيقى مقترن بمعرفه” بسيطه” مشوشه” لتفصيل نو و مفردات 
اللغه- . الا أنه علينا أن لاننسى هنا أن ملكولم استطاع قراءة 
الابحديه” العربيهة و أسبغ على حروفها تقديسا قوميا. فى احدى 
زياراته ابان سفرة اعماليه” الى اطلنطا عاصمه حورحيا لمقر (أعدائه 
العقائديين) اى مؤتمر قيادة ولايات الجنوب المسيحيده” 28ءطانه5 عطا 
ععمعرع دهت ونطدءلدع1 مدناوا© تلك الزيارات اشبه المنتظمه” التى 
كان يتجاذب اطراف الحديث فيها عن طييب خاطر مع ابرز ممثلى السعى 
المسيحى اللاعنفى وراء الحقوق المدنيه- ‏ عرض ملكولم على القس 
الزنجى و يات تى و وقر بعض الحروف العربيه” كما ناقشه حول (علم 
لاهوت) اسطوانه” طائفه” المسلمين السود المعنونه” ,و (حنه” الابيرض 
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55 الاسود) (غولد من ص موو) و لكن رغم أن قراءة مع فهم 
للغه” العربيه', اى ازدواج لغوى فعال حتى على مستوى السلبيهة 
موت ادنع صطتائط علازوووط لم تكن منعوزا عاديا بون قواد وائثمه" الطائفه" انفسهم 
فى الخمسينات والستينات» الاأننا نحد قدرة فاعله" “ا !أط2 عبااء ثم على 
استعمال و تطبيق جذور الضاد و صرفها لتأكيد معانى ثقافيه و حضاريه 
دقيقه . 

من الامثال الدقيقه” التى يمكننا ان نسوقها على ذلك تسميه” ملكولم 
فى الخمسينات لابنته (الياسه') تكريما لرئيسه الروحى (التبى) اليجا 
محمد على أساس أن الياس هو المرادف الاسلامى ‏ العربى لاسم 
«دزناط النبى العبرانى و أن بالحاق تاءع صربوطه” يؤنت الاسم. 
نفس الفكرة الصحيحه لاساس من اسس نحو العربيه” نراها فى اعللان 
ملكولم الممنه” الاخيرة من حياته حينما كانت زوجته حاسلا أنه سيسمى 
المولود ان كان ذ كرا 55 1871013اآ1 عى وان كان انثى 55 111111011112015 
» - فبذه المرة يعدل ملكولم من تهجيه” الاسم القومى 
الافريقى الشبيد بالحاق حرف ”.ع )١(‏ دلالهة على تاء صربوطه” 
مؤنثه رغم ان القاعدة تطبق هنا على اسم افريقى غير عربى فهذا 
الاستعمال الواعى الدقيق لنحو اللغه” العربيه” كاداة للتسميه” فى قضيه" 
ذات اعمق الابعاد العاطفيه يدل على كيفيه” تغلغل الضاد فى حياة 
أتباع الطائفه” اليوميه” و مشاعرها الاستثنائيه”» ولم يكن هذا المثيل 
المتعلق بعراة ملكولم غير عادى2» بل هو مثل واحد بين امثال عديدة 
لاستعمال العربيه” الدقيق لتأكيد مقاصد حضاريه” مهمه” . ٠و‏ نرى 
مثلا أكثر بلاغه” فى رسم الطائفه” خطا من الدلاله” من التركيب 


١. 
اللغوى اى المعنى الجذرى لاسم مؤسس الطائة فرد يمتد الى المغربى‎ 
السياسى لرسالته : ان دلاله” اسم الفرد اللغويه- هى (الانفصال) او‎ 
(المنفصل )' :5لدعءمء 120“ 101 10 59310 15 ”80120 2“ و يشير هذا بالاقتران‎ 
باشياع اخرى ذا مغزى عميق كمثل وصوله فى الولايات المتحدة عام‎ 
.م وو» بتاريخ رابع يوليوهء اى تاريخ اعلان بض الولايات المتعدة‎ 
استقلالهم من حكم بريطانيا الى ان رساله” المهدى و الى فرد اذا تسفر‎ 
فى نقطه” ما فى المستقبل عن استقلال السود السياسى عن الولايات‎ 
المتحدة (انظر اسيين اودم ص هم ) .المهم ان كان وعى المسلمين‎ 
الود باللغه” العربيه 2» رغم هامسشيتها فى حرا دهم اليوميه” اى دورها‎ 
الشكلى الدينىء لا يخلو من بعض الادراك لابرز انماط اللغه” التحويه”‎ 
والجذريه” وان و عيهم بها كان عنصرا فى صلب عقائديتهم الدينيه”‎ 
. القوميه” يعدل اتجاهها و يقرر بعض طرائق شرحها و توصيلها‎ 
فى طور اندماج اتباع طائفه” المسلمين السود فى الاسلام‎ 
الصحيوح فى الستينات والسبعينات از دادت سرعه” تغلغل اللغه” العربيه”‎ 
فى حياتهم الميوسيه . و من اسثال ذلك تسميه- بطل الملا كمن”‎ 
العالمى محمد على لاولاده. فسمى احد ابنائه ””محمد ابن 20تهمتقطنائ/ا‎ 
اسم فسره بمعنى ”محمد الا'صغرءءه او ابن محمد على‎ 7 
تاأعقطبت ««ابى موصوم بشخصى لطول حيانه‎ 7062125 5011 01, 01 11 
الا أنه لايعرف هذا بعد , لاحظ محمد على» مما جعل المؤاف‎ 
و يلفريد شيد يعاق ان اتخاذ محمد على لبذه التسميه” لطفله يدل على‎ 
فوع من غطرسه” , قد استاء محمد على كلاى من سيطرة ابيه هو‎ 
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تخي الاسود) (غولد من ص مو) و لكن رغم أن قراءة مع فهم 
لغه” العربيه » اى ازدواج لغوى فعال حتى على مستوى السلبيهة 
دو اديع متائط علازوقة5 لم تكن :دزا عاديا بون قواد وائمه الطائفه” انفسهم 
الخمسينات والستينات» الاأننانحد قدرة فاعله" ‏ "'ألالطة ملاعم على 
استعمال و تطبيق حذور الضاد و صرفها لتأكيد معانى ثقافيه' و حضاريه 
دقيقه . 

من الامثال الدقيقه” التى يمكننا ان نسوقها على ذلك تسميه” ملكولم 
فى الخمسينات لابنته (الياسه”) تكريما لرئيسه الروحى (النبى) اليجا 
محمد على أساس أن الياس هو المرادف الاسلامى ‏ العربى لاسم 
ادزااة النبى العبرانى و أن بالحاق تاع صسبوطه” يؤنت الاسم, 
نفس الفكرة الصحيحه” لاساس من اسس نحو العربيهة نراها فى اعللان 
ملكولم السنه” الاخيرة من حياته حينما كانت زوجته حاسلا أنه سيسمى 
المولود ان كان ذكرا 55 012303ا11لانا 6م وان كان انثى 55 1211128312لاآ 
فببذه المرة يعدل ملكولم من تهحيه” الاسم القوسى 
الافريقى الشهيد بالحاق حرف ”'.»ى )١(‏ دلالهة على تاء صر بوطي” 
مؤنثئه” رغم ان القاعدة تطبق هنا على اسم افريقى غير عربى فهذا 
الاستعمال الواعى الدقيق لنحو اللغه” العربيه” كاداة للتسميه” فى قضيه"” 
ذات اعمق الابعاد العاطفين” يدل على كيفيه” تغلغل الضاد فى حياة 
أتباع الطائفه” اليوسيه: و مشاعرها الاستثنائيه"» ولم يكن هذا المثيل 
المتعلق بحراة ملكولم غير عادى2» بل هو مثل واحد بون امثال عديدة 
لاستعمال العربيه” الدقيق لتأكيد مقاصد حضاريه” مهمه”. ٠و‏ نرى 
مثلا اكثر بلاغه” فى رسم الطائنه” خطا من الدلاله- من التركيب 


/اى. و 


اللغوى اى المعنى الجذرى لاسم مؤسس الطائة فرد يمتد الى المغربى 
السياسى لرسالته : ان دلاله” اسم الفرد اللغويه- ‏ هى (الانفصال) او 
(المنفصل ) 62001م1206* 1 10 5310 1010715“ و يشين هذاء بالاقتران 
باشياع اخرى ذا مغزى عميق كمثل وصوله فى الولايات المتحدة عام 
. مو »> بنا ريخ رابع يوليوه اى تاريخ اإععلان بيض الولايات المت«ددة 
استقلالهم من حكم بريطانيا الى ان رساله” المهدى و الى فرد اذا تسفر 
فى نقطه” ما فى المستقبل عن استقلال السود السياسى عن الولايات 
المتحدة (انظر اسيين اأودم ص ٠‏ +( ) .المهم ان كان وعى المسلمين 
السود باللغه” العربيه"» رغم هامشيتها فى حياتهم اليوسيه' اى دورها 
الشكلى الدينى» لا يخلو من بعض الادراك لابرز انماط اللغه” النحويه” 
والحجذريه” وان و عيهم بها كان عنصرا فى صلب عقائديتهم الدينيه” 
القوسيه” يعدل اتجاهها و يقرر بعض طرائق شرحها و توصيلها . 

فى طوو اندماج اتباع طائفه” المسلمين السود فى الاسلام 
الصحيح فى الستينات والسبعينات از دادت سرعه” تغلغل اللغه” العربيد” 
0 حيأ تموم اليوميه'” ., و من امثال ذلك نسميه” بطل الملا كمد" 
العالمى محمد على لاولاده . فسمى احد ابنائه ”محمد ابنى, 113202120 
160 اسم فسره بمعنى ”(محمد الأصغر»ه او ابن محمد على 
1 08 ,01 501 قنوع10 لتاعتطبب ا سوصوم بشخصى لطول حياته 
الا أنه لايعرف هذا بعدء» , لاحظ محمد على»ء مما جعل المؤاف 
و يلفريد شيد يعاق ان اتخاذ محمد على لمبذه التسميه” لطفله يدل على 
نوع من غطرسه” . قد استاء محمد على كلاى من سيطرة ابيه هو 


كمه ١‏ 
على حياته حين الشباب» و لكن الا'ن ينسى تجربته فيجعل ابنه 
تسميه” عربيه” نسخه” اصغر سنا لنفسكد 112105[ 2 502 طبناه ولط عل5120 

(ويلفريد شيد » 5 211 ]2010731 فخ : أأث 5:20 3/2 
مطبعه” ويدنفيلد اند نيكولسن» ‏ لندن ويووم ص سمروو - 4وو). 
الا أن اتخاذ تسميه” عربيه” من طرف فرد مسام اسود لتسجيل هذه 
العوااف فى حياته الميوسيد" الخاميه”* ©!!! لاما 280 أدنزعوم فى 
شأن سن شؤون الاابوة والبدوة» يدل ولاريب على المركزيه” التى 
اكتسبنا اللغه” العربيه” فى نفسانيه” اتباع الطائفه” كما أننا نلاحظط 
ان محمد على كلاى سمى بنته بعد انحجاب زوحته فرونيما بورج اياها 
هناء» فكان يفهم هو وزوجته عام الفميم مقصد الاسم العربىي الذدى 
اتا رأه يه نيما 370 165جازم 3 5 ]1 1030ا3ء256 عومطاء نزعطا عجوم عوم طبن 


21 أت 63 (انظر مقال تعره معءتممععلا وز وجابس فى مجلة” ايبونى» 
عدد يوليو بالاووم ص م>ع) فى بحث قصير القاه د . سيد محمد سعيد 
فى مؤتمر لعلوم النفس لجمعيه” علماء الاجتماع المسلمين فى الولايات 
المتحدةء انعقد فى دابمعة” سينت لوى» ميسورى» بنا ريخ ؟ة يناير 
اماو وم بحد أشارات الى اتعخاذ المسلمين السود كلمات عربين” 


امثال ‏ 222لا5 ,ززدط رأهطه2 ,تريووو ,52190 


سن 
لدواح مسعبدهة لممارسات 
الاسلام . الا ان د. سعيد يشير الى ظاهرة اكثر جذريه” من 
ذلك - الى طبع شركاتهم الاعماليه” ملصقات المنتجات باللغه” العربيه” 
الى جانب الانكليزيه, فيطبع على معلبات الصحى (السردين) مشلا 
ليس 25 ألكنال8 لصوء8 ,عمتلمج5 فقط بلء بجانب الاسم الانكليزى سرد ين 


»غم 
علامه” مسلم , ان تأثير العربيه” لغويا فى المسلمين السود قويا 
بالفعل فى ممحلتبم الجديدة الحاضرة : فنجد جريدتمهم ”الاخبار 
البلاليه» تطبع اعلانا يملا" صفحه كسله' تعطى عناوين كل مساجد 
الطائف»” 9 الولايات المتحدة نحت عنوان 20 12 1125210 غأأوالا 
”زوروا مساجد محمدءء لا نستعمل كلمه” مسجد بدلا من المرادف 
الانكليزى العادى 540506 فى جمله- انكليزيه” فقط بل الجمع 
المكسر العربى الذى يكون استعماله فى سياق جحمله” انكليزيه” شاذ 
حجدا لغويا. اللاان استعمال الجمع المكسر مساجد فى سياق لغتمهم 
الانكليزيه” الخاصه” يدل على عمق تحويل اللغه” العربيه” لنفسا نيتيم 
وانما طبهم الكلاميه”, 


فلا يتتصورن المراقبونت ان ثاذويه” عنصر العروبه” الثقافيه” بالاول " 
فى حياة المسلمين السود الاميكيه” الانماط عموبا معناها انها كانت 
حتى فى ايام اليجا شكليه” بحته” أو عديمه” اهميه”» بل» حتى فى أيام 
اليجا قد تداخات تللك اللغه” العربيه تداخلا عضويا مع اعمق تجارب 
الاتباع فرحا او الما و حزنا التى ادت فيها وظيفه” علامه” اصالتمهم 
وصمودهم فى البيئه' الاصصيكيه” البيضاع الغربيه . فمن الاسثال 
على هذه الناحية" ابعاد الا صطدام الذى حدث بين شرطه” لوس انجليس 
و مسلمين سود امام مسسجد محلى فى تسهر ابريل ++ و وم . رأى الشرطه” 
البيض مسلمين اسودين ينقلان ان بعض الملابس المنظفه” بخاريا 

101178 سَََ سيا وتميما فاوقفوهما مدعين ان هذه 


الملابس مسروقه . دفع احد الشرطه” واحدا مهما ضد السياوة و 


_ 1 
شسبادته أمام محكمه” التحقيق فيما بعد اعترف بأن *”ضريت السيد على 
رئاسهء» - عندئد اجتمع زحام غضبان اكثرهم مسلمون و نزعوا اسلحه 
الشرطه” حين اخرج احدهم مسدسهء فوصل مزيد من الشرطه البيض 
الى المكان فارادوا افراد مجموعه” المسلمين السود رميا بالرصاص او 
ضربوهم ضربا سبرحا والمسلمون و افقون هناك يرتلون ”الله ١‏ كبر»» 
باللغه” باللغه” العربيه” . استشهد احد المسلمين الزنوج و عانى آخر 
الشلل لمدة العمر و عانى خمسة” اأذرون <روحا رصاصيةه” جسيمه : 
برر احد ضباط الشرطه” اطلاق الرصاص على بعض المسلمين الزنوج 
بدعوى انهم كانوا يقترفون ””حريمهء» الفرار (غولد ص 2 المهم 
هنا بالنسه” لاستقصائنا ليست تفاصيل العدف دين الشرطه" البيض 
و مسلمون سود كانوا مسالمين الى حد لا يقصر كثيرا عن وداعه" اولئك 
المسيحيين السود الذين يديرون خدودهم اليسرى لاعداع يضربونهم 
على خدودهم اليمنىء بل سصكزيه" ترتيل التكبير ابان المناوشه” 

كعلامه قوميه ثقافيه , 


انما هنا لانريد اغداق صفه سن المثالبيه” على المسلمين السود 
أو ان نصور اسيك البيضاء بانها دائما تهم بأن توقع بسودها لالحاق 
البطنى والدبح بهم : فالواقم أن العاف ظاهرة أعم فى الثقافه” ال'ميك.ن” 
مما هو فى البلدان الا تكاوسكسونيه” الا'أخرى من امثال انكلترا أو 
استرالها او كندا او زيلندة الجديدة ‏ و ان معظم الفرقاء فى سأساة 
اريك العدصريه” قد ابدوا استعدادهم ان يعتمدوه وسيله” لفرض 
رغباتهم . بقدر ما التجأ المسلمون السود الى العنفء نجدهم استعملوه 


١١١ 
لفرض الانضباط والنظام داخليا او د عناصر انفصلت من الطائفه”‎ 
من أن تصبح بديله” دينيه” و منظميه” حقيقيه”  الا أن هذا الدور‎ 
الدى اضطلع به الاقليه” العنيفه” الصغيرة ف الطاثفه” قد يكون انتهى‎ 
مع طرد ولاص محمد وقت تسلمه امامه” الطائفه” فى أوائل ولاوو»‎ 
للشخصيتين المرتبطتين أسماهما بالسياسه”,» اى ريموند شريف وجون على‎ 
بالنسبه” لتوجيه الشرطه” فى الولايات المتحده عنفا قامعا ضد المسلمين السودءى‎ 
نلاحظ ان التى قامت بذلك فرق شرطه” محليه” بلديه"» و بصورة عفويه-‎ 
. و متقاطعه"» و ليس تنفيذا لتخطيط موحد رسمته سلطات اتحاديه‎ 


كن عنصر العربيه” وسع و عمق الوهدة العتصريه” السابقه" 
الوجود بين الشرطه” الب.رض و هذه الجماعه' من السسود الدذين قد 
اعلنوا دذولهم فى الاسلام : شهد احد الشرطه” فيما بعاد ان تنرتيل اللته 
أكبر الغير مفهوم كان هو الذى استفزهم فجعلهم يطاقون رصاصهم 
على المسلمين السود (ارنابونتميس وجاك كونروى ص يمومه ه4؟م). 
فى بحر ما يقارب نصف قرن سن نشاط طائفه” المسلمين السود اذاء 
قد نالت العربيه” مكانه” عاطفيه” معينه” فى قلوب الاعضاء و صل كزين" 
سزيه” فى عقائديه” قوميتهمء» وقد حاول العناصر النشرطون فى الحركه” 
ان يتعلموا منها اقدارا ستفاوته” . رأينا ان العربيهة ادت كذلك دور 
قناة يمر من خلالها تعاليم الاسلام الصحيح الشامل للبشريه” قاطبه” 
فى قوميه” المسلمين السود الدينيه” . فى نفس الوقت» لم نستطع أن 
نتغاضى عن صعوبه اللغه” و غرابتها 7 البيئه” الام يكيهة » مما سيعيق 


١١ *‏ 
انتشار المام عملى بها بين عموم اتباع الطائفه” عن غير ريب . من 
ناحيه" أخرى نلاحظ ان قائد الطائفه” الحالى الاسام ولاص محمد هو 
ذو ازدواج لغوى معين وانه قد نبذ انعزاليه” الطائفه السابقه” التى 
حفزت اليجا (متعاملا مع عاسل اعتبارات تنظيميه” سن نوع الاحتفاظ 
بالعناصر الانشط بين اتباعه فى اصريكطا بالذات فى صفوف الحركه”) 
الى الحد من عدد الاتباع الذاهبين الى العالم العربى لاتقان العربيه . 
بل يبذل كبير الاثمه” ولاص كل الحهود الممكنه” لتصعيد تبادل الوفود 
مع دول العرب و ايفاد الطلبه” والبحاث من حركته الى جامعات العالم 
العربى - اتصالات قد تساعد فى نشر معرقه” للعربيه” بين اتباع طائفته 

فى العهد الجديد الحال . 

خلاصه” القول ان اعضاع طائفه” المسلدمين السود بذلوا حهودا 
جادة ضمن محدوديات خلفياتهم المتواضعه” اليا وتربويا فى سبيل 
اكتساب اللغه” العربيه” عبر عقود حر5تههم . قيمنا هذه الحهود بأنها 
كانت تعميرا عن مشروع من مشاريع عقائديتهم القوميه” مس اى سعيهم 
لاعادة اتصالهم بهويه” افريقيه” أسيويه” مساوبه” سابقه” لعهد الاستعباد 
فى اصيكا . بعبارة اخرىء كان المسلمون السود يحاولون تعلم العربية” 
باعتبارها لختهم القوميه المفقودة ‏ استرداد الجذور الثقافيه” المتطوعم” 
او باعتبارها واسطه لتحقيق وحدة وتضامن كيان افريقى أسيوى عبر 
البحار و يدفع عنهم قوة اصريك البيضاء المحيطه” بهم» اكثر من اعتيارها 
لغه” الحق الدينى . إلا أننا نلاحظ وظيفه- هذه اللغه” و هذه الثقاقه- 


١ ١١ 


'كقناة لدخول محول لفكر الاسلام الصحيح الدينى فى وعيهم . 
من هذه الناحيه"', كان يؤدى ادماج لغوى و قومى و ثقافى فى كيان 
القطاع العربى للعام الثالث الى ادساج دينى فيه فى أذر المطاف . . . 

نلاحظ نفس العمليه” ‏ حدوث ارتباط على مستوى الجماعه” 
الانسانيه” يؤدى بدوره فى صحله تاليه” الى الاندماج الدينى الايمانى 
فى تلك الحماعه" الداكنه” العنصريه” الدوليه” سن خلال الدخول 
فى اسلام صحيح فى تأكيد الجماعه” الانسانيه” مع العالم الثالث 
هلى المسطح السياسى . فكانت محاوله” المسلمين السود تأكيد جماعه- 
تضامتيه” مع شعوب و دول العالم الثالث عبر عقود تاريخهم عمليه” 
نثقفيه” تربويه” مهمه" اعطتهم فكرة دقيقه” عن اوضاع و ثقافات تلك 
البادان و الدين المنزل الذى آمنت شعوبها بها اسهمت بلا ريب عند 
آذر الا“'مس فى مجابهتم بالاختيار النهائى بين الاسلام الصحيح كما كان 
يعلم و يمارس فى بلدان آسيا و أفريقيا التين يؤكدون وحدتهم 
المعدويه” معهماء و العقائد الخاصه التى قد طوروها ردا على احوالهم 
الام يكيه” الخاصهة” . 


العلاقه” مع العالم الاسلامى ككيان بشرى 


ان كانت عقائد المسلمين السود الدينيه',» اى اسلاسهم» ردة 
فعل اسأم البيئه الا'ه يكية” و محاوله” لبناء ذقه” جديدة بين السود 
بقدرتهم على مواحهدتها و تعديلهاء فالعناصر الاسلاميه” الحقيقيه” الداخلن” 


١١5 
من خارج الولايات المتحدة هامشيه” بالنسبه- الى مجموع تركيب‎ 
العقائد , فنجد تصور العالم الاسلامى الذى أكد المسلمون السود‎ 
علاقتهم العضويه” بها ككيان بشرى اكثر امانه” من توثيلهم لعقائد‎ 
الاسلام الغيبيه” . طبعاء لم يكن الداقع الى تأكيد العبله” العضوين”‎ 

بجماعه” مسلمى أسيا و افريقيا الا محاوله” لائحاة من سكانه” السود كا قليه” ‏ 
فى وسط امريكا البيضاء باحتراق حدرانها السياسيه” أوالجغرافيه” وسن ثم 
بالاندساحج فى السكان القائمين المشكلين للاكثربه” البشريهة فى 
المعمورة ككل . نرى هذا التعبير الدولى عن شعور الزنعى بالعزله” 
والوحدة فى البيئه” الاسيكيه” التى عالجه بيضها كانه غريب حليا 
فى العمل التى كان ينطق بها اثمه” مسادد الحساحين السود <ين 
مصافحتهم اكل موتد جديد يتقدم بعد اجتماع مأ فى مسعبد لاعلان 
قبوله لتعاليم اليجا التى قد استدع اليها لاتو : (اسسدت يا اخى زئ<يا دن 
هذا اليوم فصماعدا . قد اصبحت الاان مساماء عضوا فى الامه- ااسوداء 
لك اذوان (وأذوات) فى عرض المعمورة وطولها . انت حر الاآن))» 
فيمضى المعتنق .مسجل اسمه عند أمين المسحد . . . او نراه فى الرساله” 
التى كان المنتدون الحدد يستلمونها من أمين المسحد بعد ترددهم 
على بضعه احتماعات . ”” تسر إمه" الاسلام المفقودة والمكتشفه” فى 
القفر الروهى لشمال اسيك غايده السرور عودتك الى امتلك المقدسهة” 
الخاصه' . نرغب فى ان نخيرك انك قد زلت ان تكون عبدا لانك الاآن 
مسلم أسووى مستقل مم الله و مع بليوون من اخوان و اذوات و اقفون 
الى جانبك 5 صدقاء .“» (أس..ن اودم ص .. م) نشعر بطول الوحدة 

والأنعزال الذين فد عاناهما السود فى اذولايات المتحدة واليأس من 


أ 


١ ١ 6‏ 
امكانيه” أيه" اخوة من طرف أكثريه” البيض الساكنين لها الذى 
يحفز السود الى البحث بالخارج عبر الاطلسى فى الشرق الاوسط او 
افريقها عن الاصدقاع الذين لم يجدوهم بين مواطنيهم فى بلاد ولادتهم . 
و نشعر كذلك بانتشار ادراك كثرة البشريه” ”“السوداعء»» فى العالم 
الثالث و قله" بيض العالم فى المقارنه””, المصاحبه” لتجربه”ة الاعتذداق . 


صح أن كان يشوه تصور اتياع الحركه” لواقعيه- كيان شعوب 
افريقيا و أسيا التى كانت تو كد جماعه” انسانيه” معها بعض الشى” اصرار 
اسطوريه” فرد و اليجا الدينيه” أن الاص يكيين الافارقه” اصلا سود أسيويون 
من مكه المكريه”. هذا الاصرار الا'سيوى خاق نوعا سن توتر او تداقض 
مثلا بين اقتراب اتباع الطائفه” معذويا سن العالم العربى وردات فعاهم 
ازاء بروز استقلال شعوب افريةقيا السوداع . قد سحل البحاث والمراقبون 
عدة انواع من ملاحظات حول هذا الاتجاه فى عقائد المسلمين السود 
القوسيه . كان الاميكى الافريقى المسيحى الاصل الدكتور اريك 
لنكولن مثلا وهو كان صساقبا ارتبطت عواطفه رغم موضوعيته العامد” 
بالحر كه" بدون شكء حين تسجيله للناحيه” الاسيويه” لا يعاق أهين" 
خاصه” عليها بل يراه كمميزة مشتركه” لعموم الفكر القومى الاسود 
بين الاس يكيين الافارقه” لرست خاصه” بالمسلمين السود . و كما رأينا 
تنطبق ملاحظه” لنكولن أن ””من أبرز الخصائص المشتركه” الممرزة 
لمختاف الحركات القوميه” السوداع فى الولايات المتحدة »» الموافقد- 
على قيم الحضارة الاسيويه” و ثقافتها »لس فقط على الحركات المدعيه- 
للاسلام بين جما هير السود فى مدن الولايات المتحدة إل على #رضى 


١ 5‏ 
وعقائدبى الغارفيه” الذين ركزوا قوسيتهم على افريقيا السوداء سا وراء 
الصحراء الكبرى,» كما انطبق كذلك الى حدما على مفكرين قوسيين 
سود من امثال دوبويز الذى اعتز بدور السود فى حضارة و تاريخ الاسلام 
و رفض أن يرسم خطا فاصلا بين قارتى افريقيا و آسيا و كاد يتصور أن قد 
يكون اصل العرق الزنحى فى غرب أسيا بدلا سن قارة افريقيا . . . 
و لكن بحاثا آخرين قد اتخذواء حين تسجياهم لظاهرة الاسيويه' فى 
نظرة المسلمين السود القوسيه”, مواقف اكثر صرامه” منها ‏ مشخصين 
لهذه الاسيويه”ة ‏ بأنها نوع من هرب من افريقيه” او سواد الا يكبين 
الافارقه” الاصايينء او انها انكار للذات او حتى مظهر سن مظاهر ”' كره 
الذات»» حسب الاصطلاح الذى وصف به القومى الاسود قصيصى حيتو 
و يثوسى تأكيدء اليجا محمد ان ”“الزنجى المسمى»ء فى اسيك بالواقع 
“انسان اسود آسيوى»» ‏ ””اذكار ضمنى أن كل السود فى كل مكان (من 
العالم) بالحقيقه” افريقيون»» (انظر 20685 81261 مارس لاوم ص 
4) فعسى أن اسيبين ‏ اودم قدم اكثر التحاليل من هذا النوع 
تفصيلة ووثائتيه” 2 فهوبين كيف أنه لم يزل حتى فى بره وم هذاالفهم 
'الاسيوى »» الاتجاه لقوميه” السود الاميكان سائدا فى رؤيه” 
المسلمين السود للعالم اذ كانت قاعه” اجتماع ””ذى يونيفر سيطى اوف 
اسلامىء ‏ 0ذاذآ 01 1065:07هنا 16 .6 مدرسه” الطائفه” الثانويه” فى 
شيكاغو نزينها رايات كل بلدان العالم التى يقطنها اكثريات مسلمه” 
مع ملخصات مصاحيه لتاريخها و سكانها و مواردها بلدان كمثل 
تركيا وجزيرة العرب وبا كستان والمماكه” المغربيه””» و مصر وبعض 
البلدان الافريقيه” الاخرى التى الاسلام فيها ستأصله"”» ولكن لم تلصق على 


سس سس ا اس ا سس له 161007 لس اسم - 1 108 ماس سكل شع ست .ا مز سطس كل 1ن لساك ل شتات اس عستا سات ع 


١١ 
جد ران القاعه' رايد" لليبرياء او رايه” لاثيوبيا او لغانه” التى لم تعتبرها الحركه”‎ 
بلدانا مسلمه” نظرا للاهميه” الديموغرافيه” او السياسية” التى لسكانها‎ 
المسيحيين او الوثنيين » رغم ان ليبريا و غانه” بلدان افريقيان قريبان جدا‎ 
من المنطقه” التى جى” مدها بالعبيد السود فى السلاسل الى اصريكا‎ 
الشماليه"2» لم تكن رايه الولايات المتحدة معلقه” سن حدران قاعه”‎ 
المدرسه"ء» كذلك . و لكن الطريف انه علق بالجدار رايه” لحكومة"‎ 
الجزائر التى بالمنفىي  اى علم حبهه” التحرير الوطنى الجزائريه”‎ 
تأييدا لنضال شعب الحزائر فى سبيل الاستقلال فى تلك الفترة وربطا‎ 
لمصير مسامى امريكا السود بوصير الشعب الجزائرى المناضل» بلاشك‎ 
(انظر اسين اودم ص 4 سم) . فكان البعد الا سيوىء او الاتجاه الافريقى‎ 
الاسيوى الاسلانى,» - الوحدوى - الا 'وسع راجحين على الوجه الافريقى‎ 
الاسود الضيق الخاص فى تأ كيد المسلمين السود لجماعتهم السياسيدة”‎ 
. مع شعوب العالم الثالت» و قتذاك‎ 


الا أن أسيين اودم قدم حتى فى بحثه عن الطائفه" الصادر 
فى سنه” م و وء بعض المعلومات التى دلت على تأثير حركات الاستقلال 
القوميه” العلمانيه” الغير اسلاسيه” بقيادتها من بلدان لافريقيا ماوراء 


الصحراء الكبرى» سن نوع نيحريا و زاصبيا .م تزايد هذا الادماج 


المعتوق لاتباع الطائفه” فى قوسيه” افريقيا ساوراء الصحراء الكبرى 


السوداعء العلمانيه,ء التى اعوزها صبغه اسلاميه'2» حتى توصل أسيون 
اودم فى الشق الاول من السبعينات الى استنتاح ان طائفهة المسلمين 
السود قد أصبحت الانء بالتدريج مع بروز دول افريقيا السوداء المستقله» 


هم ١ ١‏ 
”تتمركز حول افريقيا (السوداء) بالتدريج .» رأينا انه سن الممكن 
ان هذا التقييم ببسط ماحدث آبان توسع آقاق رؤيا الطائفه” لاعالم ابان 
الستينات و السبعينات . إإدعان لانظر فى وقفات المسلمين السود من 

فضيه” فلسطين مثلا يدل على تطور قدرة ليس على استيعاب ظاهرة 
القوميه” الافريقيه” الوحدويه” السوداء فقط بل على ربط قضاياها بقضايا 
آسيويه” اسلاميه” ربطا خلاقاء كما يدل على فهم متزايد التعقيد والابعاد 
لواقم الشرق الاوسط نفسه صاحبه التزام تضاسنى ””اسلامى»» . 
مواقف المسلمين السود من قضيه” فلسطين و الصهريونيه” 

قد لاحظ معظم المراقبين لاحركد"”,» و بينهم عالم الاجتماع 
الاسريى الاسود د . اريك لتكولن و اسيين اودم النيجرى الغير مسلم 
تلك الروح المحليه” الشديدة أترم 15151 1 ع 1 التى حدت 
من سعه و عمق علاقات السادين السود بالعالم الاسلامى ‏ العربى 
البعيد <غرافيا و ثقافيا و سياسيا. إن المسلدين السود سجلوا تضامنهم 
العام فى الخمسينات مع كفاح شعسب الجزائر التحررى كما سجلوه 
صم مصر عبدالناصر فى مواحهنها لاسرائيلء» و فرنسا و اذكلترا سنه” 
وهو وء و فيما بعدء الا ان اسيين اودم يلاحظ صد الجا محمد عن سبيل 
اعضاء <ر كته الذين ارادوا ال يها<روا الى سصر اوالسودان ‏ جزعان 
من وطن السود الاسلاسى حسب حرف تعاليم ارجا س كما يلاحظ 
سوب اليججا تأببده المالى سن مجله-” ””العالم الاسلامى والولايات 
المتعد 2 ”8 .5 .لا عط لهه لعه الا مستاكسكة ماع التى نشرها 
با كستانى اسلامى موال للقوسيه” العربيه” الناصريه” بين مموو ‏ 


014 ا 
ووه سن نيويوركء فيعزو اسيين اودم انفصام العلاقه” بين المسلمين 
السود و المجله” الى تخوف من جانب اليجا محمد ان المسجله” لا تكسب 
تأييدا لحركقه فى العالم الاسلاسى بنشر اخبارها هناك فقط بل انها 
بنشر احبار قضايا القوميه” العربيه” (بالمكان الاول مصر عبدالناصر 
و "فاح الجزائربين فى سبيل الاستقلال) بين اتباعه و عموم الام يكيين 
الافارفه” قد تجعل حركته هو أداة فى يد حكوبات عريه” احنبيه" 
بعيدة عن الولايات المتحدة . و من الملاحظ كذلك انعزاليه” وقفات 
اليجا محمد من قضايا القوسيد” الافريقيه” الاستقلاليه” فى افريقيا السوداء 
ماوراء الصحراع الكبرى و انتقاداته لتضامن غير مميز مع بلدان افريقيا 
السوداء او مشاريع عودة اليها تصرف نشاط السود الاميكانيين من 
بناء كيانهم ذى الاستقلال الذاتى اق:تصاديا و ثقافيا وساكنيا فى الولايات 
المتحدة نفسها . 


و نلاحظ بالفعل ان سواقف المسلمين السود من قضايا حارجيه , 
دوليه” تختص بعالم العروبه” والاسلام» نزعت الى ان تذعن فى الاشكل 
التى اتخذدها لاوضاع او مصااح السود الام يكانيين المحليه” . 
فطابع المحليه” الشديدة هذا بين حتى فى فكر ملكولم بعدما خرج من 


طائفه” المسلمين المود و “'دول»» فكره اله ينى (الاسلاسى) و السراسى 


ردويله حد ريا وم سير ده الذانيه المذئ.ورة 00077 »وه او 6 © ١‏ 


فى 
نجد بعض الفقرات يعبر فيها عن اعحابه بتنظ.م المهود فى العالم 
تصفوفهم نعدة.تا لاقامه” لدوله"” قوميه" اقلرميه” الهم على تراب فلسطين 


بواسطه” العدف المسلح . سباق هذه الفقرة الغير بعردة عن افتراضات 


ا 
العقائديه” القوميه” الصهيونيه” رفض سلكولم لاطروحه” إدماجح الاقوام 
المتعددة التى هاحرت الى اصسيكا فى قومسيه اصريكيه موحدة جديدة 
تصل الى درجه” التزاوج والصهر فى بوتقه” البيئه” الجغرافيه” الام يكيده” 
المشتر كه" . فاستحسن ملكولم ليس فقط طرد الايرلنديين للانكليز 
بالعنف المسلح من وطنهم محافظه على اصالتهم القوسيه” فى وجه مشاريع 
المسخ والادماجء و كفاح فرنسيسى كندا فى سبيل الانفصال بل مواقف 
الصهاينه” ايضا من اندماج يهود المانيا فى الامه” الالمانيه” المتزايد 
عنصريا و ثقافيا حتى عشيه” سيطرة هتلر على الحكم . فيندد ملكولم 
بتبديل اليهود لاسمائهم فى المانياء و تزاوجهم مع آريين و آريات و يدين 
كذلك بقطعهم ””حذورهم الغنيه” العنصريه” والثقافيه” اليهوديه.» 
ابان عمليه” ”الاندماج»ء . فمن زاوبه”ة هذا التحليل اثبتت أفران 
هتلر المفركه” ان عمايه” الالمنه” الذاتيه” هذه خطأ فاجع من قبل 
اولئك اليهود الاندماجيين "ما انها اثبتت صحه” مواقف الصهاينن” 
سابقا من اسكانيه الادماج . فيعبر ملكولم عن نوع من فهم او تقدير 
لرد قعل الصهيونيه المتطرفه” بعد فشل المفاوضات مع البريطانيين 
فى فلسطين فعنديا ابتدأت ”'عصبه” ستورن ‏ 5093 تطلق الرصاص 
على البريطانيين» اذعن البريطانيون الان و ساعدوا (اليهود) على افتكاك 
فلسطيون من العرب اصحابها الشرعيين» فاقام اليهود بعدئذ بلادهم الخاص 
أسرائيل - الشى” الواحد الذدى يفهمه كل عنصر من ناس في العالم 
و يحترسه “سيرة ملكولم الذاتيهة ص سرس ل وبرسءء 


ففى هذا النوع من فقرات يمكننا ان نرى ثانويه” التضامن 


١*١ 


”الاسلاسىء» الدول مع العرب او الفلسطينيين بالذات ابتدأ يعللى 
ملكولم سيرته الذاتيه” على الموألف الزنجى اليك هيل فى الجزء الاول 
من سبووم و كان عضوا فى طائفه” المسلمين السود حتى اعلانه 
استقلاله المعدوى و التنظيمى عن اليجا محمد فى شهر مارس 4د وو 
اغتيل ملكولم فى و+ فبراير همدو . نظرا لورود ملاحظات ملكولم 
دول المانيا و يهودها و ولادة اسرائيل فى باب يتناول حياته كمنظم 
ملتزم لطائفه” المسلمين السود قبل سغادرته الطائفه”ه» و نظرا لانه 
اسلى معظم سيرته قبل خروجهء ثمه” غموضا يكتدف نقطه” هل تمثل 
هذه الفقرة عن اليهود فى المانيا فكر ملكولم كناطق بلسان المسلمين 
السود او فكره كثورى اسود مسلم ””سنى»» بعد خروجه من صنوقهم . 
ولكننا نلاحظ أنه عبر فى سقابله” احرتها معه مارلين نيدل قبيل اغتياله 


عن عطف معين على اليهود بلغ حد اعتبار وضعيتهم التاريخيه” والام 
الزنوج متوازيتين فنفى ساكولم انه ينوى بالمكان الاول بوصفه 
الجديد قائدا مستقلا اثارة او شحد و عى السود بانهم ””مستغلون»» 
اقنصاديا . كان هدفه الاول بالاحرى2ء» كما قالء ايقاظهم كى يدركوا 
”انسانيتهم وقيمتهم» وترائهم و هنا لاحظ ملكولم ان ”'اكبر اختلاف 
بين الاضطهادين المتوازيين الذين عاناهما اليهودى والزنجى الامصيى 
أن اليهودى لم يخسر اعتزازه بكونه يهودياء عرف انه قد اسدى اسهاما 
حخطيرا للعالم و شعوره هذا بقيمته اعطاه الشجاعد"' فى يقاوم العدوان»» 
(5كلقءم5 #6 مامء10421 ص ,مرو ). الا أن ملكولمء رغم فهم حقيقى 
لجانب ايجابى فى اصاله اليهود الثقافيه” ‏ العنصريه” بقى معه الى 
يوم سماته» لم يرل حتى مماته كذلك يدين باستغلال اقتصادى 


يل 

من قبل بعض الليهود ذوى الامتيازات لسود اصيئا و بالمظالم 
التاريخيه” التى رأى ان قاست ولادة الدوله” الصبهيونيه” عليها ككيان 
سياسى ., مشلا بالمقارنه” مع السياق المحلى من اوضاع ملموسه تواجه 
السود فى قارة اميكا. فحلل ملكولم قضيه” فلسطين هنا بوصفه 
اسيكيا افريقيا يتكلم و يقيم من داخل ظروف و قضايا شعبه هوىء 
والهامشيه” التى ميزت تلميحه الى حقوق شعب فلسطين ههنا مثل حى 
يشهد بتلاف المسافه” الحغرافيه” البعيدةء ذلك المجيط الاطلسى اللامتناهى 
التى تفصل بين الوطن العربى الاسلاسى او افريقيا وقارة اميك بما 
فيها هارلم . . . ْ 


كان التضا سن الذى عبرعنه المسلمون السود ابان حياة اليا 
محمد مع شعوب العالم الاسلاسى فى قضاياها السياسيه”- التحرريه” 
بتفاوت اذا من حين الى حين» من صرحله الى محله” و كان يحد 
منه روحهم المحليه” الملحدوظه" التى ارتبطت بها مصالح القيادة و قتذاك 
الى حدماء بلاريسب و عسا أن ملكولم كان اكثر العناصر القياديه” 
وعيا فى الخمسينات والستينات بالابعاد السياسيه” التى قد يتخذها شعور 
المسلمين السود الحقيقى (وان كان محدودا) بعطف مع الشعوب العربيه” 
بما فيها شعب فلسطين فى نضالها ضد كيان ”الغرب»» , أى العالم 
الأبيض . فقد نادى ملكولم العرب بنبرة كلها تحد ””رصنفتهم شعيا 
مأوناء» الى ان يبذلوا مزيدا من المجهودات لكى يتصلوا اتصالا مباشرا 


بملايين الئاس الملونون فى الولايات المتحدة الذين يربطهم بالعرب 


١). 

قرابه”- دم (عرق)»» ستجد العرب من سود امريكا عند ذالك تأييدا تاما 
للقضيده” العربيه”»» و قضيه” فلسطين على وجه الخصوص. و فى خطاب آخر 
فى ايام عضويته فى طائفه” المسلمين السودء ادان ملكولم 
باليهود لانهم ””بمساعدة البيض الأاخرين النصارى فى اصريكا واوربا 
قد طردوا اخواننا المسلمين (عرب فلسطين) من وطنهم الذى سكنوه 
طوال عدة قرون2» و اغتصيوا البلاد لانفسهم مضيقا ان””يستاء كل 
مسلم (اسود اصسيكى) من ذلكء» (لتكولن ص با ,) نلاحظ ان تأكيد 
ملكولم للقرابه” العنصريه” التى بين العرب وسود اميرك لم يكن فى 
حد ذاته الاعكسا لمذهب الجماعة” الدينى فى تعاليم طائفه” المسلمين 
السودء اذ عرفوا الامه” السوداعى فى العالم بانه عبارة عن الشعوب 
السوداء والصفراء والحمراء والسمراء: تعريفا اثر فيه ولاشك 
م كزيه” الشرق الاوسط الدينيه” وهامشيه” معينه” الافريقيا الاستوائيد" 
فى فكرهم الباكر. الاأن المهم ان المسلمين السود قبل هبو؛ 
أكدوا فى لغه” معممه” تضاسنا دينيا عتصريا على مسطح الساسية” 
العالميه” مع الشعوب الاسلاميه” و فى قضيه” فلسطين بالذاتء وان هذا 
التضامن كان خاصا بالمسلمين السود بين الافارقه” الامسيكائمين 
مستقالا عن اعتبارات اخرى محليه” من العلاقات الاجتماعيه “الاقتصاديد” 
الملموسه” بين يهود و سود على تراب اصريكاء اشار البها ملكولم 
وجمله” اخرى من الخطاب ذاته وسعت تطاق اعمال سوء اسرائيل الى 
شواطىي” الولايات المتحدة اذ ””فى أاسيركا يمتص (يستذزف) الوهود 
دماء الحياة من الزذوج المسمين لبناء دوله اسرائيل و جيوشها و استمرار 
عدوانها ضد اخواننا فى الشرق»» ., و رغم انتشار التذس ضد ””استغلال»» 


) 
التجار اليبود فى الحارات الزنجيه” الفقيرة يبن جماهير “الزنوج»» 
فى تلك الفترةء لم يكن هذا الربط إياه بقضايا الشرق الاوسط عاديا 
عند ذاك بين عتاصر الود الواعيه” فلا شك ان هذا الاهتمام بمصير 
العرب انبئق من مشاعر دينيه” دوليه” خاصه" بالمسلمين السود وان 
نشروها الى حد ما بين عموم السود الدذين لم يدخلوا فى اسلاسهم» و 
نحد القومسيين السود العلمانيين فى اواخر الستينات و اوائل السبعينات 
يربطون اصطدابهم الاقتصادى الاجتماعى المحلى مع يهود اماركه 
على تراب امريكا بتأييد اسود اعلنوه الى العرب فى نضالهم ضد اسراثيل 
متوسعه” .ع حتى أن بين المسلمين السود لم تكن تعبيرات التضامن 
صع العرب ضد اسرائيل صمكزيه” حدا قبل ادوو» نظرا لاولويه 
اهتمامات أوضاعهم المحليه” كما لاحظنا و نظرا ايضا لان الصراع 
العربى الاسرائيل و خاصه” قضيه” فاسطين طرأ عليها نوع من <«ود 
واهمال و خمول فى سنوات كثيرة بين مواحهتى -مو١‏ و ١.0‏ 
فى اطار الشرق الاوسط نفسدء و نتيجه” لمواقف بعض الانظه” العربيه' 
كذلكء, الى حدما . 

ان حرب ىوهو فى الشرق الاوسط هى التى بعثت الاهتمام 
بششؤون الشرق الاوسط الى مستوى حديد بين مدعى الاسلام الاسود 
فى اصريكا الشماليه” و زادته زيادة حادةء فاستجابت الطائفه” اول 
ما استجابت لاقنتال السته” الايامء بتنظيم مظاهرات امام مبنى الاسم 
المتحدة فى نيويورك معارضه” لاظهار سكان المدينه” البيض تأبيدهم 


١ 6‏ 
لقضيه” اسراثيل على نطاق واسع ابانء و على إثرء حوادث تلك السنه . 
ففى الفترة التى اتبعت حرب السته” الايام صعدت جريدة ”محمد سبيكس»» 
لسان حال الحركه"”» لتغطيتها حول دوله” اسرائيل و قضيه” الفلسطينين 
والصهيونيه” عامه” . ك'ن معاداة المسلمين السود لاسرائثيل التى 
عبروا عنها بشدة فى العقد الذى اتبع حرب حزيران انبثقت من عدة 
موارد . )١(‏ الشعور بوحدة دينيه- ‏ مع كل انحرافات الطائفه” 
العقيديه” عن فهم الاسلام الصحيح الذى يعلمه علماؤه فى بلدان آسيا 
و اسيا ‏ مع مصير العرب الذين رأهم المسلمون السود اخوانا لهم 
فى الايمان و فى كيان دولى عنصرى غير ابيض مشترك» (+) انعكاس 
شعور اعم و أكثر علمانيه” انتشر فى السنوات الاخيرة للستينات 
والسنوات الاولى فى عقد السبعينات بين سود امريكا بوحدة عنصريه” 
مع افريقيا و آسيا ككيان ”<”دا كنىء جعل الامه” الام يكيده" الافريقيه” امتدادا 
له داخل قلعه” ””القوة الاستعماريه”»» الكابته” لكيان افريقيا و آسيا) ‏ 
اى الولايات المتحدة . فكانت ادانات المسلمين السود سن هذه الناحيد” 
باسرائيل جزع لايتجزأ اسمن ظاهرة الاختيار الافريقى الاسيوى الاعم 
بين الاسيكيين الافارقه” التى شاركهم اياها القوبيون والماركسيون 
السود الذين عبروا بدورهم فى نفس الفدرة عن انتقادات لاذعه” لسياسات 
اسرائيل (س) والعلاقات الملموسه” بين الاسيكيين الافارقه” فى الحارات 
السوداء مع اليهود الامصيكيين الذين احتكوا بهم عن كثب كل 
يوم متحوسدين فى اشخاص شرطه” بيرض» و اصحاب دك كين برض 
و موظفى خدمات اجتماعيه' بيض و مدرسين بيضء سما ولد الصراع 
الاجتماعى ‏ الاقتصادى المحتم بين العنصرين» اليهودى والاسود» 
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فى الولايات المتحدة . 


و تعلق بالاساس الاخيرء الاجتماعى الاقتصادى الموضوعى» لنزاع 
يهودى ‏ اسود فى الولابات المتحدة فى اواخر الستينات و أوائل 
السبعينات» ثقافه” او لغه” الاسلاسيه” الدصرانيه التقليديه المنتشرة 
بين نصارى اصربيكا (بما فيهم سود الحارات الزنحيه” الفقراء الدين 
انبئق منهم و من احباثهم البائسه” طائفه” المسلمين السود) من اليهود 
قتله” يسوع ابن صريم الملعونين الى الابد لانهم صلبوا ابن الله مخلص 
البشريه” المرتعين المسيطرين على الغير رغم قله عددهم من خلال 

اموالهم و تكالبهم ونآمسهم . ولاشك ان بعض دعاة طائفه” المسلمين 
ظ السود قد تكلموا امام جماهير السود السريعه” الاشتعال بعبارات 
تتشابك مع هذه اللغه” الثقافيه- لنصرانيه” آبائهم باتهاماتهم مثلا 
ان هدومات وسائل الاعلام المنسقه” ضد طائفه” المسلمين السود لم 
تنتج من التحدى العام الذى سددتنه الطائفه” ضد اصريكا البيضاع ككيان 
هام بل من سيطرة للدهود الاميكان على الاذاعه-ة و التلفزيون 
والصحافه” الخ...سن قاموس الاتهامات الوهميه التقليديه” المكبرة 
لشأن اليهود . و ثمه” فقرة شيقه” ‏ و لذيذة ‏ فى سيرة كيلود 
براون ‏ «(امءظ8 عل و6 الذاتيهة” نصف) اشعال خططباء طائفي- 
المسلمين الود لتدس جماهير السود الفقراء ضد التجار الوهود المحليين 
فى حارة *”هارلم»» من خلال اجتماعات على ارصقه” الشوارع نظمتها 
الحر كه" , قعرنما ادان احد المطراء بالسيد غولد برغ الجزار لانه 


”لم إجع اى لحم بلي اليكم» قد مضت على بعض ذلك اللحم سنول 


١ 
قد ازرق بعض ذلك اللحم (فى المثلجات) اوكادء لانه قد‎ . . . 
تعاق هناك يتاف منذ زبمان» و لكن السيد غولد برغ طلاها باللك اوشى"‎ 
من ذلك الدوع لك يجعله يظهر كانه لحم طازج»»  حينما نطق‎ 
خطيب المسلمين السود بتلك العيارات اللاذعه” كان يصيح مستمعوه‎ 
السود الدين لم يدخلوا فى اسلام اليجا محمد ””نعم» نعم لا بد من ان‎ 
! يردل غولد برغ الشرير ذلك»ء او يصي<ون بصوت واحد ””نعم ! نعم‎ 
اولئك اليهود الملعوذون قتلوا يسوعنا كذلك !.» مما يدل بلاريب‎ 
على تفاعل معين على المستوى الشعبى لدعوة المسلمين السود المعاديه”‎ 
كل شى متعاق بالمسيحيه” سع لاساسيه” مسيحيه” جماهير السود التى‎ 
كانت الدعوة الاسلاميه” السوداء فى طور الوصول اليها عنده ذاك‎ 
(فى الخمسينات و اوائثل الستينات) . ورغم المحتوى الصريح للدعوة‎ 
تلك نفسها التى لم تكن الا ثورة عنيفه” على شخص المسيح المخلص‎ 
و نتائح كفارته بالنسيه” الى مصير الانسان الاسود فى قارة اصصيك‎ 
». الشماليه”2» فقد تكون مه" عناصر ثقافيهة5 اخرى غير ””اسلاميه‎ 
الحركه” فى توتر العلاقات بين اتباعها و يهود اصريكا أوحتى تأبيد‎ 
. الحرركد” للعرب المناضلين ضد اسراثيل فى الشرق الاوسط‎ 


غير إن الءسلدين السود على وجه العموم لم يعيروا الميهود 
الاسيكان كيهود كثيرا من الاهتمام اذا اتخذنا بعين الاعتبار نسبه” 
السته” ملايين يهودى اصيكى فى مجموع السكان البيض و نسبهم 
الفائقه” الى حد ابعدء بين قطاعات البيض الذين يحتك بهم سود 
الحارات الزنجيهة احتكاكا مباشرا كل يوم . فليست اللاساميه” الثقافيه” 


هم ؟” ١‏ 


التى ورثها المسلمون السود من اصلهم النصراتنى او استوعبوها سن 
البيئه” اواثاروها من حيث لايشعرون على سعه- او حدة تشوه ادرا كهم 
للواقع الذى يعيشون وسطه بمعنى انهم كنوا يقيمون المجتمع الااميى 
بأنه كيان يسوده نصارى بيض فكانوا يدينون اليهود الام يكان عادة 
بأنهم تحالفواء كبيضء مع الكيان العام بأريكا البيضاء ذلك. 
فلا يؤدى اليهودى فى رؤيه- عالم المسلمين السود ذلك الدور أو تلك 
الوظيفه” الذين اداهما فى لاساميه” الغربء النصرانيه” الاصل» سطلقا , 
لم يكن اليهودى عند المسلمين السود كبش الفداء الذي نألفه من 
طرف مجموعات نصرانيه” مهضومه الحقوق فى الغرب التى صرفت مظاهر 
استيائها ازاء احوال غير عادله” الى اقليات يهوديه” بارزة للاعين عن 
صفوات مسيطرة سبيت تلك الاحوال حقيقه” و لكنها يخاف بطشها . 
فى حين ان معظم هحجمات المسلمين السود الصحفيه- على دوله” 
اسرائيل مثلاً قد ربطتها مباشرة باستعمار الامصريكق الابيض» مما 
يخاق انطباعا ان تلك الهحجمات توجه الى صميم النظام الاصريى 
الابيض العام بالاضافه” الى توجب.هها ضد اسرائثيل بالدذات . 

يمكن النظر الى تغطيه” ””محمد سويكس»» لقضايا الشرق الاوسط 
فى العشريه: التى مضت بعد حرب السته” الايام بين اسراثيل و العرب 
بأنها تعمرق خطير لالمام اتباع الطائفه” بواقع وطنهم الاسلامى الديتى 
البعيد فيوشمير التقدير اطراد تزايد تعقيد الرؤيه” الدوليه” الظاهر فيه 
بدوع خاص , فحرب السته” الايام شكلت نوعا من نقطه” انطلاق 
جديد فى انتقال المسلمين السود من اسطوريه” اول رؤيا ”*البروفيسوره» 
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و. د. فرد و اليجا عن مكه", موطن السود الاول على معمورتناء 
وهى تلك الجنه” التى تكسوها الشمس والقمر والنجوم ‏ و التى فيها 
جيل ثيمن ‏ اسطوريه” عبرت عن الواقم الاصيكى الذى حاولت 
اعادة تقييم تجربه” السود فيه أكثر مما عبرت عن جزء من جغرافيه” 
العالم او صور من ثقافه” اسلاميه” دوليه- وراء اطلسى اريك الى 
علاقه” حقيقيه” و حيه صع الجماعات البشريه” القاطنه” لعالم اسلاسى 
عربى بعيد بالفعل. فما يدل على الوصول الى بدايه” علاقه" حقيقيه" 
بين الطرفين فى القارتين المتباعدتين بعضهما عن بعض واقعيه الرؤيه” 
الجديدة للشرق الاؤوسط او الوطن العربى 6و تعقيدها . 


من الامثله” الاأبعد مغزى فى الدلاله” على هذه الروح الحادة 
الجديدة فى السعى وراع استيعاب حقيقى لواقم الوطن الاسلاسى 
العربى البعيدء» الذدى صبا المسلمون السود اليه على اساس شعور 
دينى مخلص و دميت قلوبهم لمعاناتهءه تعقيد تقييمهم لليهود القاطنين 
دوله- اسرائيل» أنفسهم . فرغم صيحات عناوين مقالات اداناتهم 
باسرائيل» لم يعتبر المسلمون السود بالدوام كل اولئك اليهود بأنهم 
يكونون أعداء بالضرورة للاسلام أو المسلمين الى ابد الدهر. 


و من تلك الفقرات الداله” على قدرة المجله” الناطقه- باسان 
المسلمين السود على الارتفاع فوق بقايا نصرانيه” لاساميه” فى 
الام يكيين الافارقه” فى ادانتهم بالصهرونيه” و باسرائدلى نقد ””محمد 


ثقافه” 


م 

الصهيونيه” . فاللاطائفيه- و نوعء» من علمانيه” قوميه” بينتان فى هذه 
الناحيه” من تغطيد” *' محمد سبيكسء» لسياسة” العالميه” . أن الحكوية" 
الاسرائيليه” تشجع مهاحرة عائلات يهوديه” بن الاتحاد السوفياتى 
الى الشرق الاوسط مستجديه” لذلك اسوال طائله” من اليهوديه” العالميه” 
و حتى مسن حكومه” الولايات المتحدة لتقوم باود تلك العائلات السوقياتيه” 
الداخله” المستوطنه” العديمه” لاموال خاصه””2 و لكن نفس الحكويه” 
الاسرائيليه” فى نفس الوقت تطرد ( أو تمنع دخول) الزنوج المهوديون 
ديانه” الذين ي«اؤذون الذزوح من اصيكا الى اسراثيل2» وطن دينهوم . 
متى يعتبر اولئك القواد الا ميكيون الافارقه” الذين يمدحون اسرائيل 
بمعامله” حكوية” الصهاينة” لليهود الا ص ديكيين السود؟» تحدت الصحيفه . 
فمن هذه المقاله” ( م.م اكتوبر ولاوو) نرى أن حريدة 7(محمد سويكس»» 
لم نصور *”اليهودء» فى العالم باذهم كيان عنصرى او اخلاقى واحد 
بل ان اليهودبه” مذهب دينى دولى يغنضع لها خضوعا ايمانيا جماعات" 
متشتته متفاونه عنصريا و معالحياء اى ان اصطلاح ”"اليهودءء علامه” 
لا تكشف (بل تكتم تباين) القوسيات المتعددة التى الصقت عليها 
الصاقا فى كثير من الحبرو التعسدف . فالتى كانت تعارضها الصحيفه" 
بانتقاداتها لاسراثيللى» اذاء بالاساس الاقليه” القوميه” الحجاكمه” دول" 
اسرائيل من بيض اوروبيين الدين يستعماون» سن سنظور المسلمين السود» 
علامه” اليهووديه” كتغطيه” عقائديه” لمصالحهم العنصريه الغازيه” . 
فمن داذل هذا المنظون اقليه البيض “”العنصردين»» هم هدف 
النقد أو الادانء> فى اسرائثيل كما فى جدوب افريقيا و ليس ””اليهودء» 
فالوهود السمر الذين نز<و! من البلدان العربيه- او الاسلاميه- الى 


”ا 
اسرائيل همء رغم ديانتهم اليهوديه',” كيان يفصلهم اختلاف العرق 
من الاقليه” البيضاء الاوربيه” اليهوديه” العنصريه” الحاكمه بل هم 
كيان ملتصق عنصريا و ثقافيا بكيان الفلسطيتيين المجاهدين فى سبيول 
العودة الى الوطن الفلسطينى المفقود . شرقيو اسراثيل العنصريون 
اليهود ديانه” هم الحلفاء الطبيعيون للفلسطينيين حسب المنظور العتنصرى 
للمسامين السود فلم تدن جريدة ””محمد سبيكس»» فقط باقتراح النائب 
الاسريى الديموقراطى موس ©5051 أن تضرب الحكويه” الاريكيه” 
ضريبه” خاصه” على مدنييها الاميكان بما فيهم الاميكيون الافارقه 
الغير ميسورى الحال لتمول تلك الهجرة اليهوديه”ة من روسيا الى 
اسرائيل بتقديم سبلغ ...ءوم دولارا لاستيطان كل عائله يهوديه 
موفنينينة (فى حين رفضى أاسرائثيل لادخال اصيكيين سود يهودى 


الديانه” نظرا لعجزهم عن القيام باودهم) بل لان هذا النوع من تمويل 
هجرة يهود سولفيييرت الى أاسرثهيل إستع لم ابوال دافعى الضرائب 


الامريكان . . . لنقل مزيد من يهود بيض (يعارضون الاشترا كيه" 
فى الاتحاد السوفياتى) الى اسرائيل حيث سيمسون فى وضع يمكنهم 
من الاشتراك فى حرب اهليه” ضد اكثريه” (السكان ‏ اي) اليهود 
الود و العرب المجاورين الذين يعارضون الصهيونيهءء (””مد سبيكس»» 
؛ قبراير +لاوو» يقتطف لنكولن المقالتين ص ومو - هومو). 
صح أن هذا التحليل رغم انه بتقسيمه لل#هود تقسيما عنصريا طابرق عنصرية” 
ديانه” المسلمين السودء ربما كبر سمدى تشبث يهود البلدان العرية” 


الذين هاجروا الى اسرائيل باصالتهم العربيه” الثقافيه” امام كل مشاريع 
حكويمات اسرائيل منذ ولادة الدوله” الصهيونيه” فى سبيل ادماجهم 


١ 


و تغريبهم ثقافيا و لغويا و قوبيا أى عبرنتهم. 


ثمه””2 بالواقع»ء بعض مواطن الصعوبه' فى تقييم تغطيه” مجله” 
'” محمد سبيكس »» لقضايا الشرق الاوسط. فاكثار المقالات حول البلدان 
العربيه- و نضال العرب ضد اسرائيلل تبع ولاشك من اهتمامات 
قراء المجله” الذين كانوا اعضاء فى طائفه” المسلمين السود و استجابه” 
لها اى لاهتمامات دوليه” اوحاها الدين 2 الا ان بعض محررى او موظفى 
المجله” كانوا مسيحيين سوداً لم يدخلوا فى اسلام اليجا فالابهام 
فى انعيين درجه نبع تلك المقالات من ارتباط دينى نفسانى ””اسلامىء» 
بالشرق الاوسط و قضايا شعوبها او سن تضاسن علمانى سياسى معها . 
فقد انتشر بين المفكرين القوسيين السود النزعه” المعاديه” للاستعمار 
الجذريه” سياسيا بمصادفه” فى اعقاب حرب السته” ايام حتى تعامات 
مع الوعي بقضيه” فلسطين بين المثقفين السود. الا انه علينا أن 
نلاحظ أن تعقيد نظرة محجله” ”محمد سبيكس»ء الى جماعات اليهود 
القاطنين فى اسراثيل ‏ فلسطين و ان بدا فيه علاثم علمنة” مسيسه”" 
جذريه” نطرأ على رؤيه” المسلمين السود الى العالم من خارج اطارها 
الدينى التقليدىء لايتنافر مع تعاليم الاسلام الصحيح التى كانت 
تؤثر بدورها فى عقول اتباع طائفه” المسلمين السود فى اواخر الستينات 
و اوائل عشريه” السبعينات تأثيرا ستعمقا : فالقرآن الكريم ايضايتميز 
بالتعقيد والتمييز و تعدد الابعاد التى تنصف اليهود بها آياته الكثيرة 
المتدوعه فى الموضوعء» مفرقا و بين تلك الامه” من قوم موسى الذين 
يهدود بالحق و به يعدلون و حماعات اخرى من يهود لعنوا بما قالوا 


١ 
. او عملوا مقاومه' لدين الله‎ 


ساق الموظقان الصهيونيان الاميكيان أرنولد فورستر و بنجامن 
و. ابشتاين بعض العناوين من مجله' محمد سبيكس تعطى فكرة عامه” 
عن مضمون تغطيتها لقضايا الشرق الاوسط فى السئوات المتوترة التى 
تلاحقت بعد حرب السته” الايام ع ”هل تشيه حياة عربى فى اسرائيل 
حياة الاسود فى الاباما ؟2» (4 يونيو و-و١)‏ ””يصف صحفى أسراثيلى 
مهاجمه- (سطوة) شبيهه- ب 12168 النازيين ضد المدنيين 
العرب»» (4 و نوفمبر و+و,)» ””النفاثات والدبابات الاسرائليه” ‏ تذبح 
الابرياء اللاجئين»» (وم سبتمبر ملاوو) ”7”يصف بعض العرب تعذييا 
عانوه على ايدي الاسراثليين»» (/ام نوفمبر .او )» و ””تينى اسرائيل 
سعتقلات حديدةءء (بم مارس ولاو ). كانت تغطيه” ١‏ محمد سبيكس»» 
لنضال العرب ضد اسرائيل و ””توسعهاء» منتظمه اذاء و ذات نزعه" 
سواليه” للفلسطينيين وللاسه العربية” عامهة . كان الدافع الذى ادى 
بمجله” ”محمد سبيكس», الى هذا الانفتاح امام قضايا خاصه" بالعرب 
وقومياتهم ولاريب شعور بوحدة مصير دينى باصله واساسه. الا أن 
المسلمين السود امكتهم من خلال مطالعتهم للمجله” استيعاب النظرة 
القوميه” العربيه” الى العالم كظاهرة قائمه” بذاتهاء مستقله” عن فهمهم 
الذى لم يزل غير كاسل عند ذلك لعالميه” الاسلاميه” الدينيه” 
فدشرت المجله- مقالات كمثل ”"مقابله” سع المناضلين الفلسطينيين»» 
(-و اكتوبر /ا. وو) و ”نمو حركه المقاومه الت<رريه” الفلسطينيه- 


ما هى اهداف الفح ؟ء. (ه6+ سجر .باو و)ستبرا حرأ للمقاومه"' 


٠ 
الفلسطينيه” كن تشرح قضيتها و اهدافها (التى بينها اقامه” دوله‎ 
علمانيه” ديمقراطيه”) بنفسها على السود الاصيكيين المسلمين او الغير‎ 
مسلمين القارئين للمجله” . (مقاطع لهذه المقالات السالفه الذكر‎ 
المنشورة فى ”محمد سبيكاسء» يقتطفها آرنولد فوسمر ,لأعاذمع .15 عمنسوزمع8‎ 
فى كتابهما ”” اللاساميه- الجديدة »» ص ووعم)  و لكن‎ 
بالاضافه- الى تلك المقالاتءه نشرت المجله- كذلك بانتظام‎ 
ركنا خاصا معدونا ””تقرير من الشرق الاوسطعءء كان يكتبه على بغدادى»‎ 
رئيس سابرق لمنظمه” الطليه-” العرب فى الولايات المتحدة . يلاحظ‎ 
لووض يود اكناين .هدك قر وقالاك» بندادض: .عن. «مراحل.  القفيد:‎ 
الفلسطينيه” عبر السنين فى مجله” محمد سبيكس : اعوازها للاساوب‎ 
الموضوعى لوس غير مةوقع اذا اتخذنا بعين الاعتيار ان بغدادى ينتمى‎ 
باصله الى ذلك الشعب الفلسطينى الذىعانى التشريد و النفىي وقت‎ 
ولادة دوله” اسرائيل . و لكن اهميه” سقالات بغدادىي فى إطار‎ 
بدثنا اذها اسهام آخر او عاسل آذر ساعد المسلمين السود وال ...2..ب‎ 
اسيكياً افريقياً الذين تأثروا بتعاليمهم فقرأوا المجله” بانتظام2 على‎ 
تحجاوز أفاق اوضاعهم الام يكيه” المحلبن” 8 انجا زهم وعيا حديدا‎ 
أو رؤيا جديدة لواقع العالم المعاصر. قكانت مقالات بغدادى تحقينا‎ 
مباشرا للتجربه” الفلسطينيه” والعرييه” العابه” فى عقول فثه- السكان‎ 


الا سيكبين الافارقه” المتأثرين بالاسلام الاسود دينيا اوثقافيا . والماحوظ 
ان كن عرض بغدادى الام الشحعب الفالسطينى و لما وأه العرب يعد 
حرب بادوو بانه مقأؤيه” توسعيهة” للدولن” الاسرائيله” سن نوع يزيك 


تغرب القارئين السود عن ليس يهود الشرق الاوسط أو اسيك بل عن 
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تر كيسمب نظام الولايات المتحدة السياسى الاقتصادى عموما. اذ 
كان بغدادى يركز فى هجماته على اسرائيل على تحريك ”الاستعمار 
الاسيى»» لها كأداة بها يحتفظ بمصالحه الاقتصاديه" (النفط) فبالتال 
بسيطرته العسكريه”- فالسياسيه” على العالم العربيه” المحافظه على 
التجزئه” فى وجه تحدى القوميه” العربيه” الوحدويه . رأينا ان مجله” 
”محمد سبيكس»» قدمت نفسها كمنبر او كقناة اعلابيه” صرت بها 
عقائديه” المقاومه" الفلسطينيه القوبيه" العلمانيه” فى اذهان القارئين 
السودء» فأدت نفس الدور فى توصيل نماذج مفصله” للقوميه” العربية” 
عاسهة فى اذهان سكن الاصيكيين الافارقه” فى شمال اصسليكا. 
و كان مفعول هذه النماذج للفكر القومى العربى» رغم حزئيتهاء معاكسا 
لافكار المسلمين السود المسبقه” عن وحدة و تماسك ااعالم الاسلامى : 
فمن منظوره العربى القوسى لم يهجم بغدادى فقط على اسراثيل و وليها 
المزعوم حكومه الولايات المتحدةء بل انتقد كذلك انتقادا لاذعا 
””سياسه” شاه ايران الرجعيه التى . . . مؤّداها ان تجهز حكويدة” 
الولايات المتددة اسيويين و تست<دمهم لقمم أآسياويين آخرين يطلبون 
التدرر الوطنى والتقدم. . . لتثبيت مصمالح الولايات المتحدة و ضمان 
سيلان النفط الى اسياد الشاهءء الاستعماريرن . الا ان مسلاحظات بيغدادى 
اللاذعه” حول احتفال الشاه بمناسبه” عيد مرور ألفين و خمس مائه” 
سنه” على ولادة ””ماسمى بالامبراطوريهة” الفارسيه”»» استهزاء 
بغدادى الخفيف بتلك الامبراطوريه” المنقرضه” التى يشدد على قضاء 
اسكندر العظيم عليها وسخره من تلقب الشاه بالقاب سن نوع ”نور 
الاريين» ‏ يذكرنا بعض الشى” بالمعارك اللفظيه” بين العروسين 
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والشعوبيه” الفارسيه- فى عهد الاسلام الكلاسيكى التى التقطبها من جديد 
بعض العقائديين للقوميه” العربيه” الحديثه و يخلق انتباها واضحا 
انه لاينتقد سياسات معينه” لنظام سياسى شرقا وسطى معين فحسب بل 
يعبر عن اصطدام بين قوسيتين ستميزتين» عربيه وايرانيه . (انظر 
مقاطع المقاله” التى فى لنكولم ص ومم) . فاشك ان القراء السود 
العقلاء لمحله” محمد سبيكس اعتبروا بذلك و فهموا بعدا حديدا من 
ابعاد تعقيد الانشقاقات القوميه” فى الشرق الاوسط والمشتته'" لوحدة 
جماعه” الاسلام الدوليه” عامه الى حد ما . 


على الرغم من كون ””محمد سبيكس»» اذاء مجله” ملتزمه” واحياتا 
عنيفه” النبرة فى معالحجتبا لشؤونالشرق الاؤوسطء فك'نها نجحت فى أن 
تعرض على قرائها الام بكيين الافارقه” بما فرهم عامه” طائفه” المسلمين 
السودءه صورة زاهيه” و مباشرة للعالم الاسلابى و على وجحه الخصوص 
للوطن العربى» ولمطامع القوميه” العربيه” والفلسطينيه” . و هذا انجاز 
ثقافى و فكرى خطير اذا اتخذنا بين الاعتبار ضيق الخلفيه” التى انبئق 
المسلمون السود من ببنها والبعد الحغرافى. والثقافىي الفاصل بين 
الولايات المتحدة و سيا و افريقءا . و اننا رغم الجوانب المحددة 
للعقائديات القوبيه” الباديه” هناء نرى كذلك اتجاها خلاقا مبتكرا 
حقيقيا حتى فى التحليل الماتزم لواقم الشرق الاوسط . فاحتفظ المسلمون 
السود فى اقترابهم النفسانى سن الشرق الاوسط باصاله” متنظورهم 
العنصرى الذى طوروه من خلال تجاربهم المريرة فى البيئه” الاص يكين" 
مما مكنهم من تقديم ادراكات جحديدة كما نرى من تعقيد تحليلهم 


يض 
لتعدد العناصر القوميه” المفرق لدصالح الجماعات المبعثرة الممارسه”" 
ديانه” اليسبوديه” التى سترتمبا العقائديه” الصبيونيه” بأطروحاتسها التبسيطيه” 
خديه” لتحقيرق اهدافبا لاقامه” دوله يهوديه ””قوميه»”» فى ارض 
فلسطين . تبدو أصاله” تصور اتباع هذه الطائفه” لوطنهم الاسلاسى 
كذلك فى ربط محمد سبيكس لتاييدها للعرب وبا لفلسطينيين فى نضالهم 
ضد الصهاينه” باهتماماتها الافريقيه” المتصاعدة فى الستينات و السبعينات 
كلما تصاعدت الموجده العامه” من عودة الامه” الامريكيه” الافريقيه” 
ككل نفسانيا الى افريقيا فى ذينك العقدين . فلم تهجم محمد سبيكس 
الصهيونيه” باعتبارها ظاهرة شرق اوسطيه” بحته"ه2» بل نشرت مقالات 
عن دور أسراثيل فى دول افريقيا ماوراء الصحراء الكبرى (افريقيا 
السوداء) وصفته بالتخريب» و مقالات لاذعه" عما وصفته بتعاون حاليات 
صهيونيه” من اليهود فى حنوب افريقيا مع النظام العنصرى هناك 
فى استغلالها لاكثريه” السود فى البلاد حصولا على تبرعات ماليه” 
لبناع اسرائيل . فرغم عدم الاتزان أو الموضوعيه” الذى لامحيص منه 
فى التحليل العقائدى» تشكل هذه المقالات امثالا مثيرة للاهتمام 
بحثياء على تداخل الالتزام بجماعه” دينيه” مع عالم الاسلام العربى 
مع الاهتمامات الافريقيه” السوداء فى الرؤيا الدوليه' لاسلام الولايات 
المتحدة الاسود . 


الواضع أن تأبيد المسلمين السود للفلسطينيين يستمر فى الفترة 
الجديدة التى ابتدأت مع وفاق اليجا محمد فى أوائل هلاو وم . استمرار 
تأييد اتباع وائمد” الطائفه” للشعب الفلسطينى فى كفاحه” ضد كيان 


م ١‏ 
دوله” اسرائيل على الرغم من خط ”“الاعتدال», السياسى العام الذى 
يسلكه <ذلف اليجاء ابنه الامام الرئيسى المحترم ولاص ديلانى محمدء 
خط لايخدمه فى شىئ الوقوف الى جانب المقاوسه الفلسطينيه” في بلاد 
كاسيكا لاتزال فئات او شرائح من السكان فيها يكنون ضد العرب إحنا 
عنصريه” أصلبا البعيد فى تعصصب العصور الوسطى الصليبى و فيبا 

للاقليه” اليبوديه” مالمها من وزن سياسى و ثقافى و اعلاسى . 


لنأخذ على سبيل المثال » ردود فعل المسلدين السود أمام غزوة 
الحيوثسى الصببونيه” لجدوب لبنان فى ابريل ملاووم اهتماسنا اباك 
التحليل موحه الى ناحيتين . الناحيه” الاول هى استمراريه” النظرة 
الاساسيه” الى قضايا الشرق الاوسط بما فيها قضيه” فلسطين ‏ نظرة 
يمكن وصفببا بالموالاة للعرب . و لكن الناحيه” الثانيه” هى نوع من 
تغير أو نمو أو تطور يؤدى بقواد الحركه” سن عنصريه” نظرة الطائفه” 
السابقه” للتاريخ الى وعى دينى حقيقى لايقيم الانسان سن خلال 
معايور السياسه” أو العنصر بل على أساس افتراض أن تسول كل الانفس 
البشريه نوعا سا من سوءء وان المصدر الوحيد للعمل الصالح والاخلاق 
الفعالهة هو الله فحسبء» وليست عقائديات قوميه” أو سياسيه” من وضع 
الانسان . 


نأخذ اولا استمراريهة أو تعمق النظرة السياسيه” الى التاريخ . 
فنجد الامام ولاص محمدء قائد الطائفه 2 يؤكد فى اجتماع حضره بعض 


المئات من الاتباع فى مسجد اليا محمد بتشيكاغو ان تشريد سكان 
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تعداده مثتا الف شخص من جنوب لبنان ليس حادثه متفردة » بل نشريد 
مسلمى جنوب لبنان ليس الا مظببر آخر لعناء بشرى عام عاناه العرب 
والفلسطينيون فى الشرق الاوسط عبر عقود لسيب اساسى واحدء» هو 
اغتصاب الغزاة الصباينه” لفلسطينء, اى ان وجود اسرائيل غير شرعى 
و سبب الحرب والامها فى الشرق الاوسط بحد ذاته . فطرح الامام 
ولاص سؤالا ع كيف يوجد أى أ يكق ‏ مسيحيا كانء او يمبودياء 
او مسلما - لا يشعر بعطف فى قلبه للشعب الفاسطينى حين يرى كل ما 
يجرى فى الشرق الاوسطء اما الذين ينكرون حقوق الفلسطينين 
فارن ارادوا العداله” فلينطقوا الحقيقه . عليسهم ان يرجعوا الى 
الوراء الى ع4 ووم و ب4ةووم م#4ووم وان يخيروا جمبور الشعب 
الام يى والعالم بحقيقة” الام ق يبنى العالم احكانهة على الاسس الصحيحه . 
عليهم ان يسمحوا للعالم ان يعرف أن مسنين ونساء واطفالا طردوا 
من منازلهمء ان احتل منازلهم ناس جاع وا من اوربا و سموا انفسسهم 
يبودا . هذا هو العحق . كنوا تجارا للحروبء مارسوا الحرب فى 
أوربا . . . ذهبوا الى . . فلسطين و اغتصبوها وسموها ”*اسرائيل»» 
ايا ادعاء الصباينه” ان حكومه” اسرائيل كانت تمارس القصاص 
دفاعا عن مدنييسها سن هحومات الفدائيين» فيرفضه الاماء. ولاص . 
فكل جماعه” دينيه” سيحكم الله لبا او عليمها حسب أى كتاببها الدينى» 
النصارى بعقدهم الجديدء اليجود بتوارتهبم المزعومه ., كان تعليم 
موسى يقتضى العين بالعين والسسن بالسن» ليس قتل مثات الناس لارهاب 
شعب بأسره» فسيعاقب الله بنى اسرائيل فى الشرق الاوسط بانتمها كمهم اليوم 


0 


لتعاليم رسلهم (انظر المقتطفات من خطبه” الجمعه” حول ازبه” الشرق الاوسط 
يجامع اليجا محمدد2) بشيكاغو 


251 1410014 ده 1220ئلة طتدكلة فوط 
1 لمح طانم م1 لزالضه لملصمط مم1اأتأم5ك : 61515 ذى بأاليات نيوز» 
5و ابريل مب19م. 

كان عمق و سعهة تعاطفب المسلمين السدود ‏ ودضامنمم صع 
الفلسطينيين و مع المسلمين الشيعيين فى جدوب لبنان الدين ادت 
الغزوة الاسرائيليه” البدامه” الى تنشريد مئتى الف منسهم من الجنوب 
اللبنانى باديين فى تغطيه” صحيفه” الاخبار البلاليه” لعوادث الجدوب . 


فنمت عزوان ””يسلب الاسراث ليون والنصارى (اللبنانيون) قرى الفلسطينيين 


اعادت الصحيفه” طبع تقرير بقلم ماسل وكله" الصحافه” الدوليه” 
الذى شاهد بام عينيه نبب الميليشيا التصرانيين اللبنانيين اللابسين 
لبزات صنع اسرائيل لقريه”- ”الخيام»» بعد أن الغزاة سووا القريه” 
الارض . كما أن الجريدة نشرت تفاصيل عن تدفق سيل اربعين 
الف لاجى' الى صيدا بعد ما طردهم من ستطقه” صور عدف المباجمه 
الاسرائيليه” . طبعت الجريدة تقدير بعض موظفى الاسم المتحدة لمجموع 
تعداد اللاجئين الدين ””قد طردهم هجوم الاسرائليين من هنذا زلميم»» 
بمنتى الف لادى , بالاضافه” الى طبعلها لبعض التقارير الصبحفيد” 
العالميه” الضامنه” لتفاصيل حول عناء الفلسطينيين والمسلمين اللبنانيين 


فى جنوب آبناك على ايدى الغزاة الاسرائييلين و النصارى المحليين 
المتعاونين سام جم © لسمر ذلك العدد سن ”الاخبار الملاليه »» يرثا مطولا 


لجذور المسأله" الفلسطييه” بقلم محررها غيث نور كاشف و كاتمب أسود 


١١ 
آخر منير عمرانى . اقتطف الكاتبان خلاصه” بقلم المؤرخ البريطانى‎ 
الراحل ارنولد توينبى 508566 5514م لموقفى الطرفين المدعيين‎ 
ملكيه” فلسطين» اى الفلسطينيون و اليمهود الداخلون البلاد من الغرب‎ 
أحي راء كان عنو ان المقاله” المطولء- ”220آ عطا 0 كتطهلظ عدمط الا : عمتاكعا22'‎ 
أى ””فلسطين  من له الحق فى ملك الا'رض ؟.,»  فمن الظاهر ان‎ 
تركيزها كان على مسأله” حق الملكيه” التاريخى بدلا من منظور الس‎ 
الواقع و ضرورة ترك المستوطنين الاوربيين اليبود ى يعيشوا بسلام‎ 
على الا'رض التى أخذوهاء واعادة توطين الفلسطينين فى مكان آخرء‎ 
الذى هو منطق غربى شائع يجارى مصالح صباينه: اسرائيل . ركز‎ 
تمثيل توينبى لموقف الفلسطينيين على أن نسبه” العرب فى مجموع سكان‎ 
فلسطين عام م ووم كان تسعين بالمئه , وان البلاد كانت لمهم مند‎ 
فتحها من يد الرومان فى القرن السابع (م) . كان دخول المستوطنين‎ 
اليبود فى عالم عرب فاسطين تحت حمايه” حربات الاحتلال البريطانىي‎ 
العسكرى للبلاد . و بعد ما قد بدى الاستيطان الصهيونى ما كفى من‎ 
قوة و موارد لاقامه” دولك” هرب البريطانيون الذين قد حموه و طرد‎ 
. الصباينه” ...ء»..و عربا فلسطينيين من منازلهم ى تولد اسرائيل‎ 
يؤكد توينبى فى اقتطافات هذا المقال المسلم الاسود على ان المسلمين‎ 
قد عاملوا اليبود تاريخيا برفق و تسامح تنفيذا لوصايا نبى الاسلام‎ 
محمدء آذنين لليبود ان يدخلوا فلسطين سة اخرى بعد ان منع الرومات‎ 
دخولها عليبم» و محررين يبود انسانيا ابان الفتوحات الاسلاميه”‎ 
من اضطباد القوطيين النازيه” الصبغه” . الا ان الغرب الاان قد فرض‎ 
. على عرب فلسطين دفع ثمن اضطباد اوربا ليسهودها‎ 


م 

حججع غيث نور كاشف و منير عمرانى من الخلفيه التاريخيه" 
تأبيد لاقامه” دوله” فلسطينيه” فى الا“رض المحتله” فى عقد السبعينات 
لن تكون حديدة على قراء عرب . الا ان ثمه” ناحيه” للها اهميتما 
بالنسبه” لتحليلنا لتطور العلاقه” المزدوجه للمسلمين السود مع عالم 
الاسلام و وطن ولادتموم اى الولايات المتعددة . فمند وفاة الجا محمد 
فى أوائل وياووم قد سلك ابنه الامام ولاص محمد خطا جديدا هو 
عبارة عن نوع من انفتاح ازاء حكويد” الولايات المتددة التى كان 
المسلمون الود فى عنهد الجا ينددون ببها على اساس انها تمثل 
قلعه- الاستعمار والعنصريه” الابيضين الابليسيين فى العالم , أما الامام 
ولاص» فقد اصبح يفرق فى اقواله بين العدصريه البيضاء فى جذوب 
افريقيا مثلا و حكوبه" الولايات المتحدة التى يراها تسعى باخلاص 
لتعديل النظام العدصرى فى جدوب افريقها . ازدياد وخاء المسلمين 
السود بانحازهم لاقاسه” الشركات الاعماليه” الصغيرة و تحمينات حقيقيه” 
فى وضع اقليه” الزنوج اقتصاديا و قانذونيا فى الولايات المتددة فى عقدى 
الستينات والسبعينات تعلل هذا ””الاعتدالء» السياسى المتزايد ولاشك . 
الا أننا نلاحظ ابهاما معينا. هل ثمه” تدوتر بين محاوله” الاندماج فى 
الجماعه الاصيكيه” سياسياء الجديدةء» سن حانبيب2» و بين محاوله” 
الاندماج فى جماعد” الاسلام الدوليه” الذى له ابحاده السياسيه” بدوره © 
ففى خطبه” جمعته حول أزبي” جنوب لبنان قد اكد الامام ولااص 
محمد بأبهام نقته بأن الريس جيمى كارتر وادارته جادون فى اتعخاد 
مصالح الشعب الفلسطينى و المسلمين بعين الاعتبار على نفس اساس 


اهتماسهم بمصالح ناس آخرين . . . ”انا لست رئيس الولايات 


١6 © 

المتحدة . انا مسلم و نحن صابرون ننتظر 'ى نرى كيف تعالح هذه 

القوى مشكله” الشرق الاوسطء,ء . (ذبى بلاليان نيوز 4 ووابريل 
ملاورم ص 4). 


الا أن بحث غيث نور كاشف و منير عمرانى عن الخلفيه” التاريخيه- 
لقضيه” الفلسطينيين يسوق اقوالا و مواد للمؤرخ الفلسطينى سامى 
حداوى اثباتا لا طروحه” ان كانت بريطانيا (سع حلفائها) على و شك 
البزيمه” على الجببهه” الغربيه” فى اوربا حين اصدارها لوعد بالفور. 
فلانقاذ مجهودها الحربى كان لابد لبريطانيا من ادخال الولايات المتحدة 
فى الحرب . فأطروحه” حداوى والكاتبين المسلمين الاسودين الام يكيين 
ان سيرمارك سايكس فى وزارة خارجيه” بريطانيا تبنى فكرة اعلان 
استعداد الحكويه" البريطانيه” لمنح يرود العالم وطنا قوبيا فى فلسطون 
اجتذابا لتاييد ””بعض اليسود ذوى الاهتمامات السياسيه” فى كل الاما كن 
و فى الولايات المتحدة على وجه الخصوصى»»ء بهدف استغلال ضغط 
مستحجيسب من اقليه” اليبود الاصيكان لتوريط الولايات المتحدة فى 
الحخرب ضد المانيا . اقنطف المقال اقوالا لديفيد لويد جورج قائد 
الحكويه” البريطانيه”- وقت اصدار وزير الخارجيه-” بلفور لوعده الى 
أدمونددى روثسشيلد و لوينستون تشور تشيل الانطءتناطك صمغكميلا 
تصف الوعد بانه لم يكن عاطفى الدوافع بل خطوة عسكريه” و عمليه 
لهزم المانيا و حليفتها تركيا ‏ وان كانت على حساب سكان فلسطين 
الاصليين و تقريرهم لمصيرهم . هذا بالاضافه” الى تحليل وعد بلفور 
داخل اطار اطروحات القوبيه” العربيه” عن خيانه” القوى الغرييه” 


٠١5 5‏ 
ابان و بعد الحرب العالميه- الاول» و فرضها سيطرتها الاستعماريه” 
على بلدان عرب آسيا بعدما قاتل اولثك العرب حنيا الى جنب معمهم ضد 
الاتراك كحلفاء .وو بدون مساعدة العرب لغلب الاتراك على بريطانيهء» 
تشيزر مقاله” الكاتبين المسلمين الاسودين الى أن بريطانيا اصدرت وعدها 
عدب التأييد الدول سن بميؤد العالم»» لسيطرتها المقبله ‏ عل أرض 
فلسطين بذاتبا باعتبار فلسطين بقعه” استراتيجيه لوقايه" سيطرة بريطانيا 
على منطقه” قناه السويس الواصله” البحر الابيض المتوسط بالبحر الاحمر 
ددو المحيط المبندى»» . 1 

النقطه” المبمه” ان البحث المسام الاسود عن قضيه فلسطين 
حلل القضيه” من داخل منظور معاداة حذريه” للامبرياليه” الغربية” 
من ناحيه” الموقف من الولايات المتحدة رأينا ان المقاله” اعتبرت يمبود 
أم يكا المؤثرين كمثل لويس برنديس داع لصوع8 ذانات. 1[ حكيم فى 
المحكمه-” العليا للولايات المتحدة كآداة او كحلفاء للاستعمار 
البريطانيى فى تحقيرق مصالح شريرة له من نوع قمبر شعب فلسطين 
واستيراد مسةوطنين أجانب لجعله اقليه” فى أرضه اوطرده منسها .ليس 
هدا فقط » المقالهةء متشائمه” من ناحيه" التاريخ الماضى عن فعاليه” 
القيم الاخلاقيه” فى الحياة السراسيه” الاميكيه” القوميه” فتصور الرئيس 
وودرو ويلسون مثلا يستجيب للضغط من طرف برتديس استجابة” 
تخدم مصااح الصصهيونيه والبريطانيه” المتشابكه” و تورط اصليكا فى 
الحرب العالميه” . فبهدا المسظور نفس منظور جريدة ””يحمد سبي كس »2» 
عبد اليججا التتى رأيناها واعيه” كل الوعى بقوة اللوبى اليبود 


١ 

( ناماه آ مس14 اماع37 156 ) فى السياسه” الاصسيكيه>”* و فعاليتها 

فى تعبئه” ساسه” الولايات المتحدة فى خدم مصالح اسرائيل على حساب 
مسسلمى الشرق الاوسط . 


فالظاهر من تناول صحيفهة ذى بلاليان نيوز لقضيه” فلسطين 
عام ملاووم ان تأييد المسلمين السود الاصيكيين لعرب الشرق 
الاوسطء الذى سماهم الامام ولاص ””اثقاء نا و شقيقاتنا المسلمين»» 
١‏ 75عا؟51 220 ومعطامعط سذاذ ناكلا ) سوف يستمر رغم تزايد المحافظي” 
السياسيه” للطائفهة الا أن :وترا حقيقيا قد يجى“ ان اتخذت 
حكومه” امريكيه” فى الستقبل موقف معاداة صريحه' سن العرب فى 
حال انهيار الانظمد” العربيه” المتعاونة” معسها امام تيارات اكثر جذريه” . 


2 


ثمه” فاحيتون احيرةون تستحقان الاشارة والتحليل سن ردود 
فعل المسلمين السود ازاء غزوة اسراثيل للبنان فى مارس سن سنه” 


ملاوام . 


فرغم شعوره الاسلامى العميق بالتضامن مع عرب الشرق الاوسط 
فى وجه هجوبات جيوئثس أسرائيل» يتصور الاسام ولاص محمد اشقاعه 
العرب من داخل الوعى الاسيكق الذى يكتسبه السود الامميكان 
من البيئه” الثقافيه” العامه” . فرغم ان العرب المسلمين متاخرون 
ثقافيا و اقتصاديا بالمقارنه” مع الغربيين اليومء يبالخ الامام ولاص فى 
تقديره لمبذه الناحيه-» مزاعم الصباينه” أنهم حققوا نصرا مزيفه"» 
لان جبموشهم المسلحه” تسليجا عصريا راقيا والتى آزرتسها بعض الاسم 


١5 

الكبرى (2201085 21 زط منا ) استخدمست المدفعيه” اللسحدثن- 
لبجوم ””شعب لم يملك غير الجمال والاحصنه” والسيوف 
و بعض البنادق القديمه”»» فأى نصر هذا الذى ينفتخر به الصبهاييه” 
أن ذبحوا و قتلوا ””شعبا من فلاحين»» يجولون من بلاد الى بلادء 
من مدينه” الى بدينه”,ء سن واحه" الى واحه ””يشربون شيئا 
قليلا من باءء يأكلون شيئا قليلا من طعامء و يصلون . . . ليس هذا 
من انتصار ابدا ! »» فينظر الامام ولاص محمد الى العرب إلى حدما من 
داخل قوالب اصريكيه” جاهزة تؤكد على بداوتهم» فلا يدرك سدى 
تأثير العصريه” والتغريب ‏ ( 05ئاتدنمعا»8 ) فى انماط حياة 
الفلسطينيين على وجه الخصوص.. الامام وللاص يتكلم كزنجى 
أسيق من داخل الحياة المصنعه” المدينيه”ة الاصيكيه” البعيدة 
من تجربه” حياة الشرق الاوسط . 


النقطه” الاخرى تتعلق بابتعاد المسلمين السود تحت قيادته 
من الروح القوسيه التى كانت تملا تعاليم الطائفه” الدينيه' فى عهد 
ابيه اليج . رأينا أن المسلمين السود فى الولايات المتحدة كنوا 
يعتقدون فيما سضى من فترات تاريخ تطور طائفتمهم ان السود يمثلون 
الخير الاخلاقى بطبيعتمهم وان البيض شياطين يحسمون الشرء و ان 
الله سيقضى على البيض كجماعه” عرقيه” بدون استثناء فى يوم الدين . 
الابيض السوى' لايستطيع أن يصبح مسلما بطبيعته اصلاء فمكتوب عليه 
الموت المحتمء كماان الاسلام الدين الطبيعى للانسان الاسود الذى 
يحقق استرداده إياه الحريه والا'خوة والمساواة له فى حماعته القوميه” 


مهو 


المظفرة . منظور الامام ولاص غير هذا. المسلم الحقيقى يدعو 
الله ان يرحم كل البشريه” بأسرها . من امثال ذلك حزن النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم على وفاة نجاشى الحبشه الغير مسلم حينما انتبى 
حبر توفيه اليه . ليس المسلم متعصبا عنصريا او طائفيا  .‏ مقصد 
تنزيل الاسلام توحيد كل البشريه” فى عائله” واحدة . قد اتى الاسلام 
لا.نقاذ العالم من السياسه القبيحه” و القوميات المتعصبه” . لايكثر المسلم 
الحقيقى كلاما من نوع ”انا عربى» بينما انت يمبودى»» او ””هو أفريقى»» 
لا يصنف الاسلام الناس حسسب انتماءاتسهم العرقيه” او اللغويه” . 
من البين إذاءه أن الامام ولاص محمد يفرق بين جماعات الايمان 
الدينى والجماعات القوسيه” . الروح القوسيه” سن الظاهرات التى قد 
تتخذها النفس الامارة بالسوء فى بع ضالظاروف تغطيه” لتنفيذ بعض الاغراض 
العرقيه” الانانيه” على حساب عائله” الانسانيه” العامه” التى يدعو 
وحى الاسلام الى اقامتها . المسلم الحقيقى مع اعتصامه بحبل امته 
الواسعه” الضاربه” مثلا تموذجا لعائله البشرهء يردع عدف نزعات 
الجماعه” القوميه” الانانيه” المنبثقه” من نفسه بالرجوع الى قيم بديله 
تشمل كل الانسانيه” تجى' من خارح شخصه و من خارج الاقوام من الله 
بواسطه” ايحاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم . 

مهما يكن من نقاط ضءف فى توجيه الاسام ولاص محمد الانتقاد 
ضمنا الى ضرق آفاق فى بعض القوميات العروبيه”» فلاشك أن منظوره 
منظور دينى بالمعنى الصحيح انه قد تجاوز حدود القوميات البشريه” او 
الفوارق العرقيه” و تخطاها مستفعا الى قوانين الهره' شامله" تدزل على 
البشريه” الااثمه” بطبعها لتنطبق على كل الانسانيه” بلامحاباة . 


علاقب- الامريكيين الا“فارقهه بالعالم الاسلامى 
فى التار بخ المعاصر 5 


”” تدويل الامام ولاص محمد لطائفه' المسلمين السود بعد 
فبراير واو »» 


خاف الحاج اليجا محمدا بعد وفاته فى شهر قبراير هناو , ابنه ولااص 
ديلينى محمد 24متضقطه!8 (زءهداء2 10211565 المولود سنه- سسوى 
الذى كان احد افراد طائفه” المسلمين السود الذين ألموا باللغه” العربيه” 
بطريقه” فعاله” نسبيا » فأثر فيهم الاسلام الصحيح تأثيرا اعمق من العادى 
مما أخرجه من بعض خرافات اليجا الى نور الاسلام الصحيح . 
قد أثبت الامام ولاص منذ توليه” رئاسه” ائمه” الطائفه” نشاطه 
و اقدامه و شجاعه” حاسمه معينه” » فهو قد ثور تعاليم و ممارسات و تنظيم 
المسلمين السود. 
من بين ابرز اصلاحاته جه 
() تاكيده عقيديا ان محمد بن عبدانته العربى (صلى الته عليه و سلم) 
آخر الانبياء و ان امته تشمل مؤمنين بيضاء بالاضافه” الى 
مؤمنين سود. 
(؟) اقامته التدريجيه” لفرائض عبادات الاسلام كما يمارسها 


مؤمنو أسما و افريقيا . 

(م) محاولته الاريديه” طمس ضغائن الماضى التى شابت الطائفه” 
بمديد الاخوة الى اتباع الشهيد ملكولم واعادة حذبهم 
فى صفوف الطائفه” صرة أخرى. 

(4) تخليه العلنى سن حلم الدوله"” السوداء المستقله” التى ستبرؤز 
من خلال تقسيم للولايات المتحدة» و اعلانه أن قلوب 
البيض الاميكان قد تغيرت و ان الاصيكيين الافارقه” 
يستطعيون بالتالى الان ان يبنوا عالما جديدا بالاشتراك بيع 
بيض وطنهم » يوفر لهم الرخاء والمساواة بوصفهم 
مواطنين اص يكيين . 

(ه) حثه اتباعه السود لهذا الاعتبار على الاشتراك فى الاقتراع 
المحلى و العام ال حانب حثهم على خوض قغبايا السود 
المحليه” بالشركه" مع المنظمات والتقوى الاخرى العايله' 
بين حاليات السود فى الولايات المتحدة. 

(9) تشحيعه العلاقات الوديه” مع كنائس السود المسيعيه' 
(بغلاف تنديد ابه العنيف اللهجه” للكنيسه” المسيحيه” 
والنصرانيه ) كأجراء من اجراعات بناء نوع من حبهه” سوداء 
موحدة لتقديم سصانع السود المشتركه” بغض النظر عن 
طوائفهم., سن احراعاته فى هذا القبيل تشجيعه لاجتماعات 
مشتر كه" فى سبيل اهداف معينه”-» و اجتماعات الحوار 
الدينى » بين ممثلى الاديان المختلفه” بين السود. 


١ 6١ 
تدل هذه الاصلاحات الجذريه” الكاسحه” على عزم حاسم حقيقى من‎ 
الاسام ولاص لانساء كما سوف نرىء انطلقت وسط معارضه” طبيعيه” من‎ 
فئه” من عضويه الطائفه” نظرا لهتافات.با عنصرية” عقائديه” الطائفه-‎ 
الماضيه” التى ألهمها ظروف البيئه” الا يكيه”ء و نظرا لان البيئه”‎ 
و الاقتصاد الاصيكيين قد دخلا فترة من عدم الاستقرار او فترة لايتيا"‎ 
بتطوره المستقبل مما وضع أكثر من علامه” استفهام حول سياسه”‎ 
الامام ولاص الجرى” الايجابى المتفاثل من الكيان الا ميكى فى اذهان‎ 
بعض النقاد السود داحل الطائفه” و حارجها.‎ 
رغم ابداع و جراءة اصلاحات الامام ولاص مند توليه منصيه الحال‎ 
كالرئيس الروحى للجماعه" العالميه” للاسلام فى الغرب 2 لم يكن حدوث‎ 
تغيرات جدريه” من نوع ما بعد وفاة اليحا محمد بغير متوقع تماما. لم‎ 
يكن اى تحد صريح لسلطه” اليحا محمد بممكن ابان حياته نظراً لهيبه”‎ 
و جاه الحاج اليجا بوصفه ”” النبى الذى رأى الله »» المتجسد فى شخص‎ 
و الى فرد محمد وجها لوجه حسب حرافات الطائفه” » الا انه كان من‎ 
المتوقم حدوث تغييرات جذريه” و عنيفه” فى طائفه” المسلمين السود‎ 
بعد وفاة نبيها وقائدها اليجا محمد الذى قد اشرف على الحر كه" عبر اربعه” عقود‎ 
ونيف منذ احتفاء والى فقرد فى يونيو 4 سو, - عقودا اربعه” سلااى‎ 
بتحوللات فى المحيط الاجتماعى للاتباع السود و بنمو متصاعد ملفت‎ 
لاعداد العضويه” بعد اواخر الخمسيئنات و ببعض الفترات أو الحوادث‎ 
الصاخبه". فحتى وفاته فى فبراير وباو و» لم بزل اليجا يقبض على‎ 
زمام السلطه” المطلقه” فى الطائفه” بقبضه- حديديه” بصفته النبى‎ 


١ 


الذى رأى 61208 المتحسد فى شيخص والى فرد وجها لوجهدء ذلك 
النبى الذى رفع اتباعه المسلمين من درجه متواضعه الى درجه عاليه 
اعطتهم مصانع و مزارع تحت علم النجمه” و الهلال. ( وسما مكن 
اليجا من التشبث بهذه السلطه” المطلقه- حتى نهايه- حياته نشاطه 
و طاقته اللذان لم يثامهها مور السنين و أتعابما » والاذان سكناه من 
قيادة اتباعه السود الخمسين الفا فى اقامه” شبكد” او اسبرا طوريد" 
وأسماليه” سوداء مستقله” فى اروف اقتصاديه” وادتماءيه غير مؤاتيه 
تماما). و لكن » رغم استحاله' تسديد نقد سافر او اى نوع من تحد 
حول القيادة الى شخص اليحا المهيب داخل الحركه ء ابان حياته نظرا 
لعبادة عامه” الاتباع لدء الا أن صساقبين موضوعيين لاحظوا علامات 
انصداع داخل صنفوف الطائفه” حتى فى حين لم يزل على قيد العياة . 
فاقتطف لنكولن مثلا فقرات من دان 9“ ايحانشر فى ””محمد سبيكس »2» 
(”” محمد يتكلم »» )ء اسان حال الحركه” الاسبوعى » فى اوآاخر بوباووم 
استنكر فيه اليحا جماعه” ”* المنافقين ء, او *” المراثين ,2 الذين حسب 
ماقال كان هيكل الطائفه” رقم + فى شركاغو (اى مقر الطائفه” لعموم 
الولايات المنحدة و مكتها الرمزيه"”) ”” يكتظ بهم . فأنذر اليجامسن 
انه لن يلبث ان يغلظ على اولئك المنافقين و يجاهدهم استجابه” لاس 
القران الكريم » و حذر المؤمنين من ان يتخذوا اولئك اولياء لان ':سصادقد- 
المنافقين خطرء» على بقاء الا'مه"! لدينى. و الذى له دلالته أن لم يكن 
اليجا يعدر من فئه' قله" معارضه” بين صقوف الحركد” بل من تدس عام 
قد يكون قراؤه العاديون يصادفونه فى أعز الناس عليهم فى حياتهم 


سوم 
الووسيه”: قد فصل القرآن الكريم» كتب اليجاء اعمال المنافقين الداله”" 
على كفرهم ”” لكى تعرفوا هويتهم ان كنوا فى عائلتكم او فى بيتكم 2»2. 
من يدخل فى المنافقين *” تبح عدوك » بغض النظر عن كونه زوجك 
أو زوجه” أو من الابناء أو البنات »» . 
فالرسول محمد سوف 04 18652 77060 عند أقرب فرصه”. (لنكولن 

”المسلمون السود فى اصيكط ,» ص .وم وس ) و كأن سقاله” 
اخرى بقلم ”” مؤمن»» يقطفها لنكولان يحدد هويه” فثه” خاصه” فى 
الطائفه” عارضت قرار الرسول اليجا ببناء دار فاحمه” لنفسه فى شيكاغو 
بتكليف نصف مليون دولار للاستراحه فى سنوات تقاعده: ”” بعث 
بكم الى مدارس التحصيل العالى هنا و بالخارج , . . الا انكم عند عودتكم 
حاملين شهاداتكم أدار بعضكم ظهوركم عايه تتولون. . , تحاولون 
صد اخوائنا و اخواتنا المساكين من التردد على مساحدنا المقدسه”. . .»» 
كاك سن بين نقاد اليجا محمد داخل الحركه" , اذأ » جيل الشباب الذين 
تلقوا تحصيلا علهيا فى كليات و جامعات الولايات المتحدة أو بالخارج « 
و ربما فى جامعات البلدان العربيه”» حيل مثقف جديد صاعد فى صفوف 
اسه اسلام محمد كانوا يكسبون عقولا منفتحه” نقادة. و فى نفس الوقت 
كان من بين الجماعه” المعارضه” بنوع ما بين صفوف اتباع الطائفه” تلك 
الففه” التى تشبثت بتعاليمها الماضيه” المتركزة حول فكرة التقشف فى 
الحراة الشخصيه” و عدم تبذير الاموال : ”” آخرون متكم سخاف الى حد 
يجعلكم ترتأون ان يحرم الاسلام عليكم اقتناء الاشياء الحسنى فى الحياة »» 
(لنكوان ص ورم -ورءم) 
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عند وفاة اليجا محمد قد برز فى الوجود نوع من معارضه سا كم" 


حقيقيه”" و ان كانت معتدله” عبارة عن عدة فئأت ٠‏ 


(.) المثقفون الذين أتوا بعد تأسيس الطائفه” بكثير و تلقوا تحصيلا 
عاليا فى اصيكا او فى العالم العربى لم يمتز به جيل المؤسسين. و كما 
ظبر فيما بعد, لم تكن انتقادات هذه الفئه” فقط انتقادات حول اتراف 


حياة القيادة ”< الرسول و بعض اثمته »» فحسب بل عقيديه” كذلك, 


(م) المتشبثون من مثقفين و عامه الاتباع بفكرة التقذف فى 


م 


تعاليم الطائفه” الاصليه” : ذلك التقشذف و ذلك القرب من 
الجماهير السود و حاراتهم المتداعيه” التى قد ابتعد عنهما 
اليجا و جماعه” من أئمته باتخاذهم بيوتا فخمه” بعيدة عن 
اماكن اقامه- و معاناة جماهير السود. تقشف اتخدته 
الطائفه- كذلك وميله (جمم الراس.مال الاولى الذدى حعلوا 
منه اساس انطلاقتهم الراسماليه” ا(صغيرة. 

فئه” عنيفه” » ثوريه”-2» أرادت مواجهه” مساحه” مباشرة مع 
المضطبدين البيض كاسهام من قبل المؤمنين فى سع ركد" 
أر يجدون4602860407 بين قوات البر الالاهى و بين قوات حاف 
ملوك المعمورة الشيطانى ( -البيض ) و قوات انته » تلك 
المعر كه" التى ينتهى معه عصر حكومه” الشياطين البيض يلاحظ 
ان قد عبر ملكولم عن نقاط تذمر كل هذه الفئات قبل او بعد 


مغادرته لطائفه” المسلمين السود التى اعطاها صبغه” رسميه” فى مم مارس 


؛-وو. و يلاحظ كذلك أن اليجا محمد عين ”” اماما قوبيا »» للطائفه” 
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بعد ممات ملكولم لويس فراخان الذى دوربه ملكولم اول الام والذى 
كان من أصدقاء ملكولم المقربين حين خروجه من الطائفه”. يلاحظ 
أن لويس فراخان أصبح بعد وفاة اليجا من أنشط العاملين فى سبيل تحويل 
تركيب و تعاليم طائفه” المسلمين السود كى توافق أفكار التجديد 
التى كان ملكولم » حين حياته » من أقفصح و أصرح الذين نادوا اليها,. 
و لكن المسؤول الاول عن التحويلات الجذريه” التى قد طرأت 
على الطائفه” منذ وفاة اليحجا فى فبراير مباوو لم يكن الا ابن اليجا 
بالذاتء اى ولاص ديلينى محمد الذى خلف أباه قائدا للطائفه . 
كن ولاص محمد وةئ وقفه تا'ييد حاسمه” ازاء ذلك التذسم الذى 
غمرواءتاح صفوف الطائفه فى سبو و 4ودووءه مسبيبه اتنصداع 
وحدتها مع خروح سلكولم ‏ منها رسميا فى ثاسن مارس 54و( 
فائول من التجأ اليه ملكولم للبحث عن طريقه” لمعالجه” الازمه” 
التى قد تندح عن شائعات عن شوائب فى حياة اليعا محمد الخاصه” 
لم يكن الا ولاص محمد بذانه لان » بحد قول ملكولم ””شعرت بان ولااص 
محمد »»أميل ابناءمسترمحمد الى الاشيا عالروحيه” ء ابنه الاملك لاتجاه موضوعى» 
دائما قد كنا نعى بقرب وثقه” مشتر كين استثنائيون » ( سيرة ملكولم 
الذاتيه” ص ب . 4 ) حوالى نفس وقت خروج سلكوام من صفوف الح ركه" 
دهر ولاص محمد لاصحافه" الام يكيه” بانتقادات من طرقه للمحترم اليجا 
محمد ,» منها قضيه” الانحرافات السلو كيه" المرويه” فى حاة اليجا الخاصم” 
التى هزت الشائعات <ولها ايمان ملكولم ‏ », و من بدنها تبذير العناصر 
المترفه” ذوات امتيازات معينه” فى الحركه” لاموال جمعت من تبرعات . 


١ 5‏ 
الاعضاء الكادحين بعناء دهود لويله” ‏ اموال ما أشد حاجه” الطائقه- 
الى صرفها بدقه” و عنايه الى مهام البناء الاقتصادى و لكن من بين تحفظات 
ولاص ازاء الطبيعه” المركبه” التى قد اكتسبتها طائفه” المسلمين السود 
كذلك وقفتها سن اسلام العالم الاسلامى العربى » فبين من سيرة ملكولم 
الذانيه” ان ولالاص ديلينى جمد شيجع حتى مدة سنين قبل تا زم علاقاتهما 
مع اليجا تحرك ملكولم المتزايد نحو اسلام الشرق ”” الارثوذ كسى »» 
شحع والاص يلكولم على تعلم المزيد عن اسلام الشرق ”” الارثود كسى »» 
بعد ما أخبره ملكولم عن الاسئله” الملاى بالتحدى الدينى التى كان 
يطرحها الطلبه” المسلمون البيض البشرة المقيمون با'مسيكا بعد خطابات 
ملكولم فى حامعات الولايات المتحدة تبشيره باسلام اليحجا محمد 
(سيرة ص .س4 ). وان صح "أن ملكولم اكتشف عند حجهة الى بكه” 
المكرمه- اسلاما حديدا قادرا على و وعى العنصربات او العرقيه” او حتى 
التعصبات القوميه” من صفوف المؤينين الحاجين الى بيته من كل انحاء 
العالم » ذلك الاسلام المدزل الذى لميكن يخطر لماكولم على بال حين 
تبشيره الغوور باسلام اليجا محمد فى ”7 قفر شمال اصصريعا 22 , ذكان ولاص 
محمد نفسه قد حج روحيا الى سكه المكرمه قبل ملكولم. فكاأن من 
أول السود الذى كتب اليهم ملكولم من مكد” تلك الرسالات الطويله” 
التى شرح فبها تفاصيل الادوة فى الايمان الدينى الذى قد شاهدها 
هناك للتو ”” ابن اليجا محمد» ولاص محمد , الذى قد عبر لى عن ايمانه 
بان الخلاص الممكن الوحيد لامه” الاسلام (المسلمين السود فى الولايات 
المتودة) قبواها و نشرها لفهم احسن للاسلام الارئوذ كسى »2 (سيرة 
ص سه 4 ) كان ولاص محمد ء اذا » يشارك ملكوام ا كس ثورته على القوالب 


باهم 
الجامدة التى قد اخذت تحصر ح ركه" المسلمين السود » ثورة على انحرافات 
فى سلوك البعض و ابتعادهم عن مثل التقذف و عدم تبذير الاموال 
و الموارد » ثورنه » آخر الام على بطى” مسيرتها تحو التلاقى مع جماعه” 
امه" الاسلام الدوليه”.. .و عسى ثورة ولاص كان أكثر ابعادا من ثورة 
ملكولم. الا أن ولاصا لم يستمر فى ثورته. ولاشك انه لاحظ أن ملكولم 
لم يسجل اى نجاج سريع ء» نتيجه” الى حد ما لكثرة اسفاره فى العالم 
العربى و افريقيا فى تلك السنه” الاخيرة من حياته بناء لعلاقه” كفاح 
مشترك بين الاميكانبين الافارقه” و العالم العربى الافريقى» فى بناء 
حر كه” اسلاميه” وأسعه” العضويه” بديله” بين سود الولايات المتحدة . 
فبقيت قاعدة ملكولم فى الولايات المتحدة من الناحيه” التنفايميه” هى 
نويورك ( حارة هارلم الزنجيه” حيث عمل وكافح عبر سفراته فى صفوف 
الومهاهب: 


ا 


السود )ء فقط. و فى اثناء ذلك » بقيت مسأله” مستقيل 
طائفه” المسلدمين السود قضيةه” حيه : مصير مأ تراوح بون . .. ١66‏ 
و ...»ع.4 مؤسنين قد حققوا أفعل حركه قوميه سوداء فى تاربخ 
الولايات المتحدة . فبعد اغتيال ملكولم» تقدم ولاص محمد فى قاعه”- 
اجتماع الاحتفال دب ”” عيدالمخلص »»ء السنوى يواجه الحاضرين الجالسين 
امامه فيستغفرهم على مروقه. فالتا/مت حروح الانشقاق يينه و بن 
ابيه شيئا فشيئاء لم يجهر ولاصء مثلاء بعد يوم التوفيق ذلك بالرأىالذى 
عبر عنه لملكولم بضرورة اقتراب الطائفه” من الاسلام ” الارثوذ كسى»» 
وعالمه. وفى ضو' التام العلاقات بين الابن و الاب لم يكن 
من غير المتوقع ان يخاف ولاص محمد اباه قائدا عاما للطائفه” كما 


م6١‏ 
كان من المقرو منذ سنين اصلا حين وفاة اليجا فى اواثل مبياو و. الا أنه 
من الممكن أن تولى ولاص رئاسه” الطائفه” مثل ايضا ادراكا متناميا 
بين مسلمين سود ذوى نفوذ و سكانه” للتناقض بين اسلام اليجا المعهود 
واسلام الشرق الذى كان تزداد اتصالات المسلمين السود بهء و أن 
اصلاحات رئيس الا” ئمه” ولاص الحارفه” , الاسحه” » التى اتبعت توليه 
لرئاسه” المسلمين السودء لم تكن برنامجا خاصا به فرضه فرضاا على 

اتباع الحركه”. 


المعلومات عن استدرار تاثير ملكولم * فى اتباع طائفه: المسلمين 
السود فيما بعد خروحه من الطائفه” و وفاته مبهمه” بعض الشى”". لا شك 
من ادانات صحافه” و كتاب الطائفه” له أن مثات رؤيا ملكولم عن أخوة 
الاسلام الانسانيه” الشامله” ابان حجه بمكه” المكرمه” تحديا عقائديا 
حقيقيا لاطار اتباع اليجا الفكرى . فيما سيق كان اليعجا محمد يؤكد أنه 
كان ممنوعا على اى شياطين بيض دخول مكه المكرمة او المدينة” 
المدورة : و لكن بعد حج ملكولم و ذيوع انطباعاته بين جمهور القراء 
بين الاصصيكيين الافارقه” نحد نوعا مسن التصليسب ضد اسلام الشرق 
الارثوذ كسى يحجد تعبيرا منقطعا فى حريدة محمد سريكس : فاستهزأت الجريدة 
بملكولم - لانه ”” حصل لاول سة (بمكه") على فرصه” تناول الطعام 
من نفس الطيق مع الشوطان (البيرض) ... عاد ملكولم من مكف يعبد 
الشيطان. .. » (لنكولن سوم) تكلم اليحبا فى +باوم عن اسلام 
جديد يقوده مسلمون سود فقط يحل مل الاسلام الارئوذ كسى القديم 
الذى ** قاده ناس برض » مسلمون برض »2 (لتكولن ص مرسم,) هكذا 
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نرى ردة فعل واضحه" من ناطقى الطائفه" ازاء التحدى العقائدى من 
الاخوة الاسلاميه” التى الفت ملكولم انتباه سود اسيركا اليها : فا'مام 
هذا التحدى اعترفوا بان فئه” كييرة و ربما فئه” راحجحه” من مسلمى 
الشرق البيض » مما يشكل اعادة تعريف للاجناس من قبل الطائفه” 
اذ انهم انوا فيما سيق يعرفون العرب و اجناسا اسلاميه” اخرى مماثله” 
الذى كان يشمل الحمر والسمر والصفر و السود فى العالم فالاان اعترفوا 
بتمييز عنصرى » بين انفسهم والعرب والاتراك والفرس الى آخره» بدلا 
دن تا كيد وحاه عنهصريه أساسية . كانت ردة الفعل الاول امام 
اعتناق ملكولم أذوة الاسلام الشامله” الابتعاد العلنى عن كيان اسلام 


منذ وفاة الحا محمد » قد ابتدأت فترة استيعاب سريع من طرف طائفه” 
المسلمين السود لعقائد و ممارسات اسلام آسيا و افريقيا. قد انفتحت 
صفحه” جديدة فى علاقات المسلمين السود مع العالم الاسلامى تختاف 
نوعيا من أى شى” سبقه . 

هذا الاندماج فى عالم اسلام افريقيا و أس.ا الذى قد قاده ولاص .محمد 
دينى » يعوزه عوامل القوميه” الساذجه” التى عقدت العمليه” فى عهداليجا, 
من مميزات الفترة كثرة الاقنطاف سن القرآن الكريم و مؤلفات انكليزيي” 
بقلم مؤلفين كمثل ال.صرى احمد جلواش عن دين الاسلام فى شروح 
ولاص محمد للديانه” الاسلاميه” فى محمد سبيكس و (من بعدها) فى بلاليان 
نيوزء استعمال واسع لاشرطه” تسجيل القرآن الكريم بن الاتباع » 


١" ٠ 
اتعاذ عبادات الاسلام الصعيجه” , اعادة ترتيسب هياكل الحركد” كى‎ 
تصبح مساجد حقيقيه” فيها اساكن خاليه” من الكراسى السابقه” يستطيم‎ 
المؤسنون فيها تائديه” فريضه الصلاة حسب الحركات الصحيحد” كما‎ 

ترى ت“ديتها فى بلدان آسيا و افريقيا. 

تطور آخر لابد من أن يؤثر فى نوع العلاقه التى سيبنيها المسلمون 
السود سع الاسلام و مع عالمه محاوله الاسام ولاص محمد قرادتهم الى 
الاندماج العضوى فى مجموعه الاسه- الامريكيه”. فنشاهد تغير كثير 
من الاطر القوميه” والسياقات القوسيه” الفكريه- التى أثرت يَأثيرا عميقا 
في نطور العلاقه الدينيه” من قبل. فمما يدل على خض دينيه” 
المجموعه” الانسانيه” التى يوكدونها اليوم مع العالم الاسلامى العربى 
قبول الاسام ولاص لانغراط ببض فى طائفته ., محور جماعه” المسلمين 
السود الان ايمان دينى معروض على كل افراد البشر ليقبلوا او يرفضواء 
ظ و ليس وراثه” عرق او دماء يقتضيان للابد ما هو الدين المناسب الاصيل 
للفرد ما نعين عليه حريه” الاختيار. هم يؤمنون الان بدين شامسل 
عالمى 10104 لكل البشريه” و ليس بديانه” قوميه” (عناصر محدودة . 
كاك اول داذل اصيكى اببض فى الطائفه” الد كتورة ذوروثى دورسى , 

استادة بثاذويه” الطائفه” فى شيكاغو, 
من الاشراء التى قد حرص ولاص محمد » بصفته” رئيس اممه” الحركه- 
ان يركز عا.ها الفعل انتماء اتباع مجموعته الى الجماعده” العالميه” للاسلام , 
من التعبررات السطءين” بعض الشى" او الاصطلاحيه” عن تأكيده هذا 
الموقف وهذه النقطه” اقتراحه تبنى أسم جديد للحركه” فى اكتوبر 


١5١ 


عبيوو ‏ الى اسم ” جماعه" الاأسلام العالميه- فى الخرب »» 
"ضوعي 1556 18 لطكدأة1 2111 انط تط 0 2) لده” 156 فالتشديد,» اذا» منلوفاة 
الاج اليجا على عضويه انتماء اتباع 7 الاسلام الاسود فى 
الولايات المتحدة الى جماعه” عالميه” من مسلمين متمركزين فى 
افريقيا و أسيا يكون المسلمون السود فى الولايات المتحدة 
امتداد اذا و جزيرة بعيدة لها فى قارة اسيركا طبعاء» قد شعر مؤسسو 
و اتباع الحركه” منذ نشأتها الاول بعضويه” انتمائهم الى كيان 
اسلامى دولى ء وغم اختلافات جذريه” بين تعاليم فرد او اليجا و تعاليم 
الاسلام فى العالم العربى المسلم فى افريقيا او أسيا. و (كن قد فقد 
هذا الشعور هامشيه" السابقه” الان و اصيحت لقيادة الطائفه” جحادين 
فى نا“ كيد انتمائهم الى جماعه” اسلاميه” عالميه” إيست لاناس بلونين 
فقط بل لكل بتى البشر الذين يهةدون الى نفس الوحى المنزل , فقال 
ناطق بالسان الحركه” سن شيكاغو: ”“ اننا لسنا مسلمين سودا و لم 
يكن ابد الدهرء اننا لسنا انفصا ليين سوداء نحن جماعه” عالميه' ب 
جماعه” تشمل كل الناس. فى صفوفنا بيض 2021010251225 و شرقيون 071621215 
هم اعضاء وكلنا سسلمون فقط, »» أكد كذلك ان اتباع الحركه” لم يسموا 
انفسهم *” مسلمين سودا ء» فى الماضى و ”” لم نقبل ذلك الاصطلاح ابدا 2 » 
فرضته عارههم صحافه” البيض -22مع5 غأع28 15 22132 05313865 1512231 01 نماغخوللا 


6 ]كنا مسوم نيرويورك تاثمز وو أاكتوبر ع-«/او »» 


الا انهد» بدلا من تقليل عقائديه” اليجا فى الخمسينات والسنوات 
الاول من عشريه” الستينات من الاختلافات العنصريه” بين سود اصريكا 


ل 

الذين دخلوا فى الاسلام الاسود » من جالب » و بين عرب مصر أو الجزيرة 
او الاتراك من جانب آخرء نحد أثمه” الحركه- فى فترة احاطتها 
التامه” الكامله” بفكرة دينيه” شامله” لكل البشريه” 2 نجد نا كيدا سن 
طرفهم لخصوصيه” افريقيه-ة سوداء داخل تلك الفكرة العامه . 
ففى جمل اطروحه" اليجا عن ”” الا نسان الاسود الاسيوى » الذى نفى 
ضمنيا اصلا افريقيا اولا لسود المعمورة او اختلافا عنصريا جذريا بون 
الود و عموم سكان قارة أسياء اختار الامام ولاص لطائفته تسميه' 
تؤكد أن السود المسلمين كيان بشرى متميز داخل اطار عالم الاسلام 
هم بلاليون ». فى حين واحد اكد الاسام ولاص بهذا الاصطلاح 
عضويه” علاقه” السود برساله” النبى العربى محمد و تعاليمه و وحجودهم 
الخاص كسود فى وعى المسلمين الا"ذر و أنفسهم . هكذا نرى التوصل 
لى حقائق ( ايمان ) دينيه” شامله” عامه” الهيه” بمحو وعى الاختلافات 
االانسانيه” البحته” التى تبقى ‏ ككياناتفرعيه- مهمه داخل الوحدة 
الايمانيه” العليا الواحدة. 


نرى على كل من المسرحين الام يكى الاسود و العالمى الاسلامى 
العربىي ردات فعل لدذول المسلمين السود فى الاسلام الصحيح . 

قد تلقى الامام ولاص استحابه” ناشطه” و بناءة من طرف حكوبات 
و منظمات الاسلام فى العالم العربى لتا كيده عضويه” انتماء السلدون 
السود فى الولايات المتحدة الى ايمان الاسلام الصحيح و الى عالم 
الاسلام البشرى. ففى ديسمبر 7و و و يناير باباو, قام الامام ولاص 
محمد بجوله” فى بعض الدول العربيه” فى الشرق الاوسطء فى السعوديه 


0_5 
اضافه جامعد” محمد بن سعود التى دبرت سلطاتها بعض المنح الدراسيده” 
كى يدرس طلاب مسلمون سود بلاليون و يتلقون تدريبا مهنيا فى السعوديه ‏ 
يبدو أن الامام ولاص و سلطات الجامعه” ركزوا محادثاتهم على دراسات 
تمكن المسلمين البلاليين من ان يتغلبوا على احوالهم الاجتماعيه” 
و الاقتصاديه” المتأخرة فى الولايات المتحدة. 
«تطدعة نلناد5 كالوانا منامعع صناكن31 .10.5 فى مجله” ذى مسلم وورلدء 
كراتشى ه١٠‏ ناير باياوو) تبرعت حكومات اليلدان العربيه” 
التى تجول الامام ولاص فيها...»...2» ١4‏ (سته” عشر ملوون) 
دولار و أعطت بعض الوثائق تعترف به كقائد و ناطق للاسلام الصحيح 
فى الولايات المتحدة. الا أن مستقبل تطور العلاقه-ة بين العرب و 
المسلمين السود فى اميك سيعتمد الى حد بعيد على قدرة الحكومات 
العربيه” على التخطيط و التنفيذ الدقيقين الضروريين لعلاقات دوليه” 
من هذا النوع العامل المعقد هنا ان بعض الدول العربيه التى 
هى ماليا فى وضع يمكنها من المساعدة من سوء الحظ لا تجيد هذه 
المشاريع المركبه” الطويله” المدى التى لابد من تخطيطها بدقه". 
صح ان هذه التغيرات و الاصلاحات التى أدخلها ولاص محمد تعرضت 
لبعض الانتقادات من قبل القوميين السود الانعزاليين بين الاس يكين 
الافارقه” الذين لا يتحمسون فى اقامه” العلاقات الوثيقه- مع عالم العرب 
و الاسلام. 

فنجد كاتبا فى ”” بلاك نيوزءء النويوركيه” مثلا ( عدد نوفمبر 
دباو )١‏ ينتقد لمس قرار الاذن للبوض بالدخول فى الحركه" بانه امتثال 


5 
لضغط من اتباع الاسلام العالمى » يما يسهل الحصول على معونهة 
ماليه” من دولهم » (ص ,ءم) و كن ينتقد كذلك تحويل اسم اتباع 
جر كد إلى ” بلاليون »» خطوة لها مغزاها الثقافى. فهجم الكاتب 
على هذه الخطوة الاخيرة بعنف متددا ايأه على اساس ان ريطهم بالعيد 

الاسود بلال - اي وضع المسلمين السود داخل اطار الاسلام ” الارثوذ كسى»» 
يدزع من الحركه” كل معناها بحذفه اصطلاح ”” السوادء» المطائق 
بماسابقا منطق (ولاص) ان اصطلاح الذين أسهلل قبولا عند مساحى 
الشرق من اصطلاح ”” اسود » أن الاسلام لالون لهء فيعوز اصطلاحات 
بثل اسود او ابيض اأى معنى بالفنسيه” البهىي هما حفن الكاتب 
ينفجر : ؛"شخصياء أعتبر وصف أناس سود داذل اصطلاحات الاسلام 
او النصرانيه” أو الميهوديه” اوااى دين آخر عمل اجراسى. ‏ أن 
اصطلاحات من نوع هاميين » كنعانيين » او بلاليين عمل مخط لكرامه 
السود 460801017 .نحن نعيش فى عالم لايزال يصف الناس فى 
اطار اصطلاحات السواد و البياض بغض النظر عن مشاعر بعض المسلمين . 


الاحين التشبت باصطلاح '”اسود ,ع2 لانه عام و سفهوم بين الجميع »» 


(ص وم) و بدا كذلك فى نفس المقاله” هحوبا عنيفا على الأسلام 
نفسه » آذ لام المسلمين الود على تند يدا تهم الماضيه* بللاهوت 
النصرانيه- واستخداسه فى تجارة النخاسه” واظطباد السود عموماء 
فى حين '"اعوزهم النقد الذاتى الغبرورى للاعتراف بان العرب 
المسلمين فعلوا نفس الشى". . .كانت تجارة رق العرب (عبر الصحراء» 
شرق افريقيا » السودان , اثيوييا) على نفس السوء او اسوأ من نخاسه 


ل 
الاأوربيين. ابتدأت تجارة رق العرب قبل تجارة اوربا و انتهت بعد 
تجارتها . . . استعملوا القرآن لتبرير و حمايه” العبوديه” 2 كما استعمل 
الائوربيون كتابهم النصرانى المقدس., . .الاختلاف الوحيد ان كانت 
للعبيد فى الاسلام حقوق اكثر و معامله- احسن و اندساج ابكرء الا 
أن عبدا لا يزال عيدا. ”” (ص معم) عموما ء اذاء قد أزعيح بعض 
العناصر القوميه” السوداء الصارسه” بين الام بكيين الافارقه” ان2» بحرف 
تعبير الكاتب نفسه»» أحريت زيادة من التغييرات فى امه" الاسلام 
(السوداء) لترضيه” العرب ”” بء» سكافا ت نفسانيه” و ساليه” متعلقه” بقبول 
من عالم الاسلام ع» (ص وم) فى الشرق. 

يمكننا أن نعزو هذه الانواع من اعتراضات او انتقادات يوجهها 
بعض القوميين السود فى الولايات المتحدة ضدتحويلات ولاص محمد 
لعقائد و سياسات المسلمين السود الى اشياء ثانويه” لا تمس مطلقا قدرة 
الطائفه” على تحسيدو معالجد تحربه الجماهير السود فى قارة شمال 
اميك فجذب مهتدين جدد من بمنهم بواسطه” تحاويبها مع مسشاعرهم 
القوميه”. فالمهاجمه” اللفظيه” الموحهه"” ضد 'العرب البيض »22 
و نا'ثيرهم من خلال العاسل المالى فى اعادة سبك ولاص محمد لعقائد 
و ممارسات دين الطائفه- على نموذج الاسلام العربى نبعت الى حد 
ما من عامسل عارض ء اى عدم استجابه” الحكومات العربيه” لادانات 
القوسيين السود المتكررة فى اواخر الستينات و السنوات الاولى من عشريد” 
السبعينات بالصهيونيه” و بدوله” اسراثيل تاييدا لممارسه” الفلسطينيين 
لدق تقرير مصيرهم فى وطنهم بعد العودة اليه » فلو كانت الدول العربيه” 


9 
قد استجابت بايحابيه” و فعاليه” اكثر مما كان الواقع » تأكيدا لرابطه” 
خاصِه” مع امه” الاصيكيين الافارقه 2 كان من الممكن ان لم تركز 
امثال محله” *” بلالك نيوزء» على كون العرب ”” بيضا »» او كون كيانهم 
كيانا منفصلا انفصالا حادا عن كيان افريقيا ما وراء الصحراء الكبرى » 
السوداء الى حد ما فعلت. و قد اغتنمت مجله” بلاك نيوز فى حملتها على 
اقتراب ولاص محمد من الاسبلام ”” الارثوذ كسى العربى »» رساله” 
من مسلم أرثوذ كسى نشرها محجله” المسلمين السوداء الاسبوعيه” بلاليان 
نيوز (الاخبار البلاليه”) تستهزى” بمحاولات ولاص تا كيد عضويه” اتاعه 
فى جماعه” الاسلام الصحيح العالميه” » فوصفت عمله” بلاك نيوز الرساله” 
باننبا '”منكرة (قبيحه") *” و»» عنصريه” »ء » و مثل أخر من ابثال العنصريه” 
المتااصله- فى مجموعه” الاسلام العالميه” الى آخره . الا أن الترحيب 
الحافل الذى استقبلت به حكومات جزيرة العرب و الخليج الاسام ولاص 
ووفده ذا خمسه” عشر شخصا حين حولتهم احزيرة العربيه فى شهر 
يناير باياو و و شرعه !| تراف تلك الدول بمجموعه" السوداء كيجزء عضو سن 
جماعه- الايمان الاسلامى الصحيح فى العالم و تقديم حكوباتها 
لمعونات ماليه” وفيرة لمساعدة طائفته على احتياز المصاعب الاقتصاديه” 
التى سبيها كساد الاقتصاد الاميكى منذ تصعيد الدول المصدرة للنفط 
لاسعار البترول سنه” سياو و. ان كل هذه الاستجابه” السريعه” من طرف 
الحكويات و المؤسسات الاسلاميه والعرييه”ة لطلمب الامام ولاص 
الاعتراف منها قد اضءف كثيرا ايه” ادعاء من قبل عناصر قوميه” سوداء 


انعزاليه” أن ثمه” ايه موانع عنصريه” ستحول دون قبول من طرف الجماعه” 


١ >‏ 
الاسلاميه العالميه” للمسلمين السود فى اصصيكا كاخوان فى الايمان. 
الا ان بعض معارضه” هذا النوع من قوميين سود لتحويل الامام 
ولاص للمسلمين السود تعبر عن تا كيد لانتماء خاص الى افريقيا ما واراء 
الصحراء فتبدو كنبا كانت تقريبا اس| محتمأ لا يتجنب نظرا لانعزاليه” 
اطر افريقيتهم الفكريه” التى كان لا بدلها من ان ثثير فيهم معارضه" 
لدأ كيد المسامين السود تحت قيادة ولاص الجديدة عضويتهم الكامله” 
بعقائدها و ممارساتها فى جماعه” دين شامل عالمى غطى قطاع من 
سكانمها مسساحه” من افريقيا السوداء و لكن بغير ان تشمل كل افريقيا السوداء 
و بدون أن تندصر داخلها. فكان من المحتم ان بعض القوميين السود 
الذين قد اعلنوا انتماءهم الى ثقافات و لغات افريقيه” سوداء نشأت وانفتحت 
فى افريقيا ما وراء الصحراء الكبرى فقط سوف يقاومون تبنىولاص للاشكال 
”” العربيه” »» النموذجيه لعقائد و عباديات الاسلام » فلا ريب انهم 
سوف يعارضون تينى سود اصريكا و لاشكال غير مكيفه"” عالميهة” لا'يه” 
عقا نديد” شامله” من نوع الشيوعيه” مثلا فيفهم عنف رفض الاخبار السوداء 
ودع كلءدا8 لما سمته ب "'العنصريه” المنظمد” , لددتلهصمناتنادم1» 
25 الموجودة حسب زعمها الباطل داخل الاسلام(!) كمثل 
كل الاديان الاخرى او ادانتها ببياض العرب و مما رستهم تجارة 
الرق على السود فيما مضى من التاريخ كرفض مبدثى لايه” عقائديه” 
هى شامله” وعالميه” و لاتهتم فى تأكيدها حقائق كونيه” او اجتماعيه” 
عامه” بالعرق المحلى الا اهتماما ثانويا. 
بلاحظ أن حيويه” المناقشات فى مجله" بلاك نيوز حول الاتجاه 


مه ١‏ 
الجديد فى "' امه” الاسلام ع» (المسلمين السود) تحت قيادة الامام 
ولاص محمد فى حد نفسها دلاله” على أهديه” العنصر المؤكد للاسلام 
فى تطور القوسيه” السوداء فى الولايات المتحدة. فرأى قصيصى 
جيتووئوسى 56لا" لالدز أفاكة؟! أن ملكولم < قد أضل . . . كثيرين من اخواننا 
من أن يدروكوا العتصريهة” المتأصاه" فى دؤسدسات كل الاديان بما 
فيها الاسلام بذبوع انطباعاته الابحابيهة عن أخوة اسلام الحداز 
والبادان العربيه” الاخرى التى زارها الا أن وؤوسى اعترف بان ””للاسلام 
جذور ثقافيه” عميقه” بين شعوب اثريقيا السوداء ”” آذذا على ماكوام 
انه لم يؤثرق الاسلام قبل قله 153 .م 1973 نمدا ,دسدلط مداق 
وصف وؤوسى طائفه” الدسادين السود ابضا انها اتوى منفاحد” ننفايما 
و انضباطا قد تشيدة السودو احتفظوا بها حيرا فى اصسبكا منذ وصولهم. 
"الى القارة الاريك ارقاء.. (نفس المصدر ص 4 ,) لابدء اذاء من 
رؤيه” طائفد” الدسامين السود داخل سياقما الامبكى الذى تؤثر فيه 
تأثيرا مستمرا فحتى ددينيا نجد ان السياق الام يكى حاسم. قد لاحظنا 
أن الحركد” فى الماضى حذبت مهتدين لاسباب دينيه” و لنحادها فى 

التعبير عن التذس الاجتماعى بين الاصيكيين الافارقه” الفقراء. 
فتقليلها من محمتوى الاحتجاج الاجتماعى قد يحد من نموها عدديا كطائفع” 
دينيه فى نفس الوقت » سوعه هم تطور العالاقات العدصريه” بين السهود 
و بض أص بيك فى نوع العلاقه” الا رحين” ع الشعوب العربيه” و الاسلاميد” 
التى سيطلبها اتباع الطائفه”. 


ظ])| 


علاقه” القيادة الجديدة للمسلمين السود مع تراث ملكولم 


اسسسرور ‏ مم # م و ب 1 


هنا مقاربه” بين آفاق السنه” الاخيرة فى حياة بلكولم ب و اصلاحات 
الامام ولاص محمد بعد ممات ابه الجا مثيرة للاهتمام . ففى حين 
يبدو ان وصايا ملكولم الدينيه” قد نفذها الامام ولاص », و نرى ولاص 
يمجد علنا صلته الماضيه” و صله- الجماعه” بملكولم » نحد الاستمراريه” 
بين الشخصين فى مواقفهما سن الشؤون الداخليه” الاسيكيه” اكثر 
انقطاعا. ففى حين يؤيد استيعاب جوانب الحيويه- والايجابيه” فى 
تراث و مواقف ملكولم (صالح الطائفه” 2 يريد امام ولااص كذلك ان 
يستجرب بطريقه” مبدعه” لتعقيدات ما يسميه ””العالم الجديد,» ولا 
أن يعيش فى الماضى ولا شك ان ولاص محمد قد أجرى على طائفه” 
المسلمين السود تغريورات حدريه” تدهش فعلا مند دولله ستنصبب ابيه 
كمدير الحركد” و ناطقها الروحى : فقد أعلن عفوا عاما لاعضاء الطائفه” 
(<والى ربع العضويه” الاحماليه") الذين خرجوا من صفوف المسلمين 
الود تمع ملكولم “ا ترما على الاتباع تسميه” ملكوام ** منافقا »» كما 
أعان » بين احراء انه الاخرى الدينيه” او الطقسيه” » اعادة تسمييه” مسجد 
الطائفه” رقم ب فى حارة ( ملاح ) هارلم الذى كان مأكولم اكس امابه 
قبل ما عزله اليحا او اوحاثبته منه سنه” 4 ب و و والذى هدمه انفعار قنيلى بعد 
اغتيال ملكولم فى قبراير مع-وو. واعيد بناوه بقبه” شرقيه” فخمه : 
فاأم ولاص محمد بعد وفاة ابيه بتغيير اسم المسحد الى *” مسجد ملكولم 
شباز رقم ب » تشريفا لذ كرى سلكولم اكسء او الحاج ملك الشبازء 
احدى عشرة سنه” بعد مماته. ولا ريب ان فى هذا العمل من طرف 


١/٠ 

ولاص محمد اعتراف ليس بملكولم كشخص او فرد او قائد جماهيرى 
شعبى بين السود ظلمه ابوه اليجا فقط » بل اعتراف بتلك الرساله” الاسلاميه» . 
اسلام مكه" المكرمه” المنزل الذى محا توحيده بالله أكثر وعى مؤسنيه بوجود 
الوان او عروق تميز بعضهم عن بعض ٠‏ ذلك الاسلام الدى طفق اليجا 
فى سنواته الاخيرة يصفه بانه الاسلام القديم الذى كان يقوده بيض 
فسوف يحل محله اسلام حديد تماما يقوده «سلدون سود فقط. صح 
أن لويس 1-3015 فراخان , امام المسجد رقم ب السابق و الناطق القوسى 
بلسان المحترم ولاص محمد,» نفى بلسانه أن اعادة تسميه” المسجد 
قبول مطلق لكل أعمال و فكرات ملكوام. و لكن عدم تاكيده أن 
اعادة التسميه” تكريم ف«حسب لمساهمات ملكولم. ‏ و لكن فى 
بناء الطائفه” قبل خروجه منها ثبرة الايمان . فرغم ان فراخات 
ادان , ”” انتهاك » ملكوام لنظام او ضبط الحركد' ‏ اى تصريح 
ملكولم أن اغتيال الرئيس كينيدى لم يكن غير ”” د حاجات اميك 
البيضاء العنيفه” تعود لكى تحجثم,2» الذى هدد الطائفه"” بردة فعل 
عنيفه” من قبل الجمهور الا سيكى الهتحمس فى موطنيته ‏ مبررا طرد 
اليجا له من الحركه ء الا انه (فراخان) فى ادانه” ( ”” اخطاء ,» ملكولم 
لم يدن الاستنتاحجات الفكريه” التى وصل اليها ملكولم » بل فقط 
الاسترا تيجيه' او عدمءها التىكان يحاول ملكولم بها نقل استنتاحاته من نطاق 
الفكر الى حيز الواقعم العملى . فعين فراخان ”” خطأ ع ملكولم 1٠‏ كس 
بانه ”” ان عرف المكان الذى لابد من ان تتجه اسه الاسلام (المسلمون 
السود) اليه - ذلك المكان الذى ستصل (المطائفه”) اليه آخر الام" 


اثماو 
فعالا ‏ الا انه اعوزه بصنته قائدا الصبر الضرورى لينتظر تطور عقول 
الاتباع نحو ذلك الاتجاه»». فاختلافات الرأى بين القيادة الجديدة 
للمسلمين السود و بين شبح ملكولم يكون احيانا اختلافا حول التكتيكات 
التى اتبعها و ليس حول المبادى” التى وصل اليها آخر الام ء اللهم 
فى مسأله” دور القيادة على مستوى التجريد النظرىء فالظاهر معظم 
تحفظاتهم العلنيه” ازاء شخص سلكولم عبروا عنها فقط ارضاء للغلاثل 
المتبقيه” ضده فى صفوف عامه الاتباع. و من الملحوظ ان فى نفس 
المقابله” الاذاعيه” التى ادلى فيها فراخان برأى ان الاعتراف الجديد 
بشأن ملكولم فى توسع الطائفه” *” سيبعث النمو و التطورء» فيهاء 
زعم كذلك ان رد سبب تشيجيع القيادة الجديدة بيضا اصريك نا على 
الدخول فى الطائفه” بعد ان صدهم »»ء اليحا ابان حياته 5”” شياطين 
زرق العيون ,»ء الى ان ”” لم يكن اليجنا محمد انفصاليا (عنصريا) بالمعنى 
المطلق » بل اعتتد بالاحرى ان على السود تطوير و عى حاد بذاتهم 
الخاص و بوحدتهم قبل ان ينضموا فى الغير ع» (انظر مقاله"ء» اعادة 
تسميه” هيكل المسلدين السود بهارلم تكريما لذ كرى ملكولم «<ا 
نيويورك تايمز + فبراير »اوه ص ,و » 4 () (!) فهذا قول يدل بدون 
ادنى ريب على الشكليه الصرفه” الممديزة لاشارات لويس فراخات 
و ائمه” الحركه-ة الاخرين الدومء فى كثير من الاحايين » الى 
ذكرى اليجا و ”” تراث ,»2 مواقف فكره الاساسيه”. 
منذ وقاة الحاح الرجا محمد فى فبراير وباو و ء اذا ء نشاهد تبنى 


علنيا من قبل القيادة الجديدة التى يتراسها رئيس ائمتها الحالى المحترم 


يفل 
ولاص محمد لاسم ملكولم ب على اساس ان عبر ملكولم عن ابعاد 
صكزيه” من ماضى رساله و دور طائفه” ””ابه- الاسلام »» السوداع 
فى الولايات المتحدة ., نلاحظ نقطتين من توصيات ملكولم الا كثر تقدما 
نفذهما القواد الجدد على وجه الخصوص : (,) تدويل ” الطائقه' 
اسلاميا اى اعادة سبك عقائدها و سمارساتها العباديه” حسب قوالميب 
الاسلام الصحيح كى تصبح الطائفه- حزعا عضويا سن المججماعه' 
الاسلاميه” العالميه” يعترف بها هذا العالم العربى الاسلاسى رسميا و 
(ثانيا) نقطه” التخلى سن الرفض السابق ‏ ذلك الرفض الدذدى تخلى 
منه ملكولم نفك بعك حبك الى مكه” المكرمة" دن قبل لامك فب.ة” 
مشاركه” برض فى مجموعه” انسانيه” واحدة مع السود ليس بوصف البيض 
جماعه” انسانيه” قد اقترفت او تقترف حرائم مملوسه” محدودة من السود 
فى العالم و لكن فقط لانهم برض لانهم » بتلك الحقيقه” » شواطين تنتنافى 
طبيعتهم مع اسكانيه” كونيم *' سسلوين »», : وحدة حد الدين وحد العنصر. 
فمع وفاة اليجاء قد قبل ابنه والجيل الحديد المبدا” الاسلامى الاساسى 
أن الايمان بالدين المنزل مفتوح امام اقراد البشريه” بكل أحناسهم 
و ألوانهم » ان الفرد حر ليقبل او يرفضء و ان الافراد الذين دخلوا 
فى دين الله اخوة بغض النظر عن صدقه” الوانهم او عروقهم » و انهم 
جماعة" دينيه” واحدة , 

قد استعمات مجله” الاخبار السوداع 756325 ه813 القوميه” السوداء 
الام يكيه” اصطلاح ”” الملكمد” ي», 17:122102ه75421 لوصف تغييرات الامام 
ولاص محمد لتعاليم و ممارسات الطائفه” منذ وفاة اليجا. الا ائنا لا نقبل 


وحدل 
هذا الاصطلاح بمعنى » مطلق. فى نقطه” الجامعات الانسانيه” ء مثلاء 
نجد ان القيادة الجديدة قد اتجهت الى انفتاح و قبول ايجابى ازاء 
البيض الاميكان و المؤسسات السراسه” و الاجتماعيه” التى اقاموها 
ابعد سن اى شئ اقترحه ملكولم ‏ “. فبعد حجه الى مكه ء ادرك 
ملكولم خطأ فكرة أن اى اناس بيض البشرة على المعمورة لا يمكنهم 
بطبيعتهم ان يكونوا اى شئى” آخر غير شواطون معادين للسودء و انهم 
لا يمكنهم مشاركه” السود جماعه" دينيه” او انسانبه” ايحابيه”. فبعد 
حجه الى مكه” المكريه”» اعتقد ملكولم ان بعض المسلدين البيض 
البشرة فى العالم الاسلاسى العربى قد حققوا اخوة دينيه” مشتر كه 
مع السود هناك , و ان بيض الولابات الميتحدة يمكنهم بواسطه” 
الدخول فى الاسلام تحقيق نفس الاخوة على تراب اميرك ء. الا ان ملكولم 
ان لم يؤمن بعد سكه” بشرطانيه” البيض (شرهم الطبيعى) الا انه لم 
يزل يتصور حماعه” البيض الام يكين فى الولايات المتحدة بأنهم , 
استثناء بعض الافراد االمتنيرين المخاصين » العدو الجماعى للامه” السوداء 
الجماعيه” فى قارة شمال اصسريكاء تاريخيا و اليوم . قد طرح ملكولم 
فى بعض المناسبات امام اصريكا البيضاع اختيار الرصاصه” او الاقتراع 
أهالدط مه 66لآناة 156 إى اما ان تعطى السود الحقوق المدنيه” المتساويه” 
بالعمليات السياسيه” السلميه” و ابا ان تستعد لانتفاضه” بسلحهة” عنينن” 
من قبل سودها المستعبدين فى السنه” الاخيرة من حياته كذلك » تخلى 
ملكولم من فكرة الدوله” المنفصله” للسود فى قارة شمال اميركا. 
و لكنه لم يعلن ابدا ان سود الولايات المتحدة جزء من كيان اميك 
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السوامى العام » ان ببض شمال اميك مواطنون حقرتيون لهم » ان السود 
ليسوا أمه” ثقافيه” متفصله , او ان السود يستطيعون تحقيق تحررهم 
من خلال عمليات مؤسسات امريكا الريضاء. 

ان القيادة الحاليه” لطائفه” المسلمين السود قد التقطت تلميحات 
ملكولم “ا عن ”” الاقتراع مم 21104 1136 فاعتنقت حركه” الحقوق المدنيه 
البورجوازيه” ‏ التى (ليقال الحق) غازلها ملكولم مغازله” منقطعه” ولكن التى 
هجم عارها المسلمون السود عامه"” هجوما عنينما » على اساس ال عمليات 
الحركد” السلميه”- قد حققت بالفعل تحررا حتيقيا او اسكنيه” التحرر 
و المساواة للسود فى الولايات المتددة. ففى حين يضمول انفسهم 
ضما عضويا فى اسلام افريقيا و أسيا”” الشرق »»2» نرى المسلمين السود 
يحاولون ادماج انفسهم كذلك فى امه" اصريكيه سياسيه” و حدويهء 
يبلغون فى هذا مبلغا يتجاوز ايه" امكانيه”- وفاق او وام مستقبليين 
لمح اليهما ملكولم ا فى السنه” المستقله” الاخيرة لحياته. فقد اص 
الامام ولااص محمد اتباع الطائفه” بالتخلى من كثير من ربوز القوميد” 
السوداء المستقله” الانفصاليه” نظريا الئى موزت الطائفه” ايام اليجا. 
فمم ان عقائديتها لم تسمح فى الماضى بدخول علم الولايات المتحدة 
لمعابدها و مدارسها الخاصه , التى تصبب المسلمون السود داذاها 
علمهم ”” القومى ,» الخاص من نجمه” و هلال على خلفيه” الشمس الحمراء 
السرقه واعلام السول الافريقيه” والا مسرويه ) التى دينها السائد كان الا 
سلامء نجد الامام ولاص محمد يام بنصب علم الولايات المتحدة فى مداورس 
الحركد” وان يحيرها الاتباعء كما انه ادخل علم النحوم و الخطوط 


١ وما‎ 

فى مساجدهم كذلكء, هكذا نرى اسلامهمء مع اقترابه المتزايد من 
اسلام افريقيا و آسيا الاصلى يصبح دينيا بحتاءه فيتجرد او ينسلخ من 
كثير من دوره السابق كرمز او محور حامل لقوبيه” احتجاجيد” 
اسود مقادمه' لرجاحه” البيض كمجموعه” قوميه” فى بيئه” الولايات 
المتحدة . قد يمكن الادعاء ان الاستعداد الجديد لتحيه” العلم 
الامصريكى تمديدلبعض بصائر ملكولم التى لمحت له فى مكه” المكرمه” 
من صساقباته لعرب و مسلمى افريقيا و أسيا. الا ان من الامور 
التى لا ريب فيها. ان تحيه” علم الولايات المتحدة والتحليل الجديد 
للمجتمع الاصيكق و تطوره المستمر الذى ترمز التحيه' اليه تخل 
رسمى من اطروحات القوميه” السوداء المستقله” التى مثلها ملكولم 
أصدق تمثيل حتى آخر نفس من حياته»ء ان قبول تحيه” العلم 
الذى ومز سيادة البيض فى قارة أسيرظ على اقل تقدير وضع 
لتأكيد ملكولم لا'صاله” السود و نضالهم داخل سياق جديد من امه" 
امصيكيه” و حدويه سياسيه” و ان كانت ستعددة العناصر 521506ناام 
ذات اقوام متفرعه” كثيرة اطارها الرابط البيئه” الاميكيه” المشتركد" 
التى قد أصبح المسلمون السود اليوم يمجدونه بشعار *“الوطنيه”ء» 
المهم, ان الامام ولاص محمد قد خفف كثيرا من نبرة الاحتجاج العنصرى 
العندرف لفظيا التى ميزت الحركه” فى الماضى» و التى كان الحاج 
ملكولم الشياز لسان حالها و انه (الامام ولاص) قد ثور تعاليم و دور 
الطائفه- ايكيا بوضعه المسأله” القوميه” داخل اطار يختلف نوعيا 
من أى شى جاء من قبل فى تاريخ الحركه الممتد من .موو» 
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اى سا يقارب نصف قرن . 

من الدلائل على تصميم الاسام ولاص على ادماج اتباعه فى 
الكيان الاصيى السياسى العامء و تخليه من ايه- احلام متبقيه” 
عن حياة قوميه” سوداء مستقلهة سياسيا فى المستقبل» اعلانه اذنه 
لهم بالاشتراك فى الحياة السياسيه” العامه” للولايات المتحدةء و على 
وجه التخصيص فى الاقتراع ابان الانتخابات العامه” . رغم ان ملكوام 
قد رأى اسكانيه" اسهام الاقتراع فى تحرير السود الفءلى» نستطيع 
ان نعتبر موقف الامام ولاص نوعا من اعتراف بمؤيسات و تر كيب 
الولايات المتحدة حديدا تاما <ين نقارنه بمواقف ملكولم او مواقف 
اليجا وائمته فى الماضى . 

رغم مم#دوديات عمليه” *'ماكمه”,,» ولاص محمد لطائفه” الحسلمين 
السود ‏ تتنفيذها لرؤيا ملكولم عن تاقتراب الاسلام الاصيق 
الاسود سن اسلام افريةيا و آسيا فى العقائد و العيادات و لكن تبعيد 
الطائفه- كذلك شيئا فشيئا عن تمثيلها السابق للاحتجاج الاجتماعى 
العنيف بين جماهير السود الذى اراد الحاج ملكولم تصعرده الى مستوى 
جدذرى جديد - نجد بعض رفاق سلكولم الاحتجاحد..ن الذين خر<وا 
معه و بعض القواد المستقلين للقوسيه السوداء الواقفين خارج دائرة 
طائفه' المسلمين السود قدرحبوا بتغيبرات ولاص الى حد سعون . 
صح ان كواك او ووسو فى مجله” بليك نيوز (”*اخبار السودء») شن 
هجوبا على الامام ولاص لانه قد اص اتباع الطائفه” ليتعا و نوا مع 


باباو 
داثرة الشرطه” للحد من التوترات و الاشتياكات العنصريه” المتمر كزة 
فى حارات السود فى مدن شمال الولايات المتحدة الصناعيه” نظرا 
لان معظم الةوسييون السود فى الولايات المتحدة يميلون الى اعتبار 
الشرطه” منظمه” لا يزال يستول عايها عنصريون بض رغم محاولات 
البعض المخلصه" لتوميع تو ظرف سود (يها و تحسين علاقات الشرطه 
مع حاليات زنديه” محليه”"» كما انتقد ‏ كواكو اوووسو كذلك ت#«الفا 
سياسيا مزعويا ا كدته شدوا نع محليه” فى اوساط السود بين الاسام 
ولاص و حكويه” قورد المحافظه” الهابطه” الى الزوال ., الا انهء 
رغم روح المحافظه” السياسيه” الناميه” التى يبدو انها انطوت تحت 
قرار الاسام ولاص بادساج الطائفه”ة فى امريكط سياسيا ‏ الذى رمز 
اليه امه ان يحيى المؤسنون علم النجوم و الخطوط ‏ رغم هذه 
المحافظه” السواسيه الباديه” نجد ترحيبا عاما باصلاحات الاسام ولااص 
على أساس أن انهاء عزله” الطائفه”- التى فرضها ابوه السسمن سيمكن 
المسلمين السود سن تأديه” دورهم البناء القيادى فى قضايا الام يكيين 
الافارقه” . 

كان سن القواد الاحتحاجيين ال<ماهيريين الذين رحبوا بالاصلاحات 
على هذا الاساس تشار لز كنياتا 2066ادعك؟! 82:105© وهو المسلم 
الاسود الشديد الغضب على اضطباد البيض الذى خرج مع ملكولم 
فى 44و ١‏ و الذى كان نائيه الرئيسى و الذى أسس بعد مماته” الحاج 
ملكولم مالك الشباز منظمه ماوماو بحى هارلمء لتنظيم جماهير 
السود الفقراء هناك على غرار تنظيم الكيكويو فى كينيا فى 


.م7١‏ 
مهد نزع الاستعمار من خلال العنف المسلح هناك : اى الرد على 
الاضطباد البيض بواسطه" القوميه” التضاليه"” و ان اقتنضت الاحوال 
والدفاع عن النفسء» بعذف مضاد يحةقق تحرر الود فى فترة اصلاحات الاسام 
ولاصء قد اصبح كنياتا يترأس لحنه” الجاليه- حول الاجرام فى فى هارلم 
ءامد ممع سمه عسات لاالملامستصهن غ15 **الساعيه” الى الحد من 
اعمال القساوة الشرطيه” و العنصريه التى تقترفها دائرة النهرطه” 
يوميا ضد حاليهة السود فى هارلم ‏ ””ستطور اكثر جلريه” 
و تذصا بكثير من الثقه” التى كان يعبر عدنها اثمه” ولاص بتلخص 
الشرطه” تدريجا سن روح ساضيها العنصريه و استءعدادهم للعمدل معها 
فى مصلحه الامن و السلام . و لكن كنياتا حى (سعينا اياه كالسيب 
الذى دفعه الى الانخراط فى صقوف *“اسه الاسلامء» السوداء صسة 
اخرى) اخراج الامام ولاص لاطائفه” من ان«همارها و انعزالمها ااسابةين 
و ””مطالبته اياهم ان يخوضوا شؤون و قضايا اليه السدود العاسه- 
و .اه حتى فى عهد انعزالها انجزت اسه الاسلام منعجزات ضخمة” 
فى مصلحه” عموم السودء قتستطيع ان تتصور مدى ما يمكن انجازه 
ان نفذت وصايا رئيس الائمه”» (اى ولاص محمد) . (انظر مقابله- 
بيوسف عبد السلام مع تشارلز كنيانا 24165لزمع؟! دوأعقطت) طاتر عمامم 12 
فى اخبار السود مارس علاوو) . 

من الواضح ان خط رئيس الاثمه” الدديد» المعتدل ازاع كيان 
اميركا العام و مؤسساتها قد يصطدم بعوائق و عقبات خطيرة فرغم 
ان الامام ولاص نجدح فى اعادة بعض الذين خرجوا من المسلمين 


وى 
الود مع ملكولم فى صفوف الطائفه” من جديدء تحد ان احد هولاء 
العائدين اى تشارلز كنياتا قد صرح علنا ان من دوافع عودته فى 
الطائفه” التيقن بأن لا تستغلل قيادات الطائفه” فى عهدها الجديد 
اسم بلكولم (اعادة تسميه” مسجد نيويورك الى آأخره) "'لاهداف 
تجاريه” للاعلان و لجذب ألاف السود الذين لا يزالون يعحبون 
به و يحتربمونه و يتبعونه»» . نفذ ولاص محمد الجانب الدينى من 
جولات ملكولم الفكريه” الروحيه"”, استنتاحاته النهائيه ابان بحثه 
الروحى بادماح طائفه” العسلدين السودعةيديا و العبادات فى صميم 
جماعة” الاسلام العالميه” الارئثوذ كسيه", و لكن اعادة توجيه الامام 
ولاص لموقف الطائفه” من اصريكا ككيان سياسى تحاوز ابعد آفاق 
ملكولم انفتاحا نحو مؤسسات البلاد التى ولد فيها . ولاشك ان العناصر 
التى لا تزال تحتفظ بجذريه” و نضاليه” مواقف ملكولم فى قضايا السود 
الاجتماعيه” والسياسيه” الملموسه” لن يكفوا ‏ عن اشد الضغط على 
القيادة ى تتخذ مواقف صارمه” ازاء ايه” اعمال او سياسات عنصريد” 
من طرف اميرك البيضاء على أى من المسرحين المحلى او العالمى . 
فاطروحه” الامام ولاص ان أمير ا قد اصبحت بلادا حديرا بالتأييد 
من خلال تحسينها لاقوانين حتى تعطى العداله” للجميع و من خلال 
تأييدها لحقوق سود افريقيا بالخارج تعتمد على عوامل عرضيه” للتغير 
السريع . من الامثال على ذلك سياسه” اميرك الخارجيه التى فى عمد 
كارتر تضغط على النظامين الابيضين العنصربين فى حنوب القارة 
الافريقيه", اى ””روديسياء» و جنوب افريقياء ليعلنا تنازلات نحو *”حكم 


ما 

الا كثيريه »» و تصفيه” لمؤسسات التفرقه” العنصريه” ضد السكان السود . 
ولا شك ان حكومات اخيرة فى آميركا انتهجت هذه السراميه” سعيا 
وراء غايات ملموسه” حدا بالاضافه” الى المبادى الاخلاقيه” العايه 

تكيفا امام ظروف متغيرة بالدوام , فاتخاذ أيه" حكومه” أسير كينل" 
الاجراءات معاديه” لمصالح الافارقه- السود او العرب و الصملممين 
لا بد من ان يلعحق ضررا بروح الاعتدال الحديد الذى يحاول الامام 
ولاص ان يغرسها فى قلوب اتباعه نحو امريكا البوضاء و الرسهيه, 
رغم كرهمم الواضح من ناحيه” عامل اتجاهات الاوضاع الاميكيه” 
التحليدة قالبين انها بعيدة :من :أن تكون. ذاتما مواتيد* لانفتاح السلمين 
السود الجديد على 6تهم و دوله” اديركا العاسين . اطروحه الامام 
ولاص ان الحكومات الام يكيه” المتعاقبه” منذ الحرب العالهيه” الثائيه” 
قد حسنت القوانين بانتظام فى تحمى السود و تعطبيهم فرصا مستساويه” 
صع البيض صديحه الى حد بعيدى و ان هذه المساواة القانونيه” العدديدة 
تجعل اديركا سن وجهه" نظطر سودها بمعنى سن المعانى» كما يو كد 
الاسام ولاصء بلادا جديرة بالتأبيدء الا ان تردى و تفاقم احوال 
جماهير السود الاقتصاديه” فى مدن الشمال ‏ اتنتشار البطاله” ينهم 
نتيجه” لاختلالات فى الاقتصاداميريق ‏ و تباطؤ صعود الشباب الزنجى 
الطالب التعليم العالى فى درجات نركيب الطبقات الام يكيه” نتيجن” 
لمقاوسه” سثقفى البرض (بما فيهم اليرهود) تنفيد سبد حدود ادنى سن 
حجزاما كن لطلاب سود فى الجامعات,» قد يؤديان الى اصطدام 


عنصرى بون السود و اكثريه البرض مة اخرى. من الملدوظ هنا) 


١م‏ 
ان قضيه-” الحدود الدنيا فى حجز اما كن للطلبه” السود فى الجامعه” 
قضيه” احد فى حامعات مدن الشمال حيث يتمركز المسلمون السود) . 
ان انتقال سل كز ثقل التوتو العنصرى من ولايات الجنوب كما كان 
إبان فترة الحملات فى سبيل ””الحقوق المدنيه”,» الى مدن الشمال 
يخاق مصاعب حقرقيه” للامام ولاص محمد فى محاولته ادماج اتباعه 
فى حياة اميرك العامه” . و لكنء من الناحيه” الا“خرىء اعتدال المسلمين 
السود الحديد يضعهم الى حانمي منظمات الحقوق المدنيه” التى 
كانت فى ما سبق محافظه” و ””معتدله”,» و لكن التى قد اتجهت الاآن 
بعض الشى” الى اليسارء الى روح التضال و الاحتجاج التى كان المسلمون 
السود من روادها فى الستي.نات . يبنى الاسام ولااص محمد اليوم علاقات 
وديد" صع كل المنظمات السوداء ‏ بما فيها المنظمات السيحيه” من 
خلال تعديله مسعاداة ابيه الصارخ للنصرانيه” بأصداره تأكيدات دينيه” 
جديدة ان كل اتباع الاديان السماويه” الذين ””*يؤمنون بالاله الواحد 
. . . يشتركون فى تقارب واحد . . . يشكلون عائله” واحدة 
سواء أسموا انفسدهم يبودا او مسلهدين او ذصارى»» فلا شك ان مقومات 
اتحاد صف جبهه” عريضه” من منظمات سوداء يشترك فيها المسلمون 
السود متوفرة . 
من الواضح ان تطور الوضع الداخلى فى الولايات المتحدة لن 
تزال توحه و تقرو الى حد ما طبيعه” علاقه” المسلمين الود مع عالم 


؟م 

الاسلام والعرب ‏ و علاقه السود الاصيكان عموما ل كما هو 
طبيعى عند طائفه” كانت ضعوط امصسيكا المحليه” هى التى وجهت المهتدين 
اليها نحو الشرق الاسلامى اول الا'صس . 


ده يه 


للقوميه السوداء الثقافية من العروبي'* 
والا سام فى الولايات المتحدة 

إيمء قو أن استقاله” الاسود اندرو يونغ سن مسنهرية كممثل أسي ركا فى الاسم 
اسن لسبب يتعلق بقضيه” فلسطين و عنف ردات فعل سود الولايات المتحدة 
الموجهه” ضد أسرائيل والصهيونيه' التى تلت الاستقاله", قد لفتت انظار العرب 
الى ميل معين بين سود اسيركا لاتخاذ مواقف بواليه” نسبيا للعرب والعروبه” . 

هذه المقاله” تحليل لاعتراف القوميين السود الثقافيبن فى الولايات المتحدة 
| بالعناصر العربيه' والاسلاميه كبعد فى هويه' افريقيا ماوراء الصحراء الكبرى 
ٍ 
(اأريقيا السوداء) . 
نظر تنا الاساسيه” الى أقليه” السود فى الولايات المتحدة ان مميزتها الثقافيه” 
الاساسيه” تاريخيا هى المسيحيه” الانكلو سكسونيه” . و لكن القطاعات الاجتماعيد- 
الخاصه” التى تؤيد القوميه” السوداء الثقافيه' تحتاز عمليه” علمنه" تجعل الطائنن- 
الدينيه” خارج مقومات الهويه” القوبيه” . الانفتاح نحو الاسلام يعهد لقوسيد- 
اتريقيه” س كبه" علمانيه . 


ين سود الولايات المتحدة : 


يلاحظ ان وسائثل الاعلام السوداء فى الولايات المتعدة تقبل عرب 
افريقيا كعنصر عضوى سن العناصر المشكله” لكيان قارة افريقيا العام» الوطن الام 
الذى حمل سود اميركا منه في السلاسل . تعريف المفكرين السود فى الولايات 


َم( 


المتحدة لوطن افريقيا شاسل و غير جزئى» غير ضيق . اعطت مجله” ””أبونى»» فى 
عددها الخاص "'افريقيا قارة المستقبل»» (اغسطس نو () الاوليه” الى افريقيا 
سا وراء الصحراء الكبرى» و لكن وصفت المحاه” سكان شمال افريقيا بان ””معظمهم 
يتكلمون العربيه”» و لكنهم يمثلون مزجا سن تأثيرات عدصريه ستباينه” و تدان" 
تتشعب مظهرا من البياض حتى سواد افريقى»» : سكان افريقيا ””تمثل عشر سكان 
العالم و كل عنصر يمكن تصوره تقريباء»» . فمرة اخرى نصادف رفض الاميركيين 
الافارقه” تعريف الوطن الافريقى المفقود بدقاييس عنصريه” واحدة او حامدة, 
او اعتبارهم شمالى افريقيا العربى حزاء لا يتحجزء منه . اكدت المجله” كذلك 


الطابم الاسلامى المسيءى الوننى الحمزوج لافرية.ا م وراء - الأصدراء الكبرى , ا 


زيول بدن المؤلفون وا لمفكرين ١‏ لسسود ش لأمير كيين الد دن لهم دلفية" 


بورجوازيه” وهم مسيحيون دينيا اوعلمانيون بتفكيرهم وعيا بوجود الاسلام كعنصر . 


ا 
ٌ 


فآ الثقافه” التقلديه' للوطن المفقود ‏ افريقيا السوداء الذدى يستردونه من 
خلال ينهم الثقافى والروحى» فنيحد فى نفس العدد من جله” ابونى مقتطفا لا ليكس 
ههيلى عن رحلته الى تلك القريه” الصغيرة المسلمه” الحالمه”, جوفورى فى غاسيا 
التى احتطف من قربها الحنود البريطاتيون اللابسون للمعاطف الحمراء سنهة” /اوب, 


شابا اسمه كوننا ؟ينتى و باعوه فى عبوديه" اميركاء فانحدر من جرثومته فيها هيل . 


وآله , فالوصف يذكر الطابع الاسلاسى العربى للحضارة الغامبيه” المحليه : 
”اخذنى رجال جوفورى فى مسحدهم المبنى من الخيزران والعصف او القش 
و صلوا من حولى بالعربيه فملخص دعا نهم ترجم لى : الحمد لله على واحد ققد 
من بيننا اعاده الينا الله»» . 


كتاب هيلى ”” الحجدورء», بالاساس تا كيد لاستمراريهة- هويه” السود فى 


الولابات المتحدة عبر الاجيال . من وجوه تاكيد الاستمراريه” الاميركيه" الافريقيه ّ 








1 


6م ا 
هذه أطروحه” عدم انقطاع علاقه” سود ابيركا ببلاد اجدادهمء افريقيا . القسم 
الاول للكتاب يصور افريقيا السوداء قبل هحمه الانسان الابيض الغربى عليها 
بواسطه” تجارة الرق , الكتاب يحتفل بكل من ناحيتى الثقافه” الافريقيه” السوداء 
المحليه” القبيليه” و ثقافه" العروبه” المكتوبه” فى قريه كونتا كينتى بغامبياء» . 

الا ان اكبر ثقل الكتاب موجه الى حياة اجيال السود و تجربتهم فى 
الولايات المتحدة . 

فعنصر الدين الاسلامى والقدرة على كتابه” العربيه” التى يملكها كونتا 
كينتى و يحاول الاحتفاظ بها فى منفى العبوديه” فى شمال اميركا لا ينتقلان الى 
الجيل الجديد من السود المولود فى الولايات المتحدة» بخلاف بعض العلامات 
المتبقيه” سن الثقافه” الغامبيه” او الافريقيه” المحليه” . 

تتطور شخصيات احيال السود داخل سياق المسيحيد” الامي ركيد" 
البروتوستانتيه” و الثقافه” الاميركيه” العامه” . 

الا ان الفيلم المصور لكتاب ”الجذور»ء للتلفزيون العالمى قلل من عنصرى 
العروبه” والاسلام الذين كنا مذ كورين بالتفصيل فى كتاب ههلى الاصلى . 

و لكن من الطريف ان بعض الاصوات من الجمهور الاسيرى الاسود تبريوا 
وتذموا لان فلم ”*الجذور» قللت من عناصر عروبيه” كانت موجودة فى اصل 
الروايه” . فنجد جانيس ل. كوك تحتح فى ركن بريد القراء من مجله” ابونى 
مثلا (مايو بالاو اص وس سمس) تحتح على تشويه الفيلم للروايه” بحذفه 
لبعد العروبه” : 

”سلب الفيلم من السود (الاميركان) تراثهم الافربقى الغنى هسة اخرى . 
مرح أكثر من ثلث كتاب هيلى ثقافه الشعب المانديتكاوى وانماط حياتهم . 
لروايه: الجذور تكشف واقع تدين شعبنا القوى وروحيتهم حتى قبل ادخال المسيعيد" 
فى افريقما, لم يشر الفيلم الى هذا الواقم الا إشارة خفيفه” . 


كمأ 

“”ابدى الكتاب أن كثيرا من القبائل التى نحن منحدرون منها هنا فى 
الولايات المتحدة كانت عبارة عن ناس ذوى ثقافه"” كتابيه” قرائيه” عاليه- كان 
بمكنهم قراءة و كتابه” العربيه”, لا ياتى ذكر لهذا الواقع فى الفيلم»» . 

لا شك ان الارتباط النفسانى بعالم اسلامى او عربى الذى عبرت عنه 
حركه” المسلمين السود و حركات زنحيه اسلاميه احرى على مستوى رؤيا دينيه” 
لاسيركا والكون قد تحاوز بكثير دوائر زنجيه” سن الطبقات الادنى نستطيع ان نصفها 
بانها دينيه” . ففى اواخر الستينات واواثل السبعينات نجدء» عند بروز قوميه” 
سوداء علنيه” علمانيه” الاتجاهء ان الشبان السود الذين كانوا لسان حال هذه 
القوميه” على سطح الادب القوسى يعرفون انفسهم بانهم *'افارقه” اميركان»» لهم 
صبغه” قوميه” مزدوحه . و يعرفون و طنهم المفقود افريقيا الدى يدعون انهم 
استداده إبان موصفهم له بمقاييس افريقيه وحدويه” اى كفريقيا يسكدها عرب 
و مغاربه” كما يسكنها سود ما وراء الصحراء الكبرىء, و بانهاء فوق الصحراء 
وورائه» وطن اسلامى الى حد بعيد . فبدون ان يكون و عيهم العلمانى بالاساس 
دينيا بمغزى خاصء صوروا صورة لافريقيا وطنهم الام كانها ميدان لقاء وانصهار 
كل العناصر و كل الاديان (الاسلام والنصرانيه” والوثنيات) المتواجدة على تراب 
القارة» بل احيانا عرفوا افريقيا كانها لا تختاف كثيرا او تكاد لا تنفصل عن العالم 
العربى» فنجد الشاعرة الافريقيه” الاسيركيه” الشابه” فيرحينا سيمونز ميابونغو 
مثلا تتجه اتحاها بينا ن<دو العروبه” فى رسمها للوطن الذى تشتاق الى استرداده 
فى قصيدة نشرتها فى اواخر الستينات عند انبلاج حركد” السلطه” السوداء , 

ما هى افريقيا عندى ؟ 


انها ارض احدادى 
عاصفه" ربليه” عند الشفق 


١ لالم‎ 

حين التطلع من حدران الواحه” 

الى الصحراء الكبرى المنبسطه” الممتدة 

نغمه” الصحراء 

التى تجذبنى ابعد فأبعد 

موسيقى منتصف الليل ورقاص 

فى خيمه” 

كسكس و رحيق 

امأة منتقبه” هنا و هناك 

ام تحمل طفلا فى ذراعيها 

ركوبه: على جمل 

رداء شيخ قبيله” و عقاله 

بساله” قائد و عزته 

نخل و تمر و زيتون 

أثمار استوائيد” 

اذانات تدعو الى الصلوات , . . 

طبول تدوى بنداء 

"”الحريه” الحريه”»» 

قصيدة للها صبغه” سياحيه” الى حد ماء ولا ريبء فتكاد رسوبها تبدو كاثنها 
أخذت من وحه ملصق سياحه” لدوله” مغربيه”' ما وحهدتها ببعض التدنظات الباطنية” 
الكامنه الى جمهور بلد غربى بعيد . و لكن فى القصيدة كذلك عاطفه” حارفه” 
حقيقيه” تنقذها من وجوه عاديتها مشاعر صداقه حارة نحو افريقيا الصحراويه” العربيه” 
او (ان اخذت الصور من الحافه” الججنوبيه” السودانيه” لتلك العبحراء) الاسلامية” 
عامه . تجذب الشاعرة الى سكان الصحراء بعض مباهح حياتهم التى هى بالاكثر 


م١‏ 
غير دينيه” : موسيقاهم» رقصاتهم الصحراويه” الممتزجه” من عناصر عرييبه وزنجيه, 
طعامهم» ادومتهم البريئه” الحارةء سلابسهم التقليديه” الزاهيه”ة, والخمر الذى 
يشربه قله من الضرالين عن سواء السبيل . 

المهم هو ان تعريف مفكرى و ادباء السود فى الولايات المتحدة لوطن 
افريقيا العام يختلف اذتلافا بينا عن تعريف بعض العناصر الانعزاليه” بين سفكرى 
افريقها السوداء التى تقال سن عضويه” علاقه” قسمهم من افريقيا بقسمها العربى 
الشمال . 

فالقوسيه” السوداء فى الولايات المتحدة ترفض رسم حدود فاصله” واضحه” 
ثقافيا او عنصريا بين قسمى افريقيا و تؤكد وحدة الشعور و المصير والكفاح الرابطتين 
بين افريقيا ما وراء الصحراء الكبرى و افريقيا العربيه . 


تعليق 
حول ”“اسطورة تجسيد الالي"” 


لفضيله” الشيخ عبدالصمد شرف الدين 


يطلب من : حامعه” الملك عبدالعزيزء جدةء المملكه" العربيه" السعوديه” 
نشر كتاب ”حول موضوع تحسد الاله.ه فى لندن صادف قبولا 
لدى القراء» حتى طبع هتين في سنه” واحدة بالاو رم ٠.‏ أشترك فى تاليف 
فصوله بضعه” رجال من علماء اللاهوتء ولما اطلع عليه الااخ الفاضل 
عبدالصمد شرف الدين وهو مولع بتفقد الحكمه” لا'نها ضاله” المؤمن 
أخذها أينما وحدهاء فانتقاه لتعليقه» و استعرض بعض نقاطه البامه” بدون 
تحيز و تعصب . و طبع هذا الكتاب تحت أشراف جابعه” الملك عبدالعزيزى 
على مستوى ذوقه الطباعى بصورة انيقه . 

ان فضيله” الشيخ الأستاذ عبدالصمد شرف الدين كما رأيته» 
كرس حياته كلها لخديمه” دين الله الوحيد الاسلام ء واول ما عرفت 
فضيلته عندما كان اقامتى ببمباى مع والدى المغفور له العلامه” ابى 
عبدالته محمد بن يوسف السورتنى و كن الشيوخ عبدالصمد شرف الدين 
بشترك مع اخيه المرحوم عبدالحكيم فى حلقه” تدريسه الخاص 
و كان العلامه” السورتى يلقى المحاضرات حول اصول الحديث و شرح 
الجامع الصحيح لا بى عبدالته محمد بن اسمعيل البخارى رحمه” الله عليهء 
والتفسير و سيرة النبى صلى الله عليه وسلم . 


ثم قابلنه بعد ذلك زهاء أربعين سنه” فى المجابعه” الاسلاميه” فى 
المدينه” المنورةء و وجدته فى عمره هذا أنشط من ذى قبل فى البحث 
والتحقيق, والدعوة والا'رشاد و تاليف الكتب (التعليق عليها و شرحباء 
و طبع الكتب القيمه, فى مطبعته القيمه” ببمباى (الهند) بارك الله فيه 
ووفقه لخديه" دينه و علوم الحديث والسنه . 


تلقبنا قبل بضعه” أشبر كتابه المذكور اعلاه: ””حول اسطورة 
تحسد الالهء» بالعربيه- ‏ والاتكليزيه” , أن موضوع هذا الكتاب له 
صله” متينه بعددنا السابق لمجله” الدراسات الاسلاميه” حول العبادة» 
و يمكن لنا أن نلخص ما كتب حول العبادة بكلمه” وجيزة : انه ليس 
هناك شريك لله فى خلق الكون وهديهء هو الوحيد الذى اعطى كل شى” 
حلقه ثم هدىء وان لله فى خالقه سنه” واذنا و كتابا وسشيئه , و ليس احد 
فيا شريكهء اذن فالمخلوقات كلما عباد الله و خاصه" الانسانء سواء 
فيه الا'نبياء والا'ولياء والعلماء والفلاسفه”, و كل من فيه ذرة علم أو 
عقل يعترف بمخلوقيته و يؤسن بخالقيه” التهء ولا احد يستنكف ان يكون 
عبدا للهء لا المسيح ابن مسبم ولا الانبياء الأخرون ولا الملائكه” المقربون 
وهل يدعى الفانى أنه خاق الموت والحياة ؟ وهل يقدر الانسان العاجز 
ولو بلغ من العلم اى مبلغ و من القوة أعلى مداهاء أن يقول ان الطبيعد” 
تسير و فق ارادته و بقوته, و أنه هو الذى اعطى الاشياء خواصيا ؟ 
وان كل مانرى من التغييرات فى الكون انما هى رهن اشارته”, و أنه 
هو الذى خلق الشمس و القدر و بهده نظام ادارتهما ؟ ؟ 


ثم أن العلوم العديثه” قد برزت جليا انه ليس فى السموات والا“رض 


الل 
الانظام واحدء وان اول رجل صعد القمر و تمشى على أديمه اعلن بكل 
صراحهة" انه كان مستعيلا أن تبلغ عربتنا الى القمر او ان أضع قدماى على 
القمر لو كان فى الكون نظامانء ولم ننجح فى الصعود على القمر الا لان 
فى الكون نظاما واحداء و كما نجرب شثيا واحدا و نشاهده و تختيره 
ولوعدة مات نصل الى نتيجه” واحدةء وهى ان دلت على شى” فانما تدل 
على ان ليس فى الكون الانظام واحد . اليس هذا الرجل الذى اعترف 
بواحدانيه” نظام الكون» صدق قول الله تعالى : ”” لو كان فيبهما آلسهد” 
الا الته لفسدتاءء (الانبياء: ٠‏ ؟٠)‏ و معنى ذلك ان العلوم الجديدة ترينا 
آيات الله فى الافاق وفى الا'“نفس» و لكن كل ذلك لايكتنبه الا من 
كان له قلب او القى السمع وهو هيد . 


ان هذا الكتاب ”'اسطورة تحسد الا لدءء الذى اشترك فى تاليفه 
جماعه” بحاثه” لجدير بان يترجم الى بعض اللغات الهابه” العالميه” و ينشر 
بين الناس ليعلموا حقيقه” عقيدة تسد المسيح عليه السلام» ويرجعوا 
الى انفسهم و يستيقدوا أنهم كانوا لايؤيدون بآيات النه» و يشميدوا على 
أنفسهم أنبهم كانوا خاطئين .و ان عبادة الله الواحد هو الصراط المستتقيم» 
حيث أن الله واحد والرسل كله رسل التهء وانه لم يوح الى احد منهم 
رساله” تناقض رساله” الاخرء فصحف ابراهيم و موسى و انجيل عيسى 
و الكتاب المنزل على محمد صلى الته عليهم أجمعين من مصدر واحد ولو 
كان من عند غير انته لوجدنا فيبا اختلافا كثيرا . وان الاختلاف الذى 
نراه فيها هو من سوء فببمنا ومن تحريفناء فلو ترك الناس ادخال آرانئسهم 
ودس عقائد اسلافهم فى هذه العيون الالبيه” الجاريه” الصافيه” لما 


؟4ا 
كان لها الاطعم واءدء طعم ماء عذبء يروى البشريه" الحرى القلقه . 

ان لله الدين الخالص و لكن الناس لا يصبرون على دين الهى 
واحدء و يستكبرون ان يكون الدين كله لتهء فيلقون بأيدييم الى التبلكه» 
انما بريد الله ان يخنف عنسهم و يضع عنمهم أصرهم والاغلال التى كانت 
هليمهم ؛ و لكنهم يجمعون الغث والسمين و يخلطون الحابل بالنابل 
ولا يحملون ذنوبمهم فحسب بل يحملون ذنوسبم مع ذئوب اسلاقهم 
و كبرائهيم فما اصبرهم على النار ! ! 

هذا الكتاب يزيل عن الناس طلسي التجسدء و كما يبدو فان 
أساس هذه العقيدة على نص الانجيل المقدس : والكلمه” صارت جسدا 
وحل بينناء» . (يوحنا , : 4 ,) غير أن هذه الجيله لا تحمل صرح 
تحسد المسيع بن مريم عليهما السلام ولا تكفى لاثبات تجسد الا له 
فى سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام و لنا فى معنى الكلمة كلام فى 
غير هذا المكان . 

هذا الكتاب شبادة رجال مؤمنين من أهل الككتتاب و محاوله 
ناححه” لتحرير الحديث عن الله سبحانه و تعال و عن شخصيه عيسى 
عليه السلام من كل تلبيس او خلطء و نحن نهنى' يؤلفى هذا الكتاب 
و ناشريه لانهم القوا لنا ضوعا على المسيحيه” الصحيحيه” و خطوا خطوة 
جريشه . 


عبد الرحمن الطاهر السورتي 


علا عاد عار 
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مجلة مجمع البحوث الاسلامية 


الجلد الخامس عشر العدد الثالث 
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هيئة اللستحربر : 


1 3 عدالوا دد هالى بونه » مدير مسجمع البعوث الالامية 
د. احمد حسنء الاستاذ المشارك بالمجيع 
28 ذ. مععمل ممسعود 


3 الحافظ محمد طفمل» الرفيق الياءهث بالمجمع ' 


رئسر الترهر_ 


لي جه 


عبد الرحمن الذاهر السورتى 


الآراء والبحوث التى ينشرها الكتاب فى هذه المجله” 
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الافتتاحي 


ان العدد القادم من الدراسات الا سلامية سيكون خاصا عن استقبال القرن 
الخامس عشر البجرى» و كما سبق فان المجمع وحه دعوة الى العلماع ليسا هموا 
فى هذا العدد برسالاتهم و بحوثهم ليصدر العدد كاملا و يشتمل على افكار وآراءع 
سامية فى هذا الموضوعء» وان المجمع يوجه مكررا دعوته الى الكتاب والعلماء 
والمفكرين للساهمة فى هذا العدد الخاص عن القرن الخامس عشر البجرى . 

ان بداية القرن الحديد يدعونا الى استنعراض افكار وانحازات القرون السالفة» 
لنعلم انجازاتنا و حسائرنا فيهاء و نبحث عن الوسائل التى تمكننا من تدارك مافاتنا 
وتلافى خسائرناء و حتى يبرز لنا الهدف الذى نطالب الجيل القادم باصابته» وان 
نتفكر زرافات و وحدانا فى تزكية انفسنا وازالة الفحشاء والمنكر من مجتمعنا و توحيد 
كلمتنا واعلاء كلمة الحق فى العالم اجمعه. 

الانسان أو الشعب فى هذا العصر لايعيش عل انفراد» وانما هو مر تبط 
بعلاقات دولية» و كلما تتحسن هذه العلاقات كلما يتقدم الفرد أو الجماعة- فاذا 
كانت هذه العلاقات تتركب من مصالح شخصية على أساس أن يجلب كل الى نفسه» 
تنوتر هذه العلاقات و تتصادمء» ولا يستقر النظام فى البلاد ولا يسود الامن,» اما اذا 
كانن أساسها على المصلحة العامة والمبادى' السامية يتولد فى المجتمع التعاون على 
البر والتقوى والتوادد والتراحم والتناصر . 


ان الله سبحانه و تعالى جعل هم المرء جله فى طلب الا"ولاد والا سوال رما 
للمصاحة الشخصية و شحبهء وجعل الايمان والعمل الصالح و تبنى المبادى” السابية 
رما للمصلحة العامة و مدحه» فقال جل و علاء وما ابوالكم ولا اولادكم 
بالتى تقربكم عندنا زلفىء الامن آمن و عمل صالحا (سبا : غم) و بذلك بتيسرلنا 
انشاء يجتمم حديد على أساس وحدة الا'مة البشرية» تتلاشى فيه التعصبات كلها بن 
سلالات و عناصر و قومبات و عقائد» و يكون الناس كلهم فيه عباد الله» يسعون 
لمحو الظلم وبث العدل» لايسلط فيه القوى مصلحته الشخصية على الضعيفهء ولا 
يستغل الظالم فيه المخترعات العلمية الحديئة لاهلاك الحرث والنسل و تكون هذه 
الانجازات العلمية فى يد خيار الناس يستخدمونها لنفع البشرية جمعاء . 
ان الاثمن والتعايشس السلمى لا يتحققان الا بالعدل والاحسان» وابقاء 
حرية الناس بدون أى طمم لاستعبادهم» حتى تلد الاسبات أولادا أحراراء و هذا 
ما يطلب من السلف ان يتركوا خلفهم فى حريتهم بدون تقييد» حتى يتمتعوا بمواهبسهم 
واستعملوا كفاءاتهم وأعملوا عقولهم لرفع مستواهم ى يعيشوا عيشه راضية» وان 
لا يسلطوا على من حاء بعدهم انفلمتهم وآراء هم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية, 
ولا يلزموهم مألا لزوم له . لان السلف لهم الحرية فى أخذْ الاحسن وللهم ماكسبوا 
وعليهم ما اكتسبواء وللخلف مثلهء لا يسأل السلف عما سيفعله الخلف ولا يسأل 
الخلف عما كان يعمله السلف . و هذا هو الطريق الوحيد الذى يمبد للاجيال 
القادمين فى القرن الا"تى ان يعيشوا حياة طيبة سعيدة التى خلقها الته لهم . 
اننا لاننكر افادة البيثات الدولية فى تحسين نظم العدل و تنفيذ العدالة 


الاجتماعية و سهرها لا يقاف الحروب التوسعية» وسعيها للنصر للمظلوم» غير أننا فى 


١ 
حاحة الى أن تكون البيئات الدولية قوية و فعالة» تنفذ قرارتها بجد و حزم» و تأخذ‎ 
من الظالم ما اغتصصيه من حق لضعيف المظلوم بقوة ) و تلجىء القوى الى اداع‎ 
حق الضعيف بلاهوادة ولا محاباة» حلى لا يطمع القوى فى ضرر الضعيف 5 وهذا‎ 
, ما دعا اليه الاسلام» و هذا معنى كلمة لا اله الا الله‎ 
ان القرن الخاسس عشر البهجرى سيطلع على العالم وهو يقظ مغنبه واع لما‎ 
يرثه من تجاربنا و حلولنا و علومنا و نحن على أمل و طيد أنه يجعل العلم والعبل‎ 
. الصالح نصب أعينه و يواجه مشاكله بجراءة و عزم‎ 


(عبد الرحمن الطاهر السورتى) 


مذاكرات علمية 
د. لحمل حمبد الله 
باريس (فرنسا) 
ان مجمع البحوث الاسلاءية فى اسلام أباد شرفنى بالدعوة الى لقاء مع اعضائه 
العلماع الأفاضل . و كما يقول المثل الفارسى ”'برك سبز أسسك تحفه” درويشس » 
اتحفت ارتحالا ما بعث بحوئا استفدت منها . ثم دونت بعد ذلك بأس مدير المجمع 


فالااس فوق الا دب . (محمد حميد الله) 


- 


١0 
غزوة بنى النضير‎ 





لما عحز مشركو مكة بعد البزاسهم فى ساحة بدر من أن يحاريوا النبى 
فل عليه ساد و أصحابه أرادوا الثأر بطريق الحبن والغدر فاعلاوا أن كل من 
قتل مسلما أو أسره فله مكافأاة كذا . و كان هذا سبب ما حدث للمسلمين فىالرجيع 
وبثر معونة» كان النبى عليه السلام أسل حماعات لتبليم الدين و لكن هاجمهم 
بعض الكفار فأسروا سيدنا خبيبا و باعوه رجلا من أهل مكة ليقتلوه . أما بثر معونة؛ 
يلاك وى هاس ثلة. نع يوا مق" التتلمين :الا ”سيدلا مرق بين آبنة: الشعرق 
فعادء فلما وصل قريب المدينة» وحد رحلين من بنى عاسم كان لهما عقد وجوار 


من رسول الله صلى اله عليه وسلم لم يعلم به سيدنا عمرو بن امية,. قلما عرف أنبهما 
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من القبيلة التى فتكت بالمسلمين ببثئر معونة أمهلهما حتى اذا ناما عدا عليهما 
و قتلهما . فلما قدم سيدنا عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم و أخبر 
الخبر وجب اداع الدية . قال ابن اسحاق ٠‏ ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج الى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامء و كان بين بنى 
النضير و بين بنى عام عقد و حلف فقالوا فى الظاهر ٠‏ نعم؛ و طلبوا منه ان ينتظر 
و هموا بقتله بالقاع حجر طاحون من فوق بيت كان النبى عليه السلام جالسا فى 
ظله فجاعه الخبر من السماء فرجع الى المدينة وأس بالتهيوء لحربهم . (سيرة ابن 


هسام » صضصام4د -مه+) 


و لكن لماذا وجب على يهود بنى النضير أن يعطوا مالهم فى دية رحلين 
لم يقتلوهماء بل قتلمبما مسلم ؟ بحثت و سألت العلماء منذ سنين و لكن بدون 
جدوى . و أخيرا صادفت المطلوب ٠‏ فذكر السمهودى رواية ابن اسحاق التى 
تقلنا ها ثم راد ٠‏ '”واصح ميك بارواه ابن ص دويه بسند صمحبح أنهم أجمعوا على 
الغدر» فبعثوا الى النبى عبلى الله عليه وسلم : أخرج النيا فى ثلاثة من اصحابك» 
و يلناك ثلاثة من علمائناء نان آمنوا بك اتبعنااكف. فاشتمل اليبود الثلاثة على 
الخناجر . فأسلت امرأة من بنى النضير الى اخ لبها من الانصار» مسلم» تخبره 
بأمندوتق 'النضيير.. فاخين لقي ل اه«عليه وسلع باس بن التطير قبل أن :تل 
اليمهم فرجع و صبخهم بالكنا نس» تحبر هم يومه؛ ثم غدا على بأى قريظة فحاصرهم 
فعا هادوه 5 فاتصرف عتمم أ بذى النضيير فها تلهم حلى نولوا على الجلاع 7 


روآه ايها عيد بن جميك فى تفسيره ) وفاع الوفاء فى اخبار دار المصطفى»؛ للسموودى» 


ه ١‏ 
بيروت موعره رباورم/ ص موع). كن ناأسخ كتاب ابن اسحاق (أو أبن 
هشام) سها ووثب على اسطرء او على ورقة ولم ينتبه الذين استنسخوا او قرعوا 

الكتاب . عفا الله عنهم و أثاب السمهودى . 
() 

غزوة بنى قريظه 

ان بنى قريظة غدروا زمن حصار الخندق وأرادوا الهجوم على المسلمين 
من خلفهم . فلما انتبت حرب الخندق ورجع أهل مكة و خلفاؤهم الى بلادهم 
أس رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذ نافأذن فى الناس ٠‏ ””من كان سامعا مطيعا 
فلا يصلين العضر الاببتى قريظة»؛ ...و بعد حصار تَزّلوا على حكم أحد من المسلمين 
فاس ذالك الحكم ان يقآلى الرجال و تقسم الاموال و تسبى الذرارى والنساء , 





وهم سلما ئة أو سبع سانة . (ابن هشام» ص و1م--.و-د) 

بيعبود بعى النضير عئدماً قاتلوه وانمهزبوا فنزلواء أما بنو قريظة فقتل 53 من بان 
م'سهم بالغا مفاتلا . و بحث فى سبب هذا الفرق المستشرق الولتديزى فنسنك 

عاءماة معلا .ل.لى فى مملة 111 ع06آ الالمانية (ج م2 ص 
خاصة ص ومرء) فقال ٠‏ ””كان النبى قد عامل بنى النضير برأفة . و رغم ذلك 
أثاروا حصار الخندق المفزع . فكان هناك خطر مهالك كثيرة لو عفا عن بنى 
قريظة هذه المرة)؛» . 


5 0 
مسئلة أخرى . ان بنى قريظة نزلوا على ان يحكم بينهم سعد بن معاذ 

الانصارى (صحيح البخارى سب / م ر/ءس و 6ب / .س/و ) فأرسل النبى صلى الله 
عليه وسلم الى سعد (وكان مريضا جريحا) فأتى على حمار. فلمادنا . . .قال 
(له النبى عليه السلام) ””هؤلاء نزلوا على حكمك», فقال (سءد) : '"تقتل 
مقاتلتهم و نسبى ذراريهم .»2 قال (عليه السلام) : ””قضيت بحكم الله» وربما 
قال : بحكم الملك»» . و فى روايه” ابن اسحاق (راجم ابن هشام) ص و58): 
”لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعه” ارقعه"»» و نقل السهيلى (الروض الانف» 
؟/بو-مور) عن ”الصحيح» : "من فوق سبع سماواتء» . و كلها متقاريه" 


المعنى 1 


مرببالى أن المراد بحكم الله ماورد فى التوراة . وكان من سياسه” النبى 
عليه السلام أن يطبق على أهل الذمه” قوانيهم الملية لما أمربه القرآن٠‏ ” 
”وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه» وما فى معناه . و فيما يتعلق بالتوراة, 
هناك أحكام فى كتاب النشنيه” (. +/ . ١-ب‏ ,)»2 و كذلك احكام فى كتاب يوشع 
النبى (+/ ١‏ م) و فى الكتاب الاأول لاشموئيل النبى ( آتناضة5 )(ه(/م) 
ولا بأس بأن ننقلها ههنا لمعرفه” القارى' (ترجمتبا عن النص الفرنسى الى العربيه”) : 

(الف) ”عند ما تقرب (ياموسى) من بلدة للهجوم عليهاء تقدم لبا السلم . 
فان قبلت السلم وفتحت لك أبوابها فجميع الخلق الذى فيها يصير صاحب خراج 
لك و عبدلك فان لم تقبل السلم معكك بل ارادت أن تحاربك فحيتئذ تحاصرها ثم 


١ 
لما يعيطك (الاله) الابدى الذى هو الملك هذا الخلق فى يدكء فانت تقتل‎ 
جميع الذكور بحد سيفك و تأخذ كالغنيمه” النساء والا'طفال والحيوانات و جميع ما‎ 
سوك كن البلدة وأنت تأ كل ما أخذت كالغنيمة من اعدائك2 هله الغنيمة التى‎ 
يحعلها الا'“بدى الذى هو الملك فى يدك . و ستعمل هكذا تجاه جميع البلدان‎ 
التى هى بعيدة جدا منك؛ و ليست حزءا من البلدان التى لهؤلاء الملل (من‎ 
العمالقة) اما فى البلدان التى هى لهؤلاء الملل التى يعطيك الابدى الذى‎ 
هو الملك تراثالك» فانت لاتبقى الحياة لاحد من له تنفس» بل تبيدهم . وهم‎ 
2» . . الحيثيون» والعموريون» والكنعانيون» والفريزبوك» والحيوتيون» واليتبوسيون‎ 


(كتاب التثنية . م/. ردان () . 


(ب) ””فأخذوا البلدة وابادوا على حد السيف كل من كان فى البلدة سن 
الرجال» والنساءء والاطفال» والشيوخ» حتى البقرة» والغنم» والحمير (كتاب يوشع 
ب«/رعما). 

(ج) ”اذهب الاآن وهاجم العمالقة» وابيدوا كل من هو لهم ولا تبقى 
ولاتذر احدا منهم» بل تقتل الرجال» والساعء والا”طفال» والرضعاع» والبقرة» 
والغنم» والابل» والحمير»» (اول أشموئيل ٠٠‏ /س) . 

فالا'خف والا'هون فى هذه الاحكام باهو مذكور تحت الاقتباس (الف) 
وهو من كتاب التثنية وهو كتاب ينسبه اليهود الى موسى عليه السلام» فكما 
تدين تدان . فأمس سيدنا سعد بن معاذ أن يطبق على اليبود ماكانوا يطبقونه 
هم على أعدائهم . 


)0 

صوم عاشوراء 

هناك حديث فى صحيح البخارى » .+/9+-/25 كتاب الصوم» باب صوم 
يوم عاشوراء) : ””عن ابن عباس رضى الله عنهما قال . قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة فرأى اليبود تصوم يوم عاشوراع . فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا 
يوم صالحء هذا يوم نحى الله بنى اسرائيل من عدوهم فصابمه موسى . فقال 
(النبى على الله عليه وسلم) : فانا أحق بموسى متكم ! قصابه وأمس بصيايه» . 
و كذلك فى صحيح مسلم . و فى الصحيحين ايضا : ””أرسل النبى عليه السلام 
غداة عاشوراء الى قرى الانصار: من أصبح مفطرا فليصم بقية يومه» و من أصبح 
صائما فليصم» . و كذلك. ””دخل المدينة و اذا أناس من اليبود يعظمون 
عاشوراء و يصوبونه» . و ليس فى أية هنه الروايات اشارة الى ان قدومه عليه 
السلام المدينة وقت الهجهرة كان يوم عاشوراء . 

نعم» روى الحلبى فى السيرة ما قال حافظ بن ناصر الدين(وهو رجل 
غير معروف) : ””و قدم المدينة يوم عاشوراء»» . و هذا خلاف المعروف بأن 
قدومه المدينة كان فى ربيع الاول . ولا خلاف فى أن عاشوراع هو اليوم العاشر 
من شهر محرم . 

وتأكد هذا من حديث أسماع بن حارئة الا'سلمى رضى الله عنه (المذ كور 
فى الصحاح) وأنقله عن السمهودى (ص ومم |) ”'عن أسماء بن حارثة الا” سلمى 
قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء » فقال : أصمت اليوم يا 


١ 


اسماع ؟ فتلت ٠‏ لا. فقال : فصم . قلت : قد تغديت ! قال : صم مابقى من 
يوسك وأس قوبك يصومونه . قال : فأخذت نعلى بيدى فما دخلت رحلى حنى 
وردت يين على قوسى فتلت : أن رسول الله صلى الته عليه وسلم يأ كم أن تصوموا 
بقية يومكم (قال نصر : ”يمن»» واد به عين» من اعراض المدينة على بريدمنها 
وهى منازل أسلم و خزاعة») . ولم تكن فى المدينة مستعمرات للمسلمين من قبائل 
خارج المدينة قبل الهحرة النبوية» بل أسست عندما أهى النبى عليه السلام 
بالهحرة الى المد ينة لكل من كان يعسسق الاسلام من بلاد نائية حتى يزداد عدد 
المسلمين فى عاصمة المدينة ولم يكونوا الا قليلين جدا وقت هجرة النبى عليه 
السلام الى هناك . فلا يمكن أن تكون يين مستعمرة مسامى قبيلة أسلم يوم 
قدومه صلى الله عليه وسلم الى قبا فى المدينة . ولم يبق فرضية صوم عاشوراء 
بعد أس صوم رسضان فى السنة الثانية للهجرة ,. فقصة أسماع بن حارثة تتعلق اما 
بمحرم سنة , أو سنة م للهجرة . أما سنة ,؛ فكان صلى الله عليه وسلم لا يزال 
فى مكة . فلم تبق الا امكانية محرم سنة + للهجرة وهو المقصود . 

كل هذا من جهة, و بن جهة أخرى : ان تقويم اليهودء ايضا قمرى» 
يبتدى”' برؤية الهلال» و ينسئون و يزيدون شهرا فى شهور السنة مرة فى كل 
ثلاث سنوات . فالعاشر من السهر لا ي<تلف بين تقووم العرب و تقويم اليمهود 
ولو اختلف اسم الشهر عند هما . والنسى' لم يلغ عند المسلمين الا فى ححة الوداع . 
و لدلك يحب ان يكون عاشوراء 'العرب و عاشوراع 'يهود فى نفس اليوم 
”فى محرمء لافى ربيع الاول . 


ه ١‏ 
و من المعروف ايضا وقت قدوم النبى عليه السلام الى قبا يوم البجرة ٠‏ 
لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة و توكفنا قدومهء كنا 
نخرج اذا صاينا الصبح الى ظاهر حرتنا نتتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فو الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلالء» فاذا لم نجد ظلا دخلناء و ذلك 
فى أيام حارة . حتى اذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حلسنا كما كذا نحجلس» حتى اذا لم يبق ظل» دخلنا بيوتنا و قدم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حين دحلنا البيوت»» » (سيرة ابن هشام» ص سمم ‏ 4:سمس) . فلو 
كان قدم يوم الهجرة وقت الظهر كيف يرسل رجلا فى غداأة اليوم الى بيوت 
الا“نصار يأمى هم بالصوم ؟ 
ولكن بتى سؤال مهم ٠‏ حديث البخارى و بسلم و بين آخرين يقول ان 
صوم عاشوراء عند اليبود يوافق عيد الفصح اى عبور البعر مع نجاة بنى اسراثيل 
و غرق فرعون . و بما أن صاحب البيت أدرى بما فيه» يحب ان نعتنى بما يعمل 
اليهود . فعندهم لا صوم يوم عيد الفصح , ولاعيد العبور يوم صوسهم 
و بنيهما فصل ستّة أشهرء فصوم عاشوراء فى العاشر من أول شهور سنتهم 
و يسمونه صوم كبور ( 5لاممكآ اى الكفارة) و يقع فى شبر تشرى , وهاكم 
شهور اليهود ٠:‏ تشرى» مشيسوان» كسليف» ثيبت» سيبات» آدار نيسان» ايار 
سيوان» تموزء آبء ايلول ., والشهر الثالث عشرء شهر اللسى' يقع بعد آداره 


فى وسط السنة» و يسمونه و بادا أى آدار الثانى , 


كان لابد من ان يبنى المستشرقون على هذا الا'ساس هجوسهم على الحديث 
و قالوا . ان المسلمين ليس عندهم علم ولا ديانةء» لان عيد عبور البحر قبل سنة 
أشهر من صوم دوم الكفارة . 

الحق يعلوى ولا يعلى عايه» بحثت فيه لمعرفة الحق» وهاكم ماعثرت عليه: 

ان يوم عبور البحر كان لبنى اسرائيل يوما عسيراء غير يسير» و كان فرعون 
قد وصل قريبا منهم بتعا قبهم . فانقلق البحر فعبره بئو اسرائيل . ولما وصلوا 
الى الساحل المقابل كان لابد من أن يكون عندهم مسائل كثيرة مننها خوف 
عيور العدو أيضا ولم يقدروا على ان يحتفلوا بالظفر فى ذلك الوقت بل اشتغلوا 
بالقيام والطعاء والشراب ويا الى ذلك . و لما أيقنوا بالنجاة» و وجدوا ما احدّاحوا 
اليه من المطعم والمسكن وجاء الخريف وزدن الحصادء فكروا فى عيدء فاحةفلوابه 
على منهج الا'نبياء . قصام سيدنا موسى وأص الناس بالصوم فى ذكرى الخروج 
من مصرء شكرا لله» وطلبا للغفران و-علوه عيدا طويلا. فبدءوا بعيد رأس السنئة فى 
أول الشبر واحتفلوابه بانواع الفرح و المتعذء و كملوه بالصوم فى عاشر ذلك الشهر. 
وححجة ذلك ما يقوله اليهود أنفسهم. ديوحد عند اليهود كتنب ”“عمل 
اليوم والليلة: و كتب الا"وراد و فى واحد منها الذى أيامى. 
8 '"! عل ذتناو زوع[ 5ئا10 اتام ونع امم مل أعنذا] ,عمطعجآ .5 متططمظه درون 


2 ورنوم و ليه النصوص العدرادة - النردمة الفرنسميهة 5 فأترجم لقراثى 
ك2 العربية : 


عن لذ ع سشسصادمس صما ا 


3 
عشا الحعيييم مسي مسب م لعفم أنه متمق 


كع 
" ربوب ات 5 إن زود طواميز 


2 
6 


للك 01 ملعوو ناكل “ا ذا( ) #نأض؛ مابس بعر 1 ١‏ 


1 
. 7 17 1 
د ان 


١ ا‎ 


ص وباهى ””عيد باناكوت و سوكوت ( أملانهة بغ مامءماموم ) 
يساشفم يوم السبت : ”” . . . لا'ن يوم السبت هو يوسك (يارب) للرأفة وأنت 


ص 5ه التقد يس لا 'عياد الفصح و يانتكوت و سوكوت 93 ى اليوسين 
اذه حيرين سس عيد س وكوت2»» يتولون ٠ ٠‏ ””أنت الدى أعطيتنا و هذا أوان 


مسراتنا المقد سة» و حجعلت فى ودك مقدسا هذا العيد الذدى يذ كرنا النحاة من مصري»» . 
ص ب. 4د ”"عبادة يوم رأس السنة» ٠.‏ ”فى اعتنائك الذى لا نباية له 
يا ابدى» انت أعطيتيا عيد التذكارء هذا العيد الذى نحتفل به بدق الشوفار 
( ع510!14 ) والذى سميقه عيدا مقدسا لتكريم الخروج ماوق .مفو : 
ص ومه - وميد عيد صوم الكفارة (كيور): بفضل اعتنائك الذى 
لا نباي لهء يا أبدىء انت اعطيتنا الكفارة لغفران جميع خطايانا» و سميت هذا 
العيد عيدا مقدسا فى ذ كرى الخروج من مصرء» . و هاكم نص هذا الاقتباس الا“خير ٠‏ 
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! اطي اسه “6 لانن اويل من كن [ ) لاطانن 1 برد وورق رك 


ان عيد الفصح فى شبر نيسان. و عيد رأس السنة فى الاول والثانى 
من شسهر تشرى . و يوم الكفارة فى العاشر مته . و عيد سوكوت من الخاسس 
عشر الى الحادى و العشرين من نفس الشبر (و هذا الا”خير للاحةفال بما صانهم 
الله فى الصحراء . و فى كل هؤلاء يقولونث ان ذلك اليوم صار مقدسا فى ذ كرى 
الخروجح من مصر والنحاة من فرعون . فلوكان قال يهود المدينة انهم يصومون 
عاشوراع فى كرف الحروج سن مصر)» شكرا لله ؛ فل يوحد ادنى خلااف بين 

4 

قول سيدنا عيسى عليه السلام : ”” انى عبدالاهء» 

النصارى يقولون أن عيسى هو أينه» وأنه ابن ألنه » و نه كلمة أالنه» وأنه نبى ) 
ولكن لايقبلون قول القرآن ان سيدنا عيسى هو الذى قال ””انى عبدا لله آتانى الكتابء» 
ولا قوله *'لن يستنكف | لمسمح ان يكون عبد اله ولا الملاثكة»», . ففيما يتعلق 
بمصطلح "ابن الشهءء يحب ان نعرف ما المراد منه فى الا'ناجيل . فهاكم 
اق سان ٠»‏ 

(الفى) '”طوبى للدين يأتون بالسلم انهم الذين يسمون بأبناء أنته»» 
(انجيل متى ه- و). و يحون بل يحب ان أترجمه *'طوبى لاسسلمين لا”نهم 


يسمون بأ بناء الله»» . أليس فى الحديث الصحيح (للبخارى): ””المسلم من سلم 
السسلمون من لسانه و يده ؟ والذى يأتى بالسلم هو المسلم . 


8 ا 


(ب) ... و لكن احبوا اعداءكمء اعملوا الخير» و اعيروا بدون أن 
ترجوا شيأ فيكون جزاؤكم كبيراء و تكونون ابناء العلى الكبير لا"نه تعالى ذو مرحمة 
للكفار و الا“شرار ايضا (انجيل لوقا + - هم) . 

و حتى فى التوراة (التثنية ؛ , - ) يخاطب صاحب الكتاب بنى اسرائهلى ””انكم 
أبناء الذات السرمدى البكم»» . و هذا لا“ن اليهود كانوا موحدين و ليس حولمهم 
الا الكفار و عباد الا"وثان . 


فمصطلح ”ابن اللهء» كلمة باطل اريد بها الحق , 
اما مصطاح ''عبدالته»» لسيدةا عيسى عليه السلامء فيقول الجيل متى 
(+«/> و -م,): ””و وصاهم (عيسى) بالشدة أن لايفشوه كى يتحقق ما بشربه 
التبى يسعيا ٠‏ ””هذا عبدى الذى اصطفيتء و حبيبى الذى يسربه نفسى»» . ان 
بشارة سيدنا يسعيا عليه السلام الى يشير اليها سيدنا عيسى» موحودة فى العمهد 
النقديم» فى كناب يسعياء ع4 /بء وما بعد. و هناك يتول الله ٠‏ ””هذا عبدى 
الذى أنصره» و مصطفاى الذى يسر به نفسىء» وأنزلت عليه روحىء و يخبر الا'سم 
بالحكم» 0س بصخابء ولا يحبر بصوته» ولا يسمع صوته فى الاأسواق . . .» 
ان هذه البشارة لانبى الموعودء و حسب انحلى متى» يفول سيدنا عيسى ٠‏ أنه 
يعالج المرضى ى تتحقق تلك البشاره . ليس فى عبارة متى أى تصريح من سيدنا 
عيسى أن بلك البشارة تنحقق فيه» و يحوز ان يكون المرادبها سيدنا محمد صلى 


الله عليه وسلم كما يقول همام بن منبه النابعى . و لكن لو فرضنا ان مراد سيدنا 


3 
عيسى بها ذاته فميدنا عيسى يفتخره حسب انجيل متى» بان يكون هو ذلك 
«العيد» المصطقى . 
(ه) 
قول اليبود : ”"راعناء» 





ورد فى القرآن مرتين تهديد لليهود : ”الانقولوا راعنا وقولوا انظرناء» 
و (؟/؛.()* 'يقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعناليا بالا ”لسنتهم 
وطعنا فى الدين»» (4/ه4) . 

ان السياق والسباق يدلان على ان كلمة ””راعناء» لا يليق بئات النبى عليه 
السالام فلا بد أن يكون هذه كلمة عبرانية . فان ”راع » صغة الااص 
من المراعاة والرعاية» و ليس له كبير معنى ههنا . ولما راجعت قواميس اللغة 
العبرانية وجدت أن ””راع» معناه '”الشرير» المفسد»» . 

)( 


طب النبى عليه السلام 





ورد عند البخارى أن النبى عليه الصلاة والسلام أم بعض البدويين أن 
يشربوا لعلاج مرضهم ”“البان الابل وابوالهاء» . فقال : ”عن انس رضى الله 
عنه ان أناسا اجتووا فى المدينة فارهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه 
يعنى الابل فيشربوا من ألبائها وأبوالها . . . (كتاب الطب ب0/0) 
وورد كذلك ٠‏ ””عن ابى هريرة رضى انه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ ؟ 

قال : اذا وقع الذباب فى اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرده. فان فى احد 
جناحيه شفاء و فى الااخر داعى» (اليخارق 0/مه). 

لا بد من ان يكون هناك من الا'طباء و غيرهم» خاصة من غير المسلمين» 
من يطعن فى الحديثين . لما كنت فى جامعة أرض روم بنركياء نذا كرت مع مدير 
معمل الطب ١‏ 12001860519 ) و قلت له: توجد الا بل فى تركيا و سن 
السبل لكم أن تبحثوا طبيا حديث العلاج بالبول ٠‏ البول مع اللبن» كل واحد منهما 
على حدة و يعد ان تعلفوها انواع الاعلاف» فى ترتيب مختلف» و فى 555 
متفاوتة» والتنحربة لا“مساض ممختلفة حاصة لانه يقال ان البدويين العرب لا يزالون 
فى بعض النواحى يعالجون هكذا2» فوعدنى2 ولو لم يف فمن واحجب علماء الطب 
المسلمين ان يبحثوا علميا فى هذين الحديثين وأبثالبما والبحث فى أجنحة الذياب, 
من أصناف ختلفة» على اختلاف فصول السنة» من اليلدان المختلفةء و ذلك ما يحب 
علينا لتكون مثل سيدنا ابراهيم عليه السلام الذى قال : ”'بلى ولكن ليطمئن قلبى»» 
(+/..,). و مما ازيد ان العلاج بالبول لا يرد على أساس انه نحاسة او سم 
وكم من سم نحتاج اليه للتداوى . اليس الضرورات تبيح المخطورات ؟ 

لا يقال ان البحوث الطبية لاتدخل فى نطاق مجمع البحوث الاسلامية . 
أليس البحث المقترح ههنا جزءا من علم الحديث النبوى ؟ قال القرآن المجيد: 
”الذى جعل لكم من الشحر الالحضرنارا »» فاذا بحثنا لنعلم اى الشجر هو 
فلايكون بحثنا هذا بحثا علميا يختص بالنبات بل فى جانب آخر يكون هذا البحث 
جِرَءا من علم التفسير و قسما من علوم القرآن ! 


ردنا 


(؟07) 
هبوط ادم الىالارض 
فى الحديث القدسى : 7 كيت كدنا تحفيا فأردت ان أعرف» فخلقت الخلق»» 1 
ولما ذلق» كان غرضه ٠‏ وما خلقت العدنو الانس الا ليعبدول»» ١‏ ه/ده) ٠‏ 
ان فى افكار عامة المسلمين ال هبوط آدم عليه السلام من الجئة الى الارض 
عقوبة له لا'نه عصى وربه الدى كان منعه من ان يقرب من شحرة معينة من اشحار 
الكد:.. وى لعل هته الفكرة تبسن أتكار البيوة: البنية عل :ماروقه التوراة- التداولة 


- 


الاآن بين ايديهم . بينما القران يقول : 
(الف) ””فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم 
قلنا اهبطوا منبسا . . .» (سورة البقرة م«/ياسم -ميم) . 

(ب) ”و عصى أدم ربه فغوى . ثم احتباه ربه فتاب عليه وهدى . قال 
اهبطامنها جميعا.. .» (سورة طه .م/رمم-معمع) هل يقبل العقل أو 
الطبع السليم أن يعاقب الله احدا بعد قبول التوية ؟ و هل معنى ”الهبوط»» هو 
السقوط من العلو الى السفل ؟ والذى يمر يبالى هوه 

() ان الله أخبر الملائكة بتقديره : ””انى جاعل فى الارض خليفة» (م - .م) 
فلم يكادوا يدركون مصلحة الحكيم الخلاق أولا . ثم اعدرفوا بخطأهم أخيرا و قالواء 
الاعلم لنا الا ماعلمةا انك انت العليم الحكيم» (م/ مم) . 


و 
(+) شم ان الله - الذى يقدر ان يقول ”” كن فيكون»» والذى ””خلق السموات 
والارض وبا بينهما فى ستّة أيام» و الذى خلق آدم فى آخر هذه الايام الستة وقت 
الظهر يوم الجمعة» كما صرح فى احد احاديث بسند احمد بن حنيبل . لم يكن 
لا“دم حينئذ اى مزية يميزه و يفضله على سائر الخلق» ولم يستبد الله بتخليف آدم 
فى الا*رض . بل عرض هله الامانة على جميع الكائنات : ””انا عرضنا الامانة على 
السموات والارض والحبال تأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الانسان انه 
كان ظلوما جهولاء» (مم /ء+ب) . ليس فيه جميع التفاصيل و لعل الامور حدثت 
بالشبح الاانى ٠‏ لما عرض الله الا'مانة و وظيفة الخلافة على الكائنات» اشتاق كل واحد 
منهاء ان يؤتمن بهاء فقالوا : ””على أى شرطء يارب ؟ » فقال ٠‏ ””انا اقدر و يكون 
الخلينة هو المسئول»», . فقالوا ٠‏ ”كيف يارب ؟ تقدر انت» و نكون نحن المسثولين ؟ 
لا يارب . ”فأبين ان يحملنها و أشفقن منها و حملبا الانسان»/ , ك'ن هذا 
الظلوم الجهول فكر ان الله لا يظلم أبداء و لذلك لن يعاقبه على مالا يستحقه . 
قل تلك الامانة. 


(م) و بعد ذلك ام الله الملانكة» بل جميع الكاثنات» ان يسجدوا لا*دمء 
لا لمخلوق بن طين» بل لخليفة الله فى الارض . ”'فسحد الملائكة كلهم اجمعون 
الا أبليس»» زمج عه - 4ب ٠‏ 

(+) ””و قلنا يا آدم أسكن انت وؤوحك العحئنة و كلامشها رغدا حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشجرة . . .» (+/مم) . 


؟ 
(م) *فأزلهما الشيطان», (م/+دم). ”و عصى آدم ربه فغوى, 
(.ع/(؟(). ثم بق و تاب الى الله هو و زوحته . وقالا٠‏ ””ربنا ظلمنا انفسنا 


وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين (07/-؟) ٠‏ 


(-) فتاب الله عليه و أنعم عليه حيئئذوأسله الى الارض خليفة , 


(7) ان كلمة ””هبوط» وقعت مرتين فى القرآن» سوى ما فى قصة آدم, 
اولا فى قصة بنى اسرائيل : اهبطوا مصرا فان لكم ماسألتم» (+/ )+١‏ . و ثانيا 
فى قصة سيدنا نوح : '”يا نوح اهبط منا بسلام»» (1/م؛) . و ليس فى احد هما 
معنى السقوطء بل الذهاب فحسب . 

(م) فأآدم حعله الله خليفة فى الاأرض . فبيته فى الحنة» و يسافر الى 
محل وظيفته و عند ما يكمل وظيفته سير جم الى بيتهء الى الجتة. 

(و) وما دام قدر الله ان يكون عمر آدم مختصراء و عمر الا“رض أطول 
بكثير» صار ابئاء آدم خلفاء الا“رض الى ان تقوم القيامة . ”فمنهم ظالم لنفسه 
و منهم سابق بالخيرات»» (مس/ موم) . ثم جعلناكم خلائف فى الارض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون»» . (.,/4). ”ياداود انا جعلناك خليفة فى 


الارض فاحكم بين الئاس بالحق»/ (يرم/ بم) . ”وهو الذى جعلكم خلائف 


© ؟ 
فى الا رض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم» .)١+86/-(‏ 
”هو الذى جعلكم خلائف فى الارض فمن كفر فعليه كفرمء» (هم/وم) :من 
يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض ؟ أإله مع الله ؟ 
قليلا ما تذكرون» (بام/ +4) . 


فعا يض 


المضار ب هع تحديد العائد 
عن طريق الحكومات والبنوك الاسلامية او بطرق مباشر 


د احمد شلبى 


هذا موضوع حى» يشغل بال الكثيرين من المسلمين» ولو أحصينا المساحين 
الذين يستعملون صناديق التونيرلا'نفسهم او لا“ولادهم . و يأخذون ربحا على 
مدخراتهم بهذه الدفاتر» ولو أحصينا المسلمين الذين يشترون بمدخراتهم شهادات 
استثمار و يأخذون عائدهاء لوحدنا ان تعداد هؤلاء واولئك قد باغ مثات الملايين؛ 
ومن هذا كال لا بد من بحث هذا الموضوع بدقة» * ومعاودة البحث . 
و نحب ان تقرر بادى ذى بدء ان الفول بالتحريم شى' سهل» يلحأله 
بعض الناس كسلا عن البحثء او ايثارا للسلامة» او أحيانا للتظاهر بعمق الندين» 
و يتحنم ألانحرم شيئا هناك وسيلة لحلهء و القرآن الكريم يهتف بالمسلمين ٠‏ 
”من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟(0)» فاذا كانت هناك 
وسيلة لنجعل هذا العائدرزقا طيباء فلا يمكن ان نجزم بتحريمه . 
و نقرر نقطة اخرى هى ان اختلاف الرأى ممكن فى هذه المسألة و نظائرهاء 
بل انه شى' طبيعى؛ و قد قابلنا فى مطلع صلتنا بالثقافة الا'زهرية تعبيرا متكررا هو . 
'فيه قولان » و أحيانا : ”'فيه اقوال», فاذا كان هناك باحث يرى تحريم هذ االنوع 


با ؟ 
سْ المعاملة» و هناك آخر يرى حل هدأ النوع . فينبغى الا يحاول أحدهما قدل 
رأى الآخرء فان تعدد ا'مذاهب فى الا سلام نعمة ينبغى ان نحرص عليها لخير 
الناس» و أن تظل نعمة,» أى لاتتقلب الى سبب من اسباب الصراع والكراهية, 
و اختلاف الرأى شائع فى التفكير الاسلامى» و يوجد احيانا مع وجود النص» 
فمن المعروف ان زيد بن ثابت كان يعطى الا”م ثلث الباقى بعد نصيب الزوج 
أو الزوجة اذا اجتمع الاب والا'م وأحد الزوجين» مع ان الا'ية الكريمة تقول 
”ولا* بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولدء فان لم يكن له ولد 
و ورثه ابواه فلامه الثلث(م) ). أى ان القرآن الكريم نص على اعطاء الا"م 
وقد أله عبدالته بن العباس قائلاء هل فى الترآن شلث الباقى ؟ فأ جاب زيد : 
أنا اقول برأبى و انت تقول برأيك(م) . 

و العحيب فى قضية الايداع بريح فى صناديق التوفير و فى شهادات 
الاستثمار أننا نجد أن الذين يقولون بالنحريم يلقون بآيات الربا فى وجه سن يتولون 

و نقرر نقطة ثالثة ذكرها علماء الاقتصاد و أوردتها فى مطلم بحوئى عن 
«المال فى الاسلام»» و هذه النقطة هى ان الذاتية كثيرا ما تسيطر على الباحث 
5 مثل عله الاأمور المالة:: فالدع لسيت عنده مدحرات يميل للشدد و تحريم 
هذه المعاسلات وهو لو وصل الى درحة الغنى و أصبح عنلده فائض فانه يميل 
لليسر والقول بالحل» و شواهد ذلك كثيرة . 


م 

و هناك نقطة رابعة هى ان الذين يقولون بالتحريم يفعلون ذلك احيانا 
تحاشيا لهجوم بعض الناس الذين يحلو لهم أن يباجموا كل جديد2» و أن يعدوا 
كل احتباد بدعة» بهنه المناسبة نشير لواقم مؤسف هو ان بعض المجلات الاسلامية 
تغلب عليبا اتجاهات الشتائم والهجوم والنقدء فكانها لاترى الاسلام الا فى 
محرريها ومفكر يبهاء و ذلك وضع يضر بالمسلمين و يصورهم بعيدين عن رحاب الاسلام؛ 
ولا يستبقى فى جانب الرضًا الا جماعة قليلة تخسر لو ضعف الاسلام» و ان أكبر 

ما يعانيه الاسلام هو صراع المسلمين بعضهم مع بعض» و صراع المفكرين 
السلمين بعضهم ضَد بعضء و اذا كان القرآن الكريم قد هتف بأهل الكتاب 
قاثلا *”يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشر له 
به شيئا(؛)» فان المسلم ينبغى ان يتذكر العلاقات الوثيقة الكثيرة التى تر بطه 
بأخيه المسلم» وانه ان اختلف معه فى الرأى فى قضية من القضايا فانه يتفق معه 
فى عشرات أخرى من القضايا النى يلتف حولها المسلمون؛ و نر جو ان تكون هذه 
المناسبة دعوة لمزيد من التعاون والحب بين المسلمين . 

تلك مقدمات لم يكن منها بدء و فى صوئها اعود لدراسة هذه القضية 
بمزيد من التفصيلء وقد اعيد هنا ما سبق أن ذكرته» قهدفى جمع الموضوع كله 
و دراسته دراسة شاملة» مستّعينا بالنصوص الدقيقة و يآراء كيار العلماء والمفكرين . 

وفى تقديرى يلزم لايضاح هذه القضية أن ندرس ثلاثئة موضوعات هى ٠‏ 

و- الربا وحدوده و موقف الاسلام منه . 

- المضاربة بالمقاسمة , 

م - المضارية مع تحديد العائد . 


8 ؟ 
الربا 
0 ا الربا فى التفكير الاسلامى ؟ 

الربا من اكبر الحرائم التى حرمها الاسلام» وقد همس تحريم الربا بمراحل 
اربعة(ه) كانت المرحلة الرابعة منها شديدة و حاسمة؛ وجاء تصوير المرابى فيها 
فى أقبح صورة قال تعالى ”الذين يأكلون الربا لايقوسون الا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من السء ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الرياء واحل الله 
ألبيع و حرم الرباء فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و أمره الى التمء 
وآمن عاد فأوائك اصحاب الثار هم فيسها خالدون» يمحق الله الربا و يربى الصدقات 
والقه لا يحب كل كفار اثيم(+) . 

''يا ايها الذين أمنوأ اتقوا أله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤسنين» 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رءوس اموالكم 
ا تنانيون بولا #تانيرقى ونان كان ذو عسرة انقارة ال مرف وان تفقوا ليه 
لكم ان كنتم تعلمون(7) . 

و الناظر قى هذه الاايات الكريمة يلمح ما يلى : 
اولا س الا"خذون للربا لا يقومون اذا بعثوا من قبورهم الا كقيام المصروع 
ثانيا ‏ اذا كان المرابى قصد تنمية ماله بالربا فأن الا"يات الكريمة تثبت ان 

الربا سيمحق هذا المال» ””يمحق الله الرباء»» . 

ثالقا ‏ المرابى يضع نفسه فى حرب مع الله و رسوله . 
رابعا ‏ ايضاح الفرق الكبير بين الربا و بين البيع . 


ب 
خامسا ‏ توحى الاثية الا'“خيرة بعدم التضييق على المعسرء والانتظار عليه 
الى ميسرة» كما توصى بالتنازل عن بعض الدين او كله عند الضرورة . 


و على هذا فليس هناك مسلم يقبل الرباء بل انه موضع سخط الجميع تبعا 
لسخط الله عزو جل . 
أسباب تحريم الربا : 
عنى المفسرون المسلمون بيان سبب السخط على الرباء وقد ذكر الاسام الرازى 
ذلك فقال ان فى الريا عيوبا خلقية و اجتماعية و اقتصادية» ففى الجانب الخلقى 
يقطم الربا صلة المعروف والقربى بين الناس» فما دام القرض بربافلامواساة ولا 
معاونة ولا احسان» و فى الجانب الاجتماعى يصبح الربا تسليطا لطبقة الا“غنياء 
على طبقة المحتاحين و فى ذلك الجوينشط العداء بين الطبقات و يكون تدمير 
المجتمع هو النتيجة التى لامفر منبهاء و فى الجانب الاقتصادى يكون الربا من 
وسائل كساد التجارة و ضعف الصناعة لا'ن صاحب المال اذا ضمن الربح لما له 
عن طريق القرض لا ياجأ الى استغلاله عن طريق المشاركة فى النشاط الاقتصادى 
الذى يؤدى الى منافع الخلق» و من المعلوم ان مصالح العالم لاتنتظم الا بالتجارات 
والصناعات و العمارات(م) . 

و يذكر المفكرون المحدثون جوانب أخرى ذات بال تكشف عن قبح 
هذه الافه الخطيرة » و فيما يلى حمل من كلام ابى الاث على المودودى فى ذلك ٠:‏ 

الربا يرتبط بالا“ثرة والبخل و تحجر القلب و التكالب على المادة2» وهو 
يقطم الا”واصر فى المجتمع اذ يكون فيه عوز شخص و فقره فرصة يغتنسها غيره 
للاستغلال» و الربا يقسم المجتمع الى طبقة مستغلة؛ وطبقه" بائسه” مستغله..ومثل 


اس 
هذا يحدث بين الا'ممء فالدولة التى تقرض دولة أخرى بربا تضع حاحزا يفصل 
بين شعبى الدولتين» و مثل ذلك ما حدث من أمريكا عندبا قدمت #رضًا بربا الى 


بريطانيا (و) . 


حددود الربا : 

ان مراجعة القرآن الكريم » وما كتبه الاسام الرازى» وسا كتبه أبو الا'على 
المودودى» و غير هما ترينا أن الربا متبط بالقرض» فاذا اقترض انسان من انسان 
قرضا لسبسب من الا“سباب كالزواج او الوفاة أو المرض او نحو ذلكء/ و اشترط إن 
يأخذ زيادة عما أعطى فان ذلك ينبغى أن يحاربء و القرآن الكريم يدل على 
ارتباط الربا بالقرض» فالا'ية الا'خيرة من الا"يات التى اوردناها توضح ذلك حين 
توصى بانتظار الميسرة فى السدادوبحط بعض الدين أوكله عن المدين» و فى تفسير 
هذه الااية الكريمة يتحدث الاستاذ الشهيد سيد قطب عن ذلك فيقول(. ,): اذا كان 
الدائن سيروح يضايق المدين و يشدد عليه الخناق وهو مءسر لا يملك السداد . 
فان الاآية تنصحه أن يتصدق بهذا الدين كله أو بعضه. 

و مثل هذا ما يقوله الامام البيضاوى عن تفسير هله الا'يات فهو يروى 
هنا حديث الرسول الذى يقول : لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره الا كان له 
بكل يوم صدقة( | () . 

و اذا عدنا للقرآن الكريم نحد ان الا"يات التى جاءت بعد الا'يات السابقة 
هى آيات توصى بتسجيل الدين و تنظم وسائل هذا التسجيل قال تعالى ٠‏ ”'ياايها 
الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه . . .» مما يوضح أن هذه 


يض 
الاآيات استمرار للحديث عن القرض الذى شملته الا"يات السابقة» كن القرآن 
الكريم يرفض الربا على القرض و يوصى فقط بتدوينه والاشهاد عليه . . . . 

و عندما نعود الى ما اقتبسناه آنفا من الاسام الرازى و من المودودى 
عن حديثهما عن الربا نجد أن كلامها مرتبط با'قرض والدين فالامام الرازى 
يتحدث عن القرض و عن عدم المواساة و عن تسلط الا”غنياء على الفقراء» و عن 
استغلال المال بواسطه القرض بريا فلا يحصل نشاط اقتصادى» و يتحدث أبو الا“على 
المودودى عن عوز شخص و حاجته و استغلال الغنى لذلك منتهزا هذه الفرصة) 


كما يتحدث عن الدولة الى تفرض دولة اخرى بربا . 


و هكذا تأخذنا كل الا“دلة الى حصر الربا فى القروضء»و من اجل مزيد من 
تحقيق هذه القضية لجا للفقهاء لايضاح انواع الرباء و يقول الفقهاء ان أنواع 
الربا ثلاثة هى ربا الفضل و ربا القرص و ربا النسيئة» و ربا الفضل هو الزيادة 
الى ينالها الرجل من صاحبه عند تبادل انواع من المطعوبات او العملات 
المتمائلة كا'ن يكون لدى شخص نوع من القمح يريد ان يستبدل به نوعا أجود منه 
فيعطى كيلين مثلا نظير كيل واحدء فهذا ربا لعدم ضبط الحقوق» و يرى الفقهاء 
ان هذا النوع ليس من الربا بل هو بيع حرام قد يكون ذريعة للربا . 

أما الربا الحقيقى فهو ربا النسيئة لقوله صلى الله عليه *'لاربا الا فى النسيئة»» 
و ربا النسيئة يتحقق عندما يحل موعد دينء فيقول الدائن للمدين : انسىء وزد . 
أي آخر السداد و أدفعم زيادة» و ربا القرض مثل ربا النسيئة فى التحريم لان به 
زيادة يأخذها المقرض من المقترض نظير الا“جل» و فيه يقول الرسول ””كل قرض 
جر نفعا فهو ربا( + |) '» . ظ 


اق 


و يصل الربح فى ربا الغسيئة او ربا القرض الى رقم حيالى» و يقول الاستاذ 
أبو الا'على المودودى اله يصل احيانا الى ..م,/ و ان السعر الذى تجرى 
به المعامسلات الربوية بالهند م.م / و يكون المرابى كريما لو اتبع السعر العادى 
الذى لا يقل عن م؛ /(|). 

ذلك هو الربا و تلك هى حدوده كما أوردها كتاب الله و أحاديث الرسول 
و أقوال المفسرين والمفكرين المسلمين» و هذا الربا حريمة كبرى و انتباز للفرص 
واذلال للمحتاج» و قد حرسه الاسلام و حرمته الديانات الا “خرى» و من قام به 
فهو فى حرب مع الله» و من كان فى حرب مع اله فالهزيمة تحيط به من كل جانب . 

و تمشياً مع هذا الاتجاه نجد انه عنديا يختفى القرض و الربا الذى يتصل 
به» و توجد أنواع من المعاملات الاخرى» فان الاسلام تظهر سماحته و يبدو 
يسره» فيبيح هذه المعاملات لييسر على الئاس حياتمهم» و ذلك كالسلم والبيع 
المؤجل بسعر أعلى» مع وجود نوع من الفائدة بسبب تعجيل الثمن فى السلمء 
و نوع من الفائدة بسبب تأجيل دفع الثمن و تقسيطه» و مع هذا فان الاسلام 
يبيبح ذلك تمشياً مع طبيعة الاسلام التى يبرزها قوله تعالى ”يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر(؛ | )»“وقوله ”'ما يريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج(٠١)»»‏ 
و قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ”'لاضرر ولا ضرارء» و كل ما يشترطه الاسلام فى 
السلم والبيع المؤجل بسعر اعلى ألا توجد مبالغات فى التقدير و الفائدة بحيث 
لا تنقلب هذه المعاملات الى انتهاز لفرصة و ظلم لمحتاج , 

و اباحة السلم و البيع المؤجل بسعر أعلى أوضح دليل على ان ربح السال 
مباح ما بعد عن القرض» و ارتبط بلون من التجارة و المعاملة» ولاعطاه مثال 


4" 
لذلك نذكر أن اقراض .م حنيها مثلا لتسترد على مدى عام فى كل شبر خمسة 
جنيهات حرام قطعا لا'ن المدين سيدفم عشرة جنيهات أكثر مما أَحَذ» و لكن 
اذا كانت هناك سلعة تباع لقدا بمبلغ خمسين جحنيها و تباع بالتقسيط بحيث يدفع 
المشترى خمسة حنيبات كل شبر مدة عام فبهذه الصفقة حلال قطعاء فالمسألة 
كلها تتصل بالقرض برباء فهو حرام» اما المعامسلات ذلها جوانب و اسعة من 

اليسر والسهولة . 

و نختم هذه الدراسة بقوله تعالى ””يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل ألا ان تكون تجارة عن تراض منكم(3١)»‏ و يقول المفسرون 
ان الباطل هو الغصب و الربا والتمارخ ثم يجىء الاستشناء المنقطع الذى يبيح 
ألوان التحارة بالتراضى بين المتعاقدين2» و يقول البيضاوى(ن١)‏ ان تخصيص 
التحجارة سببه انها اغلب وأرفق المعامسلات» و ذلك لا يستبعد الصناعات و نحوها . 
المضاربه” بالمقاسمة” 

المضاربة هى عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع احد هما للاآخر مالا ليتجر 
فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث» وقد وجدت المضاربة فى 
الجاهاءة و أقرها الرسول فى الاسلام» فقد كانت قريش اهل تجارة و كان فيهم 
الشيخ الكبير او المرأة او الطفل» و كانت أموال هؤلاء تعطى لمن يتجر فيها 
بجزء معلوم من الربح» فاذا حدثت خسارة بدون اهمال كانت الخسارة على 
صاحب المال و يحسر العامل جهدهء اما اذا كانت الخسارة عن اهمال فان العامل 


يضمن هله الخسارة على حسابه» و قد روى عن الامام على قوله : فى المضاربة 


م 
يقول للرجل اذا اعطاه ماله لذلك: شريطة الا تحمل ما لى فى بحرء ولا تنزل به 
بطن مسيل (مكان معرض للسيول) . 5 فان فعلت شيئا من ذلك ضمنت ما لى .(م) 
و الذى ينظر فى هذه المضاربة يجد أن المالك كان يحتاط لماله أوسع 
احتياط كما رأينا فى شروط حكيم بن حزام» ثم ان هذه المضاربة كانت مىتبطة 
برحلتى الشتاء والصيفه فكان العامل يسير بالتجارة فى قافلة الرحلة و يبيع سلعته 
فى الشام او فى اليمن و يعود بسلعة أخرى يحتاجها اهل الحجاز و يبيعها عند 
الوصول فى اسواق الحجان ويتم اقتسام الربح عقب ذلكء» و هذه الصورة ترينا 
عداه عوامل ٠‏ ظ 
اولا س الدين يعملون فى التحارة كانوا معروفين للجميع و اسانتهم و اجتهاد هم 
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ثانيا 0 القافلة فى وضع يجعل أفرادها يراقب بعضهم بعضا بقصد أو بدون قصد. 

ثالغا - كان صاحب المال يرقب العامل بصور متعددة ليتأكد من مائته 
و اجتباده» ويدلنا على ذلك ما فعلته السيدة خديجة مع الرسول 
مع ما كان الرسول معروفا به من الصدق والا'مانة. 

رابعا - كانت القافلة تسير تحت رياسه”" شخص معروف بالقوة و النفوذء و ينبغى 
ان نتذكر القافلة التى كانت من أسباب غزوة بدر و التى كانت يقيادة 


وم 
أبى سفيان الذى استطاع بحكمته أن يفلت من المسسلمين . 
خامسما - بنهاية الصفقة ينتهى كل شئى و يتم اقتسام الربح بسهولة . 

و لهذه الا'سباب كان هذا النوع من المضاربة يسير بالمقاسمة و قد دلت 
التجارب على ان الربح كان و فيراء وما كان المالك يقبل أن يحدد نصيبه» 
لا'نه كان يتوقع الكثير, 

تلك هى مضاربة الجاهلية التى أقرها الاسلام» و نريد أن نوضح أنبا 
صنفقات تحارية ليس فيمها قرض و بالتالى ليس ما يحصل عليه صاحب المال ربا 
بأى حال من الاحوال» فقد انتقلت العملية من القرض الذى يرتبط به الربا الى 
صفتة تجارية يغلب ان يكون فيما كسبء» و من المؤكد أن ما يناله صاحب 
المال من الربح حلال طيب,» و هذة نقطة سهمة ستكون أساس دراستنا للمضاربة 
مع تحديد الربح فيما يلى» و مرجع اهميتها أن اعطاء المال فى المضاربة يختلف 
نما مآ عن اعطائه قرضاء وان الربح فيه حلال طيب بالاجماع مادام الربح بطريق 
المقاسمة) أما تحديد قدر الربح فسنعالجه فى الدراسة التالية . 


المضا ربه” ممع تحديد العالد ٠‏ 





وضحنا آنفا نظم المضارية التى كانت موجودة فى الجاهلية و أقرها الاسلام» 
ونريد أن نقول هنا أن ذلك النوع من المضاربة لم يعد يناسب عصرنا الذى 
نعيش فيه» فلم تعد المضاربة مرتبطة بسلعة و قافلة و رحلة» و من هنا توقف 
هذا النوع غالباء ولم نعد نراه فى القرى و المدن الا قليلا جدا عندما تكون 


هناك صلة خاصة بين صاحمب مال و عاملء وهو مالا يوجد الا فى القليل النادر . 


ا 

وقد ابتكر العصر الحديث نوعا من المعاملة يناسب التعقيد الذى تسير 
فيه التجارة حاليا و تسير فيه الصناعة, والذى لا ينيح وقفة تصفية و حساب من 
حين لآخر لنعرف قدر المكسب و نقسمه بين المالك و العامل» و هذا النوع 
الذى ابتكره العصر الحديث هو مشاركة واسعة المدى تكون عن طريق الايداع 
يصناديق التوفير بالبريد او البنوكء و تكون كذلك بطريق شراء شهادات استثمار 
و يحدد عائد بنسبة مثوية تنراوح يبن + / و /0٠.‏ تقريباء و تقوم البنوك او 


الحكومات باستغلال هذه الاموال المدخرة فى امور التجارة و الصناعة و العمران , 


وقد اتجه بعض العلماء الى تحريم هذا الوضع ذاكرين ان ذلك يدخل 
فى نطاق الرباء و هدا هو دليلهم الوحيد» ولا يبيحون المضاربة الا عندبا لايحدد 
ربح بل يقسم الربح حسب اتفاق صاحب المال والعامل» و هذا الدليل الذى 
يقد مونه غير مقنع» اذلايوجد هنا قرض ولا دين وانما هو نوع من المعاملة» و من 


اجل هذا أحازها بعض العلماع بعد دراسة و بحث؛ و أساس هذه البحوث هى : 


هذه معاملة تجارية فلا تدخل فى نطاق القروض و الربا على الاطلاق» 
وهى فى اتجاهها التجارى مثل المضاربة مع التقسيم المباحة بالاجماع» 
و مما يبعدها عن الربا بعدا ناما أنها لا توجد فيها من قريب أو من بعيد 

مظاهر الربا التى ذكرها كل الباحثين و التى اوردئاها فيما سبق وهى : 

قطع صلة القربى بين الناس , 

عدم المواساة,. 

00 تسلط طبقة الا*غنياء على الفقراء. 

الاثثرة و البخل و تححر القلب . 


م 

اغثنام فرصة عور 56 لاستغلاله , 

ا لا رمه هذه المظاهر تنقطم صلة هذه المعاملة بالريا تمابا , 

م هذه المعابملة ابكار تجارى جديد يناسب روح العصر كما ذ كرناء ولم 
يتعرض الرسول صلوات الله عليه لها لعدم وجودها فى عصره . 

م - ولا"نها معاملة جديدة لم تعرف من قبل» لزم ان تدرس من جديد لا أن 

يدرس حكمبا على انها مخالفة لما عرف من قبل » و فى ذلك يقول فضيلة 

الاستاذ الامام الشيخ شلتوت ٠‏ هذه المعاملة بكيفيتها و بظرونها كلماء و بضمان 
أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الا“ولين» و ليس من ريب فى أن التقدم البشرى 
أحدث فى الاقتصاديات انواعا من العقود لم تكن بعروفة من قبل و تعلم 
من مدارستها ان هذا الربح ليس فائدة لدين حتى يكون رباء ولا منفعة 
جرها قرض حتى يكون حراماء و انما هو تشجيع على التوفير و التعاون اللذين 

يستحبهما الشرع(9١)‏ . 

و من أسس البحث ما أورده فضيلة الا ستاد الشيخ على الخفيف و نصه: 
ان اقرار الرسول للمضاربة التى يقسم بها الربح لا يعنى الزام المتعاسلين 
بسبذه الصورة فى استثمار الا'موال» أو النهى عن غير هذه الصورة(. م) . 
ثم أن هذه المعاملة تثفق مع كلام الرازى الذى اقتبسناه من قبل و الدى 

يقول ان مصالح الناس لا تنظم بدون التجارات و الحرف و الصناعات» فاعطاء 


المال للمساهمة فى هذا النشاط ينبغى أن يكون مغوبا فيه . 


و 

و بناء على هذه الا'سس قال العلماء كلمتهم» و فيما يلى نصوص ما قالوه ٠‏ 

يقول ابن تيمية : أن الضرر على الناس من تحريم هذه المعاسلات أشق 
عليهم من الا“خذبها... لا*ن الضرر فيسها يسيرء» والحاحة اليها ماسة» والحاحة 
الشديدة يندفع بها يسير الضررهء والشريعة جميعها مبنية على ان المفسدة المقتضية 
للتحريم» اذا عارضتها حاحة راحجحة ابيبح المحرم (كاكل الميتة) فكيف اذا كانت 
المفسدة منتفية( ؟) . 

وقد عرض الامام محمد عبده لهذه المسألة فقال: ان مثل هذا الربح لا 
يدخل فى الرباء فليس حكم الربا كالحكم فى هذه المضاربة(,) . 

و يرى الاستاذ عد الوهاب خلاف أن اشتراط بعض الفقهاء الا يكون 
هناك نصيب معين من الربح اشتراط لا دليل عليه» وهو يقول فى ذلك : ان 
هذا تعاسل صحيح فيه نفع لرب المال الذى لا خبرة له يستثمر بها ماله بنفسه, 
و فيه نفع للتاجر الماهرء أو الصانع الناجح الذى يسعى للمحصول على رأس مال 
يستغل مهارته فيه فهو تعامل نافع للحانبين» و ليس فيه ظلم لا“حدء ولا لا'حد 
من الناس ما دام الربح متبولاء فالته سبحانه لا يحرم على الناس ما فيه 55-5 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ''لا ضرر ولا ضرار(م )2 . 

وقد سثل فضيلة الاستاذ الشيخ شلتوت عن الربح المحدد فى صناديق التوفير 
فأجاب : الذى نراه تطبيقا للا”حكام الشرعية أنه حلال ولا حرمة فيه, ذلك أن المال 
المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير» ولم يقترضه صندوق التوفير 


4 
منه» و انما تقدم به صاحبه الى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا ملتمسا أن 
بقبل منه المال» وهو يعرف أن المصلحة تستغل الا'موال المودعة بهاء و يندر 

فيها ان لم ينعدم الكساد او الخسران .(04) 

و قد ذكر بعض الناس ان فضيلة الشيخ شلتوت عاد عن رأيه هذا قبل 
وفاته» و لكن صبره و مدير مكتبه الا'ستاذ احمد نصار الذدى كان يتولى الاشراف 
على طبع كتب فضيلته كتب لجريدة الاهرام ينكر ذلك» و يقرر ان الشيخ لم 
يرجم عن هذه الفتوى(ه )١‏ . 

و يقول الا'ستاذ عبدالكريم الخطيب ٠‏ ان هذه العملية قائمة على تراض 
بين الطرفين» و على مصلحة محققة لكليهماء و اذا حصلت خسارة فى حالة 
فان المكسب يحصل فى حالات كثيرة: و ان المشروعات الحكوبية تقوم عادة 
على دراسات دقيقة مضبوطة, و على تنبؤات ذوى الخبرة» و بهذا يقل جدا أن تجى” 
النتائج على خلاف ما قدروه(م) . 

و يقول فضيلة الشيخ عبدالرحمن عيسى ٠‏ اذا كان الشخص مقرضا و مثله 
المودع فان أقرض الحكومة او أودع احدى مصالحها كان ذلك حائزا و كان له 
أن يأخذ ما تعطيه من فائدة باعتبارها جزءا من ربح مضاربة و قراض, لا'ن الحكومة 
تستغل هذا المال فى وحوه مباحة شرعا(نم) . 

و يقول فضيلة الشيخ على الخفيف استمرارالما اقتّسناه منه آنفاء ان 
المعاملة مع صندوق التوفير ليست ربوية فصندوق التوفير يختلف مع القرض اختلانا 


١ 

واضحاء لا“ن ا'مودع يمكنئه ان يسترد أمواله فى اى وقت يشاءء وهو بذلك يخالف 
المرابى الذى لايستطيع أن يسترد الا“موال» بل يخضم لظروف التعاقد بينهماء 
و يضيف الشيخ على الخفيف ان الذى أثار اللبس والشبهة فى هذا الموضوع 
هو مقارئة هذا التعاسل بشركة المضاربة التى كانت معروفة فى الجاهلية و أقرها 
الرسول بعد الاسلام» و لكن اقرار الرسول لشركة المضاربة هذه لا يعنى الزام 
المتعاسلين بهذه الصورة فى استثمار الا“موال أوالئهى عن غير هذه الصورة (مم) 

و يقول الاستاذ عبد الجليل عيسى ٠‏ أن اليسر سمة أصيلة فى الاسلام؛ 

١‏ المرسلة ية ع الناحية الشرعية الاحتياحجات النّ, تستحد ف 
و مبدأ. المصالح المرسلة يغطى من الناحية الشرعية الاحتياجات القى تستجد فى 
المجتمعات الاسلامية» ثم ان هناك القاعدة التى اشار اليها ابن حزم وهى ان 
(المفسدة المفضية الى تحريم اذا عارضتها مصلحة و حاحة راجحة ابيح المحرم) 
وقد ذكرنا آنفا هذا فيما نقلناه عن ابن تيمية . 

و يذكر فضيلة الشيخ عبد الحليل عيسى نماذج من نظام المعاشات, 
و ايجاد الا*رض و غير ذلك» مما أبيح للضرورة مع وجود الغرهك و يقر أن 
الذى يخربالبيوت و يدم الاقتصادء ثم ان الحاكم كالاب بالنسبة لابنائهء» فاذا 
رأى الادخار ضروريا جاز له بذل المال لتحصيل ذاك(وم). 

و يقول الاستاذ الد كتور محمد عبدالله العربى : ان المضاربة التى حدد فيها 


الربح قد يعترض عليهها بامكان الضسمارة» و يجاب على ذلك بأن ولى الام يملك 


5 
ان يفى للمدخر بالنسية التى فرضها على نفسه» وهو دائما يجعلبها فى حدود الاحتمال 
وقد دلت التجارب على ان الخسارة تحدث فى |/ من المشروعات و من هنا فان ظ 

الربح فى ال وو/ يغطى ما قد يحدث من خسارة(. م). ْ 

بقيت فكرة خحخطرت كانب هذه السطوره عندما كنا نبحث هذا الموضوع 
فى المؤتمر الاسلامى الدولى الذى عقد بماليزيا فى ابريل سنة و+-و١‏ و كنت 
عضوا فى وفد مصر فى هذا المؤتمر فاقترحت على المؤتمرين ان تعلن الحكوبات 
الاسلامية عن تشحيعها للادخار كما تشجع ألوان النشاط الرياضى و الثقافى؛ 
و أنها كما تمنح جوائز للمتفوقين فى الا“نشطة المختلفة التى تعود بالخير على 
الدولة فائها ستمنح جائزة للمدخرين بنسبة مئوية مما يدخرون, وقد تذاكر اعضاء 
المؤتمر هذا الاقتراح؛ و كان طبيعيا أنه بعيد كل البعد عن الربا و المحرمات», 
فليس الا جائزة من الدولة على نحو الجوائز الاخرى التى ندفم لمن يخدمون 
الدولة فى أى مال من المجالات المفيدة» و أقرر ان اكثر اعضاء المؤتمر أو كلمهم 
وجدوا فى هذا الاقتراح حلا طيبا لهذه المشكلة التى طال الحديث حولها . 
المضاربه” المباشرة مع تحديد العائد * 

تحدثنا من قيل عن المضاربة مع تحديد العائد مع الحكوبات عن طريق 
شهادات الاستثمار أو الايداع بصناديق التوفير» و ذ كرنا اتجاه صفوة من المفكربن 
الى أن هذا النوع من المعاملة حلال» و ان الحكوبات فى حالة الخسارة ‏ 
وهى نادرة تدفم من خزائنها ما يكمل نصيب المتعاسلين» و ولى الاآمر له 


السق فى دلك؛ فتشحيعه للادخار عمل قأم به لمصلحة السلمين» و دفعه من مال 


دل 
السلمين» ما يمكن أن يحصل من حسائر» داخل فى نطاق مسعوليته و تدييره 
نار مس . 

و تقول هنا ان هذا اللون من المعاملة جائز أيضا مع الا“فرادء غاية الاءس 
ينبغى أن يكون الربح المتفق عليه معقولا و مناسبا للظروف المحيطة بالمعاملة» 
و ينبغى كذلك على صاحب المال ان يرقب المسألة من بعد و قرب» فان حصلت 
خسارة من اهمال كان عليه أن يتنازل عن الشرط فلا يأَحْذ ربحاء بل ربما دفع 
للعامسل بعض المال تعوبضا عن جهده فالشروط بين المسلمين ينبغى أن تنحكم 
فيها روح الاسلام و أخلاقة» و أن تكون للتنظيم اكثر من ان تكون قيودا . 

و قد أحزنا هذا النوع من المعاملة لا“ن الذى يعرف التجارة يدرك 
أن النفم للعاسل أكثر من النقفع لصالح صاحب المال فصاحب المال يستطيع 
ان يستغل أمواله بطرق مختلفة كا'ن يشترى أرضا زراعية و يزرعها أو يؤجرهاء 
و كان يشترى بيتا او بيوتا و يؤحر شققماء اما العامل فههو الذى يحتاج للمال 
ليستثمر فى نشاطهء و ان أى توقف فى ذلك يكون ضرره على العامل أبلغ منه 
على صاحب العمل . 

و الذين يميلون لتحريم هذه المعاملة يذكرون أن علة ذلك ان المال 
جلب ربحا بدون عمل . و تقول لهؤلاء ان المضاربة مع التقسيم تجلب ربحا 
بدون عمل وهى حلال قطعا . 

و يقولون أحيانا ان المال جلب ربحا بدون مغامة» و ثقول لهؤلاء ان 
تأجير الشقق و الدور والا“راضى الزراعية يجلب ربحا بدون مغامرة وهى حلال . 


44 

و نقول لهم أخيرا ٠‏ لماذا تحرصون على الحكم بالاثم على ملايبن الئاس 
الذين اتبعوا هذه المعاملة مادام هناك رأى باباحتها ؟ 

وهناك نقطة يثيرها رجال الاقاصاد و هى ان انهمار العملة يحدث فى 
أيامنا بصفة شبه مطردة فما كان يساوى ألفا من الجنيهات من عشر سنوات 
أصبح الان يساوى اضعاف"هذا المبلغ» و ليس ما يقدم فى المضاربة أو فى شبادات 
الاستثمار الا حجزءأ لنعويضش هذه الخسائر 1 

تلك دراسة هادئة لهذه القضية لم أكن فيها مبتكراء ولم اكن فيما وحدى» 
و انما كنت تابعا كلام الله و كلام رسوله» و حامعا لا“قوال ! لمفسرين و الباحثين 
و باذلا الحبد للتسيق و التعليق» و لعلى بذلك أكون قد خدمت دينى و خدمت 
الوطن الاسلامى الذى لاتتوقف فيه التساؤلات حول هذه المسألة المسهمة . 

وهمرة اخرى نستطيع ان نجزم الشىء لافكاك منه هو أن هناك رأيا يبيح 
هذه المعاملة» فاذا سأل سائل عن حل هذه المعاملة أو حرمتها كان من المحتم 
أن نحيب بأن هناك حماعة من المفكرين و المحتبدين أباحوا هذه المعاملة 
و أحازوهاء فاذا لم يكن الحل مجمعا عليه فهو رأى من الرأيين» اما القول بتحريمها 
قولا قاضيا فالذى بقول به شخص لا يحترم آواء' الاآخرين» و من هنا فلايمكن أن 
لحترم رأيه و اتجاهه . 


و نسأل الله التوفيق 
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١ سورة الاعراف الاية‎ )١( 

(+) سورة النساع الا'ية و, 

(م) تاريخ التشريع الاسلامى للمؤلف ص باه١‏ 

(4) سورةآل عمران الا'ية فلن 

(ه) اوردنا هذه المراحل فى دراساتنا السابقة . 

(«) سورة البقرة ويام« - بوبنام 

(ب) سورة القرة ابام - .مم 

(م) تفسير الفخر الرازى حج با ص 4و بتصرف . 7 
(و) أبو الا'على المودودى : الربا ص .؛ ‏ س4 . ظ 
(.,) فى ظلال القرآن ج م ص يبرم وم 

() تفسير 'بيضاوى ص +-ه 

(+) بداية المجتهد لابن رشد ح م ص .4 ,القواعد النورانية لا بن تيمية - 
ص ب وو . أعلام الموقعين لاا بن القيم حج م ص وس, ‏ - يس, , الفقة على 
المذاهب الا"ربعة للجزيرى جح م ص بر.م 

(«) كتاب الربا ص +4 . 

(:) سورة البقرة الا'ية هم١‏ . 

(ه) سورة المائدة الا'ية السابعة . 


. ١م سورة النساء الاآية‎ )١( 
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تفسير البيضاوى ص مم 

الشوكانى : نيل الاأوطار ده . + م 

الفتاوى ص 4رسم ل ومس 

مقال بجريدة الاهرام فى و-ده-هوناو؛ 
القواعد النورانية ص مم 

نشر رأيه فى مجلة لواء الا"سلام العدد رر. 
مملة لواء الاسلام العددان و2 مو. 
الفناوى ص روس وموم 

الا هرام فى و-ه-هياور. 

السياسة المالية فى الاسلام صفحات ميا ر- ١م‏ -4ما. 
المعايلات الحديثة و أحكامها ص وم . 

الأهرام فى و-ده-هلاور. 

الاهرام فى و-ه-هلاور. 

مماضرات فى الاقتصاد الاسلامى ص بوم - 7ندم. 


حول معنى ال'مى 


فضيلة الشيخ محمد حعقر الفلوارى» 
كراتشى 
لقد شاع بين المسلمين ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر على 
القراءة ولا الكتابة و بقى طول عمره على هذه الحالة لا“نه كان أسيا. ان كلمة *«الا“مى», 
وردت على بناء المفرد تين فى أيتين متصلتين من القرآن الكريم و هماء 
00 الذين يتبعون الرسول النبى الا'مى الذى يجدونه مكتويا عندهم 
فى التوارة والانجيل . . . (نا-دبنهو). 
)٠(‏ > قامنوا بالله و رسوله النبى الا“مى الذى يوؤمن بالله و كلمته, , . . 
(ا-دمهى). 
و كما وردت على بناء الجمع اربع مرات كلا”نى: 
() 2 و منهم أميون لا يعلمون الكتب الا أماتى . . . (م-مي) . 
(2:)0 قل للذين أوتو الكتب والا” مبين أأسلمتم ؟ . . (س- .ع) . 
9 ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الا“ميين سبيل (م - وبن) . 


9 هو الذى بعث فى الا“د ين رسولا مهم (+ج - م) . 


نحن نرى أن اهل العلم من المفسرين والمحدثين والمؤرخين واللغويين 


ممه 
يفسرون كلمة ال"بيين فى هذه الاايات بالذين لم يعرفوا القراءة و الكتابة . فينشا 
هناكم اسثلة عديدة يجب حوابها لحل العقد , 

فالسؤال الا'ول ان رجلاما ان كأن عاحزا عن القراءة والكتابة فهل يعد 
هذا الوصف محمدة له ؟ 

والثانى : ايسهما بعل معحزه ؟9 كون الرجل عاريا عن وصف القراعة والكتابة 
أو. كونه قادرا عليهما بغير ان يتعلم عند مدرس او معلم بطريقة معتادة . 

والثالث ٠‏ من بن نشأ انب الامى هو الدى يعجر عن القراء ه والكتاية ؟ 

والرابع : ان لم يكن هذا المعنى صحيحا فما هو المعنى الصحيح وما 
شواهده ؟ 

فحواب الاول ال الحصهل و عدم القدرة على القراء ه و الكتابة ليس بوصف 
محمود ولا منقبة يثنى عليها احد من عامة الرجل فضلا ان يكون هذا نعت الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

نحن نرى ان ابا البشر آدم عليه السلام أول مولود وأول نبى فعلمه الله 
الاسماء كلها فكيف بآخر الانبياء و خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ؟ و الله 
يقول ٠‏ علمه شديد القوى ذومة . و قال تعالى : سنقروءك فلا تنسى . وأول 
وحى نول فى غار حراء هو٠‏ ”اقرأء» 0 , الخ / 

فهل يقال لمن لايقدر على القراءة : ””اقرأ» ؟ و هل يقال اجاهل : 
علم الانسان مالم يعلم»» ؟ وهل يقال لمن لايكتب: علم بالقلم؟ 


و4 

و هناكم بعض النقاط الهامة لا يصرف عنها النظر. ليس احد يقال له : 
'”اشرب»» الا اذا كان المشروب موحودا بين يديه . و اذا قيل له ٠‏ ””اشرب»») 
وليس بين يديه شى” يشرب فيلك يكون حوابه ٠‏ ا قري بل يسأل اولا ٠‏ ماذا 
اشرب ؟ كذلك اذا قيل له» صلى الله عليه وسلم ٠‏ ””اقرأء» فحوابه صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ ”ما أنا بقارى”»» تنشير اشارة واضحة الى ان شيئا مقروءا كان هناك موحودا 
بين يديه. ولو لم يكن موحودا لقال ٠‏ ماذا اقرأ ؟ 

فقوله صلى الله عليه وسلم : ”ما انا بقارى* يدل على ان شيئا مقروء! كان 
هناك موجودا بين يديه جاء به حبريل عليه السلام و عرضه عليه ثم قال له : 
”اقرأ فاجاب على الله عليه وسلم : ما انا بقارى”. و يؤيد ماقلنا حديث رواه ابن 
كتين رحمه أله فى تارييخه المداية و النهاية ج عم صض سو و ندا لم عو قال ص 
الله عليه وسلم : وجاءنى وانا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : ”*اقرأء» 
فقرأتها ثم انتمى وانصرف عنى و هببت من ثودى فكأنما كتنب فى قلبى كتابا . 
(و ذكر النوم هنا تعبير عن كيفية الوحى) . 

ثم بعد ذلك (اى قوله صلى الله عليه وسلم : ما انا بقارى') غطه حبريل 
عليه السالام ثلاث مرات حنى بلغ منه الحهد . فهل حاحة هذه الغطات المحبودة 
الا ان الله رزقه اهلية القراءة و صلاحية الكتابة ؟ و هذا الذى اشار الله اليه 
بقوله ٠‏ ''علم بالقلم 5-5 علم الانسان ما لم يعلم»» 5 فتعلم النبى صلىَ الله عايه 
رسلم القراءة والكتابة سن لدني حكيم علهمم بواسطة حيريل شديد التوى ذى ممرة. 


.و6 


والما هذه هى بعجزته صبلى الله عليه وسام لاكونه عاحزا عن القراءة والكتابة, 
الحهل ليس بمنقبة لرحل عامى فضلا عن بعلم الكتاب والحكمة. 

و يؤيد ما قلنا قوله سبحانه : وما كنت تثلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتاب المبطلون (و+م-م4). فمعنى هذه الااية الشريفة انه صلى الله 
عليه وسلم ما كان يعرف القرأة والكتابة من قبله أى من قبل نزول الوحى الاول 
و عرفهما بعد النزول من لدن عليم خيير ., ولو كان يتلو ويخط قبل الوحى لارتاب ٠‏ 
المبطلون» ولقالوا أنه لكونه عارفا بالقراءة والكتابة صنف القران من تلقاء نفسه - 
ثم تقوله على الله . فعجزه عن القراءة والكتابة كان قبل نزول الوحى . واما 
بعد الوحى فاصبح عجره هذا اعجازا له فصار قادرا على القراعة والكتابة بقدرة 
الله و فضله العظيم و تعليم الروح الا"مين . 

واما السؤال الثانى فجوابه واضح غير محتاج الى التصريح والتشريح . 
وهو ان العحز عن القراعة والكتابة ليس بمعجزة . المعجزة انما هو العلم 
والعرفان . والفرق بين علم النبى و بين علم عابة الناس أن الناس يتعلمون 
كالتلامذة عند الاساتذه فى المدارس و غيرها بطريق التعلم الرائح والنبى انما 
يعلمه الله و حياً من عنده . ان الكفار كانوا يقولون : انما يعلمه بشر» ١+(‏ : 
م . ) فقال الله سبحانه ردا عليهم و علمك مالم تكن تعلم (؛ :٠س‏ () أى علمه 
الله ولم يعلمه بشر . 

و من المعلوم ان كل نبى اعطاه الله الكتاب كما جاع فى القرآن ٠‏ فبعث 
الله النبيين مبشرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحق . . .(+ :م م) . 
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و لقد ارسلنا رسلا بالبينت و انزلنا معهم الكتب والميزان . . .اره-وع) , 
فبهل ينزل كتاب على رجل لا يعرف قراءة الكتاب ؟ وهل يتلو رجل آيات 
الكتاب و ليس له معرفة الكثابة ؟ 

و جواب السؤال الثالث ان الاأسى بمعنى العاجز عن القراءة والكتابة ورد 

أول مرة فى بعض الروايات : ان رسول الله صلى لله عليه وسلم قال ٠‏ أنا امة 
أمية لا نكتب ولانحسب . الشهر هكذا و هكذا و هكذا و عقد الابهام فى 
الثالئة والشهر هكذا و هكذا و هكذا يعنى بتمام ثلاثين (رواه اليخارى و مسلم 
و ابوداؤد والنسائى عن اسود بن قيس عن ابن عمر مرفوعا) , وان هذه الرواية 
لا تصح عندى لوجوه : 
)0 ان هذه الرواية تشير اشارة واضحة الى ان النبى صلى الله عليه وسلم 
كان لايعرف عددا فوق العبهر ولا يعرف تسعة و عشرين ولا ثلاثين . و كان ايضا لا 
يعرف هذه الاعداد احد 5 الامة فلذا تكلف صلى الله عليه وسلم الاشارة باصابع 
كلنا يديه ى يفهم السامعم عدد تسعة و عشرين او عدد ثلاثين . فو الله ان هذا 
لببتان عظيم على معلم الكتاب و الحكمة صلى الله عليه وسلم . من ذا الذى 
لا يعلم ان فى كتاب الله اعدادا من الواحد الى الف ماثئة للمعدود المذكر والمؤنث 
أو أحد هما , انظروا الاعداد المذكورة فى القرآن : 


فمن الاعداد المفردةء من الواحد الى العشر ٠‏ قل هو الله احد 
)(١-١٠(‏ شه الواحد القهار (++-وع) احدى الطائفتين (م-ب) اثنان 


؟ 6 


دوا عدل منكم (ه-+.() فاك كنا اتثنتين(؛ ‏ دب ,) ثلثة قروع (+-مجم) 
ثلث عورات لكم (؛م+-مه) اربع من الطير (م- 4م) اربع شهادات (4:+ 
حي ف لقولورة. لتسينة زروت وى علتة ايام :ريس ادع نويعن ) بولقولين سيط 
(م-؟؟| سبع لمال 1 ثمانية ازواج (-4--م؛0) ثمالى ‏ حجح 
(مج-بم) تسعة رهط (در- ب4) تسع أيات (بارب .رم بم- ؟8() 
اطعام عشرة مساكين (ه-وم) عشر سور -١ ١(‏ م ). 

ثم يأنى بعد العشر اعداد سركبةء احد عشر كوكبا (م, -؛) اثنا 
عشر شهرا (ع+-.4) اثننا عشرة عيّا (ع+- .د ب-.و() عليها تسعة عشر 


- 


زب -.م) . 
ثم يأنى العشرات : 
ان يكن منكم عشرون (م ‏ هه) و حمله و فصاله ثلثون شهرا (ب4 - ه,) 
بلغ أربعين سنة (ب؛ - ه) الا خمسين عاما (و + - ١4‏ ) او اطعام سنين مسكينا 
(مه -؛) سبعون ذراعا (ود-سم) ثمانين جادة (4م+-4) تسع و تسعون 


نعجة (برم -مم) . 
ثم يأتى مثات : 
مائة عام (م ‏ وومم) يغلبوا ماثتين (م-ه4) ثلث ماثة سنين (م-هم) 
ثم يأنى آلاف ٠‏ 
ان يكن منكم الف (م - .4) يغلبوا الفين (م - +:) بثلثة الاآف (م - 84 ) 
بخسة الف (م -ه ؟() خمسين الف سنة (.* - 4) الى ماثة الف (يسم .)١40-‏ 


فول 

يااهل العلم والعدل الم يكن معلم الكتاب صلى الله عليه وسلم يعرف هذه 
الاعد د المذ كورة فى الكتاب ‏ من الواحد الى الف ماثة ؟ او كان يعرف ””تسع 
و تسعون نعجة (برم ‏ م,) ولم يكن يعرف»» تسعة و عشرون يوبا ؟ أو كان 
يعرف ””ثلثون شهراء» (.؛ - ه ,) و لم يكن يعرف ””ثلاثون يوباء» ؟ حتى تكلف 
الاشارة باصابع كنا اليدين ست مرات و عقد الابهام فى المرة الثالثة ليعلم السامع 
عدد تسعة و عشرين . 

(+) والوجه الثانى ان البخارى و مسلما روى كلاهما عن ام سلمة 
رضى الله تعالى عنبها والبخارى و الترسدى عن انس رضى الله عنه و مسلم 5 حابر 
و عائسّة رضى الله تعالى عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : أن الشهر 
يكون تسعة و عشرين يوما . و روى النسائى عن ابى هريرة انه صلى الله عليه وسلم 
قال : الشهر يكون نسعة و عشرين و يكون ثلاثين فاذا رأيتموه ١أى‏ اللبلال) 
فصوسوا و اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة»» . 

انظروا الى هاتين الروايتين ثم احكموا بالحق . الم يكن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يعرف عدد نسعة و عشرين ؟ او كأن يحتاج الى الاشارة باصابع 
يديه ؟ اليس كلمة تسعة و عشرين ايسر افهاما من اشارة الاصابع مرة بعد صرة ؟ 
اليس هذه الكلمة اسرع قهما للسامع ؟ واى رجل اعرابى جاهل لا يعرف ولا يفهم 
تسعة و عشرين أو ثلاثين و يحتاج الى اشارة اليدين ست مرات ؟ 

فبناء على رواية اسود بن قيس زعموا ان الا مى هوالذى لايعرف القراعة 
ولا الكتابة ولا يعرف الحساب الا من الواحد الى العشر. والله ان هذا لشى* 


6 
عجاب . والعجب كل العجب ان النبى صلى الله عليه وسلم بكونه يحاسب ادق 
الحسابات من الفرائض والارث فى نفس الوقت يزعمون اله ما كان يعرف حساب 

ايام الشبر ؟ 

ثم انهم استجبلوا الامة بأسرها وقد علموا انهم كانو يعرفون القراءة 
والكتابة فى الجاهلية وفى الاسلام » قبل البحرة و بعد البجرة . 

(|) كتبوا قصائدهم المشهورة ‏ المعلقات السبع ‏ و علقوها بجدار 
الكعبة . 

(+) كتبوا سورة الكوثر و علقوا على جدار الكعبة . : 

(م) كان بعضهم يكنب الانجيل ثم ينقلها من العبرائى الى العربى . 

(4) كانوا يكتبون كل ما انزل من القرآن . 

(0) كانوا يكتبون الموائيق مثل ميثاق شعب بنى هاشم و فى المدينه 
ميثاق الههود و فى الحديبية ميثاقها و غير ذلك . 


(<) جعل النبى صلى الله عليه وسلم فدية بعض اسارى بدر ان يعلموا 
صبيان الانصار الكتابة . 


ب أكتيت أسماع الذين اهدوا عطاياهم لغزوة توك , 


(م) اسل النبى صلى الله عليه وهم دعايات الاسلام المكتوبة الى 
ملوك العرب و العجم . 


(و) ومافى القرآن الكريم نجد ذكر الكتابة و تلاوة الكتاب و قراءة الكتاب 
اربع ماثة مرة تقريبا نذكر بعضها أدناء : 

() ذلك الكتاب لا ريب فيه (م - م) . 

(ب) اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتوبه وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب (, - ممم) . 

(ج) قل فأتوا بالتوراة فاتلوها (م ‏ مو) . 

(د) كتاب مسطور .فى رق منشور (مه- مم). 

(ه) ن والقلم وما يسطرون (مب - ,). 

(و) فى صحف مكرمة . . . بايدى سفرة (.م-م, الى ؟() . 

(ز) فويل للذين يكتبون الكتاب بايد يهم (م- .ن) . 

(ح) فويل امهم مما كتبت ايديهم (+- وب) . 

(ط) اقرأ. . . اقرأ. . .علم بالقلم (دو- ولس -4). 

و من المعلوم ان القراعة قلما يكون ابتداوؤها بير الكتاب المكتوب ., 

فماذا رأيكم بعد هذه الشواهد النقلية و العقلية ؟ افكانت الا"مة باسرها امية 
بمعنى انها لا تعرف القراعءة ولا الكتابة ولا الحساب فوق العشرة ؟ 

والوحه الثالث الذى يشكك صحة هذه الرواية ‏ رواية اسود (بن يزيد) 


25 
اختفى فى زمن معاوية رفضى الله عنه و ظبر بعد وفاته بصورة راوى الاحاديث» 
و تلامذته كانوا يدعون انه حج مع ابى بكر الصديق و عمر الفاروق و عثمان ذى 
النورين رضوان لله عليهم اجمعين . مات فى سنة خمس و سبعين و هو ابن ثلاث 
و سين (كما قال ابى اسحاق السبيعى) فثبت بببذا انه ولد فى سنة اثنتى عشرة 
فلا يمكن ححه مع ابى بكر الصديق صلوات الله عليه , واسود هذا لم يكن فى عنهد 
خلانته الا ابن سنة أو سدئين - فرواية اسود هذه مكذوبة خلاف القرآن و خلاف 
الحديث و خلاف العقل و خلاف عظمة الرسول صلى له عليه و على اصحابه وسلم . 
انا جوج السوعال لزان اقيق :1ك كلذل الاانى.. قنية: "إلى اعد انقرف وك 
يخفى على اهل العلم ان من عادة العرب الاختصار والاقتصار. اعنى اذا كان 
اللفظ مى كبا من كلمتين فالنسبة اليه أماان يكون بالجز ع الاول او مركبا سن 
بعض حروف الكلمثبن وامثلته كثيرة فى كلام العرب . فالعبد رى نسبة الى عبد 
الدار. و تيملى الى تيم اللات . و حضربى الى حضربوت و سليمى الى سليمة الازد 
و عميرى الى عميرة كلب . و عبقسى الى عبد فيس . و عبد لى الى عبدالله . و فقمى 
الى فقيم كنانة . و ملحى الى مليح خزاعة . و مسوزى الى مرو الشاهجهانى . 

فنقنين: الى اشرثى القس. + وغيرها من النمبي:, 

فالامى نسبة الى أم القرى وهى مكة المكرمة . والا'ميون على بناء الحمع 
معناه اهل ام القرىء ثم اطلق الاميون على بنى اسماعيل عليه السلام لان اباه 
ابراهيم عليه السلام اسكنه بواد غير ذى زرع عند بيت ألته المكرم . فمكة 


اه 
التشروا الى حوالى ام القرى و حوالى يثرب و غيرهما . نأيئما ذهبوا نسيوا انفسهم 
الى ام القرى مفتخرين بهذه النسبة . فصار الاميون والاسماعيليون كلمتمن 
متراد فثين . 
قال الله سبحانه ٠‏ قل للدي اوتوأ الكتاب ؤالا ميدن أأسلمتم ؟ (م - 00 
””فالدين اوتوا الكتبء» هم بنو اسرائيل لان عندهم الكتاب السماوى , وال ميون 
ما قال سبحانه : و منهم أميون لايعلمون الكتب الا أمانى . . . (م -برب) 
فمعنى الا'ميين فى هذه الاأية اهل ام القرى يعنى بنى اسماعيل الذين لم يكن 
عندهم كناب سماوى “كما كان عند بنى اسرائيل . 
لا يمكن ان يكون معنى الا“ميين فى هذه الا"ية الذين لايعرفون القراعة 
والكتابة لان الا”ية التى بعدها ترد هذا المعنى ردا كاملا وهى ! فويل للذين 
يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء فويل 
لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما بكسبون (+- وب) فهل يمكن ان يكون 
ناس لايعرفون القراعءة و الكتابة ثم يكتبون الكتاب بايديهم ؟ و معنى لا يعلمون 
الكتاب انهم لا يبالون بما كتب فى صحيفتهم الالهية بل يقثون من عند انفسهم 
كيفما شاءوا ويدعون بكونه من عند الله . وفى معنى اهل ام القرى كان بعض اهل 
الكتاب يتولون : ليس لنا فى الا“ميين سبيل (م - وب) فليس معنى الا"سيين هبنا 


مه 

من لابقرأ ولا يكتب ولا يحاسب. انما معناه بنو اسماعيل . و من المعلوم 
ان بنى اسرائيل كانوا يبغضون الا"ميين (اى بنى اسماعيل) لآن فههم بعث الله 
سبحا نه رسولا حسبا دعاع أبرأهيم ٠‏ ريما وابعسث فيمهم رسولا منعهم يئلوا عليهم 
آياتك و يعلمهم الكتاب والحكمة و يزكيهم . . .(م-و(). فينو اسرائيل 
كانوا يرجون و ينتظرون ان ذلك النبى سيظهر من انفسهم لا من الا'ميبن من بنى 
اسماعيل . لكنه لما جاع ذلك الرسول الموعود كفروا به بعد مأ عرفوه حسيدا 
من عند انفسلمهم . ولدا قالوا ٠‏ ليس عليئا الاصييخ (اذا مطلنا فى اداع اماناتهم) 
سبيل . 


يجب ان نتفكر فى كلمات الدعاء من لسان ابراهيم عليه السلام المذ كورة 
آنفا كيف تقبل الله دعاعه و بأى كلمات ذ كره . قال سبحانه : هو الذى بعث 


فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة 
. . . .(++-ع). أل ابراهيم عليه السالام كان دعاعه٠‏ ربنا وابعث فيمهم 
اى فى درينى سس سالالة ابنى هدأ اسماعيل عليه السالام 5 و قال النه سبحا نه ٠‏ 
هو الذي بعث فى الاميين فصرح الله عزوجل ان بنى اسماعيل هم الا'ميون» و فى 
هؤلاء الا'ميين بعث الله النبى الا"مى. لم يكن اولئك الا“سيون كلهم جاعلين 
لا يعرفون القراءة والكتابة ولا الحساب ولم يكن معلم الكتاب صل الله عليه وسلم 
ممن لايقرأ الكتاب ولا يخط بالقلم ولا يعلم الحساب. فرحم الله الذين ترجموا هذا 
اللفظ بلسان الاردوية ”ان بزه» اى غير متعلم . 


3و 


7 ل الوذه 
هذا ما و فهبمت من الكتاب والسنة وما أستفدت من كلام العلام ممى بن 
يق اليقطا «الننيان 
تمنا العمادى الفلواروى رحمه اللهء ولا ادعى العصمة من الخطأ والنسيان و على 
الله التكلان. 
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الموسوعى" الاسلامين 
(مشروع ثقافى اسلامى) 
الاستاذ عبدالمعين الملوحى 
لا شك ان الاقطار الاسلامية لها مشكلا ت غير قليله» تحاول حلها والتغلب 
عليمأا» و من هذه المشكلات قضية التخلف الدى تعانيه كثرهاء وضرورة بناء الحياة 
الحديدة و تطوير الاقتصاد والمجتمع » ولا شك أن هذه المشكلات تحجب عنما 
مشروعات ثقافية و حضارية ذات قيمة . 

و فى زاوية من هده الواحبات» و فى حمهة من تلك المشكلات والضرورات 
يبرز لئا فى الميدان الثقافى مشروعان اسلاميان كبيران يجب ان نعمل لهما لكى نحقق 
بالمشروع الاول مرحلة من مراحل الحضارة و للى نحقق بالمشروع الثانى خطوة 
لا يمكن ان نستغنى عنها فى دراسة تاريخنا الاسلامى والكشف عن وحوه حديذه 
فى تراثنا الثقافى . 
() للاستاذ الملوحى «شروعان سبق طبع احدهما فى المحادالثالث عشر» 
العددالثانى من الدراسات الاسلاسية, فليراجع هنالك . واننا معد فى اقتراحه 
وأننهالمعين ,. 


| 

قلت فى اليداية : ان هناك واحبات و مشكلات و ضرورات أكثر الحاحا واشد 
قربا و عنفا ولكن ذلك لا ينبغى ان يحجب عن آمتنا الاسلامية وجوها اخرى من 
الواجبات والمشكلات و الضرورات قليلة التكاليف و لكنها كثيرة الدلالة على الحضارة 
و على النطلع الى السير فى طريق التطور و التحديد . 

و لست فى عرض هدين المشروعين اتوجه الى قطر واحد ولا الى الا“مة العربية 
جمعاء» وائما اتوجه الى العالم الاسلاسى فى كل اقطاره لعل فى هذه الاقطار من 
يستجيب لهذا النداء و يفهم مداه و يدرك خطره فيحاول ان يخرج بمهذين المشروعين 
الثقافيين الاسلاميين الى الخور . 
الموسوعة الاسلامية . 

تعريف الموسوعة و دائرة المعارف : كل مؤلف يجمع مما يدخل فى دائرة 
العلم الانسانى . 
تاويخ دمشق الكبير 

فى مقال سابق تحدثت عن مشروع ثقافى هو مشروع ””الموسوعة الاسلامية»» 
و وعدت بالحديث عن مشروع ثقافى آخر هو نشر تاريخ دمشق الكبير او تاريخ 
ابن عساكر . و يتناول المشروع الاول قضية حضارية جديدة ينبغى ان تتم» و يتناول 


المشروع الثانى وثيقة تاريخية قديمة ينبغى ان تنشر . 


"5 
لا شك ان تاريخ الابه” الاسلامية» مثله مثل تواريخ الا مم كلا فيه جوانب 
مشرقة» وفيه جوانب مظلمة؛ وان هذا التاريخ قد ظفر بكثير من الدارسين من شرق 
ومن غرب» ولكن هذه الدراسة كادت تسير فى اتجاهين متعارضين : اتجاه تمجيد 
و اسراف فى المدح والثناء يعتمد على تزيين المزايا و طمس العيوب» و اتجاه ظلم 
و اسراف فى الذم والبخس يعتمد تكبير العيوب وطمس المحاسن» و كلا الاتجاهين 
غهر علمى ولا مصيب» و تاريخنا الاسلامى فى حاحة الى دارسين من نوع جديد 
يأخذون باساليب العلم والتحقيق فلا يتعصبون على المسلمين فلا يجدون فى تاريخهم 
الا النزاع» ولا يتعصبون المسلمين فلا يجدون فى تاريخهم الا الماثر»ء والحق 
اننا لا يمكن ان نستفيد من تاريخنا الا اذا عرفنا مزايانا و نقائصنا خلال هذا 

التاريخ الطويل . 

ومن أهم المصادرء بل لعله أن يكون أهم هذه المصادر وأكثرهادلاله” 
وخطرا تا ريخ ديشق الكبير الذى ما يزال يتكدس بسجلداته الثمانين فى المكتبات 
و بين المخطوطات ينتظر رؤيه” النور., و فى اعتقادى ان كل دراسه” للتاريخ 
العربى تبقى ناقصه” ما لم ينشر هذا التاريخ الكبير. ان كل اثر من آثار الحضارة 
الاسلامية القديمه” مهما كان قليلا يظبر و ينشر يضيف الى تاريخنا مادة حديدة, 
فكيف اذا كان هذا الاثر هو تاريخ ابن عساكر الذى يمتد الى اوالخر القرون 
السادس تقريباء او الى عام ربه ه على وجه التحديد. 


؟ 


تواريخ العواصم الاسلاميه” 

لقد ظفرت عدة عواصم عربية فى نشر تاريخباء و اذا تتبعنا هله العواصم 
حسب تسلسلها التاريخى و<دناها كما ياتى 

و - المدينة 

؟ د دبمشق 

م ا ل بغداد 

القاهرة 

و هناك عواصم ككرة لدول صغيرة ظعورت فى 1 يان سن الوطن العربى 
الذى تمزقت اشلاؤه بعد ان ضعفت سيطرة الخلافة و حفت الحكومة المر كزية. 

للمدينة نواريخ كثيرة الفسها ابن زبالة والعبيدى و ابن شببة وابن النجار والمرجانى 
وابن عسا كر ئنفسه . . وقد نشر عدد غير قليل من هذه التواريخ 
٠‏ - تاريخ دسشق : 

وهو الذى يدور بحثنا حوله . 

وقك الفه الخطيب البغدادى (؟وم د س ب 4 ه) أحمد بن على بن 


البغدادى» احد الحفاظ المؤرخين المتقدمين. ذكر ياقوت ان له ده كتابا من 


نابت 


مصنفاته منها تاريخ بغداد و يقع فى ., عبلدة و قد نشر مرارا و من طبعاته طبعة 


4+ 
4 - تاريخ القاهرة ٠‏ 

والفه يوسف بن تغرى بردى» وهو من أهل القاهرة مولدا و وفاة (م«رم - 
05 كن مورخا بحاثة وله كتب كثيرة اشبرها النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة» و يبدأ ناريخ مصر من سنة . م اى من سنة فتح عمروبن العاص لها حتى 
عام ملام اى قبل وفاة المؤلف بسنتين . و قد طبعته دار الكتب المصرية ولم 
تكمله» وحاءت وزارة الثقافة فى القاهرة لا لتنم اصداره و لكن لتصوره ممسوخا فقد 
حذفت فبارسه كلها و وعدت بجمع الفبارس فى آخر الكتاب» فلم يتم الكتاب ولم 
تدشر الفبارس» كما فعلت بكتاب الاغانى الذى صورته ايضا وخذفت فبارسهء 
مع أن الفهارس عنصر اساسى فى نشر الكتب و تحقيقها . 

و ظفرت كثير من المدن الا سلامية بتاريخها كاملا او منقوصاء فحلب لبها 
عدة نواريخ» و قد نشر المعهد النرنسى بدمشق زبدة الحلب من تاريخ حلي فى 
ثلاثة احزاءء كما تنشر وزارة الثقافة يدمشق در الحبب . . و نشر تاريخ داريا 
و ناريخ الرقة و تاريخ اصببان وما يزال البحث مستمرا عن تاريخ عضن لمان 
الاأخرى. 
من هو ابن عساكر: 


هو على ابن الحسن بن هبة الله بن عسا كر الدمشقى (وو؛ -س رباهمه) المؤرخ 
الحافظ الرحالة كان محدث الديار الشامية . و مولده و وفاته يبدسشق . 


م 
بدأ فى التعلم والسماع وهو فى السادسة من عمره على علماء دمشق ولكنه 
لا يكتفى بهم بل يرحل الى العراق فى طلب العلم و يبقى فى بغداد سنة ثم يمضى 
الى الحجاز لقضاء احج ويعود مرة ثانية الى العراق و يرجع الى دمشق و عمره 
خمس و عشرون سنة» ثم يرحل مرة ثانية إلى خراسان و يزور | كثر مدنها و يعود 
الى دمشق و عمره اربعة و ثلاثون عاما . و ينصرف ابن عساكر الى التأليف و التصنيف 
معرضا عن المناصب رغم عرضها مرارا عليه و يحظى بالمكانة عند نور الدين الزدىق 
و صلاح الدين الايوبى و عندما توفى ابن عساكر خرج صلاح الدين فى تشميع 
جنازنه» و دفن بمقبرة الباب الصغير بدمشق . 
مؤلفاته ٠‏ 
لا بن عسا كر ا كثر من .ب كتابا اأكثرها فى الحديث وقد عنى بجمع احاديث 
قرى الغوطة ٠‏ كالمزة و كفر سوسة و صنعاء الشّام و الحميرين و حسرين و بيت سوا 
ودوسة و مسرابا والقصير و حرستا و كفر بطنا . . وله فى الحهاد ””اربعون حديثا 
فى الحث على الجباد» دعاه الملك العادل الى تأليفه . وله كتاب ””فضل بيت 
المقدس»» كان نتنيجة من نتائج الحروب الصليبيه و كان مع الكتب المماثلة له دعوة الى 


الدفاع عن السلاد و تحريرها من انياب الغزاة , 
تاريخ مدينة دمسشق ٠‏ 


اوسم تاريخ المدن كافة فلم يظهر فى التاريخ الاسلامى كتاب مثله فى 
الضخامة والسعة والاحاطة» ولم يلحق به فى تاريذنا مثله . انه ثروة ضخمة فى التراث 


5” 
الاسلامى . وقك"قضى ابن عساكر فى تأليفه ثلاثين سنة و يقع هذا التاريخ قى ...م 
حزء تشكل كل عشرة اجزاء منه مجلدة واحدة فهو اذن يقع فى .م مجلدة . 

فى المجلدة الاولى حديث عن فضائل الشام و فتوحاتها. و فى المجلدة 
الثانية يبدأ بخطط دمشق و ذكر مساجدها و كنائسها وابوابيها ودورها وانبارها 
واقنيتها وقد نشر المعهد الفرنسى عام وهو( كتابا وضعه _ المستشرق اليسيف 
فى وصف دمشق معتمدا على تاريخ ابن عساكر. ثم يبدأ فى القسم الثانى من 
المجلدة الثانية بالترجمة لكل من دخل دمشق او اجتاز بنواحيها ””من انبيائها وهداتها 
وخلفائها وولانها وفقهائها وقضجاتها وعلمائها و رواشها وقراثها و نحاتمها وشعراشباء» . 

و يوسم الحافظ ابن عساكر ترجماته فنذ كر كل من دخل السام - بمعناها 
الجغرافى الاول - و يترجم لمن دخل صيدا و حلب و بعلبك والرملة و غيرها . 
فالتاريخ جدير ان يسمى تاريخ الشام لا تاريخ دمشق و حدهاء بل ربما كان تاريخ 
الوطن العربى باعتبار دمشق عاصمة الدولة العربية الاموية» بل تاريخ الاسة الاسلامية , 
الحافظ ابن عساكر والمرأة ٠‏ 

يفرد الحافظ ابن عساكر ممجلدة خاصة بالنساء و تبلغ تراحجم النساء فى هذه 
المجلدة المثات» بينما نجد الخطيب البغدادى يترجم لست و ثلاثين امرأة فقط 


وفى موقف ابن عساكر من المرأة دليل على روحه العلمية وحرصه على العدل والانصاف, 


> 
ماذا ظبر من كتاب التاريخ الكبير ٠‏ 

كل ما ظيهر من تاريخ ابن عساكر: المجلدة الاول» و قسم من المجلدة 
الثانية» بتحقيق الد كتور صلاح الدين المنجد فى عام 4هو, كما ظبهرت المجلدة 
العاشرة بتحقيق الاستاذ محمد احمد دهمان» و وتف المشروع عند هذا الحد سنين 
طوالا . 

و للتاريخ مختصرات كثيرة منمها ترديب الشبخ بدران ظممر منه سيم مجادات 
و لكن الختصرات لا تغنى عن الاصل . 
الوضم الراهن : 

كان آخر الخطوات الى اتخذت لطبع الكتاب الرسالة التى وحبهها كاتب 

هذه السطور الى بعض ااوزارات والمجامع , والحلول المقترحة التى قدمتها تتلخص 
فيما يأتى : 

الاأصل فى هذا المشروع ان يقوم المؤرخون والعلماء والا"دباء بتحقيقه 
وأن تقوم المؤسسات العلمية بطبعه و نشره و لكن هذا المشروع بعيد الاحتمال 
لسببين : 
3 قلة الراغبين فى تحقيق هذا الكتاب تبيبا لموضوعه أو تباونا بمكانأته . 
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لذلك فاتخلول المقترحة هى: 
0 انتقاء نسخة كاملة و صحيحة وواضحة الخط من النسمخ الموجودة فى 


المجمع العلمى العربى . واغلب الظن ان هذا الانتقاء قدتم الا'ن او هو فى طريقه 
الى التمام . 


5 تصوير هذه النسخة وطبعها على الاوفيست ,.لقد لجأت كثير من دور 
الاستشراق و المكتبات الى هله الطريقه'و قام الانحاد السوفييتى بنشر عدة مخطوطات 
عربيه مصورة . 

5 هذا التصوير يضع ...+ نسخة او ...ه نسخة من الكتاب تحت 


تصرف الباحثين . 


5 يمكن لمن يشاء بعد ذلك ان يرحع الى الكتاب وأن يحتقه . 
39 تكاليف التصوير حسب تقدير ازخبراء لا نتحاور . .؛ الف ليرة سورية. 


5 يمكن بيع هله النسخ بالتكلفة او با كثر من التكلفة ويمكن ان تغطى 
الاجزاء الا'ولى نققات بقيه” الا“حزاء . 

٠ والخلاصه"”‎ 

هذا الشروع الثقافى الاسلامى يجب أن يظبر للوجود . اتنى اناشد "كل 
مسلم وكل عربى فى كل مكان وخاصه” فى الاقطار الغنيه” ان يمد يده لالقاذ 
هذا الكتاب سن ظللمات الاقبيه” 


54 
عم هناك مشروعان اسلاسميان هابال يننظران التحقيق السريع : 
> الموسبوعة الاسلاسية 
د تاريخ (دمشق:» » الكبير 
وهما أكثر المشروعات فى الميدان الثقافى والحضارى والتاريخى عنفا والحاحا, 
متى ارى العلم والثقافة عملا اصيلا عملا حدياء عملا من صلب الحياة 
لا على هامشها متى ؟ )١(‏ 
)٠(‏ مصادر البحث : 
تاريخ ابن عساكر ‏ المخطوط ‏ المحلدتان المبطوعتان من التاريخ ‏ 
الاعلام ‏ كنوز الاحداد ‏ تاريخ بغداد ‏ النجوم الزاهرة . 


انا كن 





الاستعراض الاقتصادى للبلا د المسلمه" 
للسيد صبمغه الله الفاطمى 
ناشر : مجلس تحقيقات اسلامى 
حص يعوب بسم(م 
اسلام آباد (با كستان) 
الصفحة : مر 
الثمن ١ ٠‏ ربية با كستانيه” 


هذا كتاب جمع فيه المؤلف معلوبات اقتصاديه" مفيدة ( بس بلدا اسلامياء 
ولاندرى لماذا ترك البلاد الاسلاميه” الاخرىء والكتاب فى اللغه" الاتجايزيه, 
و لذارتب اسماء البلاد حسي حروف الهحاء الاتكليزيه” فاولها افغانستان وآؤرها 
اليمن, واغلب ظننا ان المؤلف اعتمد فى تأليفه على معلومات وجدها عن طريق 
السفارات» غيرانه لم يذكرالمراجع فى موضعء على كل حال فالكتاب نافع للطلاب 
المسلمين الذين يبتدءون فى الاقتصاد لاسيما اقتصاد البلاد الاسلاميه . 

و نحد بعد ذكر كل بلد اعلانا من شركه” تجاريه"”» وا غلب ظننا ان المؤلف 
اراد ان يطبعهبنفسه ولم يحد سبيلا الى ذلك الا ان يطلب الاعانات الماليه” من 
الشركات التجاريه: الم<تلفه” كما نجد فيه بعض المعلومات التى لا علاقه” لها 
بالاقتصاد ايضاء ان موضوع الكتاب هام جدا ولايتنضى ان يكون المصدف خبيرا 


اما 


بالاتتصاد فحسب بل يكون قادرا على استعراض الاوضاع الاقتصاديد” كأملا. 
ذر جو من المصئف أن يبرز الكتاب فى طبعته الثائيه” احسن واشمل من 
هذه الطبعة” . 


عبد الرحمن الطاهر السورتى 


مطبوعات مجمع البدوث الاسلامية 


اسلام آباد» باكستان 


+١‏ بقمه]213 نز زع 5161500010 عانصوأةآ 
للد كتور فض لالمرحمان 
«- /إ1815)0 01 أمعع م0 016 “01013 
لمظهر الدين الصديقى 
«- و5جعق 16 1ه ععطممذمائط8 عط ,1لم1ب]1 اه 
لبروفيسور حارج ابن عطة 
4 4ذاطعاتث [81-ن0دا!'* 18215 1222311 ( تردمة كتاب النفس 
ه- 5404102 تزه 3165) أققلقعة 53062ء آذ 
لبرونيمر أككولاص ريشير و ميكائيل مارمورا 
وه أقطو1 قاغ ىنا أنن) د نأة184 /ه أمععنه © 
لمظهر الدين ا'عمديتى 
ا 101150200626 15182216 01 العتسم ماع10 بإأمد8 ع1 
للد كتور أحمد حسن 
دء 0216© 15132016 1216250210221 56 01 وممالعععمعط 
جابعه : الد كتور ايم - لك هان 
و مجموعة قوانين اسلامية الحخزه الاول (بالاغة الاردية) ‏ تنزيل الرحمانث 


٠و-‏ ايضا الجزء الثاني ايضا 30 

-١١‏ ايا الحزه الثالث ايضا و 

و ايضا الجزه الرابع ايضا . 

م#- تقويم ناريخى (باللغة الاردية) لمولانا عبدالقدوس الهجاشمى 


هر الرسائل ااقشيرية (بااللغة العربية مع ترحمتها الاردية) 
لابىالقاسسم عبدالكريم القشيرى - ترجمة (أدكتور فير هد حسن 


فى بأكستان 
(روبية) 


56 - ه59 


مه دخ ؟ 


"© ” ء١م‎ 


٠ه‏ هس ته ؟ 


٠.٠‏ -ض”م 
٠.ء‏ هوا 
., - #بي 
.6 -هوس 
٠.6‏ - و( 


8. 
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و ندر 
مجلةق مجمع البعحوث الاسلامية 
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الجلد الخامس عشر والجلد السادس عشر العدد الرابع والعدد الاول 
ديسمبر .98م ذوالحجة ..؛ ره 


مارس رمورم ربيع الاول 4.٠‏ ره 








هيئة الستحربر : 


أي 


خم 
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عبد الواحد هالى بوته » مدير مجمع البحعوث الاسلامية 


. احمد حسن» الاستاذ المشارك بالمجمع 


يعومد سعودث و 


محمود احمد غازىء الرفيق الباحث بالمجمع؛ 


الحافظ محمد طفمل ' الرقفيق الياحث بالمجمع» 


وبر خرص 





ليس من الضرورى أن ششفق ادارة المجمع مع جميع 


الا" والسيفى أل" يثك*. ٠١‏ إلككاء, شه, 5١‏ إل عات 


ب الافتتاحيه” 


م د القرن الخامسرعشر اللبحرى الحديد 


واضواء على الحقائق التاريخية 


م - القرن الخامس عشر البجرى 


الحديد قرن الاسلام من جديد 


4 - مشيوم المعرفة فى الاسلام 


9 المللقّى الرابع عاضر للفكر الاسلامى 
فى الجزائر 


ب - العلوم الكونيه” واثرها فى تدعيم 
الايمان 


ب ب الاحتهاد 


م الهجرة والقرن الخامس 
عشرالهجرى 


فضيلة الشيخ ابىالحسن على الندوى ١١‏ 


ندوه العلماغ, لكناؤ (الهند) 


ندوة العلماء, لكناؤ (الهند) 


الاستاذ الد كتور عي دالواحد هالسوتا و0 
مدير مجمع البحوث الاسلامية 


عبدالرحمن الطاهر السورتى 7 
مجمع البحوث الاسلامية» اسلامآباد 


كليه اصولالدين 'حابعه" الازهر” القاهرة 


الاستاذ مصطفى الزرقاء ١.1‏ 
عمان (الاردن) 
الاستاذ معدمد حعفر شأه | 


1 - المناهج الاسلامية” 


. ب فكرة الاستقراء فىالقرآن الحكيم 


٠‏ وظيفة العلماء المسلمين فى 
القرن الخامس عشر الهجرى 


الانغفانى والقرن الخحخايس 


عشرالهحرى 


د. احمد شلبى اليا 
والحضارة الاسلاميه"ومقارنه” الاديان 
كليه" دارالعلوم» جامعه القاهرة 

الأستاذ محمد جميل قلندر ١ه‏ ! 
د . ابوالفضل بخث روات ١5‏ 


الكية الحكومية, لندى كوتل (باكستان) 


الاسناد فضل معبود ع/ا | 


جامعة بشاور (با كستان) 


الافتتاحية 


دخل العالم فى القرن الخامس عسر الهجرى كما دخل من فبله فى 
فرون مختلفة و القرون تنفضى ولا تنقضى عجائب الدهر . و ان اختلاف الليل و 
الننهار. و سبح الشمس و القمر فى الافلاك أية من آيات الله . ليس لها أية صلة 
بانحطاط الشعوب ولا بارتفائها . انما هى اعمال الامم ترفعها أو تحطها . تفتح 
لها باب الجحيم او باب النعيم . و مع ذلك كله فان لكل حركة تأبيرها . ولسروق 
العسن سققول كنا لنزوييا» فتعلول القرق سوم اهام بالنسة الى الزمق. + ودعك 
هذه الناحية يمكن لنا ان نفمهم ما نسمع من دوى الهرن الجديد اللهبجرى فى 
المحيط الاسلامى. 


نرى المؤتمرات تعفد . و برامج جديدة توضع و تعرض . و مقالاات حول 
القرن الجديد تنشر فى المجلات و الجرائد من الاذاعتين المركية و المسموعة . و 
المسلمون كلهم فى يقظة يهتفون بأن القرن الجديد فرن الاسلام . و سوف تسود 
فيه مبادىء الاسلام و تعلو. و المفكرون المسلمون يستدلون بانواع الادلة على علو 
شأن الاسلام فيه . كما يعرض الآخرون الافتراحات على برامج اصلاحية تضمن 
رفع شان الاسلام . و المؤتمرات تعد التوصيات و القرارات لما فيه رفع راية الاسلام 
رغلة السلفين: 

أخوانى و احبائى ! بكل احتسرام نعواطفكم و تطلعاتكم و نزعاتكم حول 
القرن الجديد البجرى أريد ان ادلى اليكم بعض ما فى صدرى بصراحة . ان الله 
سبحانه و تعالى ليس عنده المحسوبية ولا المنسوبية ولا ينال علهده الظالمين . ولا 


يجزبه. و اله يدعونا الى عبادته و ذلى دينه الخالص . فقال عز من قاتل : امر ان 
لاتعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم و هذا هو الصراط المستقيم . قال تعالى : و ان 
اعبدودى هذا صراط مستقيم. فاللازم علينا ان نعتصم بحبل الله . ولا تعبد الااياهر 


تغرف معمى العيادة : 


+ ان العباده لا تتحمق الا بالعلم . لذا خلى الله آدم. للعبادة و علمه 
الاسماء كلها . و فضله بالعلم على جميع الملائكة . و الدى انكر فضل العلم صار 
ابليسا رجيما لعيما. و اكبر حاجز فى سبيل عبادة الله هو اتباع ما الفينا عليه اباءنا 
بدون هدى . ورك الأعماق على معان سلاف دوق مين جع ون بتالزكا اله 
ودام وتيالن :او دغر ودرب زد علدا بو ذلك لتق ازنافة العلم تيان فى عنادة 
قاو قو" شراط اللسعلم و عي نانك بعلن افتاه سلطلة الريس ررد رفي 
الرسل بخاتم النبيين فلا سبيل لنا ان نزيد علما الا باتباع اوامر القرآن . ان ننظر 
واف التسرات راقن الاارض واف الققضا بزو ان كرو دل القفول:و القارت 
والاعين و الاذان وان نعرف سئن الله فى الحجر و السجر والبسر و فى كل مافى 
الكون من الاسياء لنزيد علما و نزيد عبادة لله. 


اله من المستحيل ان نتصور فى العصر الحاضر أى تقدم بدون التفدم 
العلمى . فان جوانب حياتنا كلمها محاطة بالعلوم سواء كانت تجاريا أو زراعيا أو 
يناعن او علا أو اقتضاديا أوسياسيا أء احتفاغنا ونا الى ذلك فاذا وضتننا 
العلوم فى ناحية فلا مستقيل لنا ابدا . ولا تجديناالكنتية:0. يجب علينا ان نقوى 
سعورنا العلمى و نخطط المشاريع العلمية و ننفق فى انجازها . و نقدر العلماء 
الياحئين الدارسين و نزيل الحواجز و نميط الاذى عن طريقبهم . مالنا لانرى 
شيابنا مسهتمين بالعلوم جديا كاهتمامهم بالالعاب و السعى وراء نيل الشهادات ؟ 
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والناذا تنه النكدات و اليكتير ات فى عدتنا و خاراتما ولما والأندوف المكيات 
بالمجلات و الجرائد و الكتب العلمية الكثيرة . ولماذا لاتملا المختبرات بالاداوات 
العلمية الحديثة والمواد التى تحتاج اليها ؟ و لماذا ينحط نظام تعليمنا كل يوم 
ويتدهور ويرجع من سىء الى أسوا ؟ اننا لفى حاجة ماسة الى ان نحول اتجاه 
الامة الاسلامية الى العلوم. و يكفى للقرن الخامس عشر المهجرى بان يكون فرن 
يكون العلم حتى يعيدلنا تفوقنا فى العلوم . 


قبا لعلم نعبد الله وبه نعلى كلمة الله . و به نتمكن من ابلاغ رسالته الى 
جميع الناس , و به نتحد و نوحد الانسانية . وبه نتحرر من أصار الجمهل و الاوهام 
و نحطم اغلال التقاليد و الخرافات . و نتخلص من الظلم و الاستعمار و ننجو من 
الفقر و سوء الحال. واعلموا انه لا يمكن لنا العمل بأحكام الدين الا بالعلم : فلو 
خجلنا القن الخامصس عفير اليجرىفرن الفك :واجقنيننا كل الاعتبادفى:طلت 
العلم . واخذنا مافاتنا من العلم بم بلغنا فوق مابلغه الناس من العلوم لوجدنا امامنا 
سبيل النور. يسعى نورنا بن ابدينا . وحللنا مضايانا و استرددنا العرة التى هى لله 
ولرسوله و للمؤمنين فلنستق العلم الذى هو أحسن الخيرات لستعيد ما ضاع من 
مجدنا و كرامتنا. 


اجتمساع الحج 


مند فرون نحن نجتهد لانحادنا ولا نزيد الا فى اختلاف . وقد اعيى 
الداء الزّعماء و ذلك لاننا ففدنا السلطة الجماعية المنفذه التى تقاتل الفئة الباغية 
بكل فواتمها و ترغمها الى تفىء الى امر الله . بم اننا نتخذ لهذا الاتحاد والاتفاق 
سبيلا صناعيا غير السبيل الذى قرره الله تعالى لنا . فالحج مؤتمر دولى اسلامى 
يأنى اليه الزوار بنفقاتهم من كل فج عميق . فلو شكلب هنالك جميعة دولية 


الشخصيات البارزة ذات نقوذ وخبرة وعلم ودين من كل دولة . وتقيد كل واحد 
مسهم بالحضور فى الحج . وبعاهدوا على الاعتصام بحبل الله وتنفيذ قرارات 
الجمعية بكل كوه . وبدون رافة ومحابأة للظالم : لعو لج هدا الداء العضال واتخد 
المسلمون مورعهما موحدا لحل فضاياهم . لقد كان الرسول عليه الصلوة والسسلام 
وحلفءوة الراشدون ستفيدون مى احتماعات الحج . وكانوا يستدعون اصحاب 
التضايا الهامه فى الموسم ويسمعون شكاوى المظلومين هناك . ويعميمسون 
باجراءات لارمة لتفويم العوج ولم السعث . وذلك لم يك يكلفبهم فليلا ولا كثيرا . 
وفمدوا هدا الموفف الموحد عندما نسوا مكابة الحج واهميته . فيجتمعون هنالى 
منتشرين عير متماسكين وبدون نظام . لا مفاوضة بين الوفود ولا تعارف 7 الحكام 
زاولى الأضر واضحات المهن و الأساتذة . ولا تبادل فى البضائع و الصناعات ولا 
إبتعاء من فصل الله . و ليس هضل الله التجاره فحسب و انما يسمل على كل عمل 
بقنضيه العصر لتوحيد موهفف المسلمين واعلاء كلمة الله . فالاجتماعان لتفريب 
بعضهم الى بعض و نوحيد انظمة تعليمهم و ساهجههم و تسكيل جمعيات لدراسة 
احوال الانظمة التعليمية والسياسية والصناعية والتمنية وتشسكيل اللجان لحل 
التفابا الدوؤلة وعلى رامنا كان الذول الاسبلذية التمارضة اد "العا ةويا 
الى ذلى . فكلها من فضل اله . يجب على المسلمين عامتنهم و خاصتهم ابتغاؤه 
آنا على يقش ان المسلمين اذا عزموا الاستفادة من الحج جديا لانحلت فضاياهم 


بالتدريج . و كان له ابر عميق فى جوانب حياه الثاسن اجمعين. 


و نتخد اللغذ العربية كلغة اسلامية دولية فى اجتماع الحج و مؤتمراته لانه 
لغة كتاب الله و لغة رسول الله و لغة معظممفكرى الاسلام. ويوضع فى مؤتمر الحج 
دستور دولى أسلامى تتفق عليه الدول الاسلامية كلها وتتبناه كافة الدول الاسلامية 
.و يبت هذا الدستور فضله و تفوقه و عظمة الاسلام و تقدمه لدى دول العالم 
اجمعها . كما يرتب هنالك خبراء التعليم والتربية منهجا موحدا لجميع مراحل 


التدريس فى مدارس و معاهد العالم الاسلامى. 


تم على مؤتمر الحج ان يرد الاسلام الى مجراه الحفيقى حثى يكون هدفه 
اقامة اتدل والاسنان 'لكافة النائن طدمة القرنة دون امغناذ الالزنان والاسيات 
والعروق والطقاك» وله ينها لخي السرين. على .عب الوه انق نعي االناشرى ال بيد 
آذئ | السلميق زبقالك كلنة الحق شاد وسيب خرية النقدة والقول زالفبل عو 
السلفيت . 


والمؤتمر يدرس حاجات المسلمين ويشكل اللجان فحل مشكلا نهم 
العصرية وتحقيى رغباتهم وحاجائهم الجديده حسب الظروف والمفتضيات . فلجنة 
لحل المشاكل الافتعاديه ولجنة للبحث دىن", تنظريات معاصرة وهلم جرا 5 


ان “هذا المؤتمر يعمد كل سنة فى موسم الحج تلقائيا فاذا طرأت لهم 
طوارىء» عينوالها الموعد الجديد : لعقد مؤتمر طارى . 


حمل الرحمن الطاهر السو رتى 





10١‏ أى كان آناؤيا كدا و كذا. وكنا فى الماصى عملنا كذا ر كذا كما يقول الشيخ كنت فى شبابى عملت كذا و 


كذداء 
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القرن الخامس عشر الهجرى الجديد 
وأضواء على الحقائق التاريخية 


انتفيًا هدا الخطاب المعرب لسما هه السيح ابى الحسى على الندوى من محلة العب. أن فيه 
لمجاب مص الحمائق التأر بححية. ولك مققوله المجموع نسحم المصوياب ولبعهورى الاايمان 
و بقسمل . للمسلم مسمفلة المردهر ويريل ص قله الباص والوهصس 9 تمسر ٠‏ مصياء فضل وعرة 


كنات ان كان عونا مكلسات: اد 


التحر بر 


مملا” العالم اليوم تنرئات وتطلعات حول القرن الخامس عشراهجرى الجديد .ذلك 
القرث الذى يبتدىه من هجرة سيدنا حمد يليه إلى المدينة المنورة . و .ذلك 
القرون ابتدأت بوجه عام بملاد شصية كتيرة أو وفاتمها أو قيام دولة أو نحفق 
اتتصارات عظيمة فى التاريخ. )١(‏ و كادءت مصدر تقويم مستقل» ولكن الاسلام 
)١(‏ مثلا التقويم الميحى الذى ...ود العالى كله ينتعى إلى سيدنا المسيح عليه 
الصملاة و السلام ء و التقوجم الكرى الذى ساد الهند يتمى إلى الملك 
« بكرما جيت » و ف إيران و لدى الزردشت عرف تقوبمان ٠‏ وكلاهما 
ينتميان إلى يزدجرد الثالك ء أحدهما يبتدىء بتاريخ جلوسه على العرش ء وألثاى 
يبتدىء بوفاته . و كذلك التقوتم الغريغورى ينتمى إلى البولس غرى غغورى 
الثالك عشر الذى يود ف أوريا كلها منذ عام مهام ( باسغناء الاتحاد 
السوفياق و اليونان ) . 


١ 


يتميز عن الديانات الأخرى فى ذلك. فل يسم دينه باسم نبيه » ولكن باسم رسالته 
إذ أن الاسلام ليس اسمأ اشخصية إما هو اسم ليج وحكم إلى ؛: يعتى الختضوع 
أمام أحكام الله . وتلك هى ميزة هذا القرن ٠‏ فأنه لم يبتدىء بوجود خخصية . حتى 
إنه ل يبدأ بشخصية سيدا حمد ميم الى تعتبر أعظم وأحب شخصية بعد الله تعالى . 
ولكن هذا القرن لا علاقة لا نولادته مي ولا بوفاته . رغم أيها حد بان كبيران 
فى هذا العالم و لكنه يتصل ببجرة البى ميته . 
وممى ذلك أن القرن الحجرى الجمديد سيطلع علينا برسالة ودعوة . وأله 
لابجدد ذكرى مخصية أو أمة سب ٠.‏ بل بحدد ذكرى رمالة . و هى أن النى 
َيه هاجر من وطنه العزيز إلى موطن جديد وراء غاية عظيمة : إن هذه الحجرة 
تذكرنا برسالة و باقدام كييرء لآن البى ييه لم يعم لها لانقاذ نفسه أو أصحاءه 
المعدودين . و لكنه قام بها لصيانة رسالة الله و لاافاحة الفرصة لشليغها إلى العالم 
كله . إن هذا القرن بذكرنا مما للذاية الكر بمة و الحدف العظيم من أهمية و قيمة 
تسبل على المرء أن .ضحى فى سيلبا بكل نفيس وغال . إنها رسالة حبة ذات روح 
عالية فى تاريخ العالم كله . توكد أن أمسآ مبما كان نادرآ وغريباً » ومهها وضمت 
فى طريقه عراقل و أثيرت ضده العواطف . إذا كأن بابعاً من إخلاص ألئنة . 
و كان القصد من وراته إسعاد الانسانة مع تصمم العزم تسح نطاقه و ,شمل 
معناه و يتكلل بالنجاح عاقبة الامى . 
لذلك فان هذا القرن الخامس عثشر الجرى لا يبعث همة المسلين لخسب 
ولكنه بوه رسالة حياة إلى النوع البشرى كله ء وإلى جميع من يتوخون غاية صالحة 
من وراء أعمالهم و نشاطهم . و يحملون رابة دعوة تافعة و يبذلون مجبودات فى 


سبيل هدف أفضل أو غاية عظيمة . 


بن 


أما أن يكون هذا القرن الجديد سعيداً للسليين و عن طرةبم للاسانة كلبا 
أو يكون مشثوماً ؟ فذلك أص لا بمكن أن تصدر حك حوله الآن, نن قضاء 
الله تعالى و حقائق القرآن الآبدية اك لا تتغير ما قال الله تعالى : « و أن أسى 
للانان إلا ما سعى » فان الانسان فى حياته الدنيا وفى آخرته لا يدرك أكير ىا 
يسعى ء إما يدرك ما أَنّج له سعيه كا يقول الله تعالى : « وإن سعيه سوف يرى» 
إنها رسالة حية. لذوع البشرى كله ومجيع أدوار التارييخ؛ إن سعى الانسان لاخلو 
من تائجه التى براها « ثم يحراه الجزاء الآوفى » . 

ذفان معاق سعى الانسان و ما بنتجه و.شمر له سعيهء التى أشارت [إبها الآنة 
الكريمة إنما هى رسالة تحمل فى طبا معانى كريمة من الهمة العالية والروح الفياضة ‏ 
و إذا كان الشاعر الاسلاتى حمد إقنال خاطب الانسان فى بته الذى معناه : إن 
حياتك أنها الاتان إما هى رهين عملك اما إلى الجنة أو إلى النار ٠‏ فانك بفطرتك 
لست م أهل النور و لا من أهل انار » فاننى أنشد هذا البيت و أخاطب به 
القوق :الوك + فاث هذا القرن: بو ها سنفة من قزوة لمن ف طيكه سعدا وى لا 
مشثوماً فى الواقع . فان السعادة والشقاء إنما ,توتفان على مساعى الانسان و اتجاء 
أعماله . وحن لا نتطيع أن نحم مسيةاآً لآى قرن أو سنة أو شهر و بوم وساعة 
أن فيه سعادة أو شتوعاً . ليس فى الاسلام نظرية الثقاء أوااسعادة ألى كانت ولا 
نزال جد لدى أمم جاهلية ظلت بعيدة عن تماليم, الآنياء عليهم السلام» لا يسمح 
نا الاملام بأن نحم حول قرن قادم أنه سعيد جدآ ٠‏ تسعد فيه الامة الاسلامية 
كل السعادة .أو أن هذا القرن مشِتوم لآمة أوللاقدار الانانية . إنهليس تفكيرا إسلامياً 
و لا يؤيده الكتاب والسنةء ذلك لآن التصور عن زمن خاص أنه سعيد ميمون 
بوجه داثم . أو باعث عل الشوّم والشقاء يضر بقوة العمل الانسائية » إن الانسان 


١غ‎ 


إذا اعتقد أن هناك ساعة معتومة تستقيله قربا بامت قوته العملية بالامهيار؛ وتعطلت 
قوة حكه بتاتاً . 

إن رسول الله َيه قضى نبائياً على التعلق بالآوهام واللمغالاة فى الاعتقاد 
بشئى و الاعماب بشخصية . الكسفت الشمس ذات مرة فى عبده مَفهِ و صادف 
ذلك وفاة سيدنا إبراههم بن رسول الله عَيْلهُ ,قليل )١(‏ وكان الله سبحانه قد 
أراد فى ذلك حكمة التربية » لآن العرب المسلبين 5نذاك كانوا قريى العبد بالجاهاية 
07 يكن العالى قد تخلص من تأثيرها تمامآ . ثم إن حادث الوفاة كان أمراً غير 
عادى أثار المواطف فتكلم بعض المللين مو قالوا كيف لا كدف الشمس و قد 
توق ان رسول الله صل الله عليه و سل . و لو كان مكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل نى هذه المنابسة الحزينة أى داع من الدعاة أو زعب "من الزعماء 
أو قائّد دعوة و حركة وجماعة للكت على هذا الكلام إذا لم بوفق إلى نفيه . ظاً 
منه أن ذلك الكلام [ما هو فى مصاحة دعونه و حركته . و ظن أله لم يتول 
لفت الأنظار إلى هذه الناحية ٠‏ بل إن الناس بأنفسهم قكروا فى ذلك و قالوا إد 
الشمس إما اتكسفت لوفاة ا'ت رسول الله ميتم ٠‏ فلاحاجة إلى نى هذا التفكير. 
و ذلك هو الفرق بعينه بين النى وغيره . فان الاحداث الى يستثلبا أصواب الفكر 
السياسى . وإن كانت حوادث طبيعية» يرى الانبياء الكرام عامهم السلام استغلاها 
على حساب الدين حراماً . وأمآ برادف الكفر . ولا أدرى أن أحداً سوى محمد 
عه يكون قد صدق فى هذا الامتحان من غير الآنبياء و من مؤسسى الماعات 
و زعماء السياسة . و هنالك قام رسول الله َيِه خطياأ فى القوم تقال : «٠‏ إن 
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الشمس و القمر آ,تان من آنات الله لا يخافان لموت أحد ولا لماله » )١(‏ . 
كأن النى مقت لألهم عما ذا قالوا؟ ثم رد علهم بأن الشمس و القمر لايتغيران 
لموت أحد من الناس و لا لحياته . إما هما آيتان من آبات الله . و متقيدان 
يقانون يخصبما . لاي ئر عابهها موت ولاحياة »و لوأن رسول اله َيه أ ثر السكوت 
فى هذه الناسة لم يك ذلك سيا لفسادء بل إن ظناً خاطتاً كان قد وجد سبيلا إلى 
قلوب الناس بناءآ على الحب و الايجاب بشخصية الرسول مَلْمْه ٠‏ وحم الاضطرار. 
ولكن ل يتحمله رسول الله وسرعانما نفاه وقال: كلا . إن ذلك الحادث لاعلاقة 
له بأسرفى أو وولدى . فان الكون أوسع من ذلك ٠‏ و إن ذات الله تعالى أغنى 
عن ذلك . و قابونه أرفع من مثل هذه الامور . لق د كان ذلك [رشاداً مبداياً 
يتعلق بالاساس , وجه إلى النوع البشرى كله بل العقل الانساف كله فان العقل الانساق 
أمم من النوع الانسافى و إنه يحم النوع الانسانى كله و ليس بالفكس . لقسد كان 
ذلك اعرافا العقل الانساى خطيراً . و كان لا بد من وضع الحد عايه . 

كنت اريف وائرل: + إن ا عن القزوث: لنسن نهدا عداثة :ولت معتوها: 
وأضرب 5 مثالا للكا'سء إنها إذا كانت فارغة لا عحكم عاببها بشتى . إن ذلك يتوقف 
على مافبا من الماء البارد ؛ فان كانت فنا خمر لاقدر الله كانت الكأس كأس 
الث أو كان فيا سم دعبت كاس المع او أما الكاتن بذعا فى برش شق 
حيادى . و الآمس إمما يتوقف على من علا” الكاس فان ملا”ها بالرم.م فهى كأس 
الزعرم . و إن ملاآهاآالخر فهى كاس الخر . و هنا نستطيع أن تقول إن 
سعادة أو شقَاء هذا القرن إما يتوقف على سعى 0 التى أخرجبا الله تعالى حمل 
رمالته الآخيرة . 


6 مم مسلم "كتاف الكسوف ج ١أ|‏ 5ه" . 


مل 


و بالمناسبة أضرب لك ثلاثة أمثال . مثالان مها لقرنين ابتدءا٠بأحداث‏ 
هائلة مخيفة وأحوال سيئة تبعث على اليأس وتقطع الآمال ٠‏ فقد استقبلهعا «ورخو 
ذلك العهد بشتى كثير من القلق والحزن وبالجروح والدموع . وقد شبد المؤرخان 
ابن أثير واءن كثير كيف أن الاوساط الاسلامية استقبلت القرن السابع الحجرى . 
فقد كانت الدلائل و الموشرات كبا تشير إلى أن ذالك القرن لبس فى مصلحسسة 
المسلين و لا فى مصلحة الآمة |الاسلامية . و فى مصاحة الاسلام. وسيكون أشام 
قرن فى حق الانسانية كلباء فد كان هذا القّرن استمهل صحادث غير عادى كما يقول 
المؤرخ انن أثير الجزرى ( المتوى 8++ه.)؛ « فلو قال قائل إن العالم منذ أن خلق 
الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن ل يبتلوا مثلبا لكان صادقاً . فان التواريخ للتتضمن 
ما هارما و لا ماسانها » .)١(‏ 

وأعنى يذلك زحف التار الذى ثم فى عام 511ه على أكبر ماكة فى ذلك 
الوقت و هى ماكة خوارزم شاه » كان ذلك فى مبدأ القرن السابع الحجرى و ف 
القرن الثالك عشر الميلادى . و قد مهض التتار كجراد منتشر و سيطروا على العام 
الاسلااى كله . و دمروا تركستان و إبران . و أنوا على المدن الكبيرة بأسرها 
و أنادوها ٠‏ حى [هم رفعوا مناور عالية من رؤس القتلى و جثثها .ء و تسلقوا 
عاا ؛ و حوليه المدن إلى مقار : ولى تقدر هول الحادث نحسن با أن نقرأ 
ما سه إبدورد جبون »فى كتابة ( سقوط واتحطاط الروم) عداء:ء»2) 
٠‏ (ءدأمص8 عقصمه معطا زه 0 84 

ه إن أهالى السويد اطلعوا عل الزحف التتارى عن طريق روسيا . و قد 
بلغ الرعب والخخوف فى قلويهم مبلغاً عظيماً حيث إنهم لم مخرجوا للاقتتاص كعادسهم 
)١(‏ الكامل لانن أثير (١0 ١١‏ . 


١اب/‎ 


ظل دعاة الاسلام مشغولين بوظيفتهم فى سمت من غير دعاية » و لا أدرى 

بما إذا كان المسلون قد أسسوا حينذاك جمعية لدعوة التتر إلى الاسلام أو نشروا 
إعلاناً عا إذا أسل التتار أفاد ذلك عودة المسلمين إلى الحكم المفقود والحصول على 
السلطة . لا أعل أن ششثا من ذلك قد وجد و لكتى أعل أن هؤٌلاء الدعاة قاموا 
بواجب الدعوة فى هذه الآمة التتارية من غير أن يطلع عليه الناس . وما هى إلا 
مدة قليلة إذ فوجتى العالم باسلام الامة التتارية ججمعاء . 

إتى مثلت لم بالقرن السابع الهجرى والثالك عشر الملادى الذى بدأ بأحداث 
موعة أفزعت قلوب المسلبين . ولو لا أنهم كانوا مسرن ره النتكوة دمت 
عليهم ردة قكرية و حضارية إن لم تكن ردة إمانية » و لكن لم تحدث هناك ردة 
حضارية و لا فكرية فضلا عن الردة الاعانية . 

وأضرب ليم مثالا آخر للقرن العاشر الحجرى (القرن السادس عشر الميلادى) 
ولا أنوغل بالمناسبة فى تاريخ العالم الاسلاى الواسع بل أتحدث عن المند التى أظل 
عاها أواسط القرن العاشر الهجرى فى ظروف قاسية . كانت تهدد حرمان الند 
قيادة الاسلام و توجيباته . بل كادت تحرم فضل الاسلام ونعمتهء كان يبدو أن 
ذلك ينم فى ظرف أيام . [قرأوا تفاصيل ذلك فى كتب التارييخ (1) . 

وقد وجدت 1 نذاك فى العالم الاسلاى ملكتان كيريان ٠.‏ ماكة العمانيين فى 

آسا الصغرى . و ماكة المغول فى شبه القارة الحندية . و كانت المملكة الصفوية 
فى إيران على الدرجة الثالثة » و قد حدث هنا فى اند أن عدداً من عباقرة العلياء 
و المثقفين - يتميز من بيهم أبو الفضل و فيضى عن غيرهم ‏ انضموا إلى حركة 
كان يقودها اميراطور عظيم ذو عزم أ كيد وذكاء نادر و غزو و اتتصار ء وكانت 


. رجال الفكر و الدعوة « المجلد الرابع » للؤلف‎  الثم‎ )١( 


السسنيم 








١4 


"الالررسباك 


المسلين من اليأس والشعور بالمزيمة . وكان يستطيع فى ذلك الوقت كل مخص بتمتخ 
بالشعور و المشاهدة و قوة الاستنتاج من رتيب المقدمات والاساب, أن شأ 
ففعتقد أن الاسلام قد ولى عبده و أوشّكت شمبا على الغروب . و لا شك فان 
المملين م الذين كانوا ه_دف الحجمات اتتارية فى الواقع و قد ضاق عامهم بجال 
العمل و الامل معآ . يول « آربوك » وهو ,تحدث عن منافسين قوبين الاسلام 
وهما : البوذية و المسيحية « كانا يحخاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المضهار 
و ليس هناك فى اريخ العالم نظير لذلك المشمد الغريب ٠‏ و تلك المعركة الحامية 
الي قامت بين البوذية و المبحية و الاسلام . كل ديانة تتافى الاخرى تكيب 
قلوب أولك الفاتحين القساة . الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الديانات العظيمة 
ذات الدعاة و المبشرين فى ججميع الاتطار و الأقاليم .)١(.٠‏ 

كل الدلائل كانت :شير إلى أن المسيحة ستنتصر لأا لم تكن الخقصم المناهض 
فى هذه الحرب ء ثم إن المسبحات والمبحين كأنوا فى قصور أمراء جتكيز خان . 
فاذا كانت هناك مسألة اعتناقهم بدين كانت المسبحية نى مقدمة كل دين. لم يكن يشلك 
أحد فى اعتناقهم بها . و لكن هل تعرفون ماذا وقع ؟ لقد اضطر آرثولد إلى 
الاعتراف بالواقع » يقول : « و لكن لم يكن بد من أن بنبض الاسلام من نخدت 
أنقاض عظمته الآولى و أطلال مجده التالد . كا اسةتطاع بواسطة دعاته أن يحذب 
أولتك الفاتحين الخبريرءن و تحملبم على اعتناته » (8) . 

و يقول : « و على الرغم من جميع المصاعب أذعن هؤلاء المغول والقبائل 
)١(‏ الدعوة إلى الاسلام ص ٠ه”#‏ . 
(؟) أبمناً ص ٠6+‏ 
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المنبربرة آخر الام لدين هذه الشعوب الى ساموها اليف و جعلوها فى مواطق 
أقدامهم .)١( ٠‏ 

إن القرن الذى سأ بالشئوم ‏ إذا كان فى الاسلام محال لكلمة شوم - 
القرن الذى بدأ بالظلام الشامل و اليأس العام » إبما تحول إلى قرن « فت مبين» 
للاسلام و ببت به العالم وقضى العجب عا رأى من أن التتار الذين لم تزل أبديهم 
مخضوية بلماء المسلين كيف خضعوا للاملام » يقّول: « هورث ». 

ه وقد بلغ من سوء المعاملة الى ادا هؤلاء أن رائتضى الخيول من أهالى الصين 
كانوا إذا عرضوا أشباحاً أظبروا البشر والجبور فى صلف و إيحاب بعرض صورة 
مل رجلا مسنا ذا لية بيضاء بحره حصان قد ربط ذيله يرقبة هذا الرجل . إتما 
كان هؤلاء يفعلون ذلك ليظبروا للناس كيف يتصرف فرسان المغول فى معاماتهم 
اللمين » .)١(‏ 

و الواقع أن المسللين إما كانوا قد فقدوا كل شتى و لكنيم لم يفهقدوا 
الاءتماد على الله و الايمان الله » و العقيدة . و القوة الروحانبة . و لذلك فان 
المسلدين لم يلاقوا الهزيعمة » وإتما كانت الطزيمة نصيب الملوك المسلين الاشقباء وجتمع 
ريض فاسد ‏ أقول ذلك بصراحة و تألم أما الاسلام فقد كان تابنا فى مكانه 
من غير أن ,صاب بأدق فتور فى نشاطه و قوته . كان المسلون قد ظوا أن 
إخضاع التتار بالسبيف مستحيل . لآن سيف الاسلام مقلوله بل مكسررء أو عائل. 
إلى الغمد » و قد أثيت التتار أن لدهم قوة عسكرية أقوى من المسلين . و أنهم 
بعيدون عن أدواء الثراء و السياسة و المدنية و بملكون من قوة التحمل و الصير 

. أيضاص مه؟‎ )١( 

(؟) تاريخ المغول لهورث ج ١‏ ص وه٠١‏ . 





على المكاره و الشدائد ما كان ميزة العرب الاقوياء و فاتحى الاسلام فقط . وأنهم 
لم يخرجوا من محدط الصحراء إلا بعد قرون حيث إن طاقتهم لاتزأل كامنة عندهم 
لا يمكن أن تقاومبا السيوف . ظ 

هل تعرفون من أتتصر عل التتار » من حبب [ليهم كللة الاسلام ؟ لد عمل 
أمامهم فى ذلك الوقت العصيب و الظللام الخاللك رجال من أصهاب القلوب كانوا 
يتمتعون بالقوة الروحية » قتولوا من إسلام التنار كأمة فى ظرف نصف قرن . 
إن التارخ كله بزخر بقصص إسلام الناس أفراداً و جماعات و مدلا يأمرها . 
و لكن أمثلة إسلام الناس كأمة لا تجاوز ثلائة أو أربعة أمثلة فها أعل ٠‏ فان 
العرب أسللوا كأمة . والآفئان أسلوا كأمة ‏ و ثم انون اليوم مع الأاسف من 
الحن ما لا يخنى - و كذلك الأآتراك و التتار لم يلوا أفراداً نما دخلوا فى دن 
الاسلام كأمة . هأة فى الأة . [نه لفر من ألغاز التاريخ و قد واجبته أنا تخصاً 
كذلك ء و هو أن يم هذا الواقع الذى غير مجرى التاريخ) و خلف تأثيراً عقا 
على مستقيل العالم كله - أعى به إسلام التتار كأمة _ ثم لا مجد فى التاريخ أسماء 
من نولوا إسلام التتار و يرجع [لهم الفضل فى ذلك ؟ 1 ما السر فى ذلك ؟ ' 

لقد تذكرت بالمناسبة قصة جندى مسل فى فتح المدائن عثر على ناج كسرى. 
فأخفاه فى ثياله ‏ ثشأن الال المسروق - وجاء به إلى قائد قوات الجيش الاسلاى 
سعد 'ن أفى وقاص رضى الله عنه . و قال أنها الآمير : دو كأن هذا شت 
تمين . و أنا أسلمك إباه . لكى يجمله فى بست مال الملمين . و قبل أن قبل 
التاج رأى الآمبر ‏ و هو من العشرة المشرة - إلى الرجل يشتى من الدهشة ؛ 
وتحدث ف نفسه فقال : كيف لم تضصد نبة هذا الرجل المكين البدوى فى هذا التاج 
القين : المرصع الغالى ؟ "كيف لم يقكر فها إذا ذهب به إلى خيمته وامتلك دون أن 
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يسله إلينا ء فأه الآمير عن اسم الرجل . فتولى عنه و قال : إن الذى قت له 
بهذا العمل يعرف اسعى و أغصرف . 

هذه قصة فرد واحد . و أظن أن الذين نولوا إسلام التتار كانوا يتسمون 
بيده الميزة ٠‏ وأنهم أخفوا أسماءسم . و قد واجيت أنا صعوبة فى تحقيق أسعاء هولاء 
العظام حيما عرضت لى حاجة إلا أثناء تأليفاق . و بعد يحث و عناء طويل عثّرت 
على اسعين. أحدهما لوزير صالمس بدعى بالآمير بوزون )١(‏ الذى كان رئيس الوزراء 
كلك الحار من كان بحم العراق . كان هذا الوزير رجلا صاللاً من العاد و الرتهاد 
و ظل يلق إلى الملك قولا عن الاسلام و يحبه لله ححى فوجتى أهل بغداد 
فى بوم ججمة أن رأوا الملك التارى السلطان قازان ووزراوه معه متجبين تحوالملك 
تحملون ,أيهم السبح ٠‏ يقول اءن كثير فى البدابة والنهاية : و نثر الذهب والفضة 
على رؤس الناس بوم إسلامه و تسمى ممحمود . و شبد الخمة و الخطية وخرب 
كنائس كثيرة . و ضرب عليهم الجزية و رد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد 
و ظبرت البح و الماكل مع التتار . و الجد لله وحده » (8) 

و اللمايرة التاريخية الثانية هى لشم جمال الدينء وقد انتشر الاسلام بفضل 
إخلاصه وورعه فى إحدى أسر التتار التى عرفت بأسرة جتطاف ال كانت ف الللاد 
المتوسطة و كان مسكزها كاشغر . وأسلست الاسرة بكاملبا . و مما يحكى أن الشيخ 
جمال الدين كان متجبأ مع جماعة إلى جبة . وكان التتار يكرهون الفرس ويبغضونهم 
وما كانوا يقيمون لمم أى وزن ٠»‏ وكان الشيخ فارسياً . وصادف ذلك بوم الصيد 
للا'مير تلق نيمور ولى عبد الآسرة الجغطائية » وقد كانت مناسبة تنويحه قريبة , 





)0 يسميه آرأولد و غيره من الموّرخين « وروزيك 2 
(؟) البداية و الباية ج 4.٠0 ١‏ . 
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و معلوم أن الصَيد يضم فى طيه أوهاماً ولاسيا الآمراء هؤلآء كانوا يعتقدون يأوهام 
وخرافات ء فلما رأى الآمير أن الشبخ جمال الدين قد موغل إلى الأرض التى كان قد 
خصصبا الصيد نفس هأمس بأن نوئق أيدهم وأرجلبم وعثلوا بين يديه , لآنه تشام مهم 
وتتقص من أجلهم : و سأطهم فى غضب: كف جرره! عل دخول هذه الآرض. 
ولا عل أنهم من الفرس قال هم : إن الكلب أغق من أى فارسى . و أشار إلى 
كلبه . تصوروا كيف يكون المظر و ماذا تكون حال الم جمال الدين بعد هذا 
الكلام » ولكنه لم يحدث فيه أى تغيير ولا بورة. بل إنه أجاب فى هدوء وال : 
إنه لا يمكن أن نحم الآن فى هذا . فألله الآميي و مى يمكن ذلك . فقال : إن 
ذلك يتوقم عل غاتمتّى . إذا كانت عل الابمان فأنا أحسن وأغللى من الكلب . 
أما إذا لم أسمد بحسن الحاممة فلا شك أن الكلب هو أغلى مى . 
أبر هذا الكلام الصريح فى قلب الامير لآنه كان صادراً من القلب فرتم 

ف القلب؛ و كم ذا من الدموع و الدعاء تكون قد تبعت هذه الكلمة. وكأيه قد 
قال بلسان حاله : اللبم إليك أشكو ضعف قوق و قلة حياى . و أنت ملك أن 
منح كلاى هذا تأثيراً فى القاب . وتلك هى الحظة قضاء الله فى [سلام الاير . 
لآنه إذا سعد بالاسلام سعد ه حظ الملين .)١(‏ 

وعرض الشيخ على الآمير تغلق تيمور قواعد الاسلام فى غيرة وحماس . انفطر 
لما قلب الآمير حتى كاد يذوب كا يذوب الشمع » وصور له الكفر بصورة مروعة 
اقتتع معبا بضلال معتقدانه وفسادها . وقال : «٠‏ لكى إذا اعتنقت الاسلام الآن . 
فلن كون من السبل أن أهدى رعاياى إلى الصراط المستقيم فلتمبلى قليلا , فاذا 
)١(‏ ذكر « آزنود » رد الشبخ على الآمير من هذا الحادث وهو أنه قال : 

نعم قد كنا أخس من الكلب وأخس ثمآ منه لو أتا لم ندن بالدين الحق ». 





ما 7آلت إلى مملكة أجدادى . فعد إلى » وذلك أن إمبراطورية جغطاق اتقسمت فى 
ذلك الوقت إلى إمارات صخيرة ٠‏ وظلت عيل ذلك سنين طويلة حى بجح تغلق نيمور 
لإتناصة2 وداون2) فى بوحيد الامبراطورية كلها تحت سلطانه . وجمع كلها كا كانت من 
قل . و فى هذه الاثناء كان الشيش جمال الدين قد عاد إلى بلده حسث مرض مرضاً 
شدساً . فلا أشرف على الوفاة قال لاينه رشيد الدان : « سيصح تغلق :يمور 
بومآ ملكا عظيماً . فلا تنس أن تذهب إليه وتقرئه مى السلام ولا تخش أن تذكره 
بوعده الذى قطعه لى » ولم يلبث رشيد الدين إلا سنين قليلة حتى ذهب إلى معسكر 
الخان . و كان قد استرد عرش إمبراطورية آلأنه . تفيذاً لوصية أببه » و لكنه 
لم يستطع أن يظفر بالمثول بين يدى الخان برغم ما بذله من جبهوداء و أغيراً لأ 
إلى هذه الخيلة الطريفة : فق ذات بوم أخذ يؤذن فى الصاح المكر على مقرية من 
من فسطاط الخان . فأقلق ذلك الصوت نوم الخان و أثار غضه فأمس ياحضاره 
و مثوله بين بقافه . وهناك أدى رشيد الدن رسالة أبنه ٠‏ و ' شن تغاق تمور 
وعده وقال: «حقاً ما زلت أذكر ذلك منذ اعتليت عرش آانى . ولكن الشخص 
الذى قطعت لله ذلك الوعد لم يحضر من قبل . والآن فأنت عل الرحب والسعةء 
م أقر بالشبادتين . و أصبح مسلا منذ ذلك الحين .و أشرقت. شمس الاسلام 
و محت بنورها ظلام الكفر . 

و دعا الملك تغلق يمور رئيس وزرابه . و قال له : [إفى أمل فى صدرى 
مرأ منذ زمن » لقد وقع ما سمعّه الآن مع الشيخ جمال الدبث . و لا يزال له 
تأثير فى قلى » فقد قضيت أن أسل فا رأيك ؟ فقال ل الوزير أيها الملك : إنى مسل 
من زمان . و كنت أخق إسلاى », و قد اهتديت إليه فى إحدى رحلاف إلى 
إبران ء و دعى الوزراء و الامراء إلى الملك . و أسللوا بعد ما عليوا بأسلامه . 


1 


هؤلا. التتار لم يكونوا بتمتعون بالعل و لا بالحضارة , و لا بدين سماوى 
نستريفه عقوطم ء. و قد كانوا أخذوا القوانين من الملدين « ولله جنود السهاوات 
والآرض ©( الفتح ؛ ) و كان ذلك حكمة إلية إذ لم يكن بوسع التار أن 
شَوموا بتدبير هذه المملكة الواسعة الراقة . كان هناك متّننون من المسلين ٠‏ ونظام 
اارى . و جباته الضرائب . و أحكام القض ايا ء و كان إدى الثتار 
قادون محدود للتعزير وضعوه عيل أساس تجار.هم فى حياة الصحراء الحدودة » فكانوا 
فق أشن شاجة إلى المبلين. .من قل +نى كان اللتلون من العلياءى. حبر اه القاون 
قد أدوا واجبهم نحو هذه المماكة الواسعة . إمهم ساعدوهم ف تدبير شئون المماحة. 
و طبعوا فى نفوسبم بوجيبات الاسلام للحياة و كفاءته الواسعة فى تنظيم ا جتمع 
و الدولة . [نهم رأوا أن مرحلة الامان و العقيدة الى كانت تترقب دورها قد 
ويك ل 

وهنا أن أسلى املك تغلق :يمور إلا و قد أسرع التتار فى إريران نحو اعتناق 
الاملام وثم إسلام المدء فى عدة أيام . و كانت الآسرة التتارية الحاكة فى العراق 
قد سبةتهم إلى الاسلام بجبود الامير توزون . و كانوا ,تتابعون فى قبول الاسلام 
ويتسابقون فىعدد جم ,بلغ مئات الالاف . و كل ذلك قدي بفضل مجبودات 
الملاء و الوعاظ واادعاة الخلصين. وغاصة بالجبود الخاصة التى بذلا العلماء الريازون 
من أهل القلوب . و تلك حقيقة لايختلف با اثنان ٠‏ فان التار يعر شأهد 0 عل 
ما قام به أصحاب القلوب المؤمنة هؤلاء من عمل جبار فى سرية و خفاء نحو تحييب 
الاسلام إلى هؤلاء التتار . و استدركوا ذلك ما ليه المسلمون من هزاكم سياسية . 
واما واجبوه من إخفاق فى محال السياسة . و قلبوا الوضع ظبراً على بطن . 

وقد أشاراللروفيسور هبى (711511) إلى هذه الحقيقة التاريخية وصدقبا بقوله : 

د طالما حدث أن « الاسلام الدينى » أحرز تجاحاً كيراً فى أحرج ساعات 
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« الاسلام السياسى » )١(‏ 

ويقول أحد الفضلاء الهولنديين لو كرد (60488 10118 ظاطظم2) 

درغم أن الاسلام أصيب بالاتحطاط السسامى مرات كثيرة إلا أن الاسلام 
الروحاق ما زال متقدماً حو الآمام )١(‏ 

سيدا المتشرق الشير ( 88اه© .© .٠ه‏ .82 ) ألق ذات مرة خطاباً 
أمام مجاس جامعة أوكسفورد ٠‏ فقال : 

٠‏ طلما شبد تاريخ الاسلام أن الثقاقة الاسلامية قوبلت منافسات شديدة 
واكها لم تنهرم رغماً من ذلك ٠‏ ذلك لآن الأأسلوب الصو وتشكير العلداء الريانيين 
أسرع إلى دعبا وتأبيدهاء ومنحبا قوة لى تصمد فى وجبها أى طاقة مضادة »(5) - 

ولا شك فان هؤلاء التار يسجلون فى كتاب العلماء الربانبين؛ و إن هؤلاء 
لآلاف المزلفة الذث غيروا مجرى التارعخ حيما يبعثون بوم القيامة . يدون 
فى اعم . وأولئك م الذين ينطبق عايهم قول الحطيئْة ٠‏ 

أقلوا عايوم لا أنا لايم من اللوم أو سدوا المكان الذى سدوا 
ضربت 5 مثلا بالقرن الذى دأ بأحداث هائلة كانت تمسدد بقاء الاسلام 
لكن المسلدين لم يمخسروا الممة العالة إذا كانوا قد خسروا الدولة و المملكة. وتلك 
حققة ابتة» فان الدولة يمكن أن مخسرها المسلبون عشر مراتء ولكنها تستطيع أن 
تمود فى المرة الحادية عشرة . أما الهمة إذا خسرها صاحبها مرة واحدة فاما 

لاتمود فى أغلب الاحوال ٠.‏ 
. 475 ,8 وطوعة كه نزروئؤذلز (1) 
. عتمدك عط مم ممعوعده1 تسواة1 (2) 
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ظل دعاة الاسلام مشغولين بوظيفتهم فى ممت من غير دعاية » و لا أدرى 

بما إذا كان المسلون قد أسسوا حينذاك ججمعية لدعوة التثر إلى الاسلام أو نشروا 
إعلاناً عا إذا أسل التتار أفاد ذلك عودة المسلليين إلى الحكم المفقود والحصول عل 
السلطة , لا أعل أن شئأ من ذلك قد وجد و لكنى أعل أن هؤلاء الدعاة قاموا 
«واجب الدعوة فى هذه الآمة التتارية من غير أن يطلع عليه الناس . وما هى إلا 
مدة قايلة إذ فوجثى العالم باسلام الآمة التتارية جمعاء . 

إنى مثات لم بالقرن السابع المجرى والثالك عشر الملادى الذى بدأ بأحداث 
موعة أفزعت قلوب المسلين . ولو لا أنهم كانوا ,تمتعون بقوة العقيدة لحجمت 
عليهم ردة فكرية و حضارية إن لم تكن ردة إعانية . و لكن لم تحدث هناك ردة 
حضارية و لا فكرية فضلا عن الردة الاعانيه . 

وأضرب لكم مثالا آخر للقرن العاشر الحجرى (القرن السادس عشر اليلادى) 
ولا أتوغل بالناسبة فى تاريخ العالم الاسلاى الواسع بل أتحدث عن اند الى أظل 
عامها أواسط الرن العاشر الهجرى فى ظروف قاسية . كانت تم#دد حرمان الند 
قيادة الاسلام و نوجيباته . بل كادت تحخرم فضل الاسلام وتنطة» كان .يدف أن 
ذلك ينم فى ظرف أيام . إقرأوا تفاصيل ذلك فى كتب التاريحخ )١(‏ . 

وقد و جدت 1 نذاك ف المالم الاسلاى ملكتان كيرنان ء ماحة العمانيين فى 

آسيا الصغرى . و باكة المغفول فى شبه القسرة المندية . و كانت المملحة الصفوية 
ف إيران على الدرجة الثالثة . و قد حدث هنا فى الهند أن إعددآ من عباقرة الملماء 
و الثقفين - يتميز من .نهم أبو الفضل و فيضى عن غيرهم - انضموا إلى حركة 
كان يقودها امبراطور عظيم ذو عزم أ كيد وذكاء ادر وغزو و اتصار . وكانت 


ال ييا عم ل يسيم مسي الما لسسلب ‏ بل سممةُ السيدادة 


. رجال الفكر و الدعوة « امجلد الرابع » الؤاف‎  الثم‎ )١( 


١4‏ ؟ 


وكانت تبدف هذه الحركة إلى تقبير وجبة الحند من الاسلام إلى دن جديد اخترعه 
الامبراطور « أكير » وسماء الدين الالحى . و إلى وحدة الآديان الى كانت الكفة 
فا راجحة إلى جانب آخر بصفة داتمة )١(‏ . 

كان ذلك جمعاً خطيرآً للقوة المادية و الذكاء النادر أو كانت مؤامرة ضد 
الاسلام جولاها ما مطلقة » و عقاية منحرفة يتمذر نظيرها فى التاريخ » و كان 
الناس يعلنون جبارا أن القرن العاشر أوشك علل الهابة و القرن الحادى عشر 
على الآبواب . وإن ألف سنةء همدة كيرة لآى دين من الآدبان . وقد قام رجال 
من العلاء و المثقفين » من لم بكوبوا على جاتب كير من العلل و الورع » و كانوا 
يحخرصون على اللمناصب » فوفروا لذلك دلائل فى ضوء تاريخ الدبانات . و أبثوا 
أن دين لم يدم أكثر من هذه المدة . وكلنا من عليه ألف سئة حل تحله دين جديد 
و قادة فكرية جديدة ء و قالوا : إن الدن العربى قد قضى حاجته ٠‏ و مي علل 
نبوة جمد مث ألف سنة ء فان الجيل الجديد نحاجة إلى دستور جديد و شريمة 
جديدة . وما أ كر الفتن الى تنشأ من فلسفات تتحرر عن قبود الدين والاخلاق! 

تصوروا هذا الخطر المفاقم . لقد كان حامل لواء هذه الحركة و رمرها 
ذلك الاميراطور الذى كانت الحند كلها توتجف أمام سيفه ؛ الذى كان قد ذلل كل 





)١(‏ إن هذه الحركة الى أسست على التسامح والصلح الكامل لم تكن عادلة فى 
حق الاسلام فرجحت فبها طبع كقة الديانة و الفرقة الى كانت ذات 
تأثير فى البلاط و بميل [للها الامبراطور . فقد اعترف مؤورخوه تارعخ 
الحند بابجاز» و. ه مورليندء و 1. سء ٠ه‏ جترجى : بأن قوانين اليلاط 
الاكرى كانت أقرب إلى الديانة المندوكة منها إلى دين الاسلام و أكثر 
حمابة لما . 


لم5 


عقبة كاداء ؛ وما كان يعرف للبريمة و الفشل معى . كان دم الشباب و القوة بمرى 
فى عروقه و شراينه . وقتؤ آثار آناله و أجداده فى حل المشكلات و الطموح 
إلى المعالى . فيما هو إمبراطور إذا هو عبقرى؛: خلف وزاءه كتانات تشهد بعيقر بنه 
واورط ذلاله . 
20000 اذا كان ! حات أواخر القرن العاشر 
تحمل فى طبا دلائل نورة ضد الاسلام و تنثتى أن الاسلام لى يعد له قرار فى 
هذه اللبلاد . وبكاد بودع أهلها . الامى الذى بعى أن السلطة الدينية والرو<ية تكاد 
تنتقل من أهلها إلى طاقات و فلسفات جدددة مع اتتقال السلطة السياسية إلى غير أهلبا ؛ 
إن هذه الثورة كادت تقضى على تلم المجبودات الى بذَطا الغزاة المغامرون لفتمم هذه 
الللاد منذ عدة قرون . و فى جانب آخر كانت #ضيع مار ذلك الجباد الذى قام 





به الشيخ معين الدان الجشى و خلفازه المخلصون ٠‏ أولئك الذن وجبوا من داخل 
زواءاهم إلى أرواح سعيدةء دروس الانسانية و الحب والمساواة والمدالة الاجماعية , 
و أشرفوا علل الحكومة اللاضرة ديئياً و خلقياً من خارج زوااهم . و هيأوا 
للدولة م المجتمع أفراداً صالمين أقوياء أمناء ورعين محين للاناننة . و نفخوا فى 
حدركات الللاد العلية و اللرنوية احا حديدة .)١(‏ 

“م ماذا حدث ؟ لد طلع جم من زأوية الاعمان والاخللاص و العلى والجكمة 
وحدها الى ظلت متدفقة بالحاة و النشاط على الدوام . و إنه لم يطلع من أفق 
مادى أو سياسى . و قد عرف باسم الشيخ أحمد السرهتدى مجدد الآلف الثاى 





)١(‏ للاطلاع على التفاصيل راجعوا « ناريخ مشايخ المعت » المروفيور خليق أحد 
نتلاى . و كتاب « نظام تعليم و تربية المسلين فى الحند » ليخ مناظر 


اين ادلذن:: 
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(ااه ‏ 4١١1ه)‏ ذلك الرجل العظم الذى محدث عنه حمد إقبال الشاعر الاسلاى 
فال ما معئأه : 

ه ذلك الرجل الكير الذى :بض لصانة تراث الددين ٠.‏ و أكرمه الله تعالى 
بالعلل والمعرفة . ذلك الذى ل يحن رأسه أمام الملك جبائكير ٠‏ ونفخ فى الأحرار 
روحاً وثابة من الامان و الخحنان ». 

ولمقاومة تلك المؤامة ضد الاسلام الى ديرها عباقرة ذلك العصر كوم رجل 
ضير فى إحدى زواءا «١‏ سرهند »و بعتزم أن ذلك لا يكون . إنه تساءل نقفسه ء 
فقَال لماذا يحرم المسامون فى هذه اللاد أن يعيشوا أحراراً أعزاء متمسكين بشعارم 
الدينية و لاذا يضيق علييم وحدمم ججال الحاة ؟ ؟. 

اذا كانت التتيجة ؟ لما دأ القرن الحادى عشر الهجرى رأى العالم أن الأوضاع 
تغيرت و أن مستقيل الاسلام فى هذه البلاد أصيح مضمونا إلى ما بعده يرون » 
قام هذا الرجل العظيم من سرهند لدحض الآاباطيل والمةالطات العلمية والاشراقية الى 
عبت ضد حاجة و بقاء البوة والرسالة المممدية وضد مكانة الشريعة ودوام السنه ٠‏ 
و أعاد ثقة الناس إلها (؟) كا سد منافذ هذا الخطر الكبير و وضع عليه حداً 
حمكة عملية » من غير إعلان أو استنكار 2 و لم يحاول تنظم قوة ضد الاصبراطور 
« أكير »© لقد تفطن هراسته التاريخية و بصيرته القرآننة أنه يخفق أبما إخفاق إذا 
أندى خصومته له . وعثل أمامه كةصم . و سوف لا دفتم له طرق العمل » 
فنثى له أن بدعو الله و يجمع حوله مخلصين أ كفاء و يتناوهم بالتربية الشاملة 
التى تجو .هم من منالق المال والحكم و تجملهم بحيث لا يطمحوا إلى الجاه والمنزلة 





6 من أراد التتفصيل ل يو اسع ٠‏ رعال القكر و إلدعوة » للؤئف ج ) 


إنه فكر فها إذا حاطب قلوب الأآمراء المسلين الذين كانوا يشغلون مناصب عالية 
فى بلاط جباتئكير و حكومته . و إذا كتب [اهم يذكرم بمستوليتهم نحو الاسلام 
الذى يمر بمرححلة خطيرة فى الوقت.الحاضر ؛ حت يقوموا بدورمم بأسلوب على فكرى 
بناء » وبثقة من القلب و يلين هله . 

إنه فكر فى ذلك و بدأ يراسل هؤلاء الآمراء الذبن تطول قاكمة أسمائهم . 
و حدر بالذكر هنهم عبد الرحيى خان خاءان . و الآمير مرتضى خان ( سيد فريد) 
فكانت النتيجه أن الوضع تغير فى ظرف 70-١6‏ عامآاء وأضحى ملو الحند موضع 
اهتهام العالم الاسلاى كله فى الروحانية و عل الحديث و ححى فى لغة العرب » الى كانت 
مختص بالبلاد العربية وحدها . و إن المكانة الى حظيت بها الند “ى خدمة العلوم 
الاسلامية و وجود رجال العلل و الديت الكبار فيها إما يرجع الفضل فى ذلك إلى 
هذه الجبود الخلصة الى بذلا الامام السرهندى . و ظلت مصابيح العلل و التحقيق 
توقد ف أرجاء هذه البلادء و ظبر بعد مدة الامام أحمد بن عبد الرحيم 
الدعلوى ١١١4 ١‏ 1175ه ) الذى أسس عل كلام جديد. وقام بشرح وإيضاح 
معى نظام الافة وعرض عنخطط الحم الاسلاى الصحيح الذى لم يسبق ل نظير 
فها أظن . مع ها بذل هن عتحاولات لانقاذ الحكومة الاسلامية فى المد الى 
لم يكن ها بديل فى ذلك الوقت ‏ من الوضع المهار » و بعث 'روح جديدة فى 
جسمبا . ذلك أن سقوطها وضعفبا كان .م_دد بخطر الاضطراب الكبير خلقياً 
و سياساً .)١(‏ 

و قام أبناره الموفقون الآفاضل ( وى مقدمتهم الشيمم عبد العزيز رحمه الله ) 
بنشر علوم/الكتاب و السنة فى هذه البلاد و إنشاء ذوق لدراسة القرآن و تفهم 


(1) المزيد التفصيل راجع « المكاتيب السياسبة » للبروفيسور خليق أحمد نظاى . 


نض 


معانه » و خدمة جليلة الحديث الشريف و إصلاح العقَائّد و الآعمال و التقاليد . 
كانت حركة الاصلاح ى الجهاد و إحياء النة و الخلافة الجليلة الى قادها 
الامامان الشبدان أحمد بن عرقان الشبد ( +843١ه‏ ) و حمد [بماعيل الشيسمد 
( +4؟١ه‏ ) فى هذه القارة أطندية » سملفقة مثتنة ذهبية هذه السلسلة الذهية ؛ 
وقد وفقت هذه الحركة الجايلة لتقديم ماذج هن السيرة الاسلامية و احخية الدينية 
وتربية الانسان و صناعة الرجالء جددت ذكرى القرون الآولى . إن هذه اجماعة 
نابعت جبودها على جبمية الدعوة و الاصلاح الواسعة الى يتعذر نظيرها فى تارجح 
العالى الاسلاى سابقأ )١(‏ 
ثم جاء عبد المدارس الديئية » و تأسست مدرسة دار العمسلوم بدبويند . 
و مدرسة مظاهر علوم ,سبارتفور ٠‏ ودار العلوم ددوة الملياء فى لكبنؤ ٠‏ وغيرها 
من المدارس الاسلامية فى أنحاء البلاد التى قامت على أساس الكتاب والسئة ونشر 
تعالمها (؟) و قد ثم بحبود مؤسسى هذه المدارس الكبار و أفاضلبا الخلصين 
و الراعنين فى العل إصلاح العقائد و الاعمال على أوسع نطاق . و نمأ ذوق دى 
و غيرة إسلامية فى الناس . و أسهم مهم عدد وجيه فى حركة تحير البلاد 
و النشاطات العدية و الآدبية » و من أجلهم أخفق «بدأ فصل الدين عن الدولة 
( ثأنه فى بعض اللدان الاسلامية ) و لى تستغن جماهير هذه البلاد و الطبقة 
)١(‏ راجع للتفصيل ٠‏ حركة المند الاسلامية الآولى» للاستاذ المرحوم مسعود 
االتدوى » وكتاب «الامام الذى بوف حقه من الانصاف و الاعتراف » 
بقلم المؤلف . 
(؟) للاطلاع على تفاصيل هذه المدارس راجع كتاب المؤلف « المسلمون فى 


المند » وهو استعراض تاريخى » 


فضي 


المثقفة عن قادةالعلياء و بوجيبات أهل الدين فضلا عن الثورة ضدهم . 

وبفضل جبود هؤلاء العلماء العلبية ممتعت المند بمركزية دينية حدى إذا أراد أحد 
فى المن و المراكش و غيرهما من الدول الاسلامية أن يبرع فاطدية الشريف 
ويتخرج فيه ء أم الحند . وكذلك من أراد منهم أن يكل ترببته الدينية والتزكية النفسية 
و بتدرج إلى مدارج الروحانة العليا نو جه إلى المند . ظهر الشيخ خالد الروى 
فى الجزء الشمالى للعراق و الشام الذى كان ضهن تركيا . و أثم دراسته الدينية فى 
«:كورزون 6ق نوا وق اق الكت لا آراد آن بطق خلياه اروس فى وى 
إيمانه بأوامس الله و حقائقه الغيبية مثل الابمان بالبديبيات م تناج الرياضى . قصد 
الحند . و وصل من بلده «٠‏ شهرزور » إلى دهلى رأسأ . و نزل فى زاوية الشيخ 
غلام على ( م٠994ه‏ ) ولازمه حتى أذن له يعد تكيل دروسه الروحة بالعودة 
إلى بلده . و أفاد الخلق بمله و أخلاقه و الحقائق الدينية فى بلدان العراق والشام 
و اترككيا . و نفخ فها روحاً جديدة لا تزال لما آنارها . 

إن حديبى هذا و إن كان محدوداً إلى ذكر حركات اللند الاصلامسة 
والتجديدية إلا أنه لا بد بالخناسبة من ذكر بعحض الحركات الدينة التى قامت خارج 
الند . و خاصة حركة تطبير العقائد و دعوة الدين الخالص الكيرى التى قامت فى 
كز الاسلام ( الجزيرة العربية ) و أمسبا الشيخ الامام مد بن عبد الوهاب 
1١١١١ (‏ - 1٠5٠ه‏ ) الذى عاصر شبخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
فالهند (١)ء‏ وقد كسيتدعوته هذه نظراً لاسباب تارضخنة وسياسية خاصة ‏ 





600 شيخ الاسلام حمد بن عمد الوهاببه سن شيم الاسلام أحمد ن عد الرحيم 
تقريا . إذ أن الشيخ الدهلوى ولد فى ( 1١١4‏ ) والشين عبد الوهاب ؛؟ 


رفن 


نجاحاً لم يلقه كثير من الدعاة والمصلحين. فقّد نشأ تيجة لها جيل مستقل ٠‏ ومملعه 
واسعة ٠.‏ و مدرسة فكرية بلغ تأثيرها إلى أنحاء بعيدة » وفى نمس هذا المعصر ولد 
فى المن العلامة حمد بن عنى الشوكاف ( ١١1“‏ --78١ه‏ ) وفى «عسير» أحمد بن 
عن آذ أن “[دورين. اشرق عافن النللة الاذرمية .واف ١انا‏ اليد تمن نين 
على السنوسى ( )١( ) ه١«ا05 1١١٠-5‏ النيث قاموا فى بلادهم ببمة إصلاح 
العقائد و التقالئد . و نشر الكتاب و ألسنة . وتربية الجهاد و السيرة العوذججة . 
و يحاول مستشرق الغرب إثات أن هؤلاء المصلحين كلهم من تاج حركة و دعوة 
الشيخ يمد بن عبد الوهاب وتلاميذه مباشرة أو بواسطة . ولكن لا دليل عليه . 
إن العقلية الغربية عاجزة عن تفبم هذه الحقيقة . وهى أن دراسة الكتاب والسنة 
الواعية أنجبت فى كل عبد شخصيات إصلاحية بارزة واجمت الأوضاع الفاسدة 
و الافكار الزائغة ,شجاعة . و ستمتد هذه السللة إلى نوم القيامة ٠.‏ و برز يمد 
ذلك ,قل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة السيد جمال الديت الافماف (م + ١1*(ه-‏ 
بوش قاع )افق ان هدو القيزة اللاماضة بن بويطة الال )الالعلاي الدى ار ع بيد 
الوطن الاسلائى من مصر و الشام واتركيا . لقد أسهم هو وتليذه النجيب اافى 
عمد عيده المصرى ( م8**+(اه 5٠5ام‏ ) ل [فَاظ الوعى الفكرى لدى الشباب 





ع من مواليد ( 5١١١ه‏ ) و الاطلاع على أحوال الشيخ خحد بن 
عبد الوهاب و ترجمة حياته راجع كتاب ٠‏ حمد بن عبد الوهاب . مصلح 
مظلوم » للاستاذ المرحوم مسعود الندوى . 

)١(‏ المجاهد الشبير و المصلح الكبير سيدى أحمد الشريف السئوسى ( الامام 
السنوسى ) كان حفيد الشيخ مد بت على السنوسى الذى أبلى فى حرب 
طراءلس و برقة ضد الطلبان بلاء عظرماً » و ظل يقاوم إلى مدة ٠‏ عاماً ‏ 
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المسل القلق الذى إسباماً كبيراً )١(‏ . | 

أما ما يتصل بالقرن الرابع عشر الحجرى فاله من وجبة نظر المسلين قرن 
الاتصارات والاخفاقات , والأخطاء و تداركها » وقرن بساطة الشعوب الاسلامية 
و اغعرارها ء و قرن الوعى و اليقّظة السياسة و واقام دول و حكومات مسللة 
كثيرة » و قرن حركات إسلامبة قوية متعددة . فان هذا القرن يجمع من توع 
الحوادث و الوقائع و تناقضبا ها تعذر نظيره فى القرون الماضة 

لا ابتدأ القرن الرابع عشر كانت الخلافة السهانة موجودة بسعتبا و قوتها , 
وكانت ظلال الخلافة الاسلامية تظل المسلبين . وكان السلطان عبد الميد خان الثاق 
(99ة ‏ ١هلازهو-9١(-‏ 1/م1م) متمكناً من عرش الخلافة . الذنى ظل هدفاً 


هذه القوة الكبرى بنجاح| كبير و قوة صامدةء لقد جمع بين السلا 
و السبحة و السيف و المصحف فى وقت واحد . كان يعتير من كيار 
المربين فى عصره ومن أولاء الله . بوفى المدينة المنورة فى عام (161م 
وام ) والاطلاع عل التفاصيل راجع كتاب «حاضر العالم الاسلاى » 
للا'مير شكيب أرسلان ج ”7 . 
)١(‏ منذ سنوات عديدة ماضية أصيحت كلنا الشخصيتين ( الاستاذ والتلسذ ) 
موضوع البحث و النقد . و نشرت الجرائد و الجلات العرببة مقالات 
و ألقيت محاضرات ف الندوات العلية ضدهها مما قلل عظمة الشخص.تين 
ولى تعد كا كانت قبل اليوم بربع قرن . و لكن الواقع الدى لا بكر 
أنمها مثلا دوراً رائماً فى إعادة ثقة الشباب الملل 'بكفاءة الاسلام وقكره. 
ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب المؤلف ٠‏ الصراع بين القّكرة الاسلامية 
و الفكرة الغريبة فى الأقطار الاسلامية » . 
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للقد والطمن إلى أواسط القرن العشررت ٠‏ و إن المؤلفين الغربيين ركروا أقلامهم 
تشويه وجبه . و لكن البحوث والدراسات التاريخية الى نشرتها بعض, امجلات 
العربة و التركة الموقرة . أثيتت فى ضوء مذكراته أنه كان خليفة ذا حية وغيرة 
إسلامية كبيرة . رغناً من بعض خصائصه الطبعية ومواضع ااضعف الى قد تكون 
خصصة للماكة المورونة و رد فمل للخالفات الداخلية و الخارجية و المؤمرات الى 
ديرت ضده من كل جانب ‏ لم تكن تستطيع القوى الغربية فى عبده أن تجح فى 
بوزيع تركيا واحتلال اليبود فى أى جزء من فلسطين . 0, هو الذى رفض بازدراء 
كل ما تقدم به الوفد اليبودى الممتاز [ايه من مساومات و رشى . و قال لهم . 
و قد حمل حفنة من تراب الآارض : أثم ربدون مى بيت المقدس ٠‏ و أنا لن 
أرضى باعطائم مثل هذه المفنة من تراب فلطين .)١(‏ وهو الذى أنشأ فى جسم 
الخلافة الاسلامية روحاً جديدة وف العالم الاملائى حماسا جديداً للوحدة الاسلامية 
و ه الجامعة الاسلامية »ع. 
إن الدولة العمانة الى كانت تتشرف بتولى الحرمين الشريفين و شرف 
الخلافة الاسلامية كانت حصارآ حديديا للقدسات الاسلامية والدول العربية ومنبع 
قوة وعزة الاثمة الاسلامية. أينا تكون . رغم ضعفبا والفتن الداخلية والخارجية 
و المؤامرات المروعة الى كانت تحيط با . فل تكن هذه المقدسات و الدول العربية 
- الى كان يتعلق بها حظ المسلدين وعزتهم - لم وزع كال اليتهم» إن الدولة الممانية 
كانت ممتد و تسع فى بدابة هذا القرن إلى الآن وعسير شرقاً . و فى أوريا إلى 
أدرئة و أللانياء و ف إفريقيا إلى طرابلس و بونس و فزان غربأ . م إلى 
)١(‏ حدثى بذلك مسماحة المفى المرحوم حمد أمين الحسيى عدة مرات , و هو 
من أوثق رواة هذا الموضوع . 
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أسوان و مصر_ء و برقة جنوباً . و إلى بلغاريا و دويلات بلقان ء طرابيزون 
و أدريا نويل شمالا . و كانت الدولة العمانية تتضمن معظم أجزاء مسا الصغرى 
كالشام ( و “مها كانت فلسطين الحالية و لبنان و الاردن ) و مصر . والجزيرة 
العربية و العراق والقبرص. و ل كن أوربا كذلك ممعزل عن سلطة هذا« الرجل 
المرض »> 2)١(‏ 

و لكن المسلين لم يقدروا هذه النعمةء الى كان الله سبحانه قد أتعم مما 
عليهم فى صورة الخلافة و[مبراطورية مسلية واسعة »إن عزل السلطان عبد اميد غان 
فى عام و٠‏ وم ل يكن حادثا ذا شأن يغير محرى التارييخ , و يمكن أن يكون ذلك 
جلسة الأوضاع السياسية فى ذلك الوقت أو تتيجة المؤامات و الدسائس 
ضد السلطان » و قد تتابع على عرش الخلافة بعده السلطان رشاد و السلطان وحمد 
الدين خان والسلطان عبد امجيد ولكن الحادث الموْلم الذى تكب به العالم الااسلاى كله 
و أهين . والذى خسر من أجله المسلون بت المقدس . وكا شول العلامة شيل 
العماق : تطلع المستعمر تتجة له إلى الحرم أيضأ » هو ا-تلال الاستعمار الغريف فى 
الدول الغربية كصر والشام العظيمة الواسعة و العراق . و الجزء الشمالى لافريقيا 
إما ماشرة أو بواسطة . و ببدو أن مدة هذا العقاب ( خاصة فا يتعلق بالدول 
العرية فى آسا الغريية) لم تنته بعد ء لد كان إقداماً محا ضد الآتراك تولاه العرب 
لما وقموا فريسة موّاممة الأقلية المس.حية الداهية الى كانت تقطن فى الدول العربة 
و وثهوا بمواعبد الاححاديين الخداعة. وروا بسحر القومية العرلبة ممناسبة الحرب 
الكوننبة الآولى فى عام 1914مء وكان قائده شريف حسين , شريف مكة . الذى 
(:) إن المزلفين و الياسبين الأدربين بسمون المملكه التركة والأمة الترىة 

بالرجل المريض (ع3182 علءزة) ٠‏ 
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رفع السلاح ضد الآتراك فى ٠١‏ بونيو 1949م ء و تحررت الشام و فلسطين من 
سلطة الآتراك كنتيجة ل فى عام 1917م و نمت السلطة اللريطانية على مصر . 
و احتل الاتجليز بيت المقدس فى 4/ ديسمير 917١م‏ ء و فى أول أكتوير لعام 
91م دخل الآمير فيصل نجل شريف حسين والجترال الى منتصرين فى دمشق ». 
و اتجصه الجترال الفرنسى غورو إلى قبر فاح يت اللمقدس و عزة الاسلام 
السلطان صلاح الدين الانونى ( رحمه الله ) و ضريه تحنذائه قائلا : للد اقتصرنا 
اليوم با صلاح الدبن و دخلنا عقر دارك ء فالى مى تنام أنت ؟ و مع نباية شهر 
أكتوبر 918١مكانت‏ الجزيرة العربية و الشام و لنان و العراق و دول العرب 
كلها قد خرجت من أبدى الأآثراك و ثم علا تسلط الاتحاديين . 

لقد كأن العالم الاسلاى كله قلعا بهذا الوضع والمسلمون مبانين , ولكن مسلى الهند 
أحسوا .هذا القلق أكير من ابيع و تظاهروا باضطر ابم القلى و الفكرى » فى 
نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى الحند ( الى كانت تعتير أكبر حركة شبه 
دشة و شبه سياسية فى هذا القرن) وهزت الند كلبا بقيادة العلماء المسللين وقادهم 
كالشييم عبد البارى الفريجى على . و شب المند مولانا جمود حسن الد:وبندىي ؛ 
و مولانا أبو الكلام آزاد . و مولانا مد على جوهر . و مولانا شوكت على : 
و مولانا ظفر على خان و غيرثم من العلماء و القادة الذتن ندر نظيرثم فى العام 
الاسلاى كله فى قوة الشخصية و الغيرة الاسلامة . و الخاس الخطاق . و مبذه 
الناسبة سالت قلوب المللين دما . و تفجر شعورهم الى كالبركان ٠‏ إن هذء 
الحركة المملاقة أنشأت فى الحند كلبا مسلمين وغيرهم : وعباً سياساً وكراهية شديدة 
للسلطة الغربية و الحضارة القربية » حتى الرعبى غاندى إمما أند هذه الحركة تأيداً 
كليا ء و قام مع زعائها بحولات واسعة على مستوى عموم الند . 
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و لكن لا أعلن مصطق كل باشا ( هل أتادورك ) فى ؟/ مارس 174١م‏ 
نهاية الخلافة مادت بالمسلين الارض و أظلءت عليهم الدنيا . و فى هذه الماسبة 
بالذات قال الشاعر محمد إقبال ما معناه . 

« لقد شق التركى الجاهل خلعة الخلافة . ما أشد المسلل سذاجة و عدوه 
دهاءاً » . 

كان هذا العصر مدهشاً مؤلا للعالم الاسلائى . و كان عائلا فى شتى كثير 
بالنصف الأول من القرن السابع الهجرى الذى قضى فيه التتار على السلطة الاسلامية 
بالمجوم على بلدان العالم الاسلاى المركرية الخصبة ثم باحتلالحم فيها . و أبدلوا 
عزة المسلين «الذل و العار » ولكن ذلك لم يكن إلا غارة عسكرية اشعب شبه 
متوحش لم يصمد فى وجبه العام الاسلاى التمدن المترهل . و لم تكن ترافقه 
فلسفة فكرية .» و حضارة جديدة و أفكار و قبم جديدة . و لكن غارة الآمم 
الغرية و بلدانها الى ممت فى الثلث الآول للقرن الرابع عشر الهجرى و أوائل 
القرن العشرين !ايلادى اختلفت عنها كلأ فقد رافقتها فلسفات جديدة . و نظام 
جديد للنعليم و الثربية . و أفكار و قى جديدة . و جيش هائل جديد للالحاد 
و التشكيك و مذهب جديد للادية . 

و مما زاد الطين «لة أن الثورة اللشفية حدمت فى مارس 899١م‏ »ء التى 
لم تكن تتناول التاريخ و الجغرافية و الخريطة السياسية بالتغيير و التحريف فقط . 
ولم تكن مقصورة فى محال الاقتصاد و السباسة سب إما كانت تيدم أسس 
العقبدة و العمل و الآصول و الادىء و الاخلاق و المجتمع بل أساس الحية 
الأثيانة ى العفوو الآاناف: اموه الى تقيم على أتقاضه باءاً جديداً . و كانت 
تيدف الاسلام والملمين بأضرارها و ضرباتها أكثر من أى شتى ؛ أولثك المسلدين 
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لذن كابو! من اتباع و دعاة دين إيجحانى واضح و خاهم للاديان كلبا ٠‏ و الذن 
كان واجب « احتساب الكون » من بين واجباتهم الدينية ٠‏ وحعائق ديهم ٠‏ ومع 
الاآسف لم كن هناك من يشعر ذا الخطر الداهم فى وقته و يقارمه إلا قيلا . 
وإ اشوا فراستهم الاعانية التى كانت تتوسم أقل الأخطار قبلبا » ولقد شعر 
بخطر «الللشفية» شعوراً صحميحاً فى غرف العالم الاسلاى المؤمن المجاهد الغازى المرحوم 
أنور باشا وزير حرب تركيا سابقاً الذى أسس جببة قوية ضد الشبوعيين تنظيمه سكان 
تركستان » وقد وقعت عدة اشتاكات ببنه و بين الللشفوبين ف الفترة بين ١155م‏ 
+؟وام. و فى 4 أغسطس ١9898‏ شن غارة عقربة من قرية « شكن ٠‏ على 
كتيبة من القوات الروسية و كان عددمم كيرا فاستشبد فى هذه الغارة أنور باشا 
رحمه الله صادف ذلك بوم المعة 7 من شير ذى الحجة ٠‏ 14؟١ه‏ على الأغلب )١(‏ 
هذه الثورة البلشفية لم تشمل دول أسيا المتوسطة الخصية التاريخية ذات 
السكان المسلين. و تنركستان الروسية و الصيدية وحدها و لم نهددها بالردة القكرية 
والحضارية سب بل جعلت أب.الها الصاعدة فى مواجبة الردة الاعانية والعقائدية . 
وأصبحت تيد نارريخ الآندلس الذى حدث ف القرن التاسعء بل الواقع أن الدول 
العررة و ممركر الاسلام _ عدا هذه القارة التحتانية - أجبرت عبلى مواجبة هذا 
الخطر الكبير و على الحكم أن تكون مناصرة حايفة لها أو معارضة ضدها . و قد 
بلغ الآمم ببعض الدول العربية (؟) إلى ألما لم تكتف باستيراد السلاح والصناعات 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل دوافع أنور باشا الاسلامية و خدماته الجليلة راجع 
مقالة الأآمير. شكبب أرسلان الرائعة ( الذى كان بعرفه معرفة تخصية ) 
عل حاشية كتايه « حاضر العالم الاسلاتى ». 
)٠١(‏ كلشام و العراق و المن الجنوبية ٠‏ 


الجديدة منها بل اسيتوردت فلسفتها و أندولوجيتها » و تحمست فى حمايتها والدعوة 
إلهاء وبالامس القريب ثم لها الغرو المسكرى فى أفذاستان الى كانت تعتير ممدن 
الشجاعة الاسلامية والخية الدينية ٠‏ والى عيأت للبند فى كل عبد إداريين أ كفاءا . 
و الحكام و القادة و العلاء الرباننين ٠‏ و كانت حصنا الخارجى و حارس حر ينها 
الآمين . و هكذا وصلت هذه الفتنة العامة إلى أبواب شبه القارة الندية . 

ومن خلال هذا الظلام الخحالك الذى عم أواسط القرن الرابع عشرالهجرى 
حا لم كن بتراءى بريق أمل ف العال الاسلاى من أقصاه إلى أقصاه شت تباشير 
بقظة جديدة كا صورها [قبال فى شعره الذى معناه : 

ه جرى دم الحياة فى شرابين الشرق المتة . إنه لسر لا يستطيع أن يدركه 
سينا و الفارانى»؛ والواقع أن موجة الغرب الحائلة بعشت فى الملم حيأة من جديد, 
و من تلاطم أمواج البحر تربوى الأاصداف ذات الدرر » . 

نشأ فى العالى الاملائى وعى سياسى بشكل بارز فى جانب و رفعت أعلام 
الحرية و الاستقلال ضد الامتممار الاجنى ف البلدان التعددة . ما أنتج استقلال 
مصر و الشام ( يجميع أجزائها ) و العراق و ليبا . و نونس . و الجزائر 
والمغرب . و قامت فى أفريقيا دول مسلة جديدة . و تحررت إندويسيا وماليزنا 
وتكونت ملكة با كستان الاسلامية العظيمة » وأسبم مسلو اند فى حرب التحرير 
و قدموا فيها تضحيات غالية كانت دللا على وعبهم السياسى وحببم للوطن ,» حى 
برزت على خارطة العالم السبامس أ كثر من 40 دولة مسلمة مستقلة ٠‏ 4؟ مله 
تتمتع بعضوية الآمم المتحدة و لخؤق أعلامها على مبنى الآمم المتحدة الشاع 
كنا يتمتع المسلون بوزن خاص ف الآمم المتحدة . و فى المشكلات والمذاكرات 
العالمية » و فى كفة ميزان العالى السياسى أيضاً . و لو أن هؤلاء المسللين نض 
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وعببم السياسى و نشأ فيهم شعور بقوتهم السياسية و نمت الهم الوحدة, لاستطاعوا 
أن يكفوا ألواناً من الجور والظل وساعدوا كثيراً من الشعوب المضطبدة والدول 
الضعيفة , ولو أن الله سبحانه رزقهم قادة مخلصين متعففين » أو أ كرم زعماء حكوماتهم 
التوفيق والحداية. لاستطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلامية صحيحة ف بلدانهم الاسلامية 
و مناطق نفوذهم . وينفذوا النظام الشرعى ويطبقوا القوانين الشرعية ٠‏ واستطاعوا 
أن يقيموا فى حدود دولهم و أقطارهم مجتمعاً إسلاميا مموذجبا , وبيثة فاضلة خلقية 
وروحاننة ذات طاعة ومسئولة . لا بوجد لا أمثلة إلا فى صفحات التارعخ بمسافة 
قرون ء و قطع مها العالم أمله بتاتأ وحتى المسلين أنفسبم أغفلوها و استغنوا عنبها. 
وهى تك اليوم أيضا لكى تنبه القكر الانساف وتجبر المعسكرين الشرق والغرنى على 
على التفكير فى القضية . و أن ممهد لنشر الاسلام طريقاً جديداً . 

كذلك إذا عزم المسلمون على استعمال وزنهم و أهميتهم السياسية فى حلا 
وأحسوا بمسئولاتهم و واجباتهم إحاساً كاملا لاستطاعوا أن ينقذوا تلك الانانية 
الى يمتلك مصيرها المعسكران الشرق والغرى بزعم مهما . و [بمم فى اند كذلك 
لا يستطيعون أن يصوبوا حقوقهم الماية لب بذكائهم و نضاءلهم و قوتهم الخلقية 
بل يتمكنون من منحبا قبادة خلقية و روحية مع [تهَاذها من ذلك الدمار العام 
الذى يخطو [ابا مخطوات حدئة من أجل القلق السياسى المتزاد وأزمة اللاخلاق. 

هذا و قد نشأت ف العالم الاسلائى حركات 'نورية قكرية و إصلاحية على 
نطاق أوسع و أقوى يتعذر وجود نظيرها فى سعتها و قوتها فى الامس القريب » 
و من مزايا هذه الحركات الباعثة على الآمل أنها تصلح للتأئير فى طبقة الخاصة 
و الأذكياء (داودمعااء:12) و نوفير معلومات علية واحححمة جذاءة لاقناعبا وإعادة 
ثقنها الاسلام فى جانب , و فى جانب آآخر فان تطاقها فوق الحدود الجشرافسة 


"ع 


وهى تغطى مساحة_واسعة ف العالم الاسلاتى ء كا أن لها جاناً لامعا آخر يسترعى 
الاتباه و هو أن الشياب المُقف لآول ممة فى التاريخ ل تسجب مها غسب بل 
إنا تحمست ف الدعوة إلما و الاتتصار لما أ كير بالنسية من سبقهم من الشباب 
المسم . و تستطيع أن تضرب لذلك مثلا بحركة ٠‏ الاخوان المللون » فى مص ء 
و الحركة لانورية فى تركيا. و حرب اتحرير فى الآردن و فلسطن . و حبرب 
ماشوى فى [بدونيسيا . و دعوة التليغ العالمية فى القارة الهندية والماعة الاسلامية 
فيها . و يمكن أن لا بوافقها أحد مأة فى اللمأة إلا أنه لا بمكن أن يتكر ما لها 
من التأثير و السعة و ااقبول . كا أن لشعر مد إقال القوى وقكره المشرق ( الذى 
يفوق ف القوة والتأثير والشمول بين الآدب الاسلاى وشعره ‏ فى القرون السابقة) 
سهمأ كيرا فى بعث الايمان و الحمة و الاباء بين الشباب الملل و الطبقة القفة . 

لقد أظل القرن الخامس عشر الحجرى العالى كله .'و إن الّمة الاسلاممة 
والمالم الاسلاءى إن : بكنله! حظ فى هذا التراث العظيم وهذه اللروة الطائلة من 
العقيدة والفكر و العلمى وااسياسة و الطببعة و الانسان . و هذه الحركات القومية 
والدول المستقلة الكثيرة .والماالك الواسعة الى أشرنا إليها بابجازلم يكن هناك مبرر 
للأس ولا داع إلى التشاوم » لآن لديهما ميفة الله القرآن الكريم ٠‏ و رمالته 
الاخين ة الخالدة الاسلام ؛ اللذين ينفخان فى جسم الآمة الميت و قلبه الحامد روحاً 
من حياة جديدة فى كل زمان ٠‏ و بيأتيان بالعجائب و المعجرات . 

كم إن المسلين هم وحدمم موثل آمال الانسانة فى هذا العصر . وحرسة 
رسالة الله الآخيرة و أمناء البشرية ٠‏ و لعل هذا القرن يكون نقطة نحول ساسمة 
ذات تأثير عميق فى العالم البشرى كله ء فلا ينبغى أن نيأس من روح اله ء فان 
شقاء الانسانية وذلة الانسان بالغان إلى آخر المدى . الساعة الى تتحرك فبا رحمة اله 
و غيرة الرب . و بواجه فها العالم ورة كيرة . 

ه إن الحضارة الغربية أشرفت على الاخمار . و آذنت بالآفول و الروال . 
[جا لا تعيش ولا بواصل سيرها بمجرد قوتها الذاتية » و جدارتها للحيات و البقاء 


وذ 


بل لآنما ليست فى هذا الجال - من تعامة الحظ _ حضارة تحل عحلها وتسد فراغياء 
إن جميع الحضارات المعاصرة و القيادة الحديثة اليوم لا تمدو نوعين ٠‏ إما هى 
مقلدة جامدة و صورة باهتة للحضارة الغربية » وإما هى ضعيفة هزيلة ٠»‏ ممرضة 
سقيمة » منسحبة مهزمة ء لا تسنتط.م أن نواجه هذه الحضارة أو تقف معها جتباً 
إلى جنب »ء فاذا قامت هذه الدول الاسلامية », والعالم اللاسلاى بصورة عامة لسد 
هذا الفراغ الذى سيحدث بعد بماية هذه الحضارة و انسحاببها عن مرح القيادة 
زد إلله عضب قادة المدن القرى :و نويية الفموت المناتة_ة عرة: بالة + 
المنصب الذى لابفوض إلا إلى أمة فتبة قوية أببة تحمل كل عناصر البقاء والاستمرار 
و التقدم و الازدهار ! سنة الله فى اللارض « و لن تمد لنة الله ديلا ٠‏ » 
فلينظر هؤلاء القادة و الحكام ما هو أولى لهم و أجدر بشأنهم ١‏ السك 
بأذيال الغرب و الوقوف على ابه كالشحاذن . أم منصب قيادة الانسانية و هداية 
الشعوب الضالة الى لا كرامة - بعد النبوة - مثل هذه الكرامة ؟ ذلك الخنمب 
العالى الساى الذى تتلاشى عنده جميع هذه الالقاب و الشارات », و الشعارات 
والحتافات والخناصب الرفيعة . و الحاة التاعية المريحة و الاغراءات الادية الجنسية . 
إنها سلعة غالية لا يخسر بها المشترى . و لو ضحى بنفسه مأة مرة )١(‏ »© . 
ويحطولى أن اختم هذا الاستعراض السريع وهذه الرسالة الخلصة بأبيات للشاعر 
الاسلاى محمد إقبال. دافهة ,القوة والروح. وقد خاطب فنا المسلم َال مامعناء : 
ه قد آن الى البيت الحرام و حامل رسالة الاسلام أن قوم و ينبض من 
غفلنه و يصلح ما أده الأوريون . فأثه أمين رسالة الاسلام و قاعدة ملوك 
العالم . و هو أوسع من الزمان و المكان . فلينبض من حضيض الآوهام إلى سمو 
الامان و لينفض من عينه بوم السبات و ليعد إلى إناء العالم من جديد » . 
١ )١(‏ الصراع بين القكرة الاسلامية و القكرة الغربية فى الاقطار الاسلامية » 


مسسويوسيهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


القرن الخامس عشر الهجرى الجديد 
قرن الاسلام من جديد 
اللاستاذ سعيد الاعظمى 
عصو رئاسه التحر ير 
البعث الاسلامى ‏ ندوة العلماء لكناؤ الهند 


من خلال أحداث خطيرة سجلها التاريخ على مدى الاشسهر الاخيرة لعام 
٠ه‏ يطلع علينا القرن الهجرى الجديد . 


نان شافيك تبوية القدن و تهويليا الى غاضعة نيودية. ابنية موحدة 
كانطن خط مويفات الكنات والعاسى الث شرتة عل الستلنية مك عدة سير 
والتى كانت سبيا مباشرا لاسراع بعض الجبهات المسؤلة فى العالم العربى الى 
اعلان الجنهاد ضد اسرائيل . وقبل أن ينال هذا الاعلان المهام طريقه الى التنفيذ 
فرع أذان المسلمين نبأ صدامات مسلحة بين ايران والعراق . استمرت الى مدة غير 
قصيرة وتحولت الى حرب ساخنة دموية أدت الى خسائر فادحة من كل نوع . هذا 
بالاضافة الى حالة ذعر نفسى وتوتر عصبى كانت تسود على عدة دول اسلامية . 
وعاشها المسلمون فى وضع متفجر بين مقاومة باسلة . وروح ثائرة من الجلهاد 
والمنادة + 


1غ 


من خلال هذه الأحداث القاسية وأخرى غيرها . يطلع على الأمة 
الاسلامية القرن الخامس عشر الهجرى الذى تترقبه الأمة منذ فترة طويلة ٠‏ وتعلق 
به أمالا و أحلاما . وتتمنى أن تستقبل فيه رسولا للأمن والسلام وسفيرا للحب 
والوئام . وتجد فيه قائدا الى ساحة العز والسعادة ومنطلقا نحو الاسلام من جديد . 


ولا يسعنا بهذه المناسبة التاريخية العظيمة أن نتناسى ما حدث فى الحرء 
المكى الشريف مع مطلع العام الهجرى الجديد ٠٠8١ه‏ من اعتداء خارق . على 
يد شرذمة قليلة من المسلمين المنحرفين اتخذتها الجمهات المتامرة آلة لانتهاك 
حرمة أقدس المقدسات التى ينتمى اليها المسلمون فى العالم كله عاطفة وايمانا . 


ومجرد انتزاع هيبة هذا الحرم العظيم واخراج هدسيته من قلوبهم يمنهد 
لها الطريق الى تحقيق ماريها الخبيية فيما زعمب . غير أن هذه العملية الحمماء 
التى اسينية< فى النوايا السعة يععلية نا رسة اعون اك تيد أمام ارادة إلله 
ازاء بيته ومع حرمه . وباءت بالفشل الذريع . ولمى المجرمون مصايرهم من غير 
تأجيل فى القضية . 


ولكن المؤامرة ضد الغيرة الديسية لم تنته باسدال الستار على المسرحية 
الفاشلة وتجربة الحرم الشريف بل تنوعت وتوسعت وأكب الخبراء المتخصصون فى 
هذا الفن على تعميق جذورها وتنفيذها بحكمة بالغة وبألوان مختلفة . واتفقت كلمة 
الدول الشرقية والغربية على هذه النقطة وتضافرت جبهودها فى هذا المجال بالذات» 
والواقع أن ما تجدد بعد ذلك من أحداتُ الثقاق والنفاق فى صفوف المسلمين . 
وما استحدث من أساليب الفمع والارهاب . والتكنيك الجديد لضرب المسلمين 
على المستوى العالمى ليس مما يخفى على متابعى الأحداث ومتتبعى الحقائق 
الراهنة . 


ل 


لقد تزايد هذا النشاط الهدام لدى الغرب والشرق والتركيز على تجريد 
المسلمين عن ثرواتهم المادية والمعنوية منذ أن برزوا كعنصر مسهم جدا على أفق 
العالم الأممى ودخلت دولهم المنتجة للبترول فى سباق الاقتصاد العالمى كعضر . 
له من الأهمية مالا يستهان به. فمن أهم ما أهم الغرب والشرق غير المسلم هو أن 
يحكم كل واحد منهما قبضته على هاتيكى الدول ويضعف سلطاتها على منابع 
ثرواتها وخيراتها . ورغم أنه لايملها ولكنه يحاول أن يتصرف فينها ويمتلى 
زمامها الاقتصادى فيملى عليها ارادته فى ضوء مصالحه . مع اضعاف ثقتها بالدين 
وصلتها بمنبع القوة واقصائئها عن مركزه الأصيل فى الحياة الاجتماعية والسياسية 


ولو لا أن الغرب و الشرق لقيا نجاحا كبيرا فى مخططاتمهما ضد الاسلاءم 
والمسلمين لم يوجد هناك فى العالم الاسلامى بوجه خاص تلى البلابل الفكرية 
والقلاقل الاجتماعية والسياسية . ولم تشغل سعوبه بورات واشتباكات . ومعارضات 
على المستوى الشعبى ضد الحكام المتطرفين و تصفية العناصر الحرة من الجماهير 
المسلنة امرض ولك السكام :الى غير ذلك من مبكيات مخزيات . مما ينتكس 


له رأس الحياء ويتندى له جبين الغيرة . 


هذا وهناك جوانب أخرى عديدة شغلت أفكارها وقوانا . وصرفت مواهينا 
وطاقاتنا من وجمبتها الصحيحة الى مالا يهم المسلم من أمور هزيلة ولا يدر عليه 
نفعا فى أى مجال حيوى . وكان ذلك خسارة لا تعوض . وتعدت هذه الروح 
المريضة الى أجزاء الجسم الصحيحة . وأغلقت عليها أبواب الجد والنصح والأمانة 
والصدق والعفاف . والنزاهة والسمو . والفضيلة والورع . وبالتالى أبعدت المرء 
المسلم عن مكانته الحقيقيّة وأوهت علافته بالانسان , والكون والحياة . وحولته الى 
كائن مادى بحت . لاسهمه "الا المعدة والمال . ولا يشبع نفسه الجشعة الا غداء 


م 


مادى , ولا يفكر الا فى أساليب الاقتصاد و التجارة التى تدر عليه أرباحا لاتنتهى . 


وتغدق عليه قناطير مقنطرة من المال والمتاع . 


ولكن الاسلام حينما يشجع حياة الجد والكفاح ويطالب المسلم بالكسب 
الحلال والاشتغال بالتجارة وأمور المعاش فانه لا يبيح الاسراف فى كسب المال 
ولا يرضى بادخار الكنوز . وانما يطالب بالاقتصاد فى كل ذلى . ويحث على 
الاتزان فى الأمور الدينية فضلا عن أمور الدنيا . أنه يذم البخل والجشع والنهامة 
الزائدة فى الجانب المادى , ويترقب أن يرى المسلم عادلا متزنا لافيما يتعلق بدينه 
وحسب . بل فيما يتصل بحياته المادية . وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
هذا الجائب السيم فيما روته كتب السنه فى معنى القصد والعدل وتأمين الارواح 
والأموال . وصيانة الحقوق من كل نوع . 


ومن ثم فما أجدر بالأمة الاسلامية وهى تسعد باستقبال القرن الهجرى 
الجديد . وهو حدث تاريخى غير عادى لايقاشس على أحداث التاريخ العادية ‏ 
وتعلق به آمالا ضخمة فيما يجدد النشاط والقوة ويعيد الى المجتمع الانسانى 
الاعتبار والقيمة . أن تدرس حياة صاحب الهجرة صلى الله عليه وسلم من جديد . 
تدرسسها من زاوية الحياة الجديدة وفى ضوء ما يمر به العالم المعاصر ويواجبهه من 
قضايا . وأحداث وتحديات وفلسفات . عسى أن تجد فينها ضالتها , فتسعف 
الأجيال والشعوب التى تعانى من صراع نفسى شديد . وتسعى باحثة عن 
علاج لأدواسها التى استعصى عليها دواؤها . 


ان هذا العالم الحديث لا يختلف فى التيه والحيرة عن العالم القديم الذى 
سبق الاسلام وعاش فى ظلام وججهل و فوضى . فاذا كانت الديانات واصحابها لم 
بتمكنوا من اخراجه من ذلك الظلام قديما فان الأيدلوجيات الجديدة والفلسفات 
العلمية الحديثة لم نتمكن من تخويل العالم الحديث أمنا وهدوءا»ومن توجيه سعادة 


آ 


وطمأنينة اليه . أما العلم الحديث والصناعات العملاقة والابداعات الواسعة المدى 
فأى شىء من ذلك لم يوفر له راحة نفسية . وان كان فيها توفير للوقت ولكن ذلك 
لايغنى عن الخواء الروحى والشقاء اللازم للانسان الغربى . ولمن على شاكلته من 
أهل الشرق الاسلامى . 


ومثئل هذا الوضع الخطير الذى يعيشه عالمنا المعاصر يحتم على دعاتنا 
وعلى المعنيين بالعمل الاسلامى أن يركزوا قويا على دراسة هذه السيرة العظيمة 
ونشر ظلالها الوارفة على المجتمعات الانسانية الضاحية تحت شمس الحضارات 
الزائفة والمدنيات الضائعة . ففى تعاليم الرسول صلى اله عليه وسلم وتجارب حياته 
غنى عن التعاليم الوضعية والنظريات الكاذبة . وفييها حل شامل لجميع مايتعرض 
له العا من المتكلات: والآزنات التخلفية والعادية التق تهدئة بالفناء والعمار: ان 
لم يتخلص منها فى أسرع فرصة ممكنة . 

فى حياته الطيبة الكريمة أسوة حسنة للمسلم قبل كل واحد . فيها بموذج 
مثالى عظيم للحياة الانسانية السعيدة للاسان الناجح السعيد . فينها صال كريم 
خالد للذين يتمنون السعادة واللهدوي. ويتوخون لذة الحب والأيمان . ويبحثون عن 
نعمة العز والعافية . فيمها أسوة لكل نوع من الأنسان . وقدوة كاملة للانسان الكامل 
من جميع النواحى . للانسان العبد الذى يتمتع بالحب الخالص لله ١للانسان‏ الأب 
والأخ والزوج والمحب والمربى . والمجاهد والجندى . والقائد والمعلم والحاكم . 
والسيد . والصديق والرفيق . والهادى . وحدث عن البحر و لاحرج .««لقد كان لكم 


فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا .. . 
حاجة المسلم اليوم الى حياة النبى صلى الله عليه وسلم والتأسى بأسوته 

الحسنة أمس من حاجة غير اليها . فان ما قد ألم بالمسلمين من الضعف والخذلان 

والتآخر والتمزق مرده هو ابتعادهم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتناسيمهم 


نعمة الله التى-أتمها عليسهم عن طريقه عليه الصلاة والسلام . وامتن بها عليهم 
باعلانه الصارخ الدائم فقال :,راليوم أكملت لكم دينكم . وأتممت عليكم نعمتى . 
ورضيك لكر الأنلاة حطااي. + وافترنث يجيا ينية الاهة الاتتلاسية والوئهدة توالا لقة 
التى ذكرهم بها وطلب منهم أن لاينسوها فى زحمة المستوليات وصراع الحياة . 
فمال,رواذكروا بعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأتمذكم منها .. . 


وكلما أغفل المسلمون نعمة الله هذه الكبرى و طووها فى ذ يل الغفلة 
زالتسيان:عادوا الى سيرشيع: الآولى من التناحر والتصارع وتفرق الكلمة وتمزق 
الوحدة وتستت الشمل . وارتموا الى احضان الجاهلية شرت ب أفاعيل 5 
وصدرت مهم أمور تعجز عن تأويلها العقول . و حتى اتخذوا أعداء الله أولياءهم 
ولم يزوا أئى عار فيما اذا باعوا ضمائرهم ودينهم بثمن بخس دراهم مدودة : 
وارتضوا بأن يتخذهم الناس وصلة لتحقيق مآرب خسيسة , أو التآمر على سلامة بلد 
ميلك أو على صتانة عفيدة ويقة , 


هنا العبرة للمسلم قبل كل شخص فى هذه الحياة العطرة . سيما وهو 
يستفبل الفرن الهجرى الجديد . ويدذكر حدث المهجرة وما والاها من انتصارات وما 
اتصل بمها من مجلهودات كفاحية فى سبيل دعم المبادى الخلقية . فقد كان الرجل 
المسلم هد خطا حينذاك نحو التمكن والاستقرار والقوة والايمان بخطى حثيثة 
واسعة . وخرج من مرحلة المراهقة الفكرية الى مراحل النضج والقوة والاكتمال . 
وآذن الله باكمال الدين واتمام النعمة والارتضاء بالاسلام للأمة الاسلامية . وبشر 
النبى صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه وأمته وقرأ عليهم قول الله تعالى براليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا .. فلما سمع به 
السهود قالوا يا معشر المسلمين لقد نزلت عليكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت 
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وكلما أعيدت قصة الهجرة النبوية الكريمة وجملت أحداثها وأخبارها 
وآثارها موضوع الحديث ومبنى المناسبات تجلت أمام الأعين تلك الحياة النبوية 
ونمئلت دكرياتمها بجميع ما فيها من عبر ودروس . وتوجيهات وتعليمات لبناء 
الحياة السعيدة . والمجتمع المثالى . ونشر معانى المودة والاخوة والحب والسلام . 
والقضاء على جوانب الشقاق والفرقة والانقسام . وتغمير عوامل الفساد والعداوة 
والخصام بعوامل الصلاح والحب والوئام . 


وما اعون عالها النتاضي الى مو تقاف السمناة النكرسة افيد 
وخصائص الانسان الكامل العظيم صلى اله عليه وسلم . ففى سيرته كفاية للانسان 
فى كل مجال وفى كل زمان ومكان . وفيها حلول ناجعة لجميع ما يجتازه من 
مشكلات وويلات . 


فبلا انتهزنا فرصة افتتاح المرن الهجرى الجديد لدراسة سيرة صاحب 
الهجرة ويهالا حعلناه شرن الاسلام من حعد بد ؟5 


إل إن إل از ا 
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الاستاذ الدكتور عبد الواحد هاليبوتا 
مدير مجمع البحوب الاسلامية ‏ اسلام اباد باكستان 


متكا تحرين ريه النشرفة فى الاتتلاء ال|ذا :اعفيرتا مسناها من خلال 
لمناب من الآياب الوارده فى الفرآن الكريم. و التى تشير الى المعرفة فى أكنر من 
بسو كزاا من خلال احاديك الرسول عله الحسلاة والجلاء» يوبا كاله اللكلفت 
لص لحون فى سأن المعرفة و هدفبها و سروطها و مقاصدها فى عملية تور 
لانسان الى سخص كامل ذى شخصية كاملة. 
ان المرآن الكريم هو أكبر معين و مصدر للمعرفة الاساسيةوالعالمية على 
ضوئه تستطيع البسرية أن تنفذ الى آفاق ما وراء نوافذ العالم المحيط والى 
المجالات الروحية من التجربة الانسانية أى الى الأنفس. ويشير الكئير من الآيات 
الفرانية الى عديد لا يحصى من ميادين الملاحظة والاكتشافات الممكنة ولقد تم 
اكتساف البعض من هذه الميادين فى حين أن البعض الآخر لا يزال ينتظر ان 
: يكون محل تفكر واتدبر عن طريق استخدام جوارح السمع والبصر والفؤاد. 
ان الاسلام دين عالمى وشامل. وينتج عن تعاليمه تصور يشمل جميع 
جوانب الحياة الظاهرة وعلافتتها بالحقيقة. لذا لا تكتمل المعرفة للظواهر الا اذا 
تجنت فيها النظرة الكاملة والمنسقة لمجموع مشاكل الانسان. تلى النظرة التى 
هى منصلة بالظواهر العالمية فى مختلف جوانبها المادية والروحية والذهنية. أن 


المعرفة الجزئية هى عبارة عن قطع قوس من دائرة. فنهى لا تنسجم مع النظرة 
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العالمية الشاملة التى هى نظرة المؤمن بالتوحيد. والذى ينظر الى البشرية ككل 
واحد أى كانسان كبير حسب تعبير « شاه ولى الله.. والى العالم كله كشخص واحد 
كما يشير الى :ذلك التعبين :تو الانشان. الأكيرى: 

أن المعرفة هى احدى صفات الانسان الأساسية التى تتكون حولها ذاته 
وسخصيته. وأن مستوى ومكانة الفرد ترتقع بقدر ما يحصل عليه من المعرفة والوعى 
واللادرات لحفائق الحياة وهد ورد فى القران: يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين 
واديوا العلم درجاب. ظ 

بعتبر اكتساب المعرفة و تطويرها فى التعاليم الاسلامية حجر الزاوية الذى 
تنتق. عله التفضارة الاسلانة وطبعة المحتتفات الأسلانة وافزادهنا. وعد 
. اكتساب العلم من مميزات علهد الاسلام. ولذا كانت الفترة ما قبل نزول القران 
تعطروفة بالخاهلة: حبك ناد نبي الحيا: والقساوة :ان الفراءة والكتاية هنا امضدر 
المعرفة والمفتاح الأساسى للحضارة الاسلامية . وهذا ما يؤكد الأمر الأول الذى 
وود فى الفراق الكوث الى نازاج كنا او شتاكن سور لك يق اولى تون القران 
الكريم معرفة بسورة القلم (ن والقلم). و تدعو هذه السورة كلها الى التحلى 
بالفراءة والكتابة. وما تبقى من القرآن الكريم انما هو مزيد من التوضيح لمهذا الأمر. 
اذ يبين ما هو صالح للقراءة وكيفية قراءته. 

وف السورة الاولق التق انذلت من القران الكرن تشثير يفطن العبارات 
منل: الرب. خلق . وعلم. الى ان اكتساب العلم ينبغى ان يستتهدف التربية وتدمية 
عقل الانسان يصورة مناسبة. ان العلم و التعليم يجب أن يؤديا الى اقامة رباط مع 
الرب الدى هو دائما مصدر التربية ومصدر الخلق وملهم الوعى ويفضل هذه العلافه 
يؤدى نشاط اكتساب العلم والقراءة الى التربية والى تنمية القدرة الابداعية وادراك 
الانسان لكونه عبدا ضعيفا خلقه الله تعالى ولولا فضل الله ونعمته عليه لما كانت له 
حياة ولا معيشة ولا تطور وان العلم الذى يكتسب عن غير وعى باه والعلاهة 
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الاساسية مع مصدر الحياة اللاسمى يؤدى الى تنمية غير متوازنة للذات. يمكن ان 
يحصل المرء على ممهارات جسيمة فى استخدام بعض الالآ تالميكانيكية الاان تنمية 
الانسان لداته تبقى متجمدة ويصبيها انحلال فى بعض الحالات اذا تم الحصول 
على المعرفة بصورة منفصلة عن العلافة بالرب خالى الكون. 

وعند متابعة هذه الوصية فاننا نجد كل سور القرآن الكريم . تبتدىء 
بالبسبملة (ماعدا سورة واحدة) وأصبح من تفاليد المسلمين ان يشرعوا فى عملمهم 
يذكن انع “اههوكل كتاب: و كتاية تنذأ بالشحلة والحمة لة: سواة كاتكونية أو 
علمية. كيماوية. فيزيائية. هندسية. تبدأ بالبسملة والحمد له باعتبار ان ذلك العمل 
المهام لا يكون مثمرا الا اذا بدىء به باليسملة والحمد لة. 

ومن الغريب ان نجد اليوم ملايين من الكتب فى الملتفيات والاف 
المؤلفات تكتب سنويا دون ان تبتدىء بكلمة باسم الله. وكنتيجة لهذا فان كل فرع 
من فروع المعرفة التى تؤدى الى تنوير أصيل لفكر القلب تتوقف ظاهريا على 
الاشعاع الداخلى الذى هو الرؤية الداخلية للانسان والتى يمكن ان تتوسم بفضل 
المعرفة: 

تكتسب المعرفة بدراسة الشعور بالله والظواهر التى تستحق الدراسة الى 
جانب الحمد من المتجولين للعالم الذى خلقه اللّه. والتى تعد من اعظم خصال 
الانسان التى اذا ما يحظى ببها اصبح قريبا من خالقه. 

ان صفة المعرفة, وياتباعه للطريقة الصوفية التى تدعو الى التخلق بخلق 
الله. فانه يرتفع بمكانته كانسان ان المعرفة التى تكسب حسب مضمون القرآن 
تضمن نورا وتطبيقها حكمة. 

اصبح الدين الاسلامى دينا عالميا واقر نظرية لشمولية الحياة والواقع. 
وجمل منظار المعرفة يتسع اكثر ليشمل كل المظاهر الطبيعية مثل ما هو الامر 
بالنسبة لعلم الانسان الروحانى. ان طريقة وأسلوب تعليم القرآن والذين اصبحا مع 
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الزمن يعرفان بالطريقةالاستقرائيةالعلمية. ازالت السديم للثروة المختفية للهذه 
الظاهرة. 

وبعد الوحى للنور والكتاب المبين وايضا بعد نزول القران الكريم اختفى 
ظلام الجاهلية والاسرار الخرافية و نوع الصوفية السائدة قبل الاسلام 
وتفشى كل سر يخص حيية الانسان . فالارض مضاءة ينورالله كما 
يقول القرآن الكريه: «رجاء الحق وزهق الباطل.. 

ان الطريقة الاسلامية للتربية واكتساب المعرفة ونقلسها سملت كل انواع 
المعرفة او بطريفة اخرى المعرفة الموجودة فى العالم . فالاسلام دين متمم جاء 
ليقضى على الانقسامات. الاسلام يجعل التعليم اجباريا لكل المستوياب . 
والطبقات المنغلقة على نفسلها والجنسين. الذكور والاناث. 

فالتربية الاسلامية هى تلك التعليمات التى ظمهرت فى الفترة الاولى فى 
عهد القرآن . وأى نىء آخر هو مضر لهذا التفدم فيه هذه المرحلة غير اسلامى. 
كما ان كل ما يبطل ما ييهدف اليه المرآن لتحميق حاجياتب الانسان بعد تربية غير 
صالحة . فالتربية الفاسدة . ليسب تربية اسلامية . هى تلك التربية التى تؤدى 
بالانسان من النور الى الظلمات. 

ان نظام الاسلام فى التعليم واكتساب المعرفة لكل المواضيع الهامة 
فالعلم والصناعة لهما مكانتها اللهامة مئل ما للعلوم الانسانية و انه من الخطأ 
التصور بان العلوم الانسانية لا تساهم فى تقدمنا المادى ورفاهيتنا الاقتصادية. بل 
ان العلوم الاساسية تعد وسيلة فى تقدمنا اكثر من العلوم فى ايجاد نظرة التوازن 
الشاملة والتى تعد ضرورية لتقدم الانسانية والتئاسق فيما بين الثقافات البشرية. 
فالفلسفة . الدين. التاريخ. والأدب. هى تلك العلوم التى تجرى محاولة لدمجها و 

و تسركيسب نتسائج البعوث لهنذه الملوم مثسل القيزياء , 

الجيولوجيا . والاحياء علم الفلكى. والاقتصاد والسياسة وهذا هو المرغوب من 
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التعليم الجامعى . ان مصطلع الجامعة استعمل من فبل المسلمين اولا. 

فالعلوم مصنفة الى خمسة انواع فى القران الكريم كما اشار الينها شاه 
ولى الله حيب تسمل كل ميادين المعرفة وتلبى جميع حاجيات الانسان فى مواقفه 
الروحيه المستلهمة من تعليم الفران . وحيس يمكن للطلبة الدارسين لعلوم الفيزياء 
والكيمياء ان يرفعوا من مستواهم الروحى فان يواصلوا دراستهم حسب تعاليم القران 
الكريم وذلك لموجب الايات المؤدية الى التفكير والتدبر والمؤدية كذلك الى 
العلافة با لخالق ومخلوفة. و انطلاها من هذا المبدأ فان المسجد لا بعتبر فقط مكان 
عبادة. بل يعتبر ايضا المخبر الدى يعد مكانا للعبادة هنا فى المسجد حيث يمكن 
للمسلم الواعى بالله من دراسة عجائب الكون. التى تثير مسشاعر الحمد والتسبيح 
فى كلب المتامل فى المخبر. 

هالمعرفة العامة هى احدى المقومات الاساسية للطريقة المعروفة بالتدبر 
العلمى وان الحجب التى وضعت بين الانسان والحقيقة قد ازيلت. فنهذه المعرفة 
تؤدى بالانسان الى حالة السعادة نعمة وسعادة الانسان) والذى يعتبر اللهدف الاخير 
لكل تعليم الدين. فقد صنف الامام الغزالى المعرفة على أساس أهميتها. وهناك 
م التغرفة وا رعق الرطن عيو روح الشريقع التعر وى ارش كا 
وكل هذه التقسيمات ينظر الييها من حيث اهميتها لنوع المعهطرفة 
لحاجيات الانسان الاساسية لحياةالانسان فى جوهرها وعلاقتها بنعمة وسعادة 
الانسان فى الحياة الدنيا والأآخرة ان معرفة مختلف العلوم الطبيعية هى بلاشك تعد 
من العوامل الاساسية فى تطوير الانسان فكريا وذهنيا. وبالتالى سمح بتنمية ذاته 
روحيا. 
يعتبر الامام الغزالى ان دراسة علم الاحياء وعلم التشريح وسيلة لمعرفة الله. 

وفد بعت النظرة الاسلامية للعلم تحت توجيه القرآن وسيرة الرسول كَل 
عددا كبيرا من القيم وسيرة عملية نوعية يترابط مع العلم وسن التعليم وفى سيرة 
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الرسول يَلففْةِ نجد جانبا كبيرا يهتم باقتناء العلم و تعليمه للاخرين. ويعتير اعتراف 
العلم وتعليمه للغير بمئابة حسنة دائمة ويعتبر عمل العالم أهم للتكوين الشخصى 
من عمل الزاهد الذى يكرس نفسه للطاعة الروحية ويلتزم بآداء العبادات والتورع 
لخدة شاعات فى اللبل. و عقر اقتناء التعليم امزا اساسيا وقترورية ختمة لكل من 
هو مسلم. وبنفس الطريقة كل من حصل على علم يجب عليهم ان يلقنه لغيره 
وبعبارة اخرى يكون مستعدا لااخده من الغير ليس فى هذا العالم فحسب بل فى 
عالم الغد ايضا. 

وفى نطاق اقتناء العلم وتعليمه للاخرين ورصانة اللهدف وروح الخدمة 
غير الانانية والروح الحفيفية للطلب والحق والاستمامة نلاحظ انهتم لالحاح على 
كل هذه الامور فى عدة احاديب للرسول نيه و فى المجتمع الاسلامى يجب أن 
يكون كل معلم مثالا حيا لجميع هذه الميم هالى جانب الفنهم الفكرى المجرد 
للافكار -الاحصائى وممارسة ما وجد عن طريق العمل فالعلم بلا عمل يعتبر غير 
مجد وهو علم غير نافع والوصول الى تطبيقه بعد من اكبر القيم. 

فاليةك. الأباتى امو بؤراء كل عمليات التدرين: والتعل فو تقديد 
مساعدة وعون الى الافراد البشرية فى اتجاه بلوغ حالة السعادة الحفيقية التى 
تتمثل فى النمو المنسجم على الطرق الطبيعية وهذا يعنى انه يجب على الانسان 
أنينمى فى ذاته وفى شخصيته وف ىكل مواهبه وفى كل جواتب كيانهالملازمة له سواء 
أكانت منتمية الى الوجهة الفزيائية ام الوجهة البيولوجية الفزيائية او الروحية 
لكيانه و ذلك للتقدم على سبيل سعادته الحقيقية وعليه فان القيم التى تلح على 
تئمية الوجهة الفزيائية للفرد يجب أن تكون كل هذه الامور ثابتة فى نظام التعليم 
لامتنا . وللثقافة الفزيائية والتعليم الفزيائى اهمية متفاوتة فى نمو الفرد ولا يجب 


غير انه يعتبر نمو الا وجه النفسية العميقة والقدرات الروحية هدفا اخيرا 
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للتعليم القائم الطرق الاسلامية للتعليم. وبدون تأكيد على هذه الاوجه السامية 
لقاتسان سكن بعاف عم ستيتسطة :و تلن الشالن مي الألعام علي هذه 
الأونمه تاوق الل مهال الى تكومن افراف .تتضنيي: الضفاكه السييزة «القتنيا داب 
والينف من روك كلاء خسم العام بصنم ان عل الافراد الى اناس يتسموت: , 
باخلآق اطلة اسانة كنا يحب ان تحين اوضاعم وديرقسيه فنترى غاليا: 

وعن طريى هذا التحليل . نلاحظ ان الوجبهة النفسية العميمة للفرد تؤدى 
وظيفتين مسفصلتس. 

تعتبر هذه الوظائف فكرية وعاطفية. وينبغى المحافظة على هذه القبم 
ضعبلا سر طوعة بالتسنة الأظنة الحتى الى ميا رف الف 'البؤدة 
الى تنمية الوظيفة الفكرية والوجدانية و تنظيما بالنسبة للاحكام الفرانية المتعلقة 
باستعمال السمع والبصر استخدام القلب فنهى تعتبر قيما هامة. وحسب الفرآن فان 
التدبر فى الاياب والنفاط الهامة فى الحياة وفى الافاق حول النفس وداخلها . . . 
. يعتبر من الفيم الااساسية ويؤدى هذا الى تنمية الفكر.والى جانب ذلكيجب تلقين 
روح الاعجاب الاء التدبر لروائع الخلق و ذلك لتنمية المظاهر الفكرية وارهاف 
السعور والحس. ويساعد على ذلى الشعور بالحب والحنان لامثالنا من البشر 
ويؤدى التواضع والشعور النفسانى العميق بالتسجيل الى تنمية الوظائف العاطفية 
قن تمس القره واتتعر الطزاقةبوالاذواق السلينة من الى السانة الى :ساعن عن 
الرصول الى النمو المنسجم . ومع روح التساؤل والتدبر فى الكون المؤدى الى 
الاكتشافات العلمية والتقدم فى مجال العلوم الفزيائية تعتبر من العوامل المساعدة 
على فنهم الظواهر الميتافيزيقية وهى ايضا قيم هامة لتزويد الفكر بنظرة منظمة 
ومناسبة الى الحياة ‏ وتؤدى عالمية الهدف فى سيرة الانسان و كذلى نظرة 
واهدانه بزعا باك ندر "القرى إلى تكرين اللاتينات: على "ادن تقاتيية نسي 
وبمرور الزمان يغدو روح الايمان بالتوحيد واقما وتصبح جميع القيم المنبئقة عن 


ذلك والقائمة على نظرة الوحدة. القوة السائدة لحفز الشخصية وتكوين الطبع 
لدى الفرد فيجب أن يحافظ نظام التعليم على القيم القائمة على الفكرة والعقيدة 
والنظرة الى التوحيد فى المقام و ذلك بغية ايجاد امة ذات اخوة عالمية متسمة 
بالوحدة و التضامن وروح الحرية ولتوسيع النظرة الضيقة للجنس واللون. 

وينبغى الا يهدف التعليم الى المقومات المؤدية الى تلقين القيم المألوفة 
والاخلاق الحميدة الانسانية والتطور الفكرى والتقدم العلمى فحسب بل يجب 
ايضا ان يوفر بشكل منظم الوسائل ويتبنى الطرق التى تساعد على استتصال كل 
العوائق التى تعترض سبيل النمو الطبيعى والتطور. وتنجم هذه العوائنى عن نزوات 
الطبيعة الفزيولوجية والبيولوجية او ترجع الى العواطف السلبية المنيعنة من 
الفطات الننكا تكن ار الى شعب قينا القعور النطاق بالنجفيظة ركذ لك الال 
الخاطئة او السيئة . يجب ان بلح التعليم على الفيم التى من سأسها ان تساعد على 
فيام صفات اخلافية سامية فى الانسان وكذلك المئل العليا للاسلام ومن بين هذه 
الاشياءوتعليم صفات الاله وأسماء الله الحسنى وبالتالى خللنى سخصية هوية للانسان 
تجعله قادرا على اظهار الخصال الاصلية متل العلم والمدرة على التدبر والاصالة 
والخلق الخ يجب ان يهدف نظام تعليمنا الى تكوين شخصية متزتة اتزانا حسئا و 
منسجمة بشكل تكون فيه الافاق مفتوحة امام الافراد الموهوبين والدين لهم 
توق كال :نين الوعى وش غالنة وه فق "موزاات: الدين. ,يلقو" الخالة: التحروقة 
بالاحسان او حالة الغبطة او السعادة البالغة التى يتمتع مننها الفرد بالتور الربانى 
والوعى الاصيل به وكذلك التنعور الملازم يوجود الله والتجرية الرائعة المصاحية 
لذلى. 

العلم هو مصدر الطهارة والغبطة للفرد وللجماعة بصفة عامة. وتعتمد. 
الحياة وتقدم المجتمع. على العلماء الصالحين. ويزول العلماء لدى اتخلال 
المجتمع وموت العالم يؤدى الى امكانية فناء العالم وعندما يتنصل العلماء من 
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المسؤوليات الملقاة على عانقنهم يصبحون سيبا فى خراب الامة. وهناىك حديتث . 
يفول أن الناسن.: على درق علو كنية. 

فين العلماء الببالء 'لن.:النتن :الأ يد اوه عتلساء" المتوت: ٠‏ الستعمو .الى 
حزب السيطان وهم مصدر السوء الذى تعانى منه الأمة. اذن فمن واجب العلماء 
المحافظة على مستوى سجيتهم وشخصيتهم وطهارة افكارهم والقتسبه كما يجب 
المحافظة على الاخلاص والرصانة فى ابتغاء الهدف يجب عليبهم ان يكونوا فدوة 
ومنلا يحتدى فى الطبع لاننهم هم الدين تتجسد فيلهم الاسوة الحسنة . وأن يعملوا 
حب المنل القائل: تخلموا باخلاق اله. 
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دجم يمي 


الملتقى الرابع عشر للفكر الاسلامسى 
فى الجزائر 


عبدالرحمن الطاهر السو رتى 
مجمع البحوث الاسلامية 


نلقينا دعوة من وزارة الشؤون الدينية . بالجزائر لنشترى فى الملتقى 
الرابع عشر للفكر الاسلامى . وقد سمعنا عن هذا الملتقى قبل . وقد حضره 
الباكستانيون من قبل . غير انهم دعوا هذه المرة علماء مجمع اليحوث الاسلامية 
وكأن احدا أوعزهم بتوجيه هذه الدعوة وعرفهم بهذا المجمع الذى غرضه الوحيد 
اعداد العوت:صؤل المفائز: الهاشره والتعت عن العلرل للمشاكل البعاضصرة:: 
وكانى أرى فى كل هذا يدا لسعادة السفير الجزائرى السابق محمد العربى دماغ 
العتروس . الذى كان فى أيام سفارته كثيرا مايختلف الى المجمع ويزور مكتبته 
«العافلة بالتكي: القسة » ويقابل اللاسقين بركاته راهن تبي د وقتير انها تالغةبفه 
اطراف المسائل ويعرف بعضنا رأى الآخر حول مشكلة أو موضوع ٠‏ وكثيرا مارأينا 
فى خلال المناقشة أن سعادة السفير متعمق فى الموضوع . متضلع من البراهين 
متفتح فى رأيه . متقدم فى فكره . جل همه أن يصل الى الدين الاصلى ويزيل من 
الدين ما تركب عليه من اوهام واهواء ويفرده من الشخصيات والاحبار والرهبان . 


ولا انس ما سمعت منه يوما أنه كان مع عقيلته يستمع اذاعة بلد اسلامى . وكان 


1 
محاضر يتحدت حول مكانة المرأة . ويحط من قدرها ٠‏ وينال من كرامتمها او 
يضيق عليها حريتها . سثئمت السيدة المثقفة من كلامه وقالت : كان اجدر بهذا 

المحاضر أن يكون فى مستشفى المجاذيب بدل أن يكون فى الاذاعة . 


لم تصلنى رسالة الدعوة الاقبل أسبوع وقد كنا نسمع قبل ذلك أن 
الدعوة وجلهت الينا . ولما علمت انهم خصصوا اريع نقاط للبحث والمحاضرة وهى 

. .. الونشرنس قلعة من قلاع العلم والنضال‎ ١ 

"ب الاسلام والمذاهب الاجتماعية الحديثة . 

* 20 آفاق التربية الاسلامية . 

:- آفاق الدعوة الاسلامية فى القرن الخامس عشر المهجرى . 

بادرت فى اعداد عجالتى عن موضوع الدعوة الى العبادة . 

كان الوفد الباكستانى مكونا من أربعة اعضاء وهم الدكتور الاستاذ 
عبدالواحد هالى بوته . مدير مجمع البحوث الاسلامية وانا والاستاذ محمود أحمد 
غازى والاستاذ محمد الغزالى . وكان مدير المجمع الدكتور عبدالواحد هالى بوته 
رتيسن الوقد » واستلينا تذاكرنا من الشارة الجزاكترية بالسلاه يان فى +7 / 

أغسطس ١98٠‏ م وتأهب كل واحدمنا للسفر وكان موعد المتلقى اولا من ب / 

اعظين ان * سكي مقا تن غير الترهديوا كن الى" / اعسطلين حنق 
ا اشير 40لا مووسائرناين التلام اباد عن طريق صفق بزونات الجراتن» 
روسلا للة-©*/ اعيطن السراتن. وكات سكول نوزازة المتويوى الدسنة من 
استقبالنا وابلغنا الى فندق مزافران . فبتنا الليلة فيه . وكان الجو لطيفا معتدلا . لم 
نحتج الى مكيف أو مروحة ولا الى دفاية . 

وفى صباح 7١‏ / أغسطس فى الساعة التاسعة بالضبط ابتدأ الملتقى 
الرابع عشر . وقبل موعد الجلسات تعرض الاناشيد الوطنية الاسلامية » وقد دعى 
فى الملتقى الف طالب وخسمائة طالية ومائة وثلاثون استاذا من الجزائر وكانوا 
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ضيفا على الحكومة . كما دعى فيه أكثر من ثلاثين وفدا دوليا من العلماء 
والمفكرين الباحثين من باكستان والهند وروسيا والصين وايران وانجلترا وفرنسا 
وسورية وتركيا وغانا والاردن ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية واليابان 
وقطر وتونس وكان هؤلاء الممثلين الاجانب حوالى ستين . 

وعندما كان يبدأ بالقاء الاناشيد ترتج القاعة باصوات الطلاب والطالبات 
التى كانت تتردد . وتتوافق نغماتتهم مع اصوات المغنى بانسجام . وسمعنا عدة 
مرات المغنى يسمعنا انشودة العلامة محمد اقبال : الصين لنا والهند لنا . والعرب 
لنا والكل لنا . وهنا تمثل أمامنا شخصية اقبال الاسلامية وبرز فكره جليا أمام 
الحفل . وذكرنا . الشيخ صاوى على شعلان الذى ترجم هذه القصيدة . 

وكانوا يحكمون الدقة فى نظام الملتقى ومواعيدها اذ كان المتكلمون 
كنيرين والوقت ضيقا . ففى البداية اعطى كل محاضر نصف ساعة ليلقى كلمته 
بالايجاز ويركزها فى النقاط الهامة التى يدرو حولها البحث و فى اليوم الاخير 
جعلوه ربع ساعة لكل محاضر . 

وافتتح المؤئمر معالى عبدالرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية بالجزائر . 
وهو عالم متخرج من المدرسة الدينية . ذو نظر واسع فى العلوم الحديثة . يعرف 
المشاكل المعاصرة . وكان يحضر كل جلسة ويسمع المحاضرات والتعقيبات . وكان 
جو الملتقى مفتوحا حرا . يعطى كل محاضر فرصة ليبدى آراءه كاملة بصراحة 
وبحرية بدون أى قيد سوى قيد الموضوع . حتى لايخ رج المتكلم من حدود 
موضوعه . وكان يحضر بعض الوزراء فى بعض الجلسات كما شرف الملتقى . 
بالحضور فخامة الرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد . وقابل الوفود وتعرف عليهم 
فى جو خال من الرسميات . 

وكانت كل جلسة تبدأ بتلاوة آيات من القرآن المجيد . وما كان هناك 
مجودا خاصا يتلو كلام الله . بل كانوا يطلبون من أى محاضر أن يتلو عليهم ما تيسر 
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ا القرآن الحكيم . فمرة تلا الاستاذ الروسى محمد صلاح الدين بن محى الدين 
الطشقندى وأكثر من مرة تلا فضيلة الشيخ طيار آلتى قولاج أى القرأن وكان لتلاوته 
تاثيرا بالغا لكونها سلسة منسجمة مرتلة بدون أى تعمد وتكلف , لايضع بده على 
اذه ولا تنتفخ اوداجه . والاستاذ طيار آلتى قولاج هو رئيس الشؤون الدينية 
والمفتى الاعظم بتركيا . وسألته مرة هل أنتم سجلتم تلاوتكم فى الاشرطة ؟ فقال 
نعم . انا سجلت القرآن كله فى الاشرطة . وهى عندنا فى تركيا . وسوف اهديكم 
القرآن الكريم مسجلا بصوتى . وكثيرا ما يطلب منه المسئولون أن يتلو آيات القرآن 
فى الجلسات . ' 

وكانت هيئة الملتقيات تعين لكل جلسة رئيسا ونانب رئييس من العلماء 
المكلن المصلينة والاعاننوا :وعرة سمعنا من الدكتو نر ؤاود كاون استاذ فى فين 
الشرقى الادنى والاوسط وبمعهد الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن . وكان 
رئيس الجلسة يدعو نائبه قائلا : قبل أربعين سنه وكنت ادرس فى الازهر الشريف 
كان :معنا طالت ضبتى + التقيت “به بعف أريعين سنة فى هذا الملتقى فليتفضيل 
الاستاذ الحاج سليمان تشانع بينغ دو . وجلسات الملتقى تستمر من الساعة ١‏ .م 
صباحا الى الساعة 5١ . "٠‏ ليلا . تتخللها فترات لتناول يعض المشرويات 
واستراحات قصيرة للصلوة والغداء . وكانت هذه هى فرص التعارف . وعندما كنا 
نخرج من القاعة تحف بنا جماعات الطلاب الجزائريين لايمكن لى أن اعبر عن 
تعطئهم لمعرفة أخبار باكستان والنشاطات الدينية فيها . وتطبيق الحكومة قوانين 
الاسلام . وكانوا يوجسهون الينا اسئلة حول الجماعات الدينية فى باكستان وصلة 
الحكومة بالجماعات الدينية . وكانوا يطلبون منا مطبوعات مجمع البحوث الاسلامية 
فى اللغة العربية وخاصة . مجلة الدراسات الاسلامية التى تصدر من المجمع فى 
كل ثلاثة اشمهر مرة . كما اعطانا بعضهم عناوينهم وسوف نلبى لهم رغباتهم فى 
المستقبل القريب . ان شاء الله تعالى . 
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وكما علمتم ان الملتقى خصص للبحث أر بع نقاط . فكانت النقطة الاولى 
تتعلق بالمنطقة المحلية الونشريس.. وكان هذا موضوع جلسات اليوم الاول وقدم 
عدة من الباحثين الجزائريين والفرنسيين مقالاتتهم حول الونشريس وتاريخها 
الثقافى والسياسى ومساهمة سكانها فى النضال للتحرر من الاستعمار وايرزوا 
مكانتمها بكونها قلعة من قلاع العلم والنضال . وفى ختام المقالات خول كل نقطة 
من نقاط الملتقى كانت تعقد جلسة للتعقيب على المقالات . فالعلماء كانوا يعقلون 
ويناقشون أراء المحاضرين بغاية الحرية . والمحاضر يرد علييهم ببهدوء من طريق 
علمى .وكان هناك جلسة خاصة بعد الانتتهاء من كل نقطة تفرد الطلاب والطالبات 
للتعقيب علسها . يوجمهون فيها الاستلة الى أصحاب المقالات . يستوضحون ما 
أسكل عليهم من جواتب المقالات . وكانت من ميزات هذا الملتقى انه كان يعطى 
الطلاب فرصة لازالة شكوكهم واستفهام النقاط الصعبة . وكأن هذا الملتقى كان 
فصلا لتعليمسهم وتدريبهم وتر بيتهم . و عمل تر بيتهم هذ تحير هن الملتقى الاول 
. وما فى ذلك من شك ان تكرار هذا العمل يكون قد اعد لالجزائريين جماعات 
من الاساتذه والطلاب الذين يستطيعون حل مشاكللهم عن طريق البحث العلمى 
الدينى ويفهمون مسائلهم حق الفنهم . 

وكانت النقطة الثانية .,الاسلام والمذاهب الاجتماعية الحديثة .. وهذا 
الموضوع الها ابرق يومين كاملين وقدم البحوث حول جواتبه العديدة افاضل 
العلماء الباحثين . واتفق كلهم على أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يقدم 
للانسان مبادىء متينة سامية ناجحة لحل مشاكله وان جميع المحاولات والافكار 
والنظريات التى ظبهرت بعد الاسلام . لافرق بين الشرقية منها والغربية ٠‏ فشلت 
فى حل مشاكل الانسان و اسعاده . 

وبعد ما تنتهى المقاللات حول النقطة تعقد جلسة التعقيب وكانت 
التعقييات ايضا لم تكن تعقيبات مجردة تنتقد و تشير الى بعض النقص ولكنها كثيرا 
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ما تضيف معلومات ثمينة الى موضوع المقالات كما تقدم أفكارا جديدة لفهم 
الموضوع . 

وكانت لغة المحاضرين عامة اللغة العربية . وقدمت بعض المقالاات فى 
الفرنساوية والانكليزيقة ايضا غير ان نظام الترجمة كان جيدا جدا . وكانت المقاللات 
المطبوعة توزع فى اللغة العربية والفرنساوية معا . وكانت جماعة المترجمين 
يترجمون بعض المقالاات نرجمة فورية . وكلنا يعرف صعوية ترجمة هذه المقاللات 
العلمية الدقيقة . وعلى كل فكانت الترجمة مفهومة. 

وقد شاهدنا فى خلال المناقشات والتعقيبات ان القيود الصناعية والحدود 
المتخذة من عند انفسنا . والاسماء التى ما انزل الله ببها من سلطان_تضيق كثيرا 
أفاق حربتنا . ولكن المناقشات كانت فى بيئه علمية وجو هادىء . وفوق ذلك فان 
تعليمات هيئة الملتقى قررت ان لا تعقيب على التعقيب . 

وكانت النقطة الثالثة تتعلق يآفاق التربية الاسلامية وقدمت مقالات قيمة 
فى هذا الموضوع . شارك فيه الدكتور محمد الغزالى . استاذ كلية الشريعة . بمكة 
المكرمة . كما قدم الاستاذ الشيخ بو عمران (جامعة الجزائر) مقاله بعنوان فلسفة 
محمد أقبال الدينية والسياسية . وقدم الدكتور موريس بوكائى الفرنسى تجربته 
الشخصية بخصوص تفاسير القران وترجمانة الحديثة . والدكتور موريس بوكائى 
معروف بمؤلفه «القرآن الكريم والتوراة والانجيل والعلم 4 والذكتون موريسينرابة 
فى ترجمة القرآن المجيد انه لا يؤدى حقها الا من كان ذا ثقافة علمية بجانب 
ثقافته الادبية . ويضرب لتفصيله مثلا ماجاء فى القران خلق الانسان من علق 
فالعلق .. ترجمه المترجمون الدم المتجمد أو الدم المتخثر . وذلك خطأ واضح 
بل يجب أن يؤخذ فى ممئاى الاولى . أى هو شىء يعلق . 

ان هذه السنة هى السنة الاخيرة من القرن الرابع عشر اللهجرى والعالم 
سوف يدخل بعد نهايتمها فى القرن الجديد القرن الخامس عشر الهجرى . القرن 
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الذى يدعونا الى أن نتفكر فى استقباله . نستعرض امكانيات نشر الدعوة الاسلامية 
فيه ويحتم علينا ان نبرز الدعوة الاسلامية بصورتها الاصلية حتى لانتيه ولا نضل و 
بتطلب منا ان نطبق الاسلام الحقيقى على انفسنا ونغدق على مجتمعنا ثمراته 
وخيراته وبذلك نلبت أمام العالم أفادة الاسلام . ولكن ما هى الدعوة الاسلامية 
وآفافها . وكيف نطيق الاسلام على أنمسنا ومحتمعنا . كل ذلك حاجة اليوم . ولكى 
نتفكر فى هذا الموضوع حال وفت البحبس حول النفطة الرابعة فى الملتقى . 

ان الذى يريد ان يتبع الحق فعليه اولا أن يعرف ماهو الحق بم ليتبعه , 
كذلك امر الدعوة الاسلامية يفتضى ان نعرف اولا الاسلام حق المعرفة . أن 
الاسلام دين الله الخالص . هو الذى سرعه واكمله وليس لاحد غيره ان يضيف اليه 
من تلقاء نفسه سيئا . اما الاسلام الآن فهو مركب من افكار الرجال . يشتمل على 
فائمة طويلة من الحرام والحلال وكلها من عند غير الله . 

وكان خلاصة مقالى ,,الدعوة الى العبادة . ان الانبياء كللهم دعوا الناس 
الى عبادة الله وحده وما خلقسهم الا لعبادته . وعيادة الله وحده هو الدين والاسلام . 
الفاظ مختلفة ومعناها واحد . فالعبادة هى التمسك بالحق واتباعه واقامة العدل . 
فاينما وجد الحق والعدل فاتباعه هو شرع الله وديئه وعبادته . كما قال العلام ابن 
القيم الجوزية :.فبأى طريق استخرج بها العدل والقسط فمهى الدين وليسست 
مخالفة له . وان السياسة ما كانت فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابعد 
من الفساد وان لم يضعه الرسول ميدي ولا نزل به وحى .. . واستخراج 
الحق والعدل يقتضى العلوم الكثيرة . ولا يمكن لنا ان نعبد الله الا بالعلم . و ان 
. الجهل واتباع ما الفينا عليه آباءنا حاجزان فى طريق عبادة الله . والعلم بالطبيعة 
التى هى سنة الله فى الكون ومشاهدتها ومعرفة اذن الله ومشيئته وقدر الله وفطرته 
تقربنا من الله . فمهى عبادة الله . وان الصوم والصلوة والزكوة والحجج ليست غايات 
وانمنا هى وسائل لتعويد النفس على اتباع الحق أى عبادة الله وحده فى جواتب 


الحياة كلها . ويجب علينا ونحن على باب القرن الخامس عشر اليجرى ان 
نخصصه عبادة الله وحده . وان نجعل اعمالنا كلها عبادة . ان يكون هدفنا الأعلى 
العبادة لله وحده . نعبد الله وحده ولا نشرك به سيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا 
من دون الله : 

و كان ملخص مقال الاستاذ محمود احمد غازى كالاتى : العلوم 
الاجتماعية التى وربها العالم اللاسلامى من الغرب انما هى مصبغة بالصبغة الااوربية 
الالحادية . لأنها ظهرت وتطورت فى بيئة الحادية.. ولذلك قلسن من المستحسس 
أن نأخذها كما هى بل الأحسن أن تنتقدها انتقادا علميا اسلاميا ونتأخد متها ما صفا 
ووافق القرآن والسنة وندع منها ما كدر وخالف القرآن والسنة والخطوة الأولى فى 
هذا الانجاه هى الثورة على استيلاء -الغرب الفكرى والخضارى فان. رفض امامة 
الغرب مرحلة يجب ان انسيق مرحلة انبات الاسلاء وتطبيتقه . 

و كان موضوع الاستاذ محمد الغزالى الباكستانى .آفاق الدعوة الاسلامية 
وواقعنا الفكرى اليوم .. وخلاصة مهفاله : ان الانسائية عامة والأمة الاسلامية خاصة 
تمران بمرحلة حاسمة فى تاريخ يهنا . فالا نسانة سوق تدرئ .اهلا اد آخلة 
أن الوضع العالمى الحالى يحتم عليها أن تختار بين أحد الأمرين أما أن تواصل 
مشديرها ف سنالك العناة الخالية النتفاوتة الى تععل الناس اشتانا انبعت عن 
بديل لها بعد أن جربت المسيحية كدين ودولة . واختبرت الرأسمالية الطبقية 
الظالمة وذاقت طعم الشيوعية الملحدة المستيدة . وكل هذه التجارب التى مرت 
بها الأم مازادتهم الا اضطرابا وانتشارا وفوضى مع أنه خيل للناس أنها تلبى بعض 
حوائججههم وتعالج بعض مشاكلهم ولكن كان عاقبة أمرها خسرا ولم تملاء الأرض 
الا ظلما واستغلالا . واحلت أتياعها دار البوار ففى هذه المرحلة تترتب على 
المسلمين المسئولية الكبرى ليظبروا للانسانية الحائرة حقيقة الدين الخالص و 
هذه المسئولية لابد من أدائها فاننا لن نكون من المفلحين الا بأداء مسئولية 


فى 


الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنسهى عن المنكر . وهذه الدعوة الى الاسلام 
لن تنجح مالم نصحح الأفكار اللخاطئة التى تشوه وجه ديننا الصافى . وهذه الحركة 
التصحيحية تقوم من وجمهين : 
١‏ بفتح باب الاجتتهاد فى الشريعة الذى هو بمثابة الروح للشريعة 
الاسلامية والقضاء على الجمود الفكرى والركود العقلى . 
5 203 بالوقوف موقف الاجتهاد من كل ماتلقينا من الغرب من علوم 
فتفرطنيا علق مسارنا الخاض فان وجدتاء.مطابقا له أخدناه :وال 
ودذنان.- 
وبعد احداب هذه الثورة فى التفكير يجب علينا أن نطبق الاسلام على 
أنفستا اول ثم تدعو العاله الية.. كان العالم اليوم لا كاد فيسل آئ فكتسيير 
أو نظرية الا واختبره فى المختبر العلمى . فلا يكفينا أن نفول للعالم أن الدولة 
الاسلامية كانت دولة عظيمة فى القرون الخالية (وأن المجتمع الاسلامى كان 
مجتمعا عادلا وتقدميا وانسانيا وديموقراطيا فى الماضى . فالعالم لن يقتنع بحقانية 
الاسلام اذا عشنا فى العهود الماضية (نوستلجيا) ولم ننهتم ببناء المجتمع الاسلامى 
اليوم ولم نقد أمام العالم مثالا عمليا حيا ولم نبرهن على قابلية الاسلام للحيوة 
والتقدم والتطور . 
وكان مقال الدكتور عبدالواحد هالى بوته حول موضوع مفنهوم المعرفة 
فى بالاسلاة .فى القاوي. فى هذ الفده: 
حقا ان الملتقى الفكرى الاسلامى كانت فرصة طيبة لتبادل الافكار بين 
العلماء ومفكرى الامة الاسلامية على اختلاف الاقطار ومعرفة التيارات الفكرية 
لديهم . وانى لمتاكد ان هذا الملتقى سوف يوجه الطبقة المثقفة الجزائرية الى حياة 
فضلى ويعودهم على البحث والنظر فى المسائل الحاضرة . وان التوصيات التى 
أعلنت عقب الملتقى ستعطى المسلمين فرصة للا نجازات فى مجال تطبيق الاسلام 


إل د كا خا كه 


5 
3 الل ل الم ابن د و 0 ا ا 
اكع ل ان ما ل 020 يا ؛ 0 
00 00-7 ا ل 5 لل : ' 0 1 ٠ ' 1 001 ١ ٠ ٠.‏ . 7 0 7 8 0 0 
01 1 ترح ' ٠‏ سنا 1 0 0 طرخ او 07 135 ع 3 رن 5 3 . بعاد 8 . 0 0 )م اكه 
لتيل 2 0 1 معار اوسيل كرك ١ 1 ١‏ 1 ع دل اء ١‏ : ' 0 
ا اال 1 " 1 51 9 5 ١ ١‏ 0 كل ٠ ٠ 5 ١‏ : 3 
العا ها" لاه ام 0 5 ١‏ ل 2 
5 0 5 0 0 * ال 0 0 
7 الي اكه ل 550 ولوك 1" 0 7 
2 : 
الا انق 6 ١‏ 0 0 3 
به ُ 
1 0 7 اه : ١‏ 3 ّْ 
- ا 71 
ا 
1 ا . ٠.‏ 0 
0 ا : ٠‏ 5 
- 0 
اخحدن 3 5 
لك 0 5 3 
1 0 
5 
٠‏ 000 
أ 
03 
5 
0 و 
١‏ مسو 7 


العلوم الكونية 
واثرها فى تدعيم الايمان 


الاستاذ محمد عبدالستار نصار 
كلية أاصول الدين : جامعة الازهر . 
القافسرة 
تسيب يد : 
كثير من العلماء الذين أفرغوا كل مافى وسعهم للوصول الى نتائج جديدة . كل فى 
دائرة بحئه . 
ولاشك أن هذا الاطراد له أثره على الدين , ايجابا أو سلبا ويرجع تنوع 
هذا الأثر الى المنطلق الأساسى . الذى يبدأ منه الباحث مزاولة تجاربه وأبحاثه . 
فالباحث المادى الذى لايؤمن بشىء وراء العالم المحسوس يحاول أن يجمذب 
نتائج بحوثه لتدعيم موقفه المنكر لوجود قوة غير منظورة تدبر أمر هذا الكون . 


وهذا ‏ لعمرى - خطأ جسيم فى منهج البحث لأنه يخرج بالباحعث عن 
دائزة النوشوعية والهيفة + الى ذائرة: الذاتية والتعفب: . 


01 


أيضا جذب نتائج-تجاربه وبحوثه لتدعيم موقفه المؤمن اذا كان الارتباط بين هذه 
النتائج وبين الايمان غير واضح ويمكن أن يقال : ان المواقف المعلنة سلفا من 
قضية الدين هى التى أملت على هذا وذا ى أن يتخذ كل مننهما موقفه من القضية . 


ترى ؟؟؟ أى موقف يمكن أن يوفى هذا الموضوع حقه دون أن يميل الى 
أحد الحدين ؟ فى تصورى أنه الموقف الموضوعى المحايد . ولا يعترض على هذا 
بأن الجانب الذاتى فى الدين ‏ لدى المعتقد ‏ قد لايجعل له سبيلا الى اتخاذ هذا 
الموقف ذلك لأن استيعاد العواطف والرغبات حين الحكم فى مثل هذه القضية 
ليس بالأمر العسير . من ثم سنحاول فى هذا البحث الذى قدمنا له يبهذه المقدمة 
أن نقوم الموقف الرافض للدين والموقف المؤيد له. فى ضوء براهين كل متنهما . 
ولن ننسى فى ذلك . الكشف عن المنطلقات الأساسية لكلا الموقفين ‏ وادخالها 
فى دائرة التقويم أيضا . وسيظهر ‏ كنتيجة للبحث المحايد ‏ أن كثف العلم 
التجريبى للقوانين التى تحكم عالم المادة والوقوف عند هذه الغاية وعجزه عن 
تعليل حدوث الظواهر الكونية هو فى الوقت نفسه افساح لمدسل ات تحرر ليتلمس 
علة أخرى غير منظورة لتفسير هذه الظواهر . تلك التى هى محور الايمان وجوهره 


وسنسير فى بحثنا حسب الخطوات التالية ب 

)1)١(‏ طبيعة العلم التجريبى ودائرة أحكامه. 

(؟)4 القوانين العلمية من حيث مصدرها. 

(26- وجلبة نظر القائلين بالمصادقة فى تفسير الظواهر الكونية. 

(14) القوانين العلمية المحايدة وعلاقتها بالايمان. 

(68) انفراج الأزمة التى اختلقها الملحدون بعد ظهور الأبحاث 
المحايدة. ١‏ 


وه 


(1) 'هل يمكن قيام حضارة على علم بلا روح ؟ 
١‏ - طبيعة العلم التجريبى ودائرة أحكامه : 


وظيفة العلم التجريبى هى دراسة العالم المحسوس لاكتشاف القوانين 
التى تحكم ظواهو والوصول الى هذه الغاية دونه ضروب من التجارب والملاحظات 
الكثيرة والفروض الأولية نم النهائية لتفسير الظواهر ووصفها . وماكان لهذا العلم 
أن يتجاوز طبيعته هذه والاظظهر القصور والعجز فى وظيفته من ثم لايمكن لأى 
عاقل أن يتصور للعلم وظيفة وراء هذه التى ذكرناها كما أن العلم لايتكشف عن كل 
الحقائق الخفية وراء ظواهر المادة ولكنه يمشى الى غايته رويدا رويدا ولو لم تكن 
المسألة على هذه الشاكلة لكنا أمام مجموعة غير محصورة من الكشوف العلمية . 
التى تعبر عن ممارسات الانسان ومزاولته للبحث منذ أصبح أهلا لذلك ولما تردد 
فى تاريخ البحث العلمى أفكار وملاحظات ومكتسفات:- فى على آثار السابقين 
من الباحثين الأمر الذى يبرر فى النهاية أن حقائق العلم لانهائية من حيث قيمتها 
٠‏ بل هى تفسيرات للظواهر . ولعل هذا هو مايبرر القول بأن النظرية العلمية ليست 
الافرضا لم يثبت خطؤه ويؤكد هذا أيضا أن قانون. الاحتمالات .. والاعتراف يعدم 
الحتمية فى الطبيعة فى حدود امكانيات الانسان المتاحة لايزال له احترامه فى كثير 
الدوائر والأكاديميات العلمية . 


وننيجة أولية لما تقدم تبين لنا أن جانب «المدرك . (يكسرالراء) يلعب 
دورا خطيرا فى تفسير الظواهر ولذا فان أساطين العلم يقررون أن النظريات التى 
يتوصل اليمها الباحثون فى تفسير بعض الظواهر ليست الاصورا ذهنية لتفسيسر 
القوانين الحقيقية التى تحكم هذه الظواهر وربما كان السبب فى ذلك راجعا الى 
طبيعة الانسان نفسه . وقدراته المحدودة . 


وقد يخلم الباحث على النظرية العلمية شيثا من الأهمية اذا ماشعر بأثرها 
فى الواقع والحياة._حتى ولو لم تكن هى التفسير الصحيح أو القريب من الصحيح 
للظاهرة موضوع البحث . وهنا يكون للمنفعة دورها المؤثر فى البحث العلمى . 


ولعل هذا هو مادعا البروفيسور.,سوليفان 7 الى نويه نفده الى النظريات 
العلمية يقوله : 


وكأنى بسهذا الباحث يقرر ضمنا : أن العلم من حيث هو . بعيدا عن هوى 
الباحثين وبعيدا أيضا عن الحقائق الكامنة خلف عجزه عن تفسير وتعليل كثير من 
الظواهر التى يدرسها ليس الامنسهجا محايدا . لاعلاقة له بالدين نفيا أو اثياتا . 
ويترتب على هذا أن التفسيرات التى يدلى ببها أصحابها فى هذا المقام . ينبغى أن 
تقبل أو ترد عن بينة حتى يظل لمنسهج البحث احترامه . 


وتتضح المسألة التى نحن بصددها أكثر اذا حاولنا ترتيب موضوعات 
العلوء . بحسب نقوماتنيا النوعية وتكائل عناضرهاء أننا ستحضل على هذا الترتيت 
التصاعدى بحيث نرى كل واحد يحتوى على ماقبله ويزيد . وينقص عما بعده بقدر 
مافيه من زيادة فى مقوماته . فالحياة النباتية تستلزم وجود الجسم بأجزائه وجزئياته 
وعناصره وذراته وطاقاته وتزيد على وجود الأجسام التى لاحياة فيها ٠.‏ وظائف 
أخرى هى مقومات الحياة النباتية والحياة الحيوانية . تحتوى الحياة النباتية بجميع 
وظائفنيا وتز يد علييا وظائف أخرى :فق هن مقومات عده الحناة والحياة الانسائية 
فيها كل مقرمات الحياة الحيوانية وتزيد عليها وظائف هى من خصائص هذه 
الحياة . وهذه الوظائف نفسها طبقات بعضها فوق بعض . أبرزها وأعلاها الوظبفة 
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الروحيه التى تتطلع الى الحقيقة الكبرى . 


ان هذا البيان يحدد لنا طبيعة العلم التجريبى ودائرة أحكامه . كما يبين 
الصلة بين هذا العلم وبين العلم الالمبى (علم الدين) . 

وهذه , الصلة ليست صلة وحدة فى الموضوع والاشتراك فى الأهداف . 
لأن المشاكل التى تعالجها العلوم الكونية الطبيعية . لايمكن أن تكون هى 
المشاكل التى تجىء الأديان لمعالجتها . لأنها أنما تبحث فى دائرة الموجود 
المادى من الكائنات . وليس هنا علم من العلوم التجريبية . يبحث عن مبدئلها 
الأول وغايتها القصوى . ١‏ 


5 الحقائق المستنبطة : 


غير أن العلوم التجريبية كلمها يمكن أن تعطى للدين بعدا جديدا . يمكن 
فى صمتها عن التعليل الحقيقى لحدوث الظواهر . وحينئذ تكون وظيفتها وظيفة 
وسائلية بالنسبة للدين وهى بالاضافة اليه تكون كالمقدمات للنتانج والوسائل 
للمقاصد . فكما أن المجبهول لايتوصل اليه الا عن طريق المعلوم . والغائب 
لايدرك الاعلى ضرب من القياس على الشاهد . كذلك الحقائق العليا . لايسهل 
الصعود اليها الاعلى سلم من الحقائق الدنيار» . وهذه الحقائق هى مؤضوع العلوم 
التحرة ...ونا بأعذع التاعف من عتائق عن هذا اليل اننا يكون شاط من 
ملاحظاته وتجاربه . فالطبيعة المائلة أمامنا انما تنعكس صورها على أعين الناظرين 
ولانعطى ‏ من حيث عملية نقل الصور بلا أنفعال ‏ سوى انعكاس الواقع على 
العين . ولكن اذا تجاوزنا هذه العلمية الى ماوراءها لاستنبطنا دقة النظام المحكم 
ووجود خطة وتدبير فى الطبيعة . وهذه بدورها تؤدى الى استنياط وجود منظم للها 


به 


واذن فما وراء معطيات العلم من حقائق انما كان نتيجة طبيعية لحدود 
امكانياته ودائرة أحتكامه . ولايستطيع باحث حقيقى أن ينكر ماوراء العالم المادى 
من ححقائق مهما تذرع بالحجج التى يحسبسها تؤيد وجلبهة نظره . لآن علاقات 
الانسان من حيث كونه كائنا راقيا أوسع من أن تحد بهذا العالم المادى فقط . 


كما أن وجبهة النظر التى تعبر عننها حينئذ . لايمكن أن ترقى الى مستوى 
الحكم العام . ووجمبات النظر أو الأحكام الخاصة لاتملى سلطة الالزام العام . لأن 
طبيعتنها ليست كذلك . 


"5 القوانين العلمية من حيث مصدرها : 


ان القول بآلية حركة الكون . بمعنى : خضوعه لقانون داخلى ذاتى فى 
عملياته المتطورة والمتغيرة . واستبعاد أن يكون محكوما بقوة خارجة عنه . هذا 
القول لتنى -وليد: البحهوث الهدينة::. الت افروتنيا الاتجاهات" المادية فى كزاسة 
الكون والحياة . والتى بلغت ذروتها فى مباحث .أرنست هيكل .. و,«جوليان 
هكسلى .. وغيرهما من رواد هذا الاتجاه . ولكنه يمكن تلمسه فى ظل الحضارات 
المتعاقبة . وقد ظهرت هذه الفكرة بوضوع لدى ممثلى المدرسة ,,الذرية .» فى 
الفرن الخامس قبل الميلاد فى بلاداليونان . 


وقوام نظريتهم ان كل مايحدث فى العالم من كون أو فساد . انما يخضع 
لقاتون ,,المساكنة .. الذى تحتوى عليه المادة . والوجود والعدم انما يأخذان هذا 
ارفس .كرتن يق التعان لان النافة العلا هما اناس الكون .كنا اننا 
بالضرورة أزليان . ومرجع الحكم على الأشياء بالوجود أو بالعدم . انما هو الى 
الات الارمه.. لحواس .. واذن فنحن نجزم بوجود الشىء حينما يصير فى حالة 
سطع معها _١‏ بحسه باحدى حواسا . ونحكم بانعدامه حينما يصير فى حالة يدق 


- 


ها 


معسها عن تلك الحواس . وليست الأولى وجودا حقيقيا . ولا الثانية انعداما حقيقيا , 
وانما الأرلى اجتماع للذرات عندما تشاكلت . والحالة الثانية انعدام للها عندما 
تخالفت . لأن الموجود لاينعدم والمعدوم لايوجد . فالوجود لاينتج عدما والعدم 


لاينتج وجودا : 


وفى تأكيد فكرة تقليد المحدثين من أصحاب المنزع المادى لأسلافمهم 
يقول الباحثان :,,جانيه .. و ,رسياى .. : ان الفكرة الإافريقية عن المادة قد وصلت 
فى علهد ,دديمقر بطس » الى ادراك جلى واضح . اذ هوالذى وضع كل المبادىء 
العظمى التى تسود علم الطبيعة فى العصور الحدينه . سيادة اخذة فى النمو . ومن 
تلى المبادى التى وضعبها . مبدأ عدم قابلية المادة,,للفناء .. ومبدارربقاء الطاقة . 
ذلك المبدآن اللذان يعبر عنهما فى البيئات العلمية بهذه العبارة : (لم ينشأ شىء 


من لااشىء ولن ينشتهى شىء الى اللاشىء) . 


ومنها : ارجاع جميع الظواهر الكونية الى مصدر واحد هو الحركة . ومنمها 
المول باتفراد القانون ,الميكا نيحكى 6 بالسسادة على العالم الطبيعى 0 


وبلاحظ أن عردوى التلقيد والمحاكاة ههى البو وكفت 5 الى نسسلن. 
والمعاصرين من اضعان هدا الانحأه الميكانيكى . علد العثبيت بك ٠‏ وعدم الا 
لمقتضيات العمل المتحرر والبحث المحايد 2 وهدأا فى حد ذاته كاف فى اله . 


على مؤقف هؤلاء . وكل ماقدموه من آراء لتقوية موقفسهم انما هى مزاعم لاتننت 
عند النقد العلمى . وسنمتحن بأنفسنا هذه المزاعم . 
هذا المعنى الافى نظر قائللها . ومن ثم فهى مرفوضة باسم العلم الحقيقى . 


ان مبدأ عدم قابلية المادة للفناء ومبدأً بقاء الطافة ينتجان بالضرورة أزلية 
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وابدية العالم لذاته , وهذه النتيجة غير مقبولة من وجهة نظر الباحثين المحايدين . 


ولقد ,ساق هؤلاء وجسهة نظرهم على مستويين اثنين . أحدهما نظرى رياضى والثانى 
غلم تعريين + فاصحاب لستوئ: الأول يرو أن الكون من تحيث هو ,سكن :+ 
بدليل أنه موجود . ولا يمكن أن يكون واجبا لما يطرأ عليه من التغير والتحول 
اللذين هما دليل امكانه . وفى كلامسهم هذا رفض لمزاعم الذين يرون أن الوجود 
ليس الامن عمل الوهم والخيال . وامكان العالم عند هؤلاء يعنى أنه فى حد ذاته 
منفعل . أى متأتر بقوى تحدت فيه حركة الايجاد أو الاعدام . ويقيمون الأدلة 


النظرية التى تنتهى بهم الى ضرورة عقلية واضحة هى : 


أن هذا الكون معلول لعلة خارجة عن ذاته . لا اذ لايعقل أن يكون الشىء 
عله اقيم شكرن عله شيك" كانه مطلولة روكة كلق :اف لأين. .عن المضالفة 
واذا كان العالم الماثل أمام أعيننا شيئا لايمكن جحوده . فان كونه كذلى 


يعنى أن علة وحوده ٠‏ بل والقوانين التى تحكم سيره حسب مايتمتع به من نظام ودقة 
واحكام انما هى وليدة تلى القوة الخارجة عن ذاته ٠‏ ). 


وقد كان لمفكر الاسلام العظيم . الامام أبى حامد الغزالى موقف من 
مسألة»السببية .. شديد الصلة بما نحن بصدده . انه يرى أن الاطراد فى الظواهر 
الكونية ليس مرجعه الى الضرورة الصارمة التى لاتنتخلف» والتى يشهد معها العقل 
بأن اعدات: الكرى اننا كير على تفط آلن : وغاينه من هذا الشوفف: ترس أن 
القوانين المبثوته فى الطبيعة انما تفعل بارادة العلة الحقيقية لأحداث هذا الكون . 
لاالعلة الظاهرة ولذا يرى أن اطراد الحوادث والظواهر انما يرجع الى الالف والعادة 
. لاالى الضرورة العقلية . يقول فى ذلك : الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سببا 
وبين مايعتقد مسببا ليس ضروريا عندنا . بل كل شيئين ليس هذا ذاى ولاذاك 


ذم 


هذا. ولااثنات: احدهما متضينا لأثانة الآخر . 


ولانفيه متضمنا لنفى الآخر. فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر 


ولاامن ضر وره عدم ادها عدم الاخر (6) . 


ويهدم الغزالى يؤكد به وجلهة نظره . وهى أن تأثير عناصر الكون بعضها 
وفاعل مريد . 


فظاهرة الاحتراق التى تحدث عند ملاقاة القطن للنار ليست ضرورية لأن 
الفاعل ليس هومالنار .. كما يرى فى الظاهر . لأننها جماد لايعقل ولايريد والفاعل 
على الحقيقة لابد أن يكون مريدا . وبما أنها ليست كذلك بل هى مطبوعة على 
فعلها واذن فتأثئرها ليس لذاتها وليس لم يد عى أنها المؤتر حقيقة فى الظاهرة من 
دليل سوى مشاهدة حصول الاختراق عند ملاقاة النار . وفرق هائل بين ححمدوث 
الظاهر عتدها . والحصول بها 6١‏ . 


وأما المستوى الثانى : الذى هو وليد البحث التجريبى . فقد قرر أصحابه 
أن قوانين ‏ الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا العالم تفقد حرارتتها 
تدريجيا . وأنها سائرة تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة 
الانخفاض هى «الصفر المطلق .. و عندئذ تنعدم الطاقة . وتستحيل الحياة . أما 
الشمس المستعرة والتجوم المتوهجة . والأرض الغنية بأنواع الحياة . فكلبها دليل 
على ان أصل الكون أو أساسه . والقانون الذى يحكم حركته وصيرورته وكونه 
وفساده . انما يرجع الى مؤثر أزلى له بداية . محيط بكل شىء قوى ليس لقدرته 


حدودلا يمن أن يكون هذا الكون من صنع يديه مه . 


1١ 
: وجبهة نظر القائلين بالمصادفة فى تفسير الظواهر الكونية‎ 2-0 


لايمكن أن يكون هناك ما هو أشد غرابة ممن يقولون بالصدفة فى تفسير 
الكون ذلك لأن قولهم هذا لايمكن أن يقارن بما يقوله المحمومون ومن يعتريهم 
الخبل العقلى والاضطراب العصبى . فضلا عن -أن يكون كلاما يصدق بأوليات العقل 
. أو محصلة التجرية الدقيقة . ان أبعد الأمور عن القياس وأعملها استحالة هو أن 
نؤمن بأن الكون وقطيعته الرياضية جاء نتيجة الصدغة». 


ولعل مما يزيد استغراب الباحث المنزن أن يصدر هذا القول ممن يشعهد 
لمهم بالتفوق فى العلوم الرياضية. 1 


مما يؤكد الأمزجة المتطرفة تلعب دورا خطيرا عندما يمسن البحث مسائل 
تتصل بالعقيدة . فىها هوذا برتراندرسل . صاحب المباحث المتقدمة فى علوم 
الرياضة يقرر وجببة نظر الماديين عموما حين يرى أن الانسان وليد عوامل ليست 
بذات أهداف . وأن بدأه ونشؤه وأمانيه ومخاوفه . وحبه كلها جاءت نتيجة ترتيب 
رياضى اتفاقى فى نظام الذرة . وأن القبر ينهى حياة الانسان . ولاتستطيع أية قوة 


احجبأءه مرة أخرى , 


ولاك أن أصحاب هذا القول لن يقتنعوا بالنتائج التى توصل اليبها 
معارضوهم ذلك لأن عقولهم قد أو صدت دون الحقائق العلمية المستنيرة » التى 
جاءت لمرة للعقلية المتحررة . التى لم تسيطر عليها خرافات وأباطيل أصحاب هذا 
الانجاه. 


فحاجة الآثار الى عللها وأسبابها مما يدرك بالبداهة . وأصحاب الاتجاه المادى 


فى تفسير حركة الكون يعترفون بأنه رملا يوجد شىء من لاشىء ه وهذا القول شطر 


م 


من مبدئهم العام . الذى أقاموا عليه نظريتهم 2 فكيف يصم هذا ادعاؤهم بأن 
الكون فى وجوده صيرورئه خاضع للصدفة ؟. 


ان الواقع ‏ وهو أقوى الأدلة ‏ يشهد برد هذا القول . ذلك لأن الطبيعة 
الى ,يدغون أنها وحدت وتسير عمسب تسيرهم التسادقق هن فى تقتشا فى 
حاجة الى تفسير. 


ولا يملك العلم ‏ مبهما تقدمت وسائله وارتقت مباحث العلماء سوى 
تفسير الظواهر بمعنى : وصفها بما تؤدى اليه نتائج التجارب أما تعليلها . يمعنى 
معرفة لماذا تحدت الظواهر . فدون ذلك استحالة واضحة . ولقد صدق ماقيل فى 
هذا المقام ,ران الطبيعة حفيقة من حفائق الكون . وليست تفسيرا له .. وما قاله عالم 
النيولوجيا الآمريكن رسيسل بانين هامان :+ كانث الفملة. المدفكة فى صيرورة 
الغذاء جزءا من البدن . تنسب من فيل الى الاله . فأصبحت اليوم بالمشاهدة 
الجديدة تفاعلا كيميائيا . فهل أبطل هذا وجود الاله ؟ ان صح هذا فما هى القوة 
التى أخضعت العناصر الكيميائيه لتصبح تفاعلا مفيدا ؟ ان الغذاء بعد دخوله فى 
الجسم الانسان يمربمراحل كثيرة خلال نظام دفيق . ومن المستحيل أن يتحقق 
وجود هذا النظام المدهش باتفاق محض . فقد صار حتما علينا أن نؤمن بعد هذه 
المشاهدات . بأن الله يعمل بقوانينه العظمى التى خلق بسبا الحياة <:ه) ‏ 
وقد استطرد هذا الباحث قائلاءان الطبيعة لاتفسر شيئا من الكون وانما 
هى . نفسسها بحاجة الى تفسير .. ثم افترض ادارة حوار على هذا الشكل : لو أنتك 
سألت طبيبا:ما السبب وراء احمرار الدم ؟ لكان الجواب : لأن فى الدم خلايا حمراء 
حجم كل خليه منها كنسبة ١‏ : ١٠امن‏ اليوصة ؟ , فلو سألته . ولماذا تكون هذه 
الخلايا حمراء ؟ لكان الجواب : فى هذه الخلايا مادة تسمى «الهميوجلوبين .. وهى 
مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط بالاكسوجين فى القلب . فاذا سألته : ولكن 


1 0 0 أن‎ 0 
ا‎ 
., ٠ 
ُ 
5 ٠ 
١ 35 لاهن‎ 


4 


سٍِ 0 تأتى هذه_الخلايا التى تحمل «الهميوجلوبين .. ؟ لأجابك : انها تصنع فى 
الكيد فاذا سألته وكيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها 

ا ببعض ارتباطا كليا . وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بسهذه الدقة الفائقة 
١‏ لأجابك : هذا مانسميه بقانون الطبيعة الذى ينظم الحركات الداخلية للقوى 
الطبيعية والكيميائية . فاذا سألته ولماذا تهدف هذه القوى دائما الى نتيجة معلومة 
؟ وكيف تنظم نشاطها . حتى تطير بعض الحيوانات فى المهواء ويعيش بعضها فى 
الماء . ويعيش الانسان على ظبهر الأرض بجميع مالديه من الامكانيات والكفاءات 
العجبية المثيرة ؟ لكان الجواب : لاتلنسى عن هذا فان علمى لايتكلم 
الاعن مايحدث ,ليس له أن يجيب عن لماذا يحدث .62  .‏ - 


ان ماكشف عنه البحث العلمى فى تطوره وارتقائه من نظم وقوانين تتخلل 
عناصر الطبيعة يؤكد دحض فكرة المصادفة فى تفسير الظواهر . حتى ان كثيرا من 
الباحئين يرون أن القول بسهذه الفكرة فيه مناقضة صريحة للكشوف العلمية , 
ويؤيدون هذا بقانون العناصر الدورية ويرون أنه ليس من الممكن أن يطلق العلماء 
على هذا النظام الرائع فى.الطبيعة عبارة . ..الصدفة الدورية . وانما هو القانون 
الدورى .. وليس من الممكن أيضا انكار ماتتطلبه الظوابط والنظم فى الطبيعة من 
وجود أله مدبر . ذلك لأن عدم ايمان العلم الحديث بهذا الاله انما هو فى الواقع 
انكار لكشوفه كنتيجة حتمية . 


ان قانون «المصادفة . يفسر بأن حظها من الاعتبار يزداد وينقص بنسبة 
معكوسة مع عدد الامكانيات المتزاحمة . فكلما قل عدد الأشياء ازداد حظ 
لمصادفة من النجاح وكلما كثر عددها قل حظ المصادفة 00١‏ . 


وبناء على هذا فان فرصة خروج عشر قصاصات من الورق كتبت عليها 


م 


واحد الى عشرة بلابيى من المحاولات . واذا كان الممكن المتزاحم هنا محصورا 
فى هذا العدد فما بالنا اذا اتسعت الممكتات ؟ لقد انتهت أبحاث العالم الرياضى 
اميق وتضان سوه الى أن افكات درك العيرم. . البروسسين 
عن ,,الصدفة . يتطلب مادة يزيد مقدارها عن المادة الموجودة الأن فى الكون 
بليون:هرة :.وأما المنة: الى ينكن قينا طبور نتيجة تاجححة فى أكتر عن عاتن 
وثلاثة وأربعين صفرا توضع أمام الرقم,,عشرة .. من السنين : ولعل هذا الأمر المعقد 
هو الذى حمل العالم الأمريكى..كريسى موريس » على القول بآن الهدف من 
اثارة مسألة,الصدفة . ليس الا أن توضح كيف تتعقد الوقائع بنسية كبيرة جدا فى 
مقابل الصدفة . وان للحياة فوق كوكبنا شروطا جوهرية عديدة . 


بحيث يصبح من المحال حسابيا أن تتوافر كلها بالروابط الواجية بمجرد 
المصادفة ذلك لأن أهم ماتنطوى عليه هذه الفكرة هو فقدأن التوجيه والتسديد نحو 


هدف محدد وهذا مايرفضة نظام هذا الكون 0١‏ . 
غ - القوانين العلمية المحايدة وعلاقتلها بالايمان : 


العلم ادراك مباشر أو غير مباشر لموضوعه وغايته الكشف عن الروابط 

التى تحكم الظواهر الكونية . والتى تسمى «القوانين العلمية .. ومتى وصل الى هذه 

الغاية يكون قد أدى رسالته المنوطة به . ولكن يبقى وراء ذلك مسألة يدهش منلها 

الباحث ٠‏ ملحدا كان أم مؤمتا وهى : التعليل الحقيقى لاحداث الظواهر وأوللهما : 

يفسر دهشته بما يتفق مع هوى نفسه , وثانيمهما : يرجعها الى ماتقره طبيعة الانسان 
المعتدل . ذلك لأن الانسان من حيث وقد رود بشعور عميق وقوى . بأن وراء 

الوجود المادى وجودا أسمى وأقوى 7 الموجود على الحقيقة ٠وادا‏ كان فى احقاب 

التاريخ السحيقة قد تلمسه فى بعض الظواهر الكونية التى شعر منسها بما تمده به 
من وسائل الحياة وطرائق العيش وإذا كان هذا التصور خاطئا لدى أصحاب الأديان 


لم 


الصحيحة المنزلة ٠‏ فان هذا الخطأ فى نظرنا لايتجاوز الايمان الى مقابله وهو 
آلا لحاد غير أنه ايمان قد أخطأ موضوعه الصحيح ومن ثم جاءت الأديان السماوية 
كلها لتصحيح تصور البشر للاله . ولم تنشىء لديهم ايمانا لم يكن موجودا فى 
أصل فطرتهم . 

ان كثيرا من علماء اللاهوت والنفس يتحدثون عن أصل الغريزة الدينية 
التى يولد الانسان مزودا بها , ويقرون أنه فى حاجة ضرورية الى ميدأ دينى أو 
أخلاقى ليضبط سلوكه اذا أريد له ألاتكون نفسه مسرحا للصراع المحتدم , 
والفوضى التعسة , فعلماء اللاهوت يتكلمون عن مغريزية الدين بفكرة الستاق 
الواردة فى الكتاب المقدسة . التى تظظهر بشكل واضح فى القرآن الكريم . وتفسر 
أن الانسان فى مرتنية وجودية سابقة قد تعرف على ربه . وأقر بذلك . 


يشير الى هذا ماجاء فى القرآن الكريم,رواذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظمهو رهم ذريتهم وأشسهدهم على الفسيد ألست بربكم قالوا بلى شهدنا .. 3١‏ . 


وعسيور-غلماء النفس يفون هذه الفريةة وان اختلقوا فن 'فسيرها ٠‏ 
ولعل أظهر تفسير لها ماقال به كل من : . شيلر ماخر » و ,,تيليع .» من أن أصل 
الدين من الوجبهة النفسية يرجع الى : الادراك النظرى فى الانسان الخاص 
الينة: والقنون بالقسة» والعدش: باللاتهاتى دوكلام الأول م هديق البانين, 

يكاد ينطق بوحدة وجود ظاهرة اذ يرى أن ,اللامتناهى . يوجد فى كل مايحيا 
ويتحرك . وفى كل نمو وكينونة 2» فى كل عمل ومعاناة . واننا نمتلى الحياة . 
ونعرفها عن طريق احساسنا المباشر بمهذا الموجود ١‏ . 


واذن فوقوف العلم عند حدود تفسير الظواهر دون تعليلها . يؤدى السى 
افساح المجال امام العقل لتلمس علة مقبولة . خارجة عن دائرة الطبيعة موضوع 


/الىم 


البحث . وادراك هذه العلة انما يكون بوسائل غير التى تدرك بها القوانين العلمية» 
كما أننها لاتخضع فى أدراكها لماتخضع له عناصر الطبيعة . 


واذا كان الأمر كذلى فأى قصور يمكن أن توصف به فكرة المادييسن 
الذين يذهيون الى أن صدور الحوادثعن قوانينها تلغى نسبتها الى أسباب فوق 
الطبعة . 


ذلك لأن القانون لايؤثر فى احداث الظواهر ‏ وهذا أمر قدسبق ذكره - 
ولكنه مستنبط منها كنتيجة لها . وكون النتيجة هى السبب فيه قلب للحقائق . وهذا 
مرفوض بأوليات العقل . : 

ويضاف الى قصور الملحدين وصف آخر أدخل فى مقام الذم من هذا 
الوصف . وهو .التعصب . الشديد لما يذهبون اليه وعدم الاكتراث بما يذهب اليه 
الغير . ولو كان صحيحا . ولقد عبر عن موقفسهم هذا العالم الانجليزى الشمهير 
مجيمس جينز .. حين قال : أن فى عقولنا تعصببًا يرجع التفسير المادى للحقائق - 


اختيار بعض القوانين : 
العناصر البيولوجية الرئيسية لحياة ,الكائن الحصسى هى : الأوكسيجين 
والهيدروجين وثانى أوكسيدالكر بون والكربون . وتوجد هذه العناصر فى محيط ٠١‏ 
الحياة الأرضية بنسب. مضبوطة » 
ويقرر كثير من الباحثين التجريبيين أن العالم ليس لديه ايضاح لمهذه 
الحقيقة . وقد تأدوا الى حقيقة هامة فى هذا السبيل هي : أن هذا التوازن النسبى 
بين العناصر لولم يكن على هذه الحالة التى هو عليها الآن لما كانت هناك حياة . 
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بكل صورها : الانسانية والحيوانية والنياتية . فلو أن نسية الأوكسيجين المقررة غى 
الغللاف الجوى مقا 5 زادت بما يتجاوز حالتها الراهنة لأدى ذلى الى أن 

جميع المواد القابلة للاحتراق تصبح عرضة للاشتعال . حتى انة اذا حدثت شرارة 

برقية مثلا . فان ذلك يؤدى الى اشتعال كل ماهو قابل للاحتراق . وبالتالى لو أن 

نسبة الأوكسيجين هبطت عن معدلها . فان الحياة أيضا تصبح مستحيلة على هذه 

الصورة من الرقى والمدنية . واذن ففى اختلال نسبة وجود عنصر واحد مقيسا الى 

العناصر الأخرى اللازمة للحياة اطاحة بالحياة كلها . 


وهلا التتاضي .بين هذه النتاضر خى ماظلق عله فانون الكوائن بسن 
العناصر .. ولسنا فى حاجة الى أن نتوسع كثيرا فى ضرب الأمئلة . ولكن يكفينا أن 
نشير هنا الى أن أحد العلماء الاثبات قد أقر بأن العلاقة العجيبة التسى بين' 
الأوكسجين وثانى أوكسيد الكربون . فيما يتعلق بالحياة الحيوانية والنباتية قد 
استرعت أنظار كل العالم المغربى 00 . 


وموضع الدهشة هنا يمكن فى العلاقة التبادلية فى الحياتين : الحيوانية 
والنباتية . فالأوكسيجين هو قوام الحياة الحيوانية (الانسان والحيوانات) وان 
أكسيدالكربون هو من مخلفات هذه الحياة . وهو فى نفس الوقت قوام الحياة 
النباتية والأوكسيجين من مخلفاتها . فكأن مابه حياة أحدالطرفين هو من مخلفات 
الطرف الآخر. ٠‏ 


ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة . فان الحياة الحيوانية أو النباتية كانت 
تستنفد فى النسهاية كلا العنصرين ولا يكون هناك مابه قوام هاتين الحياتين 2 . 


ان العلماء المتحردين وقد أدهشهم هدا النظام الدى لم يستطيعوا له 
تفسيرا علميا انما يقرون ‏ انطلاتا من هذا الموقف - بالروح الكونية المتمالية التى 


ام 
تدبر أمر هذا الوجود . 


حتى قال بعضهم : من الممكن أن نسأل أى رجل . . مؤهنا باللّه كان أو 
منكرا له . أن يئبت كيف يمكن أن يكون هذا التوازن فى صالحة اذا كان الكون قد 


وجد بمحض الصدفة 020 . 


وبجانب قانون التناسب بين العناصر . توجد قوانين أخرى , لعل أظهرها 
بالنسبة للحياة مايمكن أن يسمى_,التوازن بين الكواكب من حيث أبعادها وأحجامها 
النسبية . 


لقد قرر العلم أن الأرض ‏ ونخصها بالذكر لأنها الكوكب الذى تظبهسر 
فيه حياتنا ‏ لو كانت أقل أو أكثر مما هى عليه الآن لاستحالت الحياة فوقها . فلو 
كانت أقل لقلت جاذبيتتها تبعا لذلك وتصبح والحالة هذه غير قادرة على امساك 
الناء.واليواء اللأزسين. لحياة الكائن الحى.. 

كما هوالحال الآن فى كوكب القمر. فضلا عن برودتتها الفائقة ليلا 

ولو كان حجمها أكبر مما هى عليه الآن . الى الضعف مثلا لتضاعقت 
جاد بيتمها 4 وتبعا لدلىك ينكمش غلافها الجوى 4 وهذا بالضرورة يتنافى مع حياة 


الكائن الحى . نظرا لتضاعف الضغط الجوى 


وهكذا نرى أنه على أى فرض من الفروض تتعدم الحياة على البسيطة . 
وهذا مايقره العلم نقسه . ولا يملك العلماء أيضًا الا الدهشة من هذا النظام العجيب 
حتى ان بعضبهم ليطلق على هذه الظاهرة اسم : ١4‏ عجلة التوازن العظمية ء :هى . 


ان كوكينا ليس ثابتا . بل يدور بسرعة يبلغ مقدارها ألف ميل فى الساعة , 
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ووضعنا عليه أشيه مايكون بحصاة وضعت على محيط عجلة تدور بسرعة » يوشكف 
فكيف تمسكنا وهى تدور بهذه السرعة . ؟ 


ان فى الأرض جاذبية غير عادية . تشد كل شىء اليها . فسهذه الجاذبية 


لقد كشف .. نيوتن » عن قانون الجاذبية . ولكنه لم يستطع الوصول الى 
تعليل لهذا القانون . من ثم وقف عند هذا القدر . وماكان له أو لمثله أن يتقدم 
خطوة الى الأمام ليعلل لهذه والظواهر بماهو فوق الطبيعة وفوق قوانينها وبعد أن 
لوا محصورين فى اطار العالم المادى . أما أصحاب العقول المتحررة من العلماء 
فلم يعجزوا عن تعليل مثل هذه الظاهرة وغيرها بوجود روح كونية تسرى فى هذا 
الوجود . تعطيه معنى وهدفا . لقد علق .هوايت ميد .. على قانون الجاذبية . 
الذى كشف عنه نيوتن بقوله : لقد كشف نيوتن ححين سلم بهذا عن حقيقة فلسفية 
عظيمة . هى أن الطبيعة بغير روح فلن تفسر نفسها . كما أن الشخص الميت 
لايستطيع أن يحكى لنا واقعا . ان جميع النفسيرات الطبيعية والمنطقية لم تزد أخير 
على أن نكون اظهارالهدف . لأن الميت لايمكن أن يكون عمل أهداف . 


ولايمكن أن توجد هذه الروح المدهشة الا فى ظل سلطان وجود ذى 
ادراك هو علة هذا الكون ١0ى‏ . 


وما ذكرناه ليس أمثلة حاصرة . ولو شئت اختبار أى قانون علمى على 
ضوء ماذكرتا فلن يملك الافصاح بلسان المقال عن التعليل الحقيقى لوجوه 
الظواهر . لأنه لايتجاوز دور الرابطة التى تحكمها . ولكنه ينطوى على معنى أعمق 
صن القول . يدركه الباحث المحايد البعيد عن الهوى والتعصب انطلاقا من نفسه 


1١ 


هو. باعتباره كائنا . يصعب تفسيره وتحليله من جميع جوانبه فى ضوء معطيات العلم 


القاصر . ولقد صدق الى حد بعيد قول ,.أوسبورن » . 


بين جميع الأشياء التى لايمكن ادراكها فى الكون . يقف الانسان فى 
الطلعية . وبين الأشياء التى لايمكن ادراكها فى الانسان تتركز الصعوية الكبرى 
فيما له من مخ وذكاء وذاكرة وآمال وقوة كشف وبحث . وقدرة على تذليل العقبات١00<»‏ 

ومما لاشك أن العلم فى تقدمه واطراده وكشفه عن الجديد . يصادف 
كثيرا من المشاكل التى تتمتع على العقل البشرى . بحكم طبيعته من ناحية . 
وبحكم طبيعة الوجود من ناحية أخرى . مما يؤكد أن الانسان اذا قصر معارفه على 
ماوصل اليه عقله . فان فى ذلك استنامة لفكره ووجدانه وروحه . وأما اذا اعتقد 
فيما وراء حدود العقل ‏ بناء على طبيعة العقل نفسه ‏ فان فى هذا ترقيا لعقله 
وروحه معا ويتبين لنا من هذا كيف يكون العلم سندا للايمان وتدعيما له . 


ه ‏ انفراج الأزمة التى اختلقسها الملحدون بعد ظلهو ر الأبحاث المحايدة : 


فى الاقتراب منالروح العلمية الحقيقية مايدعو الى التفاول بالنسبة 
للايمان . ذلك لأن العلم كلما أخذ طريقه نحو غايته . تكشفت له السنن الكونية 
بقدر مافى جلهد العلماء من محاولات جادة . ويتأكد فى ثنايا هذا الجهد المبذول 
أن قانون الظواهر أو بلغة المؤمنين السنن الكونية ليست ذاتية للمادة ويؤكد ذلك 
ايضا أزمة مبأ الحتمية اذ لو كانت هذه السئئن ذاتية لما أمكن تخلفبها . لأن 
مابالذات لايتخلف كما يقال . ولانستطيع تفسير هذه الأزمة بفكرة «المصادفة .. بعد 
أن بينا أن الحياة فى كنفهايفقد أهدافها . 


ولقد انفرجت الأزمة التى أحدئتتها بعض البحوث التى وقفت بأصحابها 
عند تخوم عالم الظواهر فى القرن الماضى . بعد أن ظههر ت الى الوجود مباحث 
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الاثيات من أساطين العلم فى عصرنا . حتى ان بعضهم ليصف مباحث الأسلاف . 
التى لم تأخذ طريق "البحث الصحيح ومن ثم لم تصل ببهم الى ادراك الحقيقة 
الكلية المطلقة الكامنة وراء موضوعات بحوثهم بأنها مباحث فجة . ولعله يعنى أن 
هناك روابط قوية بين البحث العلمى الصحيح وبين الايمان . 


يقول : -كريسى موريسون » والذين أتيح لهم العلم بالعالم لايحق لهم 
أن ينظروا نظرة الازدراء الى فجاجة أولئكى الذين سبقوهم , أو الذين لايعرفون 
الآن الحق كما نراه . بل اننا على العكس من ذلك يجب أن تأخذنا الروعة 
والدهشة والاجلال لاتفاق البشر فى نواحى العالم على البحث عن الخالق 


والايمان بوجوده . 


أو ليست روح الانسان هى التى تشعر باتصالها بالله ؟ أم نخشى أن نقول 
بأن الحافز الدينى الذى لايملكه الا الانسان . هو جزء من الكائن الواعى كأية صفة 


أخرى من خصائصه ؟ ‏ «دى . 


ونلمح فى الفقرة الأخيرة من النص السابق القول بفطرية التدين » وأنه 
غاضية من خصائض: الأسان وهو اقول يتسكى .مم الفظرة كما سبق أن أشرنا:. 

وكأن هذا الباحث يقرر أن فى التقاء نتائج البحوث العلمية الجادة مع 
مطالب النظرة الانسانية مايبرر تدعيم العلم للايمان الواعى . ان البون شاسع يبن 
أولئك الذين قام ايمانهم على ضرب من المحاكاة والتقليد . أو من وقف ينهم 
مباحثهم عند منتصف الطريق , فأصبح ايمانهم مستتهدفا من أصحابالايدلوجيات 
التلعدة ويخ اكات الايمان الراسخ . الذين تأدوا اليه بعد طول المعاناة وبذل 
الجبهد مع كل الطريق التى تصل بهم الى الحقيقة الثابته . 


وهل هناك ماهو أجدى على الايمان من وقوف الباحث على أقصى 
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درجات الطاقة البشرية ليكتشف نفسه عجز العقل البشرى الطلعة عن تعليل كثير 
من ظواهر الكون ويقر- تبعالذلكى - بالقوة المطلقة والعقل الحكيم ؟ . 


ويمكن القول بأن البحوث التى وقفت بأصحابها عناهذه النتيجة.قدتنوعت 
حتى شملت كل ألوان البغائف العلمية التجريبية . من طبيعية ورياضية وبيولوجية 
وفلكية الى آخره . وريما كان موقف العالم الرياضى من بين مواقف الباحثين 
الآخرين أرجع فى هذا المجال ذلك لأن الكون من خلال هذه المباحث يتراءدى 
للناظرين فى اطار من النسب الرياضية . مما يمكن معه صنحة قول الأقدمين : ان 
الله يهندس .. وان الهندسة تترجم لنا حكمة الله فى مخلوقاته العلوية وعلى السواء. 


وممن برع فى هذا المجال «ارثر ادتتوق + الدى قرر فى مباحثه أن 
تفسير الكون بالحركة الآلية لايسيغه العلم الحديث . وان الكون أخرى أن يفسر 
بالنسب الرياضية فى عقل عاقل . ولكن الانسان هو سر الكون الأكبر . وهو الذى 
يدرك هذه النسب . ويدرك مابين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة , وأنه اذا جاز 
للحركة الآلية أن تخلق فى المستقبل انسانا آليا .. فليس مما يجوز فى العقل أن 
تتخيل ذلك الانسان سائلا عن الحقيقة أو مباليا بأسباب الحق والباطل ولكن هذا 
الشوق الى الحقيقة هو لب لياب الحياة . وهو محور الوجود الانسانى . مند نجم من 
علب هده الظعة :هذا هن الذى-تجعل الاق عبتا امقايرا كل التغانزة المااتغولة 
من الظواهر الطبيعية ويجعله قوة روحية . . . ومتى ارتفعت الصيحة من قلب انسان : 
فيم كل هذا ؟ لم يكن صالحا لتلك الصيحة أن ننظر الى هذه التجارب التى نتلقاها 
من حسّنا ونقول : كل هذا هو ذرات وفوضى . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا 
وراءه روح يستوى الحق فى صحرابها . وتمكن فيها قوابل لتنمية الذات . بمقدار 
مافيها من النزوع الى تلبية عناصرالخير والجمال . . » :00 . 


وليس «أدنجتون .. الاواحدا ممن التزموا جادة الحق فى مياحشهم العلمية 


الل 


فأدى هذا الى تلى النتائج الروحية . ولا تزال أمثال هذه المباحث تترى فى بلاد 
الغرب . على أُيَدَى كثير من المحققين فى عصرنا . ولعل أظهرهم العالمان 
الكبيران كريس موريسون ٠.‏ و.ألكسيس كاريل » وجاءت كتابات الأول فى 
مؤلفه العظيم -الانسان لا يقوم وحده . شاهدة صدق على تدعيم الايمان 
بمكتشفات العلم . لقد ساق فى هذا المؤلف سبعة أسباب للايمان بالحقيقة الالهية؛ 

يعرفمها الطبيعيون والرياضيون ولا تستطيع العقول الصحيحة أن تردها الى 
المصادقة . لأنها لاتختل أيدا . ممايدل على التلازم المستمر بين الظواهر 
وأسبابها فى نطاق الأمور العادية ووقوع هذه الظواهر يمحض المصادقة لا يتجاوز 
الواحد الى ألوف الملايين كما ذكرنا . 


ان - الجيناتءالتى يتولد منها البشر جميعا اليوم ٠‏ لو أمكن وضعها فى 
حيزء فلن يتجاوز هذا العين حم قم اللقياطة .رمع ذلك فان بهل + العينات + 
تحتوى على جميع الخصائص الأدبية لملايين البشر . وكيف يفسر العلم فضلا عن 
المصادفة ‏ انطواء هذه .«الجينات . على جميع عوامل الوراثة . المستقاة من 
الأسلاف . مع الاحتفاظ لكل فرد بمقوماته النفسية وهى موجودة فى هذا الحيز 
الصغير ؟ :50 . 


ان هذا الدليل أحد الشواهد التى ساقها هذا العالم الممتاز . وكلبها 
سيقت لنقض مزاعم المنكرين باسم العلم ..للحقيقة الكبرى » وبيان لشهافت هذه 
الدعوى باسم العلم نفسه . مما يؤكد أن مباحث المنكرين لم تسلم فى كثير مننها 
من الخيط والتعصب اذا العلم ‏ من حيت هو برىء من هذا الانكار والتعطيل 
الذى يشل العقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد . فاذا جاز له أن ينكر فانما يجوز له 
ذلك بحجة واحدة : هى أنه يجهل وليس أنه يعلم . ومن الجمبل لامن العلم أن 
تجعل الجيل مرجما للوجود من أعلاه الى أدناه , فليقل «العالم ‏ انه يجهل لأن 
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الأمر أكبر من أن يعرفه ويحيط بحدوده . ولكن الأمر الذى #غرفة ولايحيط 
بحدوده موجود لاشكى فيه » وعدم العلم ليس علما بالعدم كما قال المفكر 
الاسلامى دابن ثيهية .ه.. 

ولعل أطرف ماقبل على لسان -موريسون » فى مقام الرد على المنكرين 
وان كان الكتاب كله كان ردا على ماجاء فى كتاب -الانسان » يقوم وحده 
.- لجوليان هكسلى .. تلك العبارات التى قال فييها : لقذ قال :.هيكل . أعطنى 
هواء ومواد كيماوية ووقتا وأنا أصنع انسانا ولكنه أعقل وحدات الورائة .الجينات » 
وأعقل الحياة نفسها . لقد كان عليه لو استطاع ‏ أن يجد وينظم الذرات غير 
المرئية ووحدات الوراثه ويمنحها الحياة . وحتى فى هذه الحالة كانت النتيجة 
بنسبة واحد إلى ملايين . انه كان يأتى بوحش لامثيل له , ولو أنه نجح فى ذلى 
لقال :ان الاض ل يكن شعره مسادفة ولف اتبرة عقلة 1 1 !سنا ان الله يقلت 
عجزاته بأساليب تخفى على الأذهان 20 . 


وما كان لمهذا العالم أن يتوسع فى السخرية باسم العلم من هؤلاء الأدعياء 
بعد أن أصاب حقيقة عجزهم ومكان تعجيزهم . فى حاجتهم الى المادة التى منمها 
يمكن صنع الانسان فى نظرهم .وعقليتهم عن الجانب الحيوى الذى به 86" تقوم 
الحياة . وهل هناك أدعى للعجز والتعجيز من الاحتياج والقصور ؟ 


والشاهد الآخر من ياحثى هذا العصر على صحة انفراج أزمة الانكار 

المفهلة هو الظبيب: الفرنسن الشميير ‏ الكسسن كاريلن ضاهي كتاب:.. الانسان 
ذلك المجهول , والحائز على.جائزة . نوبل عن بحوثه المتقدمة فى عالم-الطب- 
لقد جعل من الانسان مركزا لدراساته ووضع يده على كثير من المجاهيل التى 
لايستطيع العلم تعليلها . وجهل العلماء بها أصبح جهلا مطبقا لأن أغلب الأسئلة' 
التى يسائل ببها أنفسسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى فظل بلا جواب 
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لأن هناك مناطق غير محدودة فى دنيانا الباطنية لاتزال غير معروفة . فنحن مثلا : 
لانعرف حتى الآنتمع التقدم العلمى الهائل . الاجابة على أسئلة كثيرة مثل : كيف 
تتحد جرّئيات الموارد الكيماوية لكى تكون المركب والأعضاء المؤقتة للخلية ؟ 
وكيف تقرر ,,الجينس . الموجودة فى نواة البويضة الملقحة صفات الفرد المشتقة 


ماهى طبيْعة تكويننا النفسائى والبيولوجى والفسيولوجى ؟ اننا نعرف أن 
الانسان مركب من الأنسجة والأعضاء والسوائل والشعور . ولكن العلاقات بين 
الشعور والمخ لاتزال لغزا . ئ 


اننا مازلنا بعيدين جدا عن معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين اللهيكل 
العظمى والعضلات ووجود النشاط العقلمى والروحى . وما زلنا نجمهل العوامل التى 
تحدث التوازن العصبى ومقاومة التعب والكفاح ضد الأمراض . . . . 
اننا لانستطيع أن نهب أى فرد ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية . . . 
الخ 

ويتابع عالمنا الكشف عن هذه المساير . وينتهى الى الحقيقة الرائعة . 
وهى أن جميع ماحققه العلماء من تقدم بالنسبة للانسان من حيث دراسته 5١‏ لايزال 
غير كاف . وأن معرفتنا بأنفسنا مازالت بدائية فى الغالب 25 . 


أجل ! أ ! ان الانسان على ضآلة حجمه بالنسبة لكثير من الموجودات 
الأخرى سيظل مستودع الأسرار . وان المساتير كللها قد انشتهت اليه ؟ ولقد صدق 
ماقيل فيه : 


ومزرعم أنى جسرم صغير 
وفيك انتمهى العالم الأكبر 


4 


وحسب هذا الباحث الفذ أن بقرر فى اطمئنان أن مصير الحضارة معقود 
بنواصى الانسان متى عرف نفسه (4) . 


كينونته وتركيبه وسيكون هذا خطوة للاعتراف بماوراء عالمه من قوة مدبرة . ويد 
صناع . مجالها الايمان . والايمان وحده . وليس الحس أو العقل أوكلاهما . 


1 - هل يمكن قيام حضارة على عام بلا روح ؟ : 


العطازة كن ادق ضوزها اشكاتن لنطالب الاسان من عبت هو ...ولما 
كانت هذه المطالب أوسع من أن تحد باحتياجاته المادية . فان أشواقه الروحية لابد 
أن تكون داخله فى المركب الحضارى للانسان . وتكون العلاقة بيننها وبين 
المطالب الأخرى أو النماذج المكونة لهذا المركب علاقة ترابطية . من ثم نرى أن 
أية حضارة أغقلت جانبا ضروريا للانسان قد حكمت على نفسها بالانهيار . 
وحينئذ يظهر لكل دارس بأدنى جهد - بناء على هذه القاعدة ‏ أسباب قيام 
وسقوط الحضارات وكذلك تقسيمها الى ديننا وعلمنا وغير ذلك من التفريعات 
التى يراها مؤرخو التطور الانسانى . 


' ويسهمنا الاجابة على السؤال الذى طرحناه كعنوان جانبى لهذا المبحث . 
على مسسنو سن 5 
فأما على المستوى النظرى فان الانسان ليس ذلك الكيان المادى الذى 


يشغل حتيزا من الفراغ فحسب . ولكنه مزيج من المادية والروحية معا . وليس لنا 
أن نقرر أكثر من هذا بعد مابيناه من مباحث سلفت . واذا كان العلم قد تكفل 
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بأشياع الجانب_المادى فيه , وذلك باكتشاف مايلائم حاجاته ومايحفظ عليه كيانه 
هذا . فان الجانب الآخر فيه هو أيضا فى حاجة الى أشباع . وليس من سبيل الى 
هذا الاشباع الابالدين الصحيح الذى يملا على الانسان كيانه الروحى . 


وأداء هذه المطالب فى جانبيها : المادى والروحى بالنسب اللازمة . هو 
الذى يحفظ على الانسان حيويته ونشاطه بكل أبعادهما . وما يقال على الانسان 
الفرد يقال أيضا على المجتمع . وفى تصورى أن أى رأى فى دراسة الحضارات . 
يتجاوز هذه القاعدة لايعبر الا عن نزعة خاصة أو تصور ذاتى . وليس مرتكزا على 
8 كيان الانسان من حيث هو كينونة متعددة النزعات . وأن عامل احتفاظها بمكن 
فى المعادلة النسبية بين هذه النزعات . 1 


ومن أظهر الباحثين المعاصرين الدين لهم رأى مرموق فى فيام 
الحضارات وانحلالها المؤرخ الانجليزى أرنولد توينبى .. وهو يذهب الى أن 
اتحلال الحضارات يرافقه فساد يدب فى أرواح الناس . وتغيير جذرى يطرأأ على 
سلوكهم ومشاعرهم وحياتهم كلها . ويحل محل السصفات الباهرة والقوى 
المبدعة , التى كانت تزخر بها ذواتهم فى دور النمو الحضارى . ثنائية من النزعات 
والمواقف العقيمة المتناقضة . . 


وفى هذا الدور يتعرى الفساد الروحى عن فوضواية فى الأخلاق . 
وانحطاط بسود الآداب والقنون (ه) 

ويبدو أن هذا المؤرخ قد حدد العلاقة بين الجانب المادى والجانب 

الروحى فى كيان الانسان . ولكنه يرى أن التردى فى الناحية الأولى يتبعه ‏ كنتيجة 

السقوط فى الناحية الأخرى وهذا فى تصورى تجاوز فى تقدير كل من الكيان 

المادى الروحى رأثر كل منهما فى قيام أو سقوط الحضارة . اذ الحقيقة التى 


1 


لايمكن للعقل أن يردها أن الجانب الروحى فى الانسان هو السبب الحقيقى لما 
وراءه من حميوية أو خمول . ويؤكد هذا . مانطق به القرأن الكريم . وقضاياه حاسمة 
فى كل قضية يتعرض لها . لأنه الكتاب الوحيد الذى يكاد يتم اجماع الباحثين 
الأنبات :فى القرب: والقيزق على السواء على ضحة اسبته الى الله سبضائه وتعالق 
. خالق الانسان . والعالم بكل أسراره التى تخفى علينا . يقول الله فى ذلك : أن 
الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 0 .. . ويقول أيضا : قد مكرالذين من 
قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب 


من حيث لايشعرون 0680 » . 


ومعلوم أن تغيير مابالنفس - ايجابا أو سلبا - أمر يسبق معانيه نتائجه . كما 


هو صريح هدين الشاهدين . والشواهد الأخرى قو القرآن الكريم ' 


تلك سنة تكشف عن طبيعة العلاقة بين الجانب المادى والروحى فى 
الانسان ولا نملك ردها . لأن صدقها أمر مقرر بحكم مخلوقية الانسان لله كما 


أن الواقع يؤيدها . 


واعا على المستوى التطبيقى ٠‏ فان الواقع الدى يعانى منه العالم الغربى 
المعاصر مع الاطراد اللبائل فى الانماءة الحضارية التى هى وليدة التقدم العلمى . 
لأكبر شاهد على مانقول . 


أن العلم فى ظل هذه الحضارة جعل الانسان عبدا للآلة بدلا من أن يكون 
سيدالها . ومقهورا تحت وطأة الميكانيكية التى تجتاح كيانه الروحى . واذن فشقاء 
الانسان الغربى المعاصر قد جاءه من حيث ظن أنه سيسعد . و الا فكيف نفسر 
تلك الظواهر الشاذة فى سلوكه ؟ 

انبا تعبير عن تمزقة الداخلى . سببه أنه تمسك ببعض الحقيقة وفقد 


آكثرها . لقد وقف عند ظاهرها المادى . فأحست نفسه بالقلق والتمزق . انه اكتفى 
بالعلم والعقل والمادة . ولايشكل هذا كله الاجتاحا واحدا لطائر مكسور الجناح 


الآخر له . 


ان فى أعماق انسان اليوم فراغ موحش , لايمكن أن تملأه حضارة مادية 
وسوف لايكف الانسان عن هذا النداء الداخلى . ولاسبيل الى الاجابة الصحيحة 
الا بملء روحه.بالدين-الصحيح ذلك الدين الذى تقدم للاجابة على ماعجز العلم 
عن تفسيره . من مشاكل المبدأ والمصير والغاية . لأنها حقائق فوق طاقته . اذ هى 
من عالم مغاير , كما أننها فوق طاقة العقل , والالما تعدبت اجابات الفلاسفة على 
هذه الأسئلة : 1 


من أين ؟ والى أين ؟ ولم ؟ 


ان انسان العصر ‏ وبخاصة فى البلاد الغربية على الرغم مماله من 
فلسفات نقدية . وتخصص علمى . يجد نفسه فى ورطة , فمذهبه الطبيعى قد جعل 
له حططانا على قوى الطبيعة لم يسبق له مثيل . لكته قد سلبه ايمانه فى مصيره هو. 
ان نشاطه المادى والعقلى جمله يكف عن توجيه روحه الى الحياة الروحانية 
الكاملة . التى تتغلغل فى أعماق النفس . فهو فى حلبة الفكر فى صراع صريح مع 
نفسه وفى مضمار الحياة الاقتصادية والسياسية فى كفاح صريح مع غيره ويجد 
نفسه أيضا غير قادر على كبح أثرته الجارفة . وقد استغرق فى الواقع الظاهر للعيان 
. فأصبح مقطوع الصلات بأعماق وجوده . وأخف الأضرار التى أعقبت فلسفته 
المادية . ذلك الشلل الذى اعترى نشاطه . والذى أدركه أحد زعماء الاتجاه 
المادى .هكسلى . وأعلن سغطه عليه :0 . ظ 


ان حضارة اليوم اذا ظلت فى اتجاهها . لن تكون أسعد حظا من تلى 


الحضارات التى عاشت الأم السابقة فى ظلها . من تطبيق سنة الله الكونية . وهى 
الأخذ بالذنب نتيجة الادبار عن الايمان الصحيح بالله . ايمانا يستأهل به الانسان 


معنى الخلافة فى الأرض 


وعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من.قبلهم . وليمكنن لهم ديتمهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا . يعبدوننى لايشركون بى شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم 
الفاسقون .  .(‏ 


واذن ففى الايمان بالله وعمل الصالح . تمكين فى الأرض لتعميرها على 
أساس من الاذعان لسنة الله الكونية . وفى المقابل نرى صورة الحضارات 
المتداعية . التى لم تقم على أساس من الايمان بالله . : قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا فى الأرض فانظروأ كيف كان عاقبة المكذبين © . 


فكلا أخذنا بذنيه . فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومتهم من أخذته 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 93 . 


أن ماتفرزه الحضارة المادية ليس من طبيعته الاستقرار ب بحكم سنن الله 
الكونية وكما هو ظاهر فى التاريخ . وأنه ليعز على السماء والأرض - فضلا عن 
الانسان العاقل أن يذرفا الدمع على سقوط حضارة من هذه الحضارات أو يفرحا 
بقيام اخرى . طالما أننها لم تقم على أساس صحيح . لأن ماجاز على أحد المثلين 
يجوز على الآخر : ودكم تركو! من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم ٠‏ ونعمة كانوا 
فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين . فما بكت عليهم السماء والأرض 
وماكانوا منظرين » 0" . 


صدق الله العظيم 


(بعطاد) 


فلا نملك فى تمبهاية المطاف ‏ الاالقول بأن المباحث العلمية اذ أخذت 
طريقمها الصحيح فلن تكون الانقات بالانسان من مقام الايمان التقليدى السى 
الايمان الواعى . كما أن ماوصل اليه العلم وماسيصل اليه . انما هو سعى فى مدارج 
الحقيقة الكبرى . وصدق الله العظيم اذ يقول : 
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الاجتباد 
دور الاجتهادء و حال التصريم فى الاسللام 
لمحد” تم.بيديه” 
د. الاستاذ مصطفى احمد الزرقاء 
كلية الشريعة» الجامعة الا*ردنية * 
عمان (الا*ردن) 
ان الكلام عن الاجتهاد هو قديم و جديد ‏ 
س فهو موضوع قديم لان اسلافنا اشبعوه بحثا و بينوا حقيقته و شرائطه و ضرورته 
والصفات الواجب توافرها فى المحتهدين . و حدثنا المتأخرون عن اقفال باب الاجتهاد 
بعد القرن الرابع الى غير ذلك من المياحث القديمة . 
وهو جديد لان الاجتباد يجب ان يبحث بحثا جديداء وان ينظر من زوايا" و آفاق 
جديدة لم ينظر احد منها الا قليلا . وانى فى هذه المحاضرة السريعة لا امتطيع 
ان احيط بمباحث الاجتمهاد كلها . 
لذلك أقنصر على بعض ملاحظات جديدة عن الاجتهباد من زاوية جديدة 
نسلط مشها نورأ من الماضى لتكشف لنا طريقا الى المستقبل . 
ما هو الاجتهاد فى اصطلاح الفقباء ؟ 
الاجتهاد ‏ كما يستخلص من تعريفه الفقهي - هو عملية استنباط الاحكام 
الشرعية من أدلتبها التنصيلية فى الشريعة. و معنى ذلك ان للشريعة حكما في كل 
حادث ممكن و فيها ادلة كافية لتهدى الباحث المجتهد الى ذلك الحكم الشرعي . 
وهذه الا'دلة الشرعية كما هو معلوم فى نظر علماء الشريعة اربعة ٠‏ 


00 نصوص الترآن» (+) و نصوص السنة (بجميع وجوه الدلالة فيهما)» 


١ ٠١م‎ 


(م) واجماع علماء الاثمة الاسلامية فى أى عصر كان» (4) والقياس. 

و يلحق بَبَذه الاربعة ثلاثة معبادر تبعية دل القرآن والسنة النبوية على اعنبارها 
وهى ٠‏ 
أب الاستحسان وهو طريق مشروع لاثبات حكم استثنائى على خلاف مقنضى 
القواعد القياسية لاعتبارات تو جب هذا العدول فيه عن مقتضى القواعد . 
ب - الاستصلاح» او قاعدة المصالح المرسلة لاثبات الاحكام الشرعية وفق 
الضرورات التنظيمية وال صلاحية فيما ليس فيه نص آم أو ناه» ولا مخالفة للقواعد 


القياسية . 


ولا نعتد هنا برأى من يخالف في اعتبار الا ستصلاحء» او الاستحسانء او 
القياس مصدرا للاحكام» لان مخالفتهم لم يؤخذ بها ولم تثمر . 
جِِ العرف الذى لا يصادم نصوص الشريعة و قواعدها الكابتة . 

ففى ضوء هذا التحديد لمعنى الاجتبهاد ولا“دلة الشريعة نسنطيع ان تتلمس 
دور الاجتهاد فى مجال التشريع الاسلامى . 


دور الاجتهاد 

نريد بدور الاحجتهاد وظيفته النى اداها و يؤديها فى اقامة بنيان فقه الشريعة 
الاسلامية و فى تطبيق احكامها. 

و من المناسب المفيد فى مجال البحث عن دور الاجتهاد ان نعرف موقع 
الاجتهاد من الشريعة الاسلامية و فقبباء اى شانه و وظيفته فى تقرير أحكامها . 
(:) موقم الاحجتهاد من الشريعة و فقبها: 

فى هذا المقام نستطيع ان ندعى و نعلن بان الاجتهاد هو بمثابة الروح الشريعة 
الاسلامية » و منبع الحياة لفقبها. ولا يعقل ابدا ان ذؤُدى الشريمة وظيفنها وان 
يكون لها فقه حى ينظم مصالح البشر باستمرار دون الاجنباد . ' 


١٠8 


لذلك وجد الاحجتهاد منذ ولدت الشريعة فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 
فقد احجتهد الرسول نفسه عليه السلام فى حوادث عديدة» و اجتهد اصحابه فى حياته 
بنوجيه مله . 

ومن المشهور حادثة سيدنا معاذ بن حبل الصتخابى الحليل عندما أرسله النبى 
عليه السلام الى اليمن معلما و قاضياء اذ سأله الرسول ‏ 
0 ابما ذا تقضضى فيمهم يأ معاد ؟ 
> قال بكتاب الله. 
> > قال فان لم تجد ؟ 
عه “قال فبستة وضول: اد 
> قال فان لم تجد ؟ 
> قال احنهد برأيي ولا آلو (اى لا أقصر فى الاجتهاد و تحرى الصواب الاقرب 
الى روح الشريعة) فاستحسن النبى منه ذلك و قال الحمد لله الذى وفق رسول 
رسوله الى ما يرضيه . 

و الدليل على ان الاحشباد هو روح الشريعة الاسلامية و حياة فقمبها 
هو مايق ان الاجتهاد له ارتباط وثيق» لا ينفك ايبدأ بسهمة الاسلام و خصائصه» 
فلى نعرف حقيقة موقم الاحجتهاد من الشريعة الاسلامية يجب أن ننظر الى مسهمة 
الاسلام و خصائصه لنعرف مدى اورتياطهما بالاجتهاد . 
مهمه" الاسام و خصانصه +-- 





(أ) - فمهمة الاسلام بحسب نصوص القرآن والسنة هى اصلاح الحياة البشرية 
من جميع حوانيها اصلاحا عاما شاملا فى الشؤون الفردية والاحتماعية و الحاضر 
والمستقيل . و هذه هى عقيدة المسلم فى الاسلام» و كل انتقاص منها هو خروج 
عن الاسلام . 

ب) - اما خصائص الاسلام المتفرعة عن مهمته هذه فهى ثلات خصائص ٠‏ 


١١ 


و سس الاآخرية ٠:‏ اى كون الاسلام هو آخر الشرائع الالبية وأن رسوله عليه 
السلام هو حاتم الرسل» فليس بعد الاسلام شريعة تنسخهد» ولا رسول حديد . 

ات الخلود : اأى ان الدعوة الاسلامية ليست موقوتة بوقت مستقبل محدود 
يقف عنده وجوب اادعوة» و يترك بعده البشر ليدبروا تنظيم حياتهم بأنفسهم دون 
ان يكونوا مكلفين باتباع شريعة الاسلام و تطبيقها . 

ا الاستيعاب التام فى النظام القانونى من شريعة الاسلام : أى ان الاحكام 
الشرعية و قواعدها التى يتألف منها النظام القانونى فى الاسلام هى محيطة 
بجميع الحوادث الواقعة او الممكنة الوقوع, وهى قايلة لان تستجيب إلى جميع 
الاحتياجات التشريعية فى كل زمان و مكانء لما فى قواعد الشريعة من عموم و صصرونة 
و تدابير أصلية واستثنائية و رعاية لمختلف الظروف . 

و لذلك يقرر علماء الشريعة فى شتى المناسبات من كتب النقه انه لا يمكن 
إن نقع واقعة فى حاضر الزمن و مستقبله دون ان يكون لها حكم فى الشرع الاسلاسى 
مستند الى نص او الى قياس و اجتهادء» بحيث يدخل تحت الاحكام الخمسة ‏ 
الايجاب» والندبء والاباحة» والكراهة» والتحريم . 

ولست الاا'ن فى هذه المقالة العجلى بصدد اقامة الدليل على صحة هدة 
الخاصة الثالثة والاتيان بشواهدها. فهى قضية مسلمة لدى فقهاع الشريعة» و صحيحة 
فى ذاتنها . 
النتيجه .- 

فاذا كانت مهمة الاسلام و خصائصه هى كما رسمنتاه فقد ثيت ما ادعيئاه من 
ان الاجتباد هو بمثابة الروح للشريعة الاسلامية وهو منبع الحياة لفقهها . اذ كيف 
يعقل ان تكون تلك الشريعة اخيرة و خالدة» وان يكون فيبها حكم لكل موضوع» 


ولكل حادت واقع أو ممكن الوقوع اذا لم يكن فيهأ احجتسهاد قاثم داثم 5 
1 0 


ف 


١١١ 


يقول العلامة الشهرستانى فى كتابه (الملل والتحل) : س 
”ان الحوادث والوقائع فى العبادات والتصرفات لا تقبل الحصر والعد . و نعلم. 
قطعا انه لم يرد فى كل حادثة نصء ولا يتصور ذلك ايضا (اى لا يمكن) . والنصوص 
اذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضيطه ما يتناهى» علم قطعا 
ان الاحتهاد والقياس واجب الاعتيان» حتى يكون بصدد كل حادثة احتتهاد»» . 
مما سلف ايضاحه يتضح أن توقف الاحتهاد يتنافى مع خصائص الشريعة الاسلامية, 
لان الاسلام والسلمين سيواجهون باستمرار حاجات واموراً جديدة فى مختلف 
الازبنة والامكنة, وسيجاببون مشكلات تحتاج الى حلول مناسبة و مستمدة من 
نصوص الشريعة وروحها . فتوقف الاحتباد معتاه جمود الفقه الشرعى» وتوقفه عن 
ان يقدم للدوادث والحاحات والمشكلات الجدويدة حلولا شرعية. 
و هذا يتنافى مع خصائص الخلودء و قاباية الاحابة على جميع الوقائم فى الشريعة . 
هذا موقم الاحتباد من الشريعة و فقههاء فهو بمثابة الروح لهما . 
١‏ اما دور الاحتهاد فاننا فى ضوء ما تقدم بيانه, نقسمه إلى م حلتين ٠.»ء‏ 
_ دور الاحجتهاد فى الماضى 
5 ودوره فى المستقبل 
وهما دوران مختلفان فى طبيعتتهما تمام الاختلاف . 
دور الاجتباد فى الماضى 

ان الاجتباد قد ادى وظيفته خير اداء فى خدمة الشريعة واقامة صرح ققهبها 
العظيم» فملا' الفراغ الذى خلفته وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقد خلف الرسول عليه السلام بضع مئات من آيات الاحكام فى القرآن» 
وقدراً محدودا ايضا من الاحاديث النبوية» اعنى احاديث الاحكام . 

و لكن هذه النصوص على قلتها عددآً كان فيها المرونة والعموم والاستيعاب 
والتعليل» و تقرير المبادى”التشريعية ذات القيم الثابتة الخالدة» مما جعابها أساسا ' 


١١" 


صالحا لامداد الفقه والاجتهاد بفيض زاخر من القواعد والنظريات القانونية» والا حكام 
الحكيمة . 0 


مثل قول الترآن العظيم ء ”<يا ايها الذين أمنوا اوفوا بالعقودء»., 
وقول الرسول عليه السلام -: ”لا ضرر ولا ضرار» الذى يعتبر أساسا عاما 

لا'نواع المسؤولية التقصيرية و الضمانات . 5 

والضرار مقايلة الضرر بالضرر. فمن اتلف لغيره مالا لايجوز ان يقابل باتلاف 
ماله حزاء له» بل يجب تضمينه تعويضا عما أتلف . 

ولا يتسع المدحجال هنا لسرد الامثله الكيثرة من هذه النصوص الغنية الخصبة . 

و كان المحتهدون فى القرون الثلاثة الاولى من الصحابة و اريم و تاأبعى 
التابعبن اكثر من أن يحصوا فى الحزيرة العربية و فى سائر البلاد المفتوحة . 
و كان لكل مجتهد مهم اصول و طريقة فى فهم النصوص و فى تخريح الاحكام 
واستنياطها و تنزيل الحوادث الجديدة عليها . وقد يتفق كل منهم فى هذه الا “صول 
مع غيره و قد يحذلف . 

وبدلك اثمرت هذه النرون الثلانة لنا مذاهب احتهادية بعدد اولكئك المحتبدين 
الكثيرين» اذ كان لكل متمد مذهب ينألف من آراثه الفقهية فى جميع السائل ‏ 
اى ان كل مذهب يؤلف قانونا شرعيا كاسلا فى جميع المباحث والفصول . 

هذه المذاهب متها ما اندثر يموت اصحابه ولم يبق منه الا سنقولاات متقرقة 
فى كنب اختلاف الفغهاء . و منها مارزق تلاميد حفظوا ما نملوا عن امام المذهب 
و دونوه و وسعوههء و تلفاه الناس عنهم» فكسب له البقاء كأمسلاء و استمرت خدمة الاجيال 
له وتوسيعه» وهى المذاهب الا'ربعة. ثم بسبب استقرار هذه المذاهب الاحتهادية 
و تكأملمبا و ثوافر الكتسب المؤلفة فى فنسهباء ثم لابتعاد معظم الناس مع الزمن 


١ ١ **“ 


كثر اتباع هذه المذاهب المقلدون لها . و كان فى كل مكان من العالم الاسلامى 


سيادة لا ”حد هذه المذاهبء و قضاة و مفتون من اتباعه منذ ازدهار العصر العباسى . 


ثم كثر التفريع والتوسيع والتخريج والتأليف فى هذه المذاهب الاربعة على 
ايدى كبار العلماء من اتباعهاء ورأى هؤلاء الاتباع أن الكفاية قد حصلتء 
وأن مؤهلات الاحتبهاد المطلق قد اصبحت نادرة فيخشى ان يضعف تمييز جمهور 
الا'مة وادراكها لمؤهلات الاجتهاد الحقيفية» فيقدم على ادعاء الاجتهاد من ينخدع 
به الناس و ليس بأهلء» فيفسد على الناس دينهمء فأفتى اتباع المذاهب باغلاق 
باب الاحتمهاد بعد القرن الرابع من الهحرة . 


و لحن ود استمرت حراكة احضباد ورقفيك صمن اصول قذه المذاهب» ان فيسا 
كبار الاتباع خلال العصور يواجهون الادور الجديدة بحلول احتهادية على اصول 


المصالح المرسلة . 


و بهذا الطريق أسست أحكام بيع الوفاء فى المذهب الحنفى فى القرن الخاسس 
البجرى للخروج من مشكلذ الربا عند ازدياد الحاحة الى القروض و تداول الا”موال . 
و أفنى المتأخرون من فقباء المذاهسب بعدم نفاذ الوقف و سائر التصرفات المالية 
الصادرة من المددون بدين مسستغرق لا'سواله الا اذا رضى الدائذدون» لكيلا يتحد 
المديون طريق الوقف او اللببة او نحوها ذريعة لترريب ابواله سن وحه الدائنين 


ال«دغين دذتلك.دد الساتن الاتعياية الكثرة:, 


لكن هذا الاحنياد المقشد ضمن المذاهمب كان هو نفسه ايضا يتضاءل 


ىْ 


المطنق عن 13 تداج حل راد وأصبح ورك حفط وو تكارار لما ضو مسوحود . 
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حتى كان قيمن يسمون علماء او فقهاء مسن يستنكرون فى د راسته الفقه البحث 


سي 


عن ادلة الاحكام والا”راء المذهبية» قائلين. ”ما لنا و للا'دلة ؟ هذا شأن المجتهدين»» ! 

و فى هذه اللمحة التاريخية المختصرة التى عرضناها نرى دليلا واقعيا آخر على 
٠‏ أن الاجتهاد هو روج الشريعة وحياة فقهها . 

و كانت النتيجة ان اصبح الحكام الزمنيون فى العالم الاسلامى مند اواخر 
العهد العثمانى يرون ان الشريعة و فقهها لا يستطيعان امداد البلاد بالتقنينات 
اللازمة لتنظيم الحاجات العصرية الااخذة بالتطور والتجدد السريع فالتجؤوا الى 
أخذ القوانين الاجنبية التى ادت اخيرا الى دفن الفقه الاسلامى فى مكتبائه علما 
و عملا . 


و يظهر ان طلائع هذه النتيجة كانت بادية منذ عصر ابن القيم» فان له فى هذا 
الموضوع نفسه كلاما نفيسا محلدا سحجله فى كنتابه (الطرق الحكمية) و فى (اعلام 
الموقعين) ايضاء نعى فيه واستنكر على اتباح المدذاهب جمود هم و تضييقهم لمنا بع 
الشريعة و آفاقمهاء حتى الجوءوا الحا كمين من ملوك و أمرماء الى اصدار قوانين زمنية 
تسد الحاحة لعدم كفاية الاحكام الفتتهية» بينما الضيق ليس فى الشريعة السمحة بل 
فى عقول أتباع المذاهب ! ! هذا ما سجله و أخذه ابن القيم على المذهبيين 
المتضيقين من فقهاء عصره . 

يتراءى بعد هذا للنالر المتأمسل ان اغلاق باب الاحتهاد كان كارثة عظمى 
نزلت بالشريعة الاسلامية و فقهها الجليل . 

و الواقع ان الاجتهاد لا يملك احد اغلاقه ماداست خصائص الاسلام تستلزمه 
حتماه حنى ان المتأخرين اللامعين من اتباع المذاهب الاربعة يصرحون فى كتبسهم 
بانه اذا وجد من بالغ رتبة الاجتهاد فى علمه و توافرت شرائطه و مؤهلاته فيه 


لادحوز له ان يقند مذهبا من المذاهب . و لكنمهم عمليا لا يسلموث لاحد ببلوع 
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هله الرتبة . فباب الاجتهاد ليس ممنوع القتئح فى نظرهم بل هو مققود المفتاح . 

و يقول العلامة عزالدين بن عبد السلام و هو من اكابر فقهاء الشافعية فى 
القرن السابع البجرى ‏ ””اخنلفوا هلل انسد باب الاحتهاد ؟ على اقوال ل ., . 
. . .و كلها اقوال فاسدة فانه إن وقعت حادثة غير منصوصة» أو فيها خلاف بين 
السلف فلايد فيمها من الاجدسهاد من كتاب او سنة, ولا يقول سوى هذا إلا صاحسمب 
هديان»» اننهى( )١‏ م هد ع 

ولى نكون متنصفين فى الحكم على توقف الاجتهادء أن لم نقل على اغلاقه» 
لا بد من نظرة تحليلية تكشف لنا عن طابع الاجتهاد و طبيعته فى الماضى - 


طابع الاحتهاد و طبيعته فى الماضى 


كان الاجتهاد اثر وفاة الرسول عليه السلام يتسم بطابع الشورى. فكان 
أبو بكر ثم عمر رضى الله عنهما يجمعان الصحابة فى الحوادث الطارئة اللهامة» من 
حقوقية و سياسية» و يستشيرانهم فى الحلول الشرعية و السياسية لباء وفقا للتوجيه 
القرآنى الى الشورى النى وردت قيه مطلقة شاملة لجميع الامور» و وفقا لقول الرسول 
عليه السلام» لعلى رضى الله عنهء عند ما سأله عما يعمل المؤمئون اذا وقم لهم امرلا 
يحجدون له نصا فى كتاب اله ولا فى سنة رسولهء فاحايه بقوله ‏ ””اجمعوا له العالمين» 
ولا تقضوا فيه برأى واحد» أى برأى فرد . 

ثم بعد ذلك اصبح الاجتهاد فى العصور التالية يتسم بطابع الفردية» فكان 
كل مجتهد يستقل برأيه و فهمه فى اجتهاده» لتفرق الصحاية و من بعدهم فى الا*قطار 


مما يصعب معه اجتماعهم و تشاورهم . 


و كان الئاس فى العصور الاسلابية الاول قريبى العربد بمولد الاسلام» 


(و) انظر رسالة (الاجتهاد والتقليد) للاستاذ عبدالوهاب حلاف صفحة + , 
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وكان أثره فى نفوسهم غضاء و كانت احاديث الرسول صلىالته عليهوسلم» فى القرن 
الثالث لا تزال تنقل رواية و تلقيا شخصياء الى جانب ما جمع منها فى المدونات 
التى شاعت بين العلماء . 

و كان الكثيرون يتبارون فى التفقه و دراسة القرآن والحديث النبوى واللغة» 
و ينقطعون مدى حياتهم للعلم . و كان تمييز العالم الثقة الورع عن غيره يعرف 
بسهولة . 

فلما ابتعد الزمن بالناس عن عصر الرسول الذدى هو مشعل الاسلام و نبراسه, 
و قل وضعف تمييز الناس بين العالم الحقيقى والمتعالم» و قلت الكفاءات والورع, 
حشئن أتباع المذاهب الاربعة فى الترن الرابع ان يوجد من يستغل_دعوى الاحتهاد 
ليث البدع والسموم الفكرية و افساد قواعد الشريعة» ورأوا فى تفاريم المذاهب 
المستقرة غنى و كفاية» فأفتوا باغلاق باب الاحتباد . 

وفى ضوء هذا التحليل لطابع الاجتهاد و طبيعته فى الماضى نقول + 
ان الاحجتهاد الفردى فى بدء تأسيس الففه الاسلامى على ايدى اولئك المجتهدين 
الا'وائل قد عاد بالخير الكثير على هذه الامة» لانه قد جند العزائم ل<راثة ارض - 
الشُريعة واستنباطها» و تبارى اساطين العلم فى استنباط القواعد و تأسيس النظريات 
القانونية فى فقه الشريعة على ضوع نصوصها و قواعدهاء حتى اسسوا ثروة فقهية 
متشعبة» و فيا التواعد والنظريات والا'حكام الفرعية الصالحة لان تمد العصور الى 
الابد بمعمن فقمى لا ينضبء ممالم يعبد له نظير فى جميع الامم . 

و لم يكن من الممكن ان يحصل هذا الانتاج الفقهى لولا هذا الاجتهاد 
الفردى فى القرون الثلاثة الا“ولى. نم كان من الخير و الحكمة ان يغلق بعد ذلك 
باب هذا الاحتهاد الفردى دفعا للمحاذير التى تخشى من بقانه مفتوحاء 'ى لا يصبح 


الامر فوضويا. 
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و لكن الخطأ انما كان فى توقف الاجتهاد توقفا مطلقا ادى الى ان ترمى 
الشريعة و فقبها بالجمود والقصورء و بفقدان الحيوية . فقد كان من الواجب ان 
لا تعالح فوضى الاحتباد بتحريم الاحجتبادء بل بتنظيمه و حعله فى يد الجماعة 
لا يد الافراد . و هذا هو الدور الدذى يحب أن يكون فى المستقيل . 

ب - دور الاجتباد فى المستقبل . 

بعد ان عرفنا خطيئة الماضى بشأن الاحتهاد اتضح الدور الواجب ان يأخذه 
الاجتباد فى المستقبل ٠.‏ لقد كان الاحتهاد الفردى ضروره فى الماضى» وهو اليوم 
ضرر كبير . فالمحاذير التى كانت مخاوف يخشى وقوعبها فى القرك الرابع اليجرى 


فقد كثر المتاجرون بالدين . و لعل كثيرا منهم اغزر علما واقوى بيانا من 
العلماء الصالحين الاتفياء . وقد وحد اليوم من خريجى الازهر من اصدر كتبا 
و فتاوى غرارة ندل على ان اصحاببها قد وضعوا علمهم تحت تصرف اعداء الاسلام 
فى الداخل والخارجء ليهدموا دعاثم الاسلام تهديما لاا يستطيعه اعداوءه» تحت 
ستار الاجتباد و حرية التنكير» وهم يجدون من وراء ذلك إرباحا و منافم عظيمة مغرية 
لايبالون معببا سخط الله . 

فاذا اردنا ان تعيد للشريعة و ذقسبها رودا و حيويتبها بالاحتيهاد الواحب 
استمراره فى الامة شرعاء والذى هو السبيل الوحيدة لمواجهة المشكلات الزمنية 
الكثيرة بحلول شرعية حريئة» عميتة البحث» مثينة الدليل» يعيدة عن الشيمهات 
والريب والمطاعن» قادرة على ان تمهزم الا راء والعتول الحامدة و الحاحد ة على السواءعء 
فان الوسيلة الوحيدة الى ذلك هى ان نؤسس اسلوبا حديدا للاحتهاد هو احتهاد 
الجماعة بدلا مئن الاحتهاد الفردى . و بدلك نرجع بالاجتهاد الى سيرته الأول فى 

أبى بكر و عمر (رضى أنته عنهما) 
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و طريقة ذلك ان يؤسس مجمع للفقه الاسلامى على طريقة المجامع العلمية 
واللغوية (الاكاديميات). و يضم هذا المجمم سن كل يلد اسلامى اشهر فقبائه 
الراسخين ممن جمعوا بين العلم الششرعى» والاستنارة الزمئية» و صلاح السيرة والتقوى. 

ويضم الى هؤلاء علماء مسلمون موثوفون فى دينهم من مختلف الاختصاصات 
الزمنية اللازمة فى شؤون الاقتصاد والاجتماع و القاتون والطب و نحو ذلك» ليكونوا 
بمثابة خبراءع يعتمد الفقهاء رايهم فى الاختصاصات العلمية غير الفقهية . 

و يتفرغ عدد كاف من اعضاء هذا المجمع الفقهى الاسلامى لهذا العمل» 
و يكون بقيه اعضائه ..وازرين غير منازعين و يزود المجمع بمكتبة حافلة» و تجرى 
على المتفرغين من أعضائه رواتب كافية» و ينصرفون للدراسة والبحوث والا راء 
الاجتهادية لتقرير حكم الاسلام فى كل ما تدعو الحاحة الى بحثه عن موضوعات 
و مشكلات زمنية» كما يقودون باصدار مجلة لبحوثهم . 

وأهم ما يحب البدء به انشاء موسوعة للفقه الاسلامى تعرض فيسها احكام 
الفقه الاسلامى المدونة فى جميع المذاهب الفقهيه المعتبرة مع العزو والاحالة فى 
كل مسألة ورأى على رجعه المذهبى» و تأتى فيها الموضوعات الفقهية وأحكاسها 
تحت عناوين مملتبة بحسب حرونها ترتيبا هحائيا (الفبا على غرار الموسوعات 
القانونية الا ”حدبية (انسيكلوبيديا) . 

والى جانب مشروع هذه الموسوعة الفقهية العامة يقوم المجمع بفمهرسة هجائية 
أيضا لاأسهات الكتب الفقهية من مختلف المداهب لتسهيل مراجعتها على الباحثين . . 
الى غير ذلك من الخددات إالفقهبة النى يستدعيها العصر الحاضر دعما للاحتسهاد 
الجماعى» و تمهيدا لهء و تعبيدا لطريقه . 
وهذا المشروع يحتاج الى موازنة ضخمة كافية لايستطاع تأمينها الا بأحد 


طريقين . 
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ابا حباية شعبية من الشعوب الاسلامية كافة (و هذا مستحيل الاأنء للتفككب 

الملحوظ و قلة الوعى فى جماهير المسلمين» وقلة الحرص على الاسلام فى طبقاتمهم 
المثقفة» وان كأن هذا هو الطريق الاصلى المفضل لتمويل هذا المشروع العظيم 
الاهمية» كيلا يقم المجمع الفقهى تحت نفوذ احد من الحكام الزمنيين) . 

واما بان تبنى هذا المشروع دولة فاكثر بن الدول الاسلاسية» و ترصد 
له المال اللازم فى ميزانيتها. 

هذاء وقد كان تقرر انشاء مثل هذا المجمع الفقهى فى المؤتمرين الاسلاسيين 
اللذين عقدا فى كراتشى العاصمة السابقة لباكستان فى سنتى و4و- رهو, 
وكنت انا مشتركا فيسهما. و لكن هذا القرار اعوزته وسائل التنفيذ» فبقى حيرا على 
ورق لا”“ن الدول الاسلامية اليوم س مع الاسف تسخو بالمال فى كل سبيل الافى 
سبيل الاسلام . 

على ان هذين المشروعين الكبيرى الاهمية اعنى مشروع الموسوعة الفقهية: 
و مشروع المجمع الفقهى قد بدى”" بتنفيذهما فعلا فى بعض البلاد العربية منذ سنوات 
)ا( فالموسوعة الفقهية قد تألف لها منذ أكثر من عشرين عاماء لجنة رسمية 
بمرسوم تنظيمى» فىكالية الشريعة بجامعة دمشق و باشرت تلك اللجنة الاعداد والدراسة 
اللازمة لمشروع الموسوعة بخطوات رصينة» و كنت انا من اعضائها . 

ثم فى عهد الوحدة بين مصر و سورية عام مهو أخذت وزارة والا وقاف 
فى الاقليم المصرى على عنهدنها متابعة هذا المشروع و تمويله» و الفت لجنة جديدة 
مشتركه من فقماع الشريعة فىالاقليمين السورى والمصرى. فعملت هذه اللجنة 
بصورة جدية» و قطعت مسافة مناسبة فى طريق تنفيد المشروع . 


و لكن انفصام الوحدة بين مصر و سورية عام دو وقف به السشروع فى الا “قايمين . 
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ثم بعد ذلك _قامت وزارة الاوقاف بدولة الكويت فى اواخر عام -- و١‏ 
يتبنى مشروع الموسوعة الفقهية واستعارتنى من جابعة دمشق للقيام على تنفيذه» و استمر 
العمل فيه قرابة خمس سنوات أنجزنا فيها من المشروع جانبا كبيراء و لكن وزيرا 
حديدا حاع لللاوقاف فى عام وباو( فألغى المشروع» و وقف العمل فيه ! ! 

اما فى مصر فاستؤنف العمل فى الموسوعة الفقهية منذ ان تحركت دولة 
الكويت له» و لكنه استؤنف فى مصر بروح المئافسة والمسابقة» ذقطعوا فيه بالكتاية 


والاخراج محلة باررةء و لكن ينقعسها إتقان العمل وفقا للطريقة الموسوعية الدقيقة. 


م 


نم اخيراء بتبدل الوزارت فى الكويت» و مجى” وزراء جدد للا“'وقاف2» أدركت 
الكويت الخطيئة الكبرى التى ارتكيها الوزير السابق الذى الغى العشروعء فأعلن 
الوزراء الحدد الذين تعاقبوا على الاوقاف» استئداف العمل فى مشروع الموسوعة 
الفقهية بحجدية و أهنمام و اخلاص للفكرة وألفوا لحنة خاصة لادارة المشروع , وجها زا 
علميا للعمل فيه. و وزارة الاوقاف الكويتيذ اليوم ببمة وزيرها الحالى واخلاصه» 
سائرة فى طريق الانجاز سيرا موفقا مشكورا بأذن الله . 
(ب) --20 واما مشروع المجمع النقبى نقد وجد فيه الى اليوم نموذحان : 
(الاول) - م.م البحوث الاسلاميةء فى النظام الجديد للجامع الازهر بمصرء 

ففى اول الستثينات من هذا الغرن قبل نحو عشرين عاما. وله دورة سنوية مدتبها شمهر. 
وقد كان يوّسل أن يكون ئلواة صالحة تنبت الكيان الكامل للمجمع الفقهى العالمى 
المطلوب» لولا وقوعه منذ تأسيسه تحت نفوذ النظام الحاكم و توجيبه . 

والدسوذج الثاني هو المجمع الفقهى الذى أسسته رابطة العالم الاسلامى 
بمكة المكربة منذ عامين» و اختارت له محجلسا من علماء الشريعة من المملكة السعوديه 
و من حارجها. و لكن اعضاءه غير متفرغين» بل ي<تمعون فى دورة انعقادية مدتبها 
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الىمعالجته ومعرفة حكمه فى فقه الشريعة» و يتبنىالمجمع رأى اكثربة اعضائه الحاضرين 
فى القصَايا والبحوث التى تعرض فى دورته» فسيتخذ فيها قرارات. وهو الاان فى 
بداية الطريق الى تنظيم العمل المجمعى المتكامل باذن الله . 

وقد شرفنى المجلس التأسيسى ترابطة العالم الاسلامى فى مكة باختياره اياى 
لاكون عضوا فى هذا المجمم الفقهى . 

هذاء وفى واقع العالم الاسلامى اليوم لا يوجد منظمة اسلامية مؤهلة لان 
تحتضن مشروع المجمع الفقهى» و تغذيه التغذية المطلوبة الكافية تمويلا و جبازاً 
للقيام بسهمة الاجتهاد الجماعى على اكمل وجه ممكن فى ظروفنا الحالية» أجدر من 
وابطة العالم الاسلامى بمكة, و من منظمة المؤتمر الاسلامى التى اقيمت على مستوى 
الدول الاسلامية» اذأخذت هنه المنظمة المذكورة على عاتقها هذا المشروع 
بتجرد و اخلاص للمصلحة العلمية الاسلامية» الى جانب اللهدف السياسى البارز فى 
أهداف هذه المنظة الاسلامية الكبرى . 

والا'مل معقودء ياذن الله تعالىء ان يأشذ المجمم الفقهى2» على يد رابطة 
العالم الاسلامى الا'ن» طريقه السوى بخطى ثابتة رشيدة» الى جهاز متكاسل متفرغ ؛ 
يتحقق به المطلوب للعالم لاسلامى. والله سبحانه و تعالى هو ولى التوفيق . 


مه 


ةا 


الهجرة والقرن الخامس عشر البمجرى 


للاستاذ محمد جعفر شاه الفلوارى 
كبوا يجين 


د[ الاسلام :فى رض ينكة: الدكرية” الت فعا مكيل نواه« :وضلن عرد 
غار جاء فيه جبرائيل عليه السلام بالقرآن وهذا أول وحى نزل به الروح الامين . 
فمبذا الاسلام هو ملكة المكرزمة: امن من آمن عضن .ضاووا آمة قليلة .لم يدالو 
فييها مقمهورين مظلومين مغلوبين ضعفاء لا يدافعون ولا يذبون عن أعراضهم 
واموالتك.والقسهو .وان الكيذائن الى تعملرها هر فق ذ كيه الجلرة وترتهن ف 
بيانها الفرائص . وما زالوا على تلى الحالة بضع سنين حتى اذن لمهم فى الهجرة 
أول مرة الى الحبشة وأول وفد هاجر الى ارض الحبشة كان فيهم سيدنا عثمان 
بن عفان سلام الله عليهما مع زوجته السيدة رفية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وعلى أمته وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رجل هاجر الى الله مع 
زوجه بعد لوط عليه الصلوة والسلام (أو كما قال عليه الصلاة والسلام) 


فالسهاجرون الى الحبشة أمنوا اذى قريش مكة وأما المؤمنون الذين 
مكثوا فى مكة لم يأمنوا اذاهم بل زادوا ايلامهم وتعذيببهم . بقيت حالتمهم هذه الى 
العام الثالث عشر من سنة النبوة . فأخذوا يهاجرون من مكة الى المدينة واحداً تلو 
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مطاف الكعبة وفى بده قوس وسهام انى اهاجر علانية لاسرا فمن أراد أن تثكله امه 
فليلمقنى خارج الحرم . 


فهحره أهل اللاسلام من مكة الى المدينة بدت من شعهر المحرم ومن 
هرا النتسين اكد ايف النبنة البهرية: الى ضاف امن البزيق عهر بن القطاتب 
رضى الله عنه فى زمن خلافته ولم تكن قبل ذلك اية سنة اسلامية لاهل الاسلام . 


ويسأ ساك سؤال انه لم لم يمض عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة 
غير سة البجرة ؟ كان يمكن له ان يمضى سنة ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم أو 
سنة بعمته أو سنة مت بدر أو سنة فتح مكة أو سنة وفاة النبى صلى الله عليه وسلم 
وعير ذلك هن :الشكوراب فلو ترك امير الفزمتن عر بين الخطات:رطئ ألهة عله كل 
ذلك :اها رامينة: المضرة © اختارها لان اعوال الملجه كان قد تهو لت بيد 
الهجرة . كانوا مقهورين ضعفاء فى مكة ثم بعد ماهاجروا أصبحوا آمنين سالمين 
عن هو وعلارعيم رأعظاض انا سيطانه ننوعا من السركو رن الأرضن بول يك 
لهم من هبل ما يدافعوا به عن انفسهم وأموالهم وعشيرتهم حتى أذن لهم فى 
القتال بعد السهجرة وكذلك ازدادوا فوة وعددا وتمكنا وغلبة وفهرا ونصرة وانتضارا . 
وأصبح أعداؤهم مغلوبين مقمهورين مفتوحين الى ان اسلموا أوفنوا . . . . لذلكى 
التحول ولتغير أحوال المسلمين اختار عمر بن الخطاب رضى الله عنه اللهجرة 
السبوية سنة لاهل الاسلام وأجمعت الصحابة عليه بلا ادنى اختلاف رضوان الله 


وق: اليبكرة كه نادرة لا ني لاهن من التسلميق ان ياه دوهن أن 
الاسلام لا يتم ولا يكمل الا بعد الهجرة . فان الناس يقدون أموالهم وانفسسهم 
واعراضهم وكل سىء يحبونه على وطننهم فكان الوطن اللهنهم وان اهل الاسلام 
يفدون وطنسهم على سىء أعلى من الوطن وهو وجه الله ورضاؤه سبحانه . فالوطن 
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عند عامة الناس اله اعلى من كل اله وصنم أحب من الاصنام كلها . فلا يستكمل 
الايمان الا بعد ماجعل هذا الصنم جذاذا . وليس الوطن بشىء عند أهل الاسلام الا 
ما كان لمهم من الأرض يطيعون الله فيها ولا يصدهم أحد عن سبيل الله . ولذا نرى 
ان الاسبياء هاجروا مع الذين أمنوا معنهم . ولذلكى فال الله سبحانه فى القرآن 
اريم 


بهاجروا فا استنصر وكم فى الدين فعليكم النصر الاعلى فوم 
بسكم وبينهم ميناق ... (ث .: "مث و(5: 85) . 


فيه [1آئة الترريدة اتسين الى امارد الابقات لكت وان اسه 


واجيةه لكل من اف ادا وحجدت شر وطبها ١‏ 


وجدير بالذكر ان الله عزوجل احل للنبى صلى اله عليه وعلى أزواجه 


)0 ايايها النبى انا أحللنا لى ازواجى التى آتيت اجورهن وما ملكت 
سك ذا أكاء ان علكيويتت عدك و لع يعفك وراك شالف وات خدى 
التى هاحرن معكى 2.. (9" : ,.)6١‏ 


فبنات العم والعمات والخال والخالالات حلال لنا وليمس بحلال للنبى صلى 
الله وعلى أزواجه وسلم الا اذا هاتجرن بعد ما اسلمن . ولذا لم تحل له صلى الله 
عليه وعلى أزواجه وسلم أم هانى وهى بنت عمه لانها لم تسلم الا بعد الفتح ولم 
تهاجر مع النبى صلى الله عليه وعلى أزواجه وسلم . ويناء على هذه الآية نقول ان 
اخاها عليا رضى الله عنه بن عيد متناف لم يكن يجمهل مافى هذه الاية ولم يعرض 
على النيى صلى الله عليه وعلى ازواجه وسلم تكاج اختمها رضى الله تعالى عنها 
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لانها حرمها الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى أزواجه وسلم . 


فكل ما قلنا آنفا . يكفى لكون الهجرة من أهم الأمور الايمانية اذ لا 
. يستكمل الايمان بدونه . ولا تصح ولا يتنهم لاهل الاسلام ولا تحل للنبى صلى الله 
عليه وعلى أزواجه وسلم امرأة لم تهاجر ولو كانت من بئات العم أو العمات أو 
الخال اء النفالاب:. ْ 


وبعد ماظمهر كون اللهجرة من أهم الاجزاء الدينية ظهر بدون أدنى تأمل 
فضائل أصحاب اللهجرة . واذا ترى ان الله سبحانه مدح و ذكر فضائل الانصار 
الذين آووا العواد دن وضروهم تراد اقفية المهرة العا رون .ننه اذا عرض 
أن الخلفاء الراشدين المهديين كلهم من المسهاجرين يزيدون فئ أعيننا عظمة 


وتان وقدرا :واحترانها . 
المميزة : 
يبه غالذين شاحرواواخرهواسين ذنازه واوذوا فى :سبلن .وفتلر] 
الاكقارو كلدي يعدا قي وله دعسي ساق اسراف عد تهنا الاميا: 


)١ :ه56‎ ”(.. 


)2 ان الذين أآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين أووا 
ونصروا أولئنك هم المؤمنون حقا لهم مغفزة ورزق كريم (8 : 4/غ 


1 الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله يامو النيب وانفسسهم 
اعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ( : )3١‏ . 
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)2 والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوننهم فى الدنيا حسنة 
ولاج الاشرة اكدر د 5:51 

©) والذين هاجروا فى سبيل الله تم قتلوا أو ماتوا ليرزفنهم الله رزقا 
حسنا وان الله لهو خير الرازفين ٠‏ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله 
لعليم حليم . (55 :8ه . 05). 

5 والسبهون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهقم 
باحسان رصى الله عننهم ورضوا تش واعد لني اك تشرى ععننا 
الاننهر خلدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم . (5 : .)٠٠١‏ 


وحسبنا سهادة هذه الآيات من كتاب الله بفضائل المسهاجرين وأنهم كفر 
طنيم اقيو وانعن مخلون كنات الكلة حا ب مد هين هنا برعو اح ليقي 
اخرافن الأاخرة مرزوقين سن عند أشدروها هنا واعلين ماخلا يرطؤلة راضين عق 
الله مرضيا عنمهم معدا لمهم جنات خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . والذى ينكر 
أى فضيلة من هذه الفضائل ‏ والفضائل التى لم نذكرها ‏ قانه لا يبقى مسلما 
مؤمنا يالقرآن الكريم ايأ كان فمن انكر اى نبى من الانبياء لا يكون مسلما وكذلى 
من انكر أى آية من آيات الكتاب لا يكون مؤمنا بالقرآن الكريم-. 


ومما هو جدير بالذكر انه لايستوى الدى ولد من الصحابة بعد الهجرة فى 
المدينة أو غيرها والمسهاجرون المولودون من قبل الهجرة . ومن أمثلته سيدنا 
عبدالته بن الزبير الذى هو أول مولود بعد اللهجرة .وأول شىء وقع فى فيه هو لعاب 
النبى صلى الله عليه وسلم . وله فضائل أخرى ولكنه لا يستوى فى الدرجة أى 
رجل من المهاجرين لان الله سبحانه قال قولا فصلا . . . . أعظم درجة عند الله 
وأولئك هم الفائزون (9 : )3١‏ . وهذا كما قال سبحانه : 
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)١‏ للابستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون 
تخى سبيل الله (5 : 48). ْ 


5 الايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولتك أعظم درجة 
من الذين أنققوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى . . . (مه : 
)2 . 
فلاتنسوا الفرق بيننهما لن يستوى الفاعدون والمجاهدون ولن يستوى 
الذين انفقوا وقاتلوا قبل فتح مكة والذين انفقوا وفاتلوا بعده فكيف يستوى الذين 
قاتلوا الكفار مع النبى صلى الله عليه وسلم والذين قاتلوا المؤمنين ؟ اذا تقاتل 
المسلمون فكل من الفريقين مؤمنون لايخرج من الايمان أحد من الفريقين هال 
الله سسبحانه . 


وان طائفتان من المؤمنين .افتتلوا فاصلحوا بيننهما . و5349 2 4 


فكل واحد من الطائفتين المقاتلتبين مؤمة عند الله لا تخرج من نطاى 
السلام أعا “الذي “قاتلوا النبى صلى. :اله عله ولك الذي سه لذ يكريويق ال 
كافرين . فاذا تقاتل الفريفان من المسلمين فانه هتال بين الحفين أو على الافل 
بين الحق وبين الأحق . لايكفر احدمنهما لايكون فتالهما فتالا بين الاسلام وبين 
الكفر ولا حربا بين النور وبين الظلمة ولا غزوة بين الحق وبين الباطل . ان مبل 
هذه الفكرة فكرة باطلة وظن واه وتصور لا أصل له . ليس بعد النبى صلى الله عليه 
وسلم أحد من الرجال يكون حربه كفرا مخرجا من الايمان . 


رضاضل ماقلنا ان المواحرين علمين التلاة والتقة ليه نضائل لاه 
ولا تحصى لأجل اللهجرة من الوطن الميلادى الى الوطن الديئى . انهم تركوا 
وطنهم وديارهم أراضيهم و بيو مهم وأملاكهم وحوانيتهم وحد انقهم ومزارعهم 
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واقر بائهم وعشيرتهم وكل شىء يحبه الانسان أننهم لم يتركوها الا لأبتغاء مرضاة 
اله ...ان هذه الاشياء يتركنيا الانشان وسيجر وطنه: لطلل اليعاش. ولظلي: المراة 
ولا بتغاء المناصب والمجد وغير ذلى من الاهداف والاغراض . فلا تكون هذه 
هجرة اسلامية . ليس معنى الهجرة فى لغة الاسلام بترى الوطن فقط أو بمحض 
الاتفال من ارضن. الى أرطن "اننا 'النبخرة معداها ترك كل :شو يد كن سبييل ال 

واخر سىء ينهجره العبد خالصا مخلصا لوجه الله هو الوطن . قال النبى لوط عليه 
الصدرة والدلام:: ا سياجر. الن وين فما سفت !الى رين :د "انها مساء انون 
هحرب كل سىء لوجه الله ووجمهت وجهى الى الله لايصد نى شىء عن طاعة ربى 
فمن وجه وجبه لله هجر كل سىء يصد عن سبيل الله . فهذه هى المهجرة . 
وكان يعرهه كل المعرفة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما 
ارشعه على .ار لكب نان + سحت سول اله على ان عله وله شرك انها 
الأعمال بالنياب ولكل أمرىء ما نوى فمن هاجر الى دنيا يصيبها أو الى أمرأة 
سكحها فهجرته الى ماهاجر اليه ... وهذا هو العلم يحميقة الهجرة الذى حت سيدنا 
مرحي الخظابن: على امطاء سنة التبخرة النبونة يازا النكوات: الآخر , وان" الله 
#صطفاه للسهاده بِأوّل يوم من سهر المحرم الحراء فاته هو بدأ السنة الاسلامية , 
وها ين فق القفرة القافين عمين». حمل ام هذا القن الجديد مبداً للفوز والنجاح 
للعالم الاسلامى آمين . 


انها الاخوة المعلون سنا اللاكيتانيون اعرفتا فشاكل السيجية 
والمسهاجرين وعلمنا ان القرن الرابع عشر قد خلا وابتدأ القرن الخامس عشر 
فمالما به ؟ وماذا نفعل ؟ وماذا يجب لنا اليوم ؟ مضى مامضى من القرون . وخلا 
واخلة سن نوالا حفانت . لانستطيع رجع الزمان ولا نقدر على تغيير ما قد وقع . 
فاى فائدة من ذكر ما مضى اذا لم نعتبر به ولم نصلح ما أخطأنا فى الماضى ولم 
نزين مستقبلا ؟ 
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هلموًا نجعل هذا القرن قرن النشأة الثانية لأهل الاسلام . نعرض بين 
أيديكم بعض افتراحات هامة لأهل الباكستان خاصة ولمسلمى العالم عامة . 


فأول اقتراح وهو أهم الاقتراحات ان الليسانس ((030عك11) اى الجواز 
القانونى للأسلحة يجب أن يلغى ويبطل ويمحى . أن الحكومة البريطانية كانت فد 
الزمث» اللننانن لكن ل كرون لنا الفدزة والقوة العسكرية فاستشعيدا من كل 
جبهة لثلا تكون الفوة والتمكن الا للها . ونحن الان على ذلك المنوال والطراز مع 
استقلال دولتنا . وهذه علامة الاسترهاق الذهنى الذى لم نعتى منه . 


الا نرى فى الفرآن الكريم الذى أمرنا بأعداد الموة بالاسلحة ؟ فال 
سبحانه : 
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2 وأعدوا لمهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهيون به عدو 


إلله وعدوكم واخوية ع دونمهم . (م : ٠‏ ) , 


:1 اننا الذيق امنوا هذا نارم ناشرواساك :او انقروا حمينا ا 
: امم . 


7 بوذا كنك قبع كفيك لي السلوة فلتعيو بط ننه عقي عفك 
ولاعدوا اتتعهبي :فاذا' سجدةاا فلكو هق وزانك. ولنات طائقة 
اخرئ: لم يضلوا فليصلوا معك:.ولياحذوا عدر .واس اسيم ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مط رأوكنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ... (5 :؟١٠).‏ 

فانظروا الى هذه الآيات الكريمة وتديروها . ان الله الذى فرض الصلوة 
وكتب القتال أوجب أخذ الاسلحة واعداد القوة الى حد الاستطاعة البشرية وما 


ضن 


اجاز وضع الأسلحة فى موافع القتال الا اذا كان اذى من مطر أو اذى من مرض . 
الصلوة تفصر اذا خيف لفاء العدو ولكن لاتقصر سىء من الأسلحة . فالفتال وأخذ 
الأسلحة واجب للمسلمين كما ان الصلوة واجبة فهل يجوز اللسيانس للصلوة 
الكررة :«إقاذا لد مده اللسنائن العتلرة افكداك. ببدوة الابالعية بزكلز هنا وا حب 
علن النواء + 


ويفول بعض اخواننا ان الاسلحة اذا عمت فى الفوم فيكثر الفتل والفتال 
بين انفسهم . فنفول ان هذا زعم باطل وظن السوء . لأنه ليس فى اميريكا ولا فى 
المناطن الفيلة فى باكستان واففا تان سانسن فيل اقتى ولاك الأ عوام فسني 
بالقتال مدع ادس .فيد طن محكن ومحافة ل اضل لا 


انظروا وتفكروا ا نمهايا وغ فن ينك اعنرنا وفى يذه مسدس محمل 
مجيية مدارر ل بيد لل مضي لشي ان بتكل .وان وكل مله القنيانك لذن 
مسدلح بدون ليسانس وصاحب البيت ليس عنده ليسايس للسلاح أو المسدس أو 
المدقع . 


ومن اهم الامور التى تستحى التدبر ان المسلمين كل واحد مننهم مجاهد 
حدى ومماتل عسكرى ومكتوب عليه ان يعيش مسلحا كما انه مكتوب عليه الصلوة 
ومكتوب عليه المتال . اذا كانت عساكر الملى وجنوده لاتكفى فماذا يفعل القوم 
قير ابتلضي .اكه باأفوة عن التمعية رفن شر هين لان حضون 


بين ايدى اعدانهم معسهورين ؟ 


هذا اقتراح واخد مد الاقترانات: العديدة » ستذكرها عد ان يشا آنه 
سبحانه وتعالى وهذا للنشأة الثانية الاسلامية فى هذا القرن الخامس عشر . فهل 
سس مدكر ؟ 


جارد جار جار جا جار 


كيف كانت فى صدر الاسلام , انحرافاتها 
فى عصور الظلام . و سائل تصحيحها 


دكتور احسد شلبى 
استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ومقارنة الاديان 


تكرم عليناسماحةالاستاذ الدكتو ر احمد شلبى بمفاله الذى القاه فى مؤتمر المناهج الاسلامية 
الذى عقدته الحكومة الاكستائية بساسسة استقبال القرن الخامس عشر المهجرى باسلام 
أباد ونخن اذ ننشره تشكر الاستاذ الدكتور احمد شلبى كما بشكر مسئولى المو تمر 
انا الاتيائده: الاعلاه 
هيأ الله بكم الخير وجعلكم مصابيح هدى ووفقكم الله لخدمة دينه 
والشلوك: بالسلمين الى الضراط السكقه. 
ان مؤتمرا يعقد للنظر فى المناهج الاسلامية لمؤتمر يرجى أن تحفه ملانكة 
الله . وأن يشمله الله المعلم الأعظم بالهداية والتوفيق . لأنه مؤتمر من أهم 
المؤتمرات الاسلامية . ولاشك أننا جميعا نطمع أن نصل فيه الى قرارات علمية 
محدودة . وأن نتابع هذه القرارات وهى تسلك طريقها الى معاهد العلم يا لعالم 


١, 


الاسلامى . لم وهى يتربى عليها الجيل الجديد الذى نطمع أن نذلل له الطريق 


اننا فى عصر يؤكد ان حضارة الشرق وحضارة الغرب عجزتا عن خلق 
البدوء التفسى والأمن وعجزتا عن خلق الاستقرار فى الاسرة والقضاء على 
يدفم الوساوس والحقد والدماء . ومن أجل هذا ينبغى ان نعود الى الاسلام ونتخذ 
بيه اتنا لالطلافنا > وقاغدة لنظوونا .ددا الاشلاء «المتاص 'السبيمة فن 
وللوضول الى .هذا اليف بقن أن شال التياءلات الثالة الى تتفل 
اذهان: السنكرزى والباعتن السسلمه..: 
خ.. .هل الغزاد الى تدرين سالا بالتفاهن والكتنات الاسلكية تر ىفن الداريين 
لماذا لا يستطيع المتخرج فى الجامعات الاسلامية ان يقدم الاسلام لغير 
المسلمين ويدفعهم الى حبه والاقبال عليه ؟ 
لفاذاا كش ين "البسسلميق التراطى :فى الفنيك: بالف الاتلابية وعاعيت 
الااسلام ؟ 


5 لماذا يرى بعض الشبأن اليه وحدهم المسلمون وأن من سواهم من 


م 
لماذا يصل الأمر الى ان يقتل بعض المسلمين بعضا باسم الدين, 
0 لماذا كثرت الفرق الاسلامية وأصبحت مركز صراع وسبب خلافات واسعة ؟ 


2 وهل من الاسلام فى شىء أن يتصل قاضى القضاة الشافعى بالتتار عندما 
حاصر هؤلاء مدينة الرى . ويتفق معنهم أن يفتح للهم أبواب المدينة 
لينتقموا من غير الشوافع ببها ؟ 


- وهل من الاسلام فى شىء أن تدمر قرى بأكملها كما يقول ياقوت الحموى 


بسبب الصراع بين اتباع المداهب الاريبعة ؟ 


هذه الاسئلة ومتيلتها الكثيرة استوقفتنى فترات طويلة ودفعتنى للبحث 
والدراسة وانتهت بى الى نتيجة يمكن أن تكون موضع اتفاق وهى أن الانحراف فى 
المناهج الاسلامية هو الذى سبب هذه الكوارت . وسبب بطء انتشار الاسلام 
وأضعف جانب المسلمين فى مواجهة اعدائهم اذ انشغلوا بالصراع الداخلى بين 
بعضهم والبعض الآخر وسغلتهم الفروع عن الاصول . ولهذا رحت بصير أتساءل : 


كيف كان الاسلام يعلم فى صدر الاسلام ؟ 

كي غليه وديول اال فلوات الله عليه ؟ 

وكنك: امه معوتوة “الى الأمكنة المخدلفة ؟ 

كيف علمه مصعب بن عمر فى يثرب ؟ 

وعلى بن ابى طالب فى اليمن ؟ 

ومعاذ ين جبل فى مكة عندما تركه الرسول ببها عقب فتحنها وعودة 


هوءلاء 
وكيف قدم علماء المسلمين الاسلام للأمم المفتوحة فى عصر عمر بن 


١ 


كن حك أدرس تاريخ المناهج الاسلامية بكل الجهد وكل الصبر . 
وقد تبين لى بعد دراسة طويلة للمصادر التارخية أن المناهج الاسلامية الاولى التى 
عتقك اعتل تناع ب تعدعت قمها اتعداك ططرة تست فيا فا ليه 0ن 
اضطراب وخلل وقصور . وقد جاء هذا الاضطراب من ثلاث نوافد : 
النافذة الارنى : 

اختفت من المناهج وبالتالى من المعاهد الاسلامية أنفع العلوم الاسلامية 

وأعظمها وأجلها قدرا . تلك التى كانت تحمل الاسلام الى الناس وتجذبهم اليه 
وتجمع المسلمين حول فكر واحد . ومن أهم هذه العلوم مقارنة الاديان والحضارة 
الاسلامية وفد عنى القرآن الكريم والاحاديث الشريفة بهذين العلمين . وكانا من 
اهم العلوم التى أبرزت خصائص الاسلام . كما ابرزت المآثر التى قدمها الاسلام 
للجنس البشرى . وعندما نقول عنى القرآن الكريم والاحاديث الشريفة بموضوعات 
مقارنة الاديان والحضارة الاسلامية فان هذا يعنى ضرورة وضعهما فى قمة المناهج 
. اذ أن العلوم الاسلامية انيئقت من الكتاب والسنة كما يفول ابن خلدون وسواهمن 
المكن. 


النافزة الغا يه : 


انحرفت عن الطريق الصواب علوم اسلامية اخرى فالمذاهب الفقهية 
التى تعد تعمة من نعم الاسلام أصبحت نقمة وسيبا فى الاختلافات والأزمات . كما 
كنوك القروعن فى «الققة:. بل .وعدت فقن ينض كني الفقة الخيل' لاد الريا: 
والحيل للتخلص من دفع الزكاة وهكذا . وفى الحديث الشريف تقول أعداء 
الأتلاة عن الرسول لوانت كذ عليه .وتيا 'الن دنا اله هوق أن متت النة... 


يهن 


واندس بعض ذلك فى كتب الحديث.وفى التاريخ الاسلامى كثرانحراف الاحداث 
وصور التاريخ على انه معارى ودماء فقط دون الاهتمام بتدوين الجانب الحضارى ( 
فيه . وفى اللغة العربية انتقل التعليم من اللغة الى القواعد . ثم من القواعد الى 
شواذها مما أضعف التعر ف على اللغة العربية واجادتها. 


النافذة اللفاشئة: 


برزت علوم ادعت أنها اسلامية . وهى فى الحق ليست كذلك مثل علم 
الكلام الذى يقول مؤلفوه ان موضوعه ذات الله. وهذا منكر يرده قوله عليه السلام 
«تفكروا فى الاء الله . ولا تفكروا فى ذاته فتهلكوا .. ومثل المنطق الحاقفل 
بالغموض والجفاف وقد كنا نحفظه دون فهم لنؤدى فيه الامتحان . ومثل 
الفلسفة التى ‏ كما نقول ادق المصادر ‏ اننها لا تبدأبمسلمات مهما كان مصدرها . 
ولا تجعل الايمان سندا (انظر دائرة المعارف الاسلامية : مادة فلسفة) 


وقد تلقت هذه الفلسفة عناصر كثيرة من الفلسفة اليونانية . ومن أجل هذا 
هاجم الامام الغزالى الفلسفة فى كتابه .,تهافت الفلاسفة .. وللهذا كله لا تجعل 
بعض الدول الاسلامية الفلسفة فى متاهجها . ومن أجل انحراف الفلسفة اتجه 
العلماء المسلمون الى محاولة بعث روح اسلامية بها وأسموها - فلسفة اسلامية ... 


والعلاج الحقيقى أن نعود للمنهج الاسلامى 'الصحيح . فتُحيى العلوم 
ولا نبقى منها الاما ثبت نفعه وضرورته. 
ذلى مجمل الحديث عن المناهج الاسلامية فى رحلتمها الطويلة وهو يبرز 


ما عائته من أثقال . وما تعرضت له من مكائد . وفيما يلى بعض التفصيل لما سبق 
اال 
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ان أيات قرآنية كثيرة . ومواقف متعددة للرسول ترينا أهمية هذا العلم 
الل كن اعد نهنا ونا را عيب حل بي اناري ١‏ رس الم 
وقضية الكتاب المقدس . وقضية البعث والنشور . وقضية الحساب . وغيرها . ونبدأ 
بأن نذكر ان آيات القرآن الكريم قد رسمت الاهتمام بسهذا العلم . قال تعالى : 


عت وجاء داهم بالتى هى أحسن (سورة النحل الآية 0 
د .ولك “تجادلوا أهل 'الكنات الاايالى هن اسن (سوزة العتكيرت: الآية 45) 


ومن الواضح ان مجادلة غير المسلمين بالحسنى هى علم مقارنة الاديان . 
ولم يكتف القرآن الكريم بالحث على المجادلة بالحسنى . بل اورد بعض الآيات 


أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ (سورة النحل الآية /ن”) 


تستطيع أن تخلق شيئا ومثل قوله تعالى : 
لو كان فيهما آلبة الا الله لفسدتا (سورة الانبياء الآية 099 


فهذه الآية تقارن بين الوحدانية وبين التعد د . وتوضح ان التعدد يقود 

الى الفساد والدمار . وقد تحدث القرآن الكريم عن جميع الاديان سماوية كانت 
أم وضعية ؛ تحدث عن اليهود واليهودية . وتحدث عن المسيح والمسيحية . وتحدث 
عن عبدة الاصنام والطاغوت والملانكة والشياطين وسماها القرآن الكريم أديانا مع 
بطلانها . قال تعالى : لكم دينكم ولى دين .. (سورة الكافرون الآية الاخيرة). 


١و‎ ١ 


فاذا ذهبنا الى سيرة الرسول وجدنا ان مقارنة الاديان كان فى قمة العلوم 
التى كان الرسولٍ يقدم بسها الاسلام لغير المسلمين و يثبته لدى المسلمين . وخلال 
المناقشات التى أجراها الرسول وايدته الآيات الكريمة دخل كثيرون من عيدة 
الاصنام ومن اليهود ونصارى نجران دين الاسلام. وفيما يلى نماذج قصيرة للهذه 
المجادلاات ولدينا متمها الكثير : 


كان الرسول والمسلمون يكثرون السخرية من عبادة الأصنام وكان القرآن 

الكريم يؤيدهم ويمدهم بأسمى المعانى فى ذلك . ومن ذلك قوله تعالى : أفرأيتم 

اللات والعزى . ومناة الثالثة الاخرى . ألكم الذكر وله الانثئى . تلك اذا قسمة 

ضيزى. ان هى الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما انزل الله ببها من سلطان 

(سورة النجم الآيات )١5 ١94‏ وقوله : «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون . (سورة الصافات 98 - 41) 


وكانت أصنام العرب وأوثانهم كثيرة متعددة . ومن أجل هذا كانت دهشة 
العرب عميقة عندما قال محمد تَلفِيَهٌ بالوحدانية وأن لا اله الا الله . ويروى القرآن 
الكريم تعجبهم بقوله : «أجعل الالهة الها واحدا ان هذا الشىء عجاب .. (سورة 
ص الآّية الخامسة) ولقد أجابهم الله بقوله :.,.الله لا اله الا هو الحى القيوم » 
(سورة البقرة الآية )١00‏ وقوله : ولا تدع مع الله الها أخر لا اله الا هو . كل 
شىء هالك الا وجلهه .. ( سورة القصص 88) وقوله : ,دما اتخذ الله من ولد . وما 
كان معه من اله . اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضبهم على بعض . سيحان الله 
عما يصفون . (سورة المؤمنون )1١‏ ويقول المفسرون (تفسير البيضاوى والنسفى) 
عن هذه الآية : ائنها جواب المحاجة والمجادلة . وهى تبين ان التعدد لو حدث 
لحدث التحارب والتغالب . كما هو حال ملوك الدنيا . وعن طريق المجادلة 
وشرح الأيات دخل الكثيرون فى الاسلام. ْ 
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فنك مغاووات فسا كت ترد بن :الرمؤك كرات الل عله 
وبين اليهود تارة وبين المسيحيين تارة أخرى . وبينه وبين عبدة.الاصنام أحيانا , 
وكانت هذه المحاورات ذات فائدة كبرى فى نشر الاسلام بين الكثيرين من هوءلاءء 
[ وقد اشار القرآن الكريم لبعض هذه المجادلات ومن ذلك قوله .تعالى : 


93 انكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم (الانبياء 54ة) 


|أنت قلت للناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله ؟ قال سبحانكى ما 
يكون لى أن-اقول ما ليس لى بحق .... "المائدة )١17‏ 


ىد وأوحى الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آللهة 
أخرى: :فل لا أشيد قل انما هو اله واحد وأنا برئ مما تشركون (الانعام 
00 


وهناك حديت طويل أورده البخارى (ج وص 11) ويروى مجادلة 
ومناقشه بين الرسول وبين عبدالله بن سلام انتعبت باسلام عبد الله. 


وروت كتب تاريخية دخول الكثيرين من هؤلاء دين الا'سلام. 


زفق اعل اشية علم مقارنة الاديان اهتم به المسلمون الاوائل اهتماما 

كبيرا . وعقدوا له حلقات مجادلة . وحلقات عرض . وحققوا فيها نصرا مؤزرا , 
زكتى فنة المسلمون فى وقت مبكر. أى عندما كتبوا العلوم الاسلامية المختلفة , 
ومن أشسهر الكتاب المسلمين فى علم مقارنة الاديان النوبختى (ت 5١75‏ ه) الذى 
كتب كتابه ‏ الاراء والديانات . والمسعودى ( ت 757 ه) وقد كتب كتابين عن 
الديانات .. والمسبحى (ت )47١‏ وكتب كتابه (درك البغية فى وصف الاديان 
والعبادات) وهو كتاب مطول يقع فى حوالى ٠٠١‏ ورقة وكثر بعد ذلك التأليف فى 


, 14١ 


هذه المادة ومن ابرز الكتب التى كتبت عن الملل والنحل واتخذت هذه التسمية 
عنوانا لبا كات [النلن بوالتسن) لذن .كر الكذاوى لذت 2 هن كعات 
(الفصل فى الملل والا هواء والنحل ) لا بن حزم الاندلسى (ت 505) وكتاب 
(الملل والنحل) للشسهرستانى (ت 888) وغيرها من الكتب. ولم يكن هذا العلم 
موجود إقبل الاسلام وانما ابتكره المسلمون . ويذكر أدم متز (الحضارة الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى ج ١‏ ص 757) ذلك بقوله : ان تسامح المسلمين مع 
اليهود والنصارى . ذلك التسامح الذى لم يسمع بمثله فى العصور الوسطى كان 
سببا فى ظمهور علم مقارنة الاديان ولم يكن هذا العلم وسيلة لدى المسلمين للحط 
من الاديان الاخرى وانما كان دراسة وصفية علمية لا تعصب فيها تؤدى الى 
تانهيا الطيهة. 


واصبح يدرس باشراف جماعة لا يعترفون برسالة محمد ومن هنا فكثيرا ما تغيب 


الحضارة الاسلامية من اسمى العلوم الاسلامية واكثرها فائدة لاننها تبرز 
ما قدمه الاسلام للجنس البشرى من مآثر وهى منحة الاسلام لهداية البشرية 
والحضارة الاسلامية فسممن - | 
حضارة الخلق ؛: 


وهى الحضارة الاسلامية الاصلية التى جاء بها الاسلام ولم تكن معر وفة 
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حضارة البعث أو الحضارة التجريبية : 


| احياها المسلمون وطوروها وابتكروا فى مجالاتها وهى الحضاءة المرتبطة بالعلوم 
التجريبية كالطب والرياضة والفلك والزراعة والموسيقى وغيرها. 


الاهتمام يوجه للحضارة الاسلامية وطبيعى ان الرسول كان المعلم الاول واحاديثه 
المجال السياسى يتجه الرسول بدقة الى تنفيذ قوله تعالى : 


2 وشاورهم فى الامر (آل عمرن )١09‏ 
ٍِ وأمرهم شورى بيهم (سورة الشورى )١8‏ 


فيستشير فى غزوة بدر وينزل على راى الحباب بن المنذر عندما أيده 
الاغلبية فى اختيار مكان الموقمة . وفى غزوة الاحزاب ينزل على رأى سعد بن 
معاذ وأهل المدينة . ويرجع عن رأيه هو فى المصالحة مع الممهاجمين من أهل 
الطائف . وتدلنا الروايات التاريخية على انه كان يكثر من استشارته لاصحايه . 
حتى قال ابوهريرة : ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لاصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وكان ابويكر وعمر فى مقدمة الصحابة الذين كان يعتمد 
عليهم . وقد روى انه قال : .,وايم الله لو انكما تتفقان على أمر ما خالفتكما فيه ,. 
ومن أجل هذا اتخذ الخلفاء الراشدون مجالس للشورى يعد الرسول . وساروا على 
نميجه بكل دقة وعناية. 


١2 


وفى المجال الاقتصادى تنطلق آيات كثيرة جدا لتلزم الغنى أن يعطى 
الفقير حقه مما يملك . وقبل الاسلام كان الفقير هو الذى يعمل للغنى أو يقدم له 
كسبه . ومع آيات الذكر الحكيم يقف المعلم الاول موقفا رائعا حين يقول : 


هاآمن بى رجل بات شبعان وجارة جائع وهو يعلم. 
- أيما أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعا فقد برأت مننهم ذمة الله. 
مهن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. 


واذا جئنا الى مجال التعليم ظههر امامنا ان الاسلام فتح باب العلم للجميع 
بعد ان كان العلم خاصا بالكهنة . قال تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقمهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم . (سورة ‏ 
التوبة الآية )١7‏ وفى مجال السلم والحرب كانت القوة هى المسيطرة 
على الناس وكان القوى يأكل الضعيف حتى جاء الاسلام فجعل السلم 
اساس الحياة . وجعل الحرب للدفاع ورد العدوان . وألزم فى حالة الحرب 
الا يقتل طفل أو شيخ أو امرأة . ولا ييهدم منزل . ولا يحرق زرع . ولا 
يؤذى حيوان . وكانت تلك ماثر لم تعرفها البشرية من قبل . بل لا يزال 
الكثيرون من الناس يججهلونها وبخاصة من غير المسلمين . والايات 
والاتواديك فى .ذلك اومن أن تورة هنا ظ 


وكان للحضارة الاسلامية دور كبير فى تحرير الرقيق وتكريم المرأة وغير 

' ذلك من موضوعات كثيرة ومن الواضح ان مبعوثى الرسول الى البلدان المختلفة 

اتبعوا نبجه فى عرض قضايا مقارنة الاديان والحضارة الاسلامية بالاضافة الى 

تعليم الصلاة وغيرها من التشريعات التى كانت قد نزلت . فيروى أن الرشول عندما 
ارسل مصعب بن عمير الى يثرب قال له : اقرئهم القرآن وعلمسهم الاسلام وأميهم 
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فى الصلاة . وغندما بعث معاذ الى اليمن أوصاه بقوله علمهم مكان الاسلام بين 
الاديان ٠‏ وو سس ول" تعسر (أبن هشام ج ١‏ ص 114 وانظر كذلى الصحيحين) 


بيت الحكحمة ودوره فى الحضارة : 


ويعتبر من معالم الحضارة الاسلامية انشاء بيت الحكمة يبيغداد فى علهد 
هارون الرشيد . ويعد هذا المعمهد أهم مجمع علمى شيد فى القرن الهجرى الثانى 
: وفى بيت الحكمة ترجمت أمسهات الكتب من اللغات المختلفة ومن موضوعات 
متباينة الى اللغة العربية . وجلس العلماء أمام هذه الكتب جلسات فكرية رائعة . 
ذات مراحل متعددة . ففى المرحلة الاولى أكملوا ما كان بها من نقص . وفى 
المرحلة الثانية شرحوها ثم علقوا علييها . وفى المرحلة الثالثة تدارسوها وقدموا 
افكارها للطلاب . ثم وصلوا بعد ذلك الى قمة المراحل عندما ألفوا وابتكروا فى 
هذه الموضوعات فوضعوا فى الطب والرياضة والموسيقى والزراعة والبيطرة 
والادوية وغيرها مؤلفات قيمة كانت عماد الفكر فى تلك العصور . وهى التى نقلت 
الى اروبا فوضعت اساس عصر النسبضة . وهكذا ازدهر فى بيت الحكمة ما اسميناه 
من قبل (حضارة البعث). 


علوم أخرى مع مقارنة الاديان والحضارة الاسلامية : 


استكمالا لمنهج الدراسات الاسلامية نقرر انه كانت هناك علوم أخرى 
' سيمة يجانب مقارئة الأديان والحضارة الاسلامية . وستذكرها دون حاجة الى ان 
نطيل الوقوف معها لانها معروفة مشهورة . وذلك كالفقة :الاسلامى الذى يشرح 
التشريعات الاسلامية فى شئون العبادات والمعاملات ليستطيع المسلم أن يعبد الله 
كما يريد الله . وليتعامل مع البشر معاملة تتفق مع التشريع الاسلامى ٠‏ وكتفسير 

القرآن الكريم الذى كان يقصد به ايضاح ما قد يغمض على الانسان من كلمات 


ا 


الكتاب الحكيم أو عباراته . وكدزاسة أحاديث الرسول للانتفاع بما بها من فكر 
الفكر الاسلامى.. 


ولكن ينبغى ان يتضح أن تعليم هذه إلدراسات كان يتم بروح اليسر , 
وكان فيه كثيرا من القصد والاعتدال . فقد علم الرسول الصلاة للمسلمين تعليما 
واقعيا فى فترة وجيزة . اذ توضاً أمامهم وصلى ثم قال,: صلوا كما رأيتمونى أصلى . 
وفى الحج قادهم الرسول لاداء الشعائر وقال لهم خذوا عنى مناسككم وفى تفسير 
القرآن كانتت طن كلنة أو آة: على .يمن الناسن. فسان “الرسول. هق مضتافنا 
فيجيبه عن ذلك . وقد روى ان الرسول سئل عن معنى كلمة ..ضيزى .. فى قوله 
تعالى . قسمة ضيزى ». فقال ,«جائرة .. ولما نزلت الاية الكريمة وكلوا واشريوا 
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر .. (سورة البقرة بم١)‏ 
سأل على بن حاتم رسول الله عن الخيطين فقال الرسول : هو الشعاع الاول من 
النهبار الذى يطارد سواد الليل. 


ومن تتبع تاريخ المناهج فى صدر الاسلام يتضح لنا ان الرسول كان ل" 
يحب ان يسأل عن أشياء لا تدعو الحاجة اليها . وكان ذلك اتباعا لقوله: تعالى : 
نيا آينيا الذين آمنوا لا الوا عن أشياء أن تند لى: تشوك » (سورة المائنة الآية 
)٠9١‏ وقد شاع عند العس لمي الاول هذا الخلق . اى الا يسأل الرسول عن تفسير 
أية او ايضاح حكم لم تدع الضرورة له . وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ما 
رات قوما قط كانوا شرا من اضكات الرسول عد : ما كانوا يسألوته الا عند 
الحاجة . وكان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن. 


وينيغى ان نوضح ان التعليم عع طريق التجربة هو الذى لا يزال متبعا فى 


١‏ ا م 
دل 


ويعيش على ذلك حياته حتى لو اتجهت ثقافته الى الدراسات الديئية دون أن يجد 
التفاصيل والفروضى التى يدرسها ما يستدعى اجراء اى تعديل ذى بال فيما تلقاء 
من ذوية فى مطلع العمر. 

وقد صام الآباء والاجداد وصلوا . وأدوا فريضة الحج ولا يزالون يفعلون 
وهم يتبعون التجربة العلمية التى سن الرسول صلوات الله عليه سنتمها . دون ححاجة 
الى التفاصيل والفروض التى ادخلتها عصور الظلام. 


تلك صورة سريعة للمناهج الاسلامية فى العصور الاسلامية الاولى . وقد 

انمرت هذه المناهج آنذاى واينعت . وحملت الفكر الاسلامى عبر الآفاق الى 

ملايين الناس . وقدمت الهداية الى جموع غفيرة من جموع المجتمع البشرى 

وجمعت المسلمين حول مركز واحد لا فرق فيه ولا مذاهب غموض فيه ولا فروض» 

وسنسرى فيما يلى كيف امتدت يد الظلام الى المناهج فحولتها من حال الى حال. 
عصور الظ لام 


وماذا فعلت بالمناهج الاسلامية 


اتجبت عصور الظلام لمحاربة الفكر الاسلامى , واستطاعت أن تحقق 
اقصى درجات النجاج . فظهرت فى المناهجج الانحرافات التى اشرنا اليمها آنقا 
وهى : 

١‏ اختفت من المناهج اهم العلوم الاسلامية كمقارنة الاديان والحضارة 
الاسلامية . فخسرت المناهج الاسلامية انفم العلوم للاسلام . وكان اختفاء هذين 
العلمين احيانا بسبب نفوذ غير المسلمين فى القصور , وأحيانا بسبب حرص بعض 


١ /اغ‎ 


الملوى على الحكم المطلق الذى لا يتيح للشورى طريقا وحرص الاغنيا 
وأصحاب النفوذ على المال وهكذا. أصبح الطالب المسلم فى كليات العل. 
السياسية يدرس كل النظريات السياسية العالمية فى بما ذلك النظريات التى ثيد 
فشلها كالنازية والفاشية ولكنة يدرس النهج السياسى فى الاسلام . والطالب في 
كليات التجارة والاقتصاد يدرس كل النظريات الاقتصادية حتى الشيوعية فى اخط 
مظاهرها ولكنه لا يدرس النسهج الاسلامى فى الاقتصاد وقل مثل ذلك فيما يتعلق 
بكليات التربية وبالكليات العسكرية وكليات الخدمة الاجتماعية . ثم ان طليا 
كليات الطب والصيدلة لا يعرفون شيئا عن الرازى وابن زهر وطلبة كليات العلوم لا 
يعرفون شيئا عن جابر بن حيان وابن سينا وابن الهيثم والذين يدرسون .الجغرافي: 
لا يعرفون شيئا عن الاصطخرى والبيرونى والادريسى . . . . وهكذا مما يدعو 
للخجل ويلزم بسرعة العلاج. 
؟ انحرفت علوم اسلامية أخرى كالفقه الذى اصبح مذهببا والذى اتجه 
55 للفروض التى لا تحدت ابدا كأن ستاك انسان بيد غيره ,أو ندر أن 
تحدث كالصور التى تذكر عند الطلاق أو الجبيرة او الاستحاضة . والمحاولات التى 
ادخلت على الفقه للحيل بعدم دفع الزكاة. أو للحصول على الربا . وكالتفسير الذى 
ازدحم بالاسرائيليات. ْ 
#" > ظيبهرت علوم مدعية اننها اسلامية وهى قليلة الصلة بالاسلام وأحيانا لا صلة 
لها بالاسلام . وذلك كالمنطق الذى لم يعرفه صدر الاسلام والذى ظهر فى العال 
الاسلامى لاول مرة فى أواخر القرن الثالث الهجرى . وكالفلسفة التى يقول عنها 
الدكتور بيصار شيخ الازهر الحالى : ان الفلسفات فكر دخيل كثيرا ما تنافرت مم 
الاسلام وان جمهور المسلمين فى العصور الاولى ينظرون لها نظرة شك وريب 
وينبغى ان نتجه للقرآن وهلحديت لا للمذاهب الفلسفية التى اختلط فيها الحو 
بالباطل وتشاببهت فيبها معالم الطريق (مقال بصحيفة الاهرام فى ١١ / 5١‏ 
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تنحدر للعصر الحاضصضر 
انحدرت مناهج عصور الظلام للعصر الحاضر . فالعلوم التى اختفت لا 
تزال مختفية . والعلوم المنحرفة لا تزال منحرفة . والعلوم الغير الاسلامية لا تزال 


"درل فى التعاس الابلاسية: 


اصلاح المناهج الاسللامية 
انبا العلناء الأملاه + 
نناديكم باسم الاسلام أن تتعاونوا لاصلاح مناهج التعليم الاسلامى , 

واصلاح هذه المناهج يستلزم النقاط التالية : ٠ ١‏ 

١‏ احياء علم مقارنة الاديان وعلم الحضارة الاسلامية ولحسن الحظ قد 
ظهرت مؤلفات كثيرة عن هذين التلسة لقيت اقبالا رائعا لدى 
الحنافين .وخدعت الفكر الابلانئى أجنل الخدفات:- ولكاقت هذه 
السطور مؤّلفات فى هذين المجالين. | 

"0 الاهتمام بدراسة الفقه الاسلامى اكثر من الاهتمام بالفقه المذهبىمع تنقية 
الفقه من الحيل الفروض والتفاصيل غير اللازمة . وقد كتب كثير من 
العلماء الاجلاء فقه السيرة وفقه السنة على هذا النمط. 

"0 تنقية تفسير القرآن الكريم من الاسرائيليات وكتابته باسلوب العصر . وقد 
ايدو مجمع البحوث الاسلامية”مالتفسير الوسيط .. الذى يوفى 
بالفروض. 

الاهتمام بالتاريخ الاسلامى بتنقيته من شطحات المستشرقين ٠‏ و بجعله 
شاملا لاعالم الاسلامى كله وممتدا حتى العهد الحاضر . وبابراز 
الجانب الحضارى فيه .... . . ميشرفنى أن اذكر أنتى كتبت موسوعة 
التاريخ الاسلامى فى عشرة أجزاء 0٠٠١(‏ صفحة) حاولت فيها 


١54 . 


تحقيق هذه الاهداف . كما التزمت بروح الاسلام فى عرض الاحداتث. 
6 الاهتمام ياللغة العربية اهتماماكبيرا والاكتفاء فى قواعد اللغة بما يحمى 
اللسان من فاحش اللحن . ومن جهل العوام كما يقول الجاحظ وابن 
خمرم. 
5 العلوم الدخيلة لا ثُبقى منمها الا ماتثبت ضرورته والحاجة اليه. 
با الاهتمام بمعاهد الدعوة التى غابت عن المحافل الفكرية عدة قرون 
لتخرج دعاة يأخذون نبج الدعاة الاول . وقد بدأت معاهد الدعوة 
تظمهر فى اقطار متعددة . ولكنها للحق لا تزال قليلة . ولا تزال فى 
حاجة الى . اصلاح مناهجها والاخذ بيدها. 
ايمها العلماء الاجلاء : 
لقد بدأ جيلنا يسير على الطريق الامثل . ولا يبقى الا ان بتبنى مؤتمركم 
اتجاها يدفع بالقيم التربية الاسلامية الى الكمال أو ما يقرب منه لنفتح للدراسات 
الاسلامية صفحة جديدة تشرق بالاسلام على الكون فانتم صفوة المجتمع الاسلامى 
من كل صوب لتتعاونوا فيما يخدم الاسلام والمسلمين ولاهد ف لكم الا اعلان كلمة 
الله . ومن هنا فالله معكم و لن يُتركم اعمالكم. 
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فكرة الاستقراء فى القرآنئ الحكيم 


محمد جميل قلندر 
المحاضر بالقسم العربى 
المعهد القومى للغات الحديئفة 
أسسسسلام آباد (باكستان) 
ان القرآن أول كتاب فى تاريخ الصحافة الالهية من وجه اهتمام الانسان 
تجاه دراسة ما فى الأنفس والآفاق من الآيات . ودعاه إلى أن يتناونها بألنظر 
والرؤية والمشاهدة بشكل نظامى. لقد تنبأ القرآن بأن الانسان سيحظى تدريجاً 
بلقاء الحق الملفوف فى أآيات الكون عن طريق رؤية هذه الآيات كما ينطق به 
الكتاب : سنريهم آياتنا فى الآفاق فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 4١(‏ / 
07 ). معنى هذه الآية واضح وهو أن الحق لا يتبين الا بمشاهدة آيات الله المنعكسة 
فى الكون لأن مُنْعَجِن بها. ان الكون كما يؤكد القرآن الحكيم . عبارة عن الآيات 
المحكمة والمتشابهة. ومن عجيب النكت القرآنية أن ما يُتلى علينا من قبل الله فى 
القرآن الحكيم هو هذه الآيات. واليكم ما يقول القرآن نفسه فى هذا المضمار : (ان 
فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم 
يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فأحيابه الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك ايات الله نتلوها عليكى بالحق 
فبأق: ديت يغدا ال وآبانه. يوسون 18 7ن بين تن ذلك أن آيات 
الانفس والآفاق متلوة كآيات القرآان. 
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هناك نكتة لطيفة فى القغناز القرآن مصطلح الآبات لظواهر الكون فى 


أسمل مصطلح العا اد وهى لوخي المانة فير وقد تمير قعلا حش 


لا يمكن .التعبير عن ماهية المادة الا بلغة الرموز (5[/130015). ومن المعلوم ان 


..الطابع الرمزى قد تَغلّبَ على كثير من العلوم حتى معظم التعابير يسنك فى قوالب 


فازمولنة. قهناك قل عدة نامر ريه عن الباذة :هن عبار انااعن أعوال ذعنية 
او أفكار مكثفة او حوادث مترابطة او تركيب منطقى على حد تعبير بركلى 
واسنتسكن وزفاكة هس :وبرت اند:رسل على الترسب هن الفعيي أن الأكتشافات 
الفلسة النحديتة غافتة قن مجان الكتساء والفيزياء قد تعوّلت كل.نا ضرالا 
نبصر من الكون الى المجال الكهر مغناطيسى (ل0اع11 1ا2282 - مناءع1اظ). 


نظراً الى كون مفهوم المادة وخواصها متغيرأ على هذا النحو من زمن الى 
زمن فان القرآن لم يرجم أى تعبير متداول عن المادة بل اختار مصطلح الآيات 


كمرادف لمصطلح الرموز . ثم سكت عن وصفها العرضى المؤقت سكوتا حكيما 


وتزك الأمر للبت والاكتشاف: وهو يأمرنا + بأنظروااما ذاافى السعوات والأرض :ا 
.)٠١١:١(‏ هو يندد بمن لا يبالون بآيات الكون قائلاً : وكأى من آية فى 
السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون .. (؟7١‏ : .)٠١0‏ وفى موضع 
آخر يقول : ,,وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها مغرضون  5١(‏ : 
1 3). 


ومما يدهشنا فى القرآن قوله أن هناك علاقة ايجابية بين الانسان والكون 
بحيث أن مشاهدة الأول للأخير تكشف عن مدة أجله الحضارى على الأرض. ان 
هذا المفهوم العميق كامن فى الآية القرآنية التى تقول : ,«أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شيىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ه 
(با: هخ ا ). 


١ 


ان فكرة الأجل تتكرر فى القرآن لظاهرة كونية وأممية. أما بخصوص 
علاقته بالأمم فان القرآن يقول : ,, ولكل أمة أجل .. (يا: 8”) وان هذه الأجلية 
(56200111) تحضع بدورها لناموس معين كما ينطق به الكتاب :,,لكل أجل 
كتاب .. (77 : 38). ان قيد الموضوع لا يسمح ببحث مفصل فى فكرة الأجلية هذه 
كما وردت فى الفران . ونترك معالجتها المبسوطة لكتابنلومفهوم الربوبية الخلاقة 
فى القرآان .. وهو نحت التاليف. 


ونا 'تههنا هنا أن القران يقفه.من اناك الاتقنين والآفاق سوققا استرانيا 
وافعيا تجريبيا. هو ينفد رأى الذين يفولون أن الكون ليس الا خداعاً ووهماً . او 
ليس موجوداً فى الخارج . فيسلبون منه صفة كونه مخلوقا بالحق. ان القرآن يقوم 
خف بهذ الراى"التكقرى وائلة .- :وما اننا السناء نوالا رضن :ونا ييعهسا باطلا :ذالك 
ظن الذين كفروا. (87:74). أى الذين ستروا الحقائق فالحقوق. ان ستر الحقائق 
يترتب عليه ستر الحقوق الانسانية لقد اإشار الامام على رضى الله عنه الى نفس 
الوافع اذ فال : ,,اتخذوا ستر الله ذريعة الى المعصية ... 


بناء على موقفه الاستقرائى هذا فان القرآن لا يقبل أى ادّعاء علمى لا 
تكد الى. شهادة"الغواس والقواف ».بل قيرة: جما بالقيب أو ظنا ليقي هن 
الحق سيئاً. ان العلم . كما يؤكد القرآن . عبارة عما يدركه الفؤاد (-7210 04 5626 
عن طريق الحواس .أما مالا يحصل عن هذا الطريق فانه ظن . وان 
القرآن ينهانا عن اتباعه قائلا : ,,لاتقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً .. (م١‏ : 538). 


من المعلوم أن السمع والبصر كليهما يلعب دوراً هامأ فى عملية التعلم وان 


الشناول عماس الأففل متهما .ذا قور سنهما:ء قد آثار كنيرا من الت 
والاكتشاف. وما يبدو اقرب الى مأ نطق به القرآن فى هذا الصدد هو الرأى القائل 
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. أن السمع والبصر كليهما من أهم ذرائع التعلم . ان القزآن لا يفرق بينهما حتى 
بفضل الواحد على الآخر كما يبدو من الآيات التالية : .,لا تقف ما ليس لك به 
علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ,. (/< : 7”8). 


,وان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد .. (80 : 
ب") 


ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة (؟ : /). 


قطن النظر عغنا تخيل هده الآياث هو الاساءات"التلمة فتحدز نا أن 
نشيو الى رسناله الاسكاذ نيكولاس ريدكولينز (105[ا0م© - لهع5 كوامطء1ل8) 
الاسلوية التى تعلق يتقنبى الموضوع »و التكع نيتها: بالعريية : 


عزيزى السيد قلندر 


ان تلفنتك الحالية قد ذكرتنى بشىء كنت فى حاجة اليه مذ مدة 
طويلة. ليت شعرى لو استطعت أن تقوم بمساعدتى .انى احاول 
العثور على مرجع او بحث يتعلق بنص قائل أن ألبصر من بين 
الحواس يلعب دورا رئيسيا فى عملية التعلم . وأن السمع يلعب 
دوراً اقل منه فيها :+ «ليك شهرئ لو صادفته اثناء فراساتك 


اا دا م اليكولااسن ريد كولمدة 


يتوضح من هذه الرسالة مدى اهتمام الباحثين المعاصرين بدور السمع / البصر فى 
عملية التعلم . وايضاً حكمة القرآن فى حثه المكرر على استعمال السمع والبصر 
وفى تركه ذكر غيرهما من الحواس بألااسم. 
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ان القران كما سبق آنفا لا يشجع أى ادعاء علمى لا ينتمى الى شهادة 
الحواس والفؤاد. هو يتخذ كليهما مسئولا عن العلم .وفكرة المسئولية هذه تتكرر 
فى موضع آخر من القرآن حيث يتبين معناها الحقيمى .كان فى العصر الجاهلى 
اعتقاد سائد بكون الملائكة انانا. ان القرآان يعرض هذا الاعتقاد للانتقاد سائلا : 
اتتهدوا كلتق ء دكي تنيااتهم ونتكلون » اسورة الرضرقك :)هده 
الآبة توحى بثلات مراحل يجب أن يمر بها اختبار قول قائل . وهى : 


)١(‏ المشاهدة (20/214102ع2065) 


(؟) كتابة مايشاهد (2]100لارعوطن 01 عمللمعع]1) 
0( التساؤل (/إ12010115) 


ان هذه المراحل الثلاث تكون الطريقة العلمية (ع112مع” 
0 ) بالضبط يكتب جيبسن (0158502©) فى كتابه (علم النفس التعليمى) أن 
الطريقة العلمية تجمع فيها ظواهر مقصودة مختصة وتشاهد كما هى تحدث ثم تكتب 
هذه الشهادات (055620/2]1005©) بدقة وتستعمل فى الاجابة عن اسئلة مطروحة 
حول السلوى تحت البحث. 
ان النبى عليه الصلوة والسلام أول مُمَلَم قاد الحضارة البشرية الى 
استخدام هذه الطريقة من خلال مشاهدته لفتى يهودى مُصاب يمرض نفسى يسّمى 
ابن صياد الذى استنطقة النبى عليه السلام فى البداية ثم قام بمشاهدته النظامية فى 
حالته الطبيعية. ذات يوم جاء النبى الى حديقة كان ابن صياد جالساً فيها.. واختباً 
وراء شجرة من النخل بحيث لا يرى وأخذ يشاهده ببالغ الاهتمام. بينما كان 
مشغولا بهذه المشاهدة اذ جاءت أم ابن صياد ووقعت عينها عليه فحذرت ابنها 4 
وجود النبى عليه السلام فانتبه وآفاق من غيبوبته. فقال النبى متأسفا : .لو تركته 
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ويشند! لنكن "لأسن تان اسه ان سكدورلك. مقر من نهر قن القن ها ان تاذ 
ويقول : ,هناك فكاهة كاقية فى .هذا المنظر الذف يحاول قند.واشن من الاتبياء أن 
يقوم باستقراء نبى آخر طبق .طريقة مجمع البحوث النفسية. وأما بالنسبة للفلام 
ال مك عل لسر د .لفد غاب عن ذهن الأستاذ المذكور أن ما 
تدعو اليه روح حكمة القرآن الاستقرانية هو مثل ذلك الاستقراء. ولم يكن استقراء 
النبى لابن صياد الا تطبيقا عمليا لمبدأ التبين الذى تنطق به الآية : مدياأيها الذين 
آمنوا ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا .. (49 : 5). ولكى يتبين مدى صدق قول ما 
فان القرأآن يطالب قائله بنوعين من البينة )١(:‏ نوع كتابى (01865132ا1006) و 
)١(‏ نوع فى شكل أثار علمية (2368ل 5171]1112). هو يخاطب من يصدرون حكما 
على شيىء قائلا : «ايتونى بكتاب من قبل هذا او آدارة من علم ان كنتم صادقين . 
(4 ).ان القرآن يولى النوع الأول من البينة أهمية كبرى ويعلل ذلك قائلا : 
ذلك .... ادنى ألا ترتابوا .. (7 + 187). ان الله نفسه , كما يتضح من دراسة 
القرآن . قد احاط بكل شيىء علما عن طريق الاحصاء الكامل (2100516520100© 
ع]16م203) الذى تكتب وتحصى فيه الجزئيات باشترها تم تستنتج منها كلية 3 
كليات. واليكم بعض كليات القرآن الاحصائبة فى هذا الصدد : 

اذب كل كبير وضغير مشحط: :+ (825 + 61). 

؟- | كل شيىء احصيناه فى امام مبين. (7 : )١7‏ 

“- كل تشيىء احصيناه كتاباً. (لما: 9؟) 

غ4 - القد احصاهم وعدهم عدّاً. ١9(‏ : 44) 

ه - مها لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها . (م١‏ 
ويبدو من معالجة (الاستاذ جون بطريق دايو) لفكرة الاستنتاج عن طريق 
الاحصاء الكامل أنه قد قلل من أهميتها حتى اكتفى بنظرة عابرة فيها فى حين أنها 
فكرة عميقة وقيمة من وجهة النظر الرياضية وخاصة بالنسبة للذهن المحيط بكل 
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شيىء الذى تفترضه هذه الفكرة سلفاً. ان وجود هذه الفكرة فى القرآن توحى بأن 2 
الله خلق الكون . كما يرى بعض العلماء المعاصرين أيضأ . حسب القواتين 
الرياضية والاحصائية. وكان بامكان الانسان فى نطاقة البشرى أن يتخلق باخلاق 
الله الرياضية والاحصائية تلى حتى يتحقق فيه قول الله : .وعلم آدم الاسماء كلها 
.)5١5 :( ..‏ أن فكرة تعليم شماه وفكرة نسخير الاشياء فكرتان عميقتان فى 
القرآن بحيتث بفيتا تنتظران البحث والاكتشاف حتى حظى الزمن الحاضر 
بتفسيرهما. 

ان استقراء آيات الكون نوع من العبادة يأتى به اليقين كما ينطق به 
الفا 3 اضف رك بع انلك اللقين 2 (218ة روك الشساذة تعس الدواسنة 
والمتابعة والملازمة لكلات الله وسننه واياته التى تنكشف فى الانفس والآفاق. 

٠‏ أما اليقين فقد فسمه القرآن الى ثلاث درجات : )١(‏ علم اليقين ١؟)‏ و 
عين اليقين و(؟) حق اليقين. علم اليقين عبارة . كما يرى ابن عربى 5 . عن 
مفهوم ذهنى عن حالة شيىء . وعين اليقين عبارة عن مشاهدة شيىء كما هو فى 
الحقيقة . وحق اليقين عبارة عن الفناء فى الحق ((ل1©3/1]9) والبقاء به يثالوث 
العلم والمشاهدة والحال / الذوق (؟). بهذا الاعتبار فان هذه الدرجات من اليقين 
تعنى على الترتيب : 

ىس اليقين المفهومى ‏ العقلانى (53]100821 أتناأامع00© 
001101 ) 
7ج.. اللقسحن الشعورى - التجريبيى ((67202151621 انلا أمععجع5 

/21011 ]دع ) 

"' ب اليقين الوجودى ‏ الحقيقى (8[191ارعه [هع-4121مع]5اءا8 ) 
وذلك عن طريق المشاهدة أن الانسان يحظى بالدرجة الثانية من اليقين 
كما توحى بذلك قصة رؤية ابراهيم عليه السلام لملكوت السموات والأرض حيث 
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وردت الآية : «وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليسكون من 
المؤقنين. . (5 : 578. تجيب هذه الآبة عن سؤال لماذا لجأ النبى عليه السلام الى 
مشاهدة ابن صياد المذكور آنفاً. وتشير أيضا الى أن ذلى بفضل مشاهدة ما فى 
السسوات..والارظن مق الآيات أن ابراشيع قن حظن بالبقين» :وفنا يفيت على 
الاهتنام أن المران يكشف السنتان عن أسوة 'ابراقيٌ الاستعلاميه. اللاستقرائية 
باشارته الى طلبه عليه السلام : درب أرنى كيف تحيى المرتى . (؟ : .)71١‏ تلك 
هى بضع كلمات تعكس رغبة ابراهيم الملحة فى رؤية كيفية احياء الموتى. بالرغم 
من أنه نبى جليل فهسو يطللب منل هذا المستحيل العقلى ويعلل طلبه 
قائلا : أريد أن أرى ذلك ..ليطمئن فلبى ... يضح من ذلك ان الاطمئنان القلبى لا 
سمل لاضن طريى النشافدة الماتة نون الأتععب أن طلد ل رفظي نظر 
لكونه شيئأ طبيعياً يوجد كفريزة عند كل انسان. 
فئرى أن الصلة بين الله وابراهيم كصلة بين أسناذ عطوف شفيق وتلميذ 
رشيد متسائل. هذا يتساءل ملحأ وذلى يجيب مرسداً بحيب نتصور كأن كلبهما فى 
مختبر ‏ مختبر الطبيعة المفتوح - يرسد فيه الأستاذ التلميذ الى طريقة احياء الموتى, 
لما هناك تشابه بين نفسية الحيوان ونفسية الانسان فيجب أن يأخدذ ابراهيم أربعة 
من الطير ويجرى عليهن تجربة بحيث يمرهن بمراحل التعويد والامالة و التمرين 
ثم يترك جزاء منهن على كل جبل فيدعوهن فيأتينه بسرعة. كذلى ستؤدى طريقة 
التمرين والامالة والتعويد للحيوانات ([2نهمة قهذه000110©) الى الكشف عن 
طريقة احياء الموتى. نرى هنا أن القرآن يطبق نفسية الحيوان على نفسية الانسان 
ويوجهنا الى اختيار ما هو المناسب من طرق التعليم والتدريب والتمرين والتربية 
والتزكية لاحياء شعب ميّت. تلك أسوة ابراهيم التى قال فيها القرآن : .قد كانت 
لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه .. ١١(‏ : 1). 
ان القرآن يقص علينا قصة أخرى ترمى نفس المطلب . و هى أن رجلا مر 
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بقرية غارقة فى البؤس والشقاء والخراب فسئل متعجبا : «أنى يحيى هذه الله بعد 
موتها .. (؟ : 109). ان سؤاله هذا لم يجلب عليه أى سخط الهى بل لفى لطلب 
ابراهيم اجابة بشكل رمزى. فتوفى بحيث خيل اليه كانه لبن مئة عام تم بعث ولم 
يكن وفاته وبعسه الا كوفاتنا بالليل وبعثنا فى النهار. لما رجع الى سعوره العادى 
فعلم أنه لبسث يوماً أو بعض يوم . فقيل له : يل لبنت مئه عام حسب شعورك فى 
الرؤيا أنناء نومك ..٠0‏ لم لفت انتباهه الى الاسياء التالية : )١(‏ طعامه وشرايه 
الطازجين .(؟) حماره العائم على فوائمة .(؟) ظاهرة خلن العظام وكسوها باللحم 
كما هى تشاهد عند نسأة الجمين. ففى هذه الحكاية هناك للا مقارنات : )١(‏ 
الأولق. بع .خالة ذاه مغر أتاءة:رؤياة قدي النوة «يغراتة. لنذة مق عام وبعالة قرية 
مصابة بموب اجتماعى لفترة محدودة. (؟) والنانية بين ما يملى ذلك النائم من 
الوسائل كالطعام والشراب والحمار واوضاع تلى القرية الخارجية )1١(‏ والثالثة بين 
ظاهرة نشأة الجنين ونهضة الفرية من جديد. ففى المقارنة الأولى كما يستبعد النائم 
فى نومه عودته الى حالته الأولى من الحياة فكذلك هو يستبعد فى يقظته احياء 
تلك القرية من جديد. فكما هو منخدع فى أمر ذاته أنناء النوم فكذلك هو منخدع 
فى أمر القرية أنناء اليقظة . وفى المقارنة كما الاعتبار ليس للوسائل والذرائع بل 
لمنيستخدمهافكذلك الاعتبار ليس لما فى القرية من العروش والفروش بل لمن 
بسكن فيها. وفى المقارنة الثالثة كما تنشأ العظام من المضغة نم تكتسى باللحم 
فكذلك يمكن أن يزول جفاف تلى الفرية وتعود الى حالتها الأولى من الحياة 
والحركة والبركة . بغض النظر عن روح التفاؤل التى تبثها هذه القصة فهى مطبوعة 
بطابع الاستقراء والاستدلال عن طريق القياس (لإا02108ة نإ 2762)]2)101ناق 1ك ). 
بالاضافة الى ذلك فانها توحى بتبيين عملى (106101025]13]100). فى مختبر 
| الطبيعة المفتوح . لطريقة تشبة طريقة التنويم المغناطيسى لأجل تصوير الفرق بين 
النوعين من التعور : )١(‏ الشعور المقيد و (؟) الشعور المنطلق. فهى توضح أن 


ام 
2 


1 0-7 


و 


0 0 
وعاج - 


ذلك حسب الشعور المقيد أن احياء القرية يتراءى أمرأ مستبعداً. وأما بالنسية 
للشعور المنطلقخهو أمر مستقرب.٠تلك‏ هى الفكرة العميقة التى تشير اليها الآية : 
تاميرة ضيراً تيلا الهم يزوتة. فيد .وتزاة قربا (دناء فادضم: 

مايق من الهف نيت ان القراف أول كتاب فى تاريخ الصحافة الالهية 
يدعو الى النظر والابصار والمشاهدة والاستقراء والتبين. بناء على هذا الموقف فانه 
يعرف أولى الايمان بكونهم الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما 
وعمياناً. (6؟ : “/خ. كان ذلك من نفخ روح الاسلام الاستقرائية أن حبلت 
الأرض من فلاسفة وعباقرة امثال النظام والجاحظ والكندى والفارابى وابن 
مسكوية وابن سينا وابن الهيثم وابى بكر الرازى والاشراقى وابن تيميه والغزالى 
وابن باجه وابن طفيل والبيرونى وابن رشد وابن خلدون الذين يتراءى حكساء 
العالم اقزاماً أمام ما قاموا به من البحوث والاكتشافات. تلى هى الروح التى تتمثل 
فى أسوة النبى عليه الصلاة والسلام بشكل بارز. لاسيّما فى قوله المثلى الذهبى : 
ليس الخبر كالمعاينة. 


جا جا جا جاح جار جا جاو 


١ 
المسسراجع‎ 


لاي .لفران 

جد ا واوة 7 سن ) 

" - فحرالديس الرارى : معاتيح الغيب (التفسير الكبير) 

عد ابن عفلدوى : المعدمة 

46- سحا رى . الحامع الصحيح 

5 ١]1[لللطوعظ‏ عالاعنالم] ,عأعتسنوظ مطل ,بلوج] 

ب 151223 11 لال[ص50ن1نطظ 01 لإروغقب؛ط عط 1 ,يعوظ ع2] 

مده 11:هم/الا اوعلوتط عط أه عميعوالك عط 1] رمماع ند 1للط 

ذف 213153 51] للأطعنا120 ذناواع ذاء؟1 01 1101أعنا !أكممعع]1 عط 1 ,أحطن]آ 

٠0‏ د عكآلآ لقضة علنانكلاكة كناهتوتاعظ عط عاعدا8 موعونااآ .10لجمملء112! 
1١ 1‏ 

١‏ صحبح الحارى : كتاب الآداب 

".1 ؟] دضلا ع11آ 250 ع110أنلأأاث كناماع ذا ]1 عط 1 ,عأعداظ مودعم نامآ ,15132005210 

6 م. ,1965 ,كوااظ عبسظ 90-94 ,121205آ :أنائاءع8 

١6 إس عربى. مصوص الحكم المعدمة) المترجم الى الأردية من صل حافظ محمد بركة لله . ص‎ 0١ 

0*١‏ ان نظرية الاعياى التى شرحها ابس عربى فى فصوص الحكم مسية على فكره عبن اليفين ولذلى لاصلة لها 

بالمل الا علاطوبية 

١١‏ فيما يتعلى تحصول حيرة الموب تلى فى مالة النوم معد وردت آشارة فى نص مروى عن ابن عباس نقله 

الرازى وهو أن عرير دخل باءل فسأل متعجبا : أنى يحبى هده الله بعد موتها . ذلك بعد أن طاف يها ولم يجد فيها 

أحداً سوى اشحار صسمرة فأكل من نمرها العنب والتين وشرب من عصير العسب ونام هأماته الله تعالى فى منامه مله 


وظيفة العلماء المسلمين 
(216151ع501 مسناوت كل 


فى القرن الخامس عشر الهجرى 


الدكتور أبوالفضل بخت روان 
الكلبة الرسمية فى لندى كوتل 


الاسم الثانى للعلم 50656 هو الحقيقة وتعبر الحقيقة بالعلم أحيانا . 
وكل شىء فى الكون حقيقة فى نعسه ومن سأن الانسان ان يبتغى الحقيقة مهما 
كانت أو تكون فى مكان ما . واذا ينالها فيفرح ويرتاح بها ومن المعلو. ان وليدا اذا 
فتح عينيه يرى ماحوله فنجده مبتغيالتلك الحقيقة بفضل وجدانه الفطرى وجبلته 
الطبيعية بميز الحق من الباطل ويتخذ الحق ويرفض الباطل لأنه مكلف من عند الله 
بأن يفعل كذلك:وخير دليل غلى ما قلنا تميز :بين ندى أمه:وأصابعها اذا وضعفت 
فى فيه فهو يدرك أن الأول هو الحق والثانى هو الباطل. 


والحيوان ليس بأقل ادراك من الانسان فى هذا المجال ولو نظرنا فى 
الحديد لوجدناها متخذة للحقيقة ورافضة لغيرها. 


وهذا العمل جار وسار فى الجمادات كذلك“مثال ذلك أن الميكانيكى 


َه 


١5 


لايقدر بتلصيق حجر مع خشب لأنها يختلفان فى الاصل والحقيقة كل منهما بطلب 
الحقيقة أى جنسه والحجر بالنسبة الى الخشب ليس بحقيقة وبالعكس وبعد هذا 
التسهيد القصير نعود الى موضوعنا. 


فالحقيقة الكبرى أمام المسلمين خاصة وغيرهم عامة هى ذات الله 
عزوجل والوصول اليها مطلوب اما مباشرة أو غير مباشرة. عند كل من يخفق قلبه 
ويضطره وجدانه الى ذلك ومسئولية العلم (5©1626) هى أرشاد الناس الى هدفنهم 
وأيصالهم بالتدريج الى الحقيقة تلو الاخرى حتى الحقيقة الكبرى. 


وين لحني ان التلنناء. ل يتوصاو): الى ينه التعسفة اللسد الاج لوانتي 
يخترعون ويكشفون الأمور العلمية على أساس التفكير اليونانى وهذا هو تفكير 
وثنى يرشد صاحبه الى التشتت والانتشار ويبعده عن الحقيقة المطلوية بعد 
المشرقين . والعلماء المسلمون بتابعون تقاليدهم بلاهدى ولا يتخذون طريقا غير 
طريق اليونانيين المرتكزة فى الشرك والميشو لوجية اليونانية. 


ففى القرن الخامس عشر الهجرى سوف يعدل علمانا المسلمون 
المناهج اليونانية ويطبقون العلم على اساس الاسلام وينظمون تحقيقاتبيم 
وبحوشهيم فى ضوء الارشادات القرآنية الناطقة بالبحث والتحقيق والتى تشجع 
العالم كله على الابتكار والاختراع ليتوصل إلى الحقائق الهائلة والمدهشة والتى 
لم يبلغ الييها أحد من العلماء . وفى هذا القرن سوف يفسر علماؤنا العلوم القرآنية 
(5162665 01053816))التى لم يتعرض لبها ا'مسلمون الاوائل الا فى القرن الاول 
والثانى والثالث من اللهيجرة. 


ونود . أن نقدم بعض الآيات القرآأنية التى ترشد علماء نا فى ميدان البحث 
والااختراع ومنسهأ : 


١ 76 


)١‏ خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون (” : )١5‏ أن 
الله عزوجل.خلق الكون بالحق .. أى بطريق علمى فعلينا متابعة 
خلقه بنفس الطريق حتى نكون خلفاء فى الأرض. 


؟5) .«خلق السموات والأرض بالحق ان فى ذلك لآية للمؤمنين (44 : 
والأرض بالطريق العلمى. 


)0 وفى الآية التالية أعلن الله تعالى باجل مسمى للكون كما يظن 
العلماء وهى . وما خلق الله السموات والأرض وما بيننهما الا 
بالحق وأجل مسمىء(١٠”‏ : 4) 


4) م«خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه 
المصير.(؟١‏ 020 


وفى الآية يشير الله عزوجل الى تكوين.الكون بالحق . اى بالطريق 
العلمى والشىء المسهم هنا هو تصوير الانسان فى أحسن التصوير وهو نموذج عال 
فى عالم العلم والتكنولوجية. ومن شان العلماء ان يبذلوا جمهودهم فى ميدان العلم 
عن سوملا الى انعاء شوومتل الآاساة: 


والجدير بالذكر ان فى منطةة خويشكى.يمحافظةيشاور . أنا شخصيا رأيت 
مكينة لدفع المياه من السطح الأسفل الى السطح الاعلى وكانت تمشى وتجرى 
على طريق التنفس الانسانى بدون الككهرياء أو النفط أو غيرها من الوقود . وزودنا 
مراقبها بالمعلومات بأنها من أختراع علماء المانيا والذين ألقى القبض عليهم فى 
المهند خلال الحرب العالمية الثانية وكانت تلك المكينة مشغولة منذ 4١‏ سنة. 


5 


8 “يزوشلق السموات: والآرمن بالق ولتجزى كل تفن يما كسيت 


والذين يبحثون عن الحق ويتفكرون فى انشاء الكون ويتبعون 
الحق ويدققون فى العلم فيجزيهم الله بقدر ما يذلوا جمهودهم ماليا 
وروحيا. 


)١‏ ولونظرنا فى قضاياالمسلمين وانحطاطهم تخلفهم فى مجال العلم 
والتكنولوجية لعرفنا ان عدم رعايتتهم بالاختراع والابتكار سبب 
واضح من أسياب تدحرهم فى المجتمع العالمى ولو لم يعتنوا بمهذا 
العمل الخلاقى فى القرون القادمة وعلى رأسها القرن الخامس 
عشر من اللهجرة لأفناهم الله تعالى عن صفحة الدنيا ويأت بخير 
مهم كما يتحدانا الله : 


«الم تر ان الله خلق السموات والأرض بالحق أن يشاء يذهيكم 
ويأت بخلق جديد».(9١‏ : )١4‏ 


سوما خلقنا السموات والأرض مما بينهما الا بالحق وأن الساعة 
لآتية فأصفح الصفح الجميل»(86 : 78) 


ويظهر من الآية الكريمة كأن الله تعالى جعل الحق أى التحقيق 
العلمى أساسا للسلام وللصفح الجميل . لاغرو ان من يقوم 
بالبحوث العلمية يتوصل الى النتائج المفيدة فى الاختراع . 
وعندما ينتشر استنباطه فى" انحاء العالم وأرجائه يكون ارتكاز . 
التانى على التنظق «الموضة سور 


يذ 


ومن هنا تتبدل شكوكهم وشبهاتهم فيما بينهم بالايقان 


وجدالهم بالسلم. 


من ذا الذى سيقوم يبهذا الواجب المحترم ؟ جوابنا العلماء 
المسلمون. متى ؟ فى القرن الخامس عشر اللهجرى. 


05 وما شلقنا السموات والآرض وما بيشسيما لاعبين . وما خلقئافنا 
الا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون ... 


وقول الله تعالى : .ولكن أكثرهم لايعلمون ... ان عدم الاعتناء 
بالعلم والتكنولوجية مانع كبير فى فنهم الكون واذا لم يعرف احد 
صنعة كيف يعترف بصانعها . ولهذا الغرض يحرض اله الناس 
على العلم وقد تجا هلنا هذه الحقيقة فى القرون الماضية فخسرنا 
خسارة هائلة وسوف يداوى علماؤنا هذا الخسران القومى فى 
لقوق الخاسن ضفر البحرى. 


)0 سلهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون,, 
(ب8 :؟؟) 
هذا تحذير لعلمائنا بأن يتوفروا الظروف لاستعمال القلب واليصر والسمع 
عبر خبراتهم العلمية والتكنولوجية وان يتوسعوا نطاق أجهزة البصر والسمع والقلب 
للعالم كله . والا لنكونن من الغافلين والغافل اقبح من الكافر والظالم . لانهما 
يعتبران من زمرة الانسان والغافل من الانعام بل أضلها. 


٠‏ الوسائل الحيوية يملأون الدنيا سعادة واسعة ويسهل حل بعض المشاكل التى 


الجديدة والتسليح المجديد والاختراعات النووية المضادة للطاقات النووية الموجودة 


, أمأ مشكلة النفط سوف يحلها علماؤنا فى المستقبل القريب وذلك فى 
القرن الخامس عشر الهجرى. أما عن طريق الطاقة الشمسية أو عن طريقالزراعة 
لأن بعض البلدان الغربية نجحت فى استخدام الكحول مكان النفط والكحول 
يحصل من قصب السكر والتخيل أى التمور بمقدار وافر والجدير بالذكرهنا أن 
أكثر الدول الاسلامية زراعية وعلى رأسها باكستان وباستعدادها أن تزرع قصب 
السكر والنخيل بكمية متوفرة لهذا الغرض. 5 


دليل على ماقلنا هو قول الله عزوجل : 


(0 


هو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنابه نبات كل شىء فأخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حيا متراكبا ومن النخيل من طلعها قتوان 
دان وحتات من اعنات. والزيترى والرفانمتقاننا وين حثانة 
انظر الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون.(1 : 
1( 


هو الذى أنزل من السماء ماء لككم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون. وينبت لكم به الزرع والزيتون والدخيل والأعناب ومن 
كل الثمرات ان فى ذلك لاية لقوم يتفكرون. وسخرلكم الليل 
والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون. (15 :9 ؟١)‏ 


١4 


منه سكرأ ورزقا حسنا ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون. ١5(‏ : /8) 


انظن كشن سر الله تعالى علماءنا ووجههم الى تسخمر الكون بما فيه 
الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . وجمهت اليهم هذه الدعوة قبل ١٠1١ه‏ 
وشرع علماؤنا الاوائل يعملون ويخترعون تلبية لهذه الدعوة فى مجال الكيمياء 
والفزياء وعلم الحيوان والنيات وغيرها من العلوم. وكان حاليا من شأن المسلمين 
أن يكشفوا الحجاب عن القمر وعن الشمس والنجوم كما فعل غيرهم ولكنسهم أبوا 
واستكبروا واصبحوا من الكسلانين. 


ان الطاقة الشمسية وتسخيرها مهم جدا جدا ‏ ففى القرن الخامس عشر 
سوف يتوجه علماونا الى استخدام هذه الطاقة التى هى ا ثمن من كل شىء فى 
العالم . كما يقول العلماء ان الطاقة الشمسية لو سخرت كاملة لنجح العالم كله من ' 
متاعب الجوع والفقر والجهل والمرض والتخلف لأن تسخير الطاقة الشمسية 
يكون تسخير المناخ الجوى من البرودة والحرارة وتسخير السحاب الممطر والصالح 
للزراعة وهلم جرا. 


أماالدول المتقدمةحظيت بنصيبهامن الطاقةالشمسية ولاتزال تحظى بسهابما 
فيه أفران الحديد والمعامل التى بعضها نصبت لتحلية المياه البحرية ولحصول 
المياهالنقيةفىالبلدان المجاورة للبحار . واستخدم علماء يايان تلى العلاقة فى 
تسخين المياه وتدفثة البيوت بها . واخترعوا بطاريات السيارات لتحل هذه 
البطاريات محل النفط هذا من ناحية حرارة الشمس. 


أما ضوئها المشار اليه فى القرآن ,.هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر 


نورأ وقدره منازل ٠١(.....‏ :6#) 


رأيت يأ أخى العالم أن الله تعالى قد أخبر الانساتية منذ ١4٠0©‏ قرن بأن 
القمر مستفيد من الشمس فى نوره وللقمر تأثير عميق فى أحوال الكون منها مد 
ْ البحر وحجرز ره ونصج الحرث و سعة . 


أما الشمس بمثابة مركز للكون وتتأثر بالأشياء الكونية مباشرة وغير 
مباشرة ولضونها ولحرارتها تدخل كامل فى تنظيم أمور الكون وعندما تنتهسى 


وتغيب عن الدنيا فحينئد تقوم القيامة. 


وانى ‏ كغير عالم بأسرارها ‏ أقدم لكم قصة طريفة عن حقيقة ضوئبها 
وهى : قبل ايام قليلة شاهدت على شاشة التلفزيون الباكستانى يرنامج العالم 
الباكستانى الذى قد نجح فى انشاء المحطة الكهربائية الصغيرة وبامكانها ان 
تشتغل بضوء الشمس نهارا وليلا . أما فى الليل عندما يغيب ضوء الشمس تعمل 
المحطة بالضوء المدخر من ضو ئها فى النهار وصرح العالم بأن هذه المحطة سوف 
تزود بالكمهرباء قرية لم تتجاوز بيوتتها عن الفين وتستطيع القرية أن يستنير أهللها 
بالكسهرباء لسحب المياه بالمضخة من الآبار وادارة المصانع الخفيفة . وهذه بداية 
فى نهاية قرن ١٠+1١ه‏ ويوصل علماؤنا هذا الابتكار فى مرن ١٠6١ه‏ الى القرى 
الباكستانية خاصة والى قرى العالم الاسلامى عامة. 


وأرضنا مليئة بالثروات الثمينة .اذا زلزلت الأرض زلزاللهبا وأخرجت 
الأرض اتقالباء. (948 ١٠:‏ و؟) 


وماهى اثقالها ؟ فى رأبى هى ثرواتها. 


ويعجبنى قول يوسف عليه السلام -«اجعلنى على خزائن الأرض انى ‏ 


5 اام 
حفيظ عليم .» ويسرنى ان اقدم تفسير هذه الآية المباركة الذى اورده شيخنا السيد 
ابوالحسن على الحسنى الندوى فى تأليفه قصص النبين للأطفال ج .١‏ ص 59 
0 وهو كان يوسف يعلم أن الأمانة قليلة فى الناس وكان يوسف يعلم أن الخيانة 
كثيرة فى الناس . وكان يوسف يرى ان الناس يخوئون فى أموال الله وكان يرى ان 
فى الأرض خزائن كثيرة ولكها ضائعة . انها ضائعة لأن الأمراء لايخافون الله 
فيبها . فتأكل كلا يهم ولا يجد الناس ما يأكلون . وتلبس بيوتتهم ولا يجد الناس ما 
يلبسون . ولا ينفع الناس بخزائن الأرض الا من كان حفيظا و عليما . ومن كان 
حفيظا وما كان عليما لا يعلم اين خزائن الأرض وكيف ينتفع بها .ومن كان عليما 
وما كان حفيظا يأكل مننها ويخون فيها . وكان يوسف حفيظا وعليما . وكان يوسف 
لايريد ان يترك الامراء يأكلون أموال الناس . وكان يوسف لايستحى من الحق 
شيئا ٠‏ فقال للملك :,,اجعلنى على خزائن الأرض انى حفيظ عليم ... هكذا كان 


يوسف أمينا لخزائن أرض مصر واستراح الناس جدا وحمدو الله (انتهى التفسير). 


لأجل - د عمله وحسن تديره جعله الله تعالى حاكما وعالما ولما بلغ 
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين (77 : 177) فحسن العمل ينتج 
«سسل , الجزاء. 


والعلم فى مصطلح اليوم هو سائنس (ع501656) ومن واجبات علمائنا بأن 
يقضوا على المرض والجهل والفقر والتخلف فى قرن٠٠6١ه.والانسان‏ وخاصة 
المسلم والمؤمن الذى جعله الله خليفة فى الأرض يجب عليه ان يقوم بوظيفته 
ولايبقى مريضا أو جاهلا أو فقيرا. 

ومن زمأن قديم أوضح لنا القرآن هذه النقطة حيث يقول : وقال لمهم 
نبييهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا : انى يكون له الملى علينا ونحن 
أحق بالملك منه ولم ؤت سعة من المال قال : ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة 


عت 


فد 


فى العلم والجسم . والله يؤتى ملكه من يشاء وله واسع عليم (؟ : ب5؟) 


وى القرون الماضية صرف علماؤنا ورؤسائنا انظارهم عن الطرق 
التقدمية. وتخلفوا فى العلم والصناعة والتكنولوجية حتى استولى علينا الانكليز فى 
الهند وغيرهم فى الدول الاسلامية الأخرى وذلك بفضل مهارتهيم فى العلم 
والتكنولوجية فأصبحنا محتلين ومستعمرين لمهم وطال احتلالهم الى القرنين ورحم 
الله علينا فبعث فينا الزعماء كجمال الدين الافغانى ومحمد عبده ومحمد على جوهر 
ومهدى السودانى ومحمد أقبال ومصطفى كمال ومحمد على جناح وهم الذين 
حاولوا فى ايقاظ شعور المسلمين و تحرير بلادهم وحرضوا شعو بهم على الاتقان 
فى العلم والسعى لنيل التقدم فأسبغ عليهم الله نعمه ظاهرة وياطنة من النفط والغاز 
الطبيعى والذهب والفضة والزمرد والياقوت والمرجان واعطاهم فى بلآدهم البحار 
العا الالح التلقدة فى كل فل نمس البحة ذااسن تاسةاء ومن اتهنة أخر 
بأمكانهم أن يستفيدوا من أسماكها ومعادتنها ومياهها. 


هذه نبذة من الاقتراحات التى اقدمها الى علمائنا ليقوموا فى القرن الخامس عشر 
بانجازها .والله ولى التوفيق. 


7# #ر جر جار جاو 


خدمات اصلاحية لجمال الدين الافغانى 
و 


بقلم : الاستاذ فضل معبود فضل عليم 
الاستاذ المشنارك 

بقسم اللغسة العسسربية 

جامعة بشاور ‏ باكستان 


ان أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجرى كان عبهد 
النكبة للعالم الاسلامى عامة . حيث كان أكثر البلاد الاسلامية تحت السيطرة 
الاجنبية مباشرة أو غير مباشرة . وأما الخلافة العثمانية فكانت توصف بالرجل 
المريض . حيث كانت تدبر المؤامرات ضدها فى الداخل والخارج . وكانت الدول 
الاجنبية سرقية كانت أو غربية تريد أن تنال منمها . وتزعزع كيانها فى الداخل 
والقارج مع وتقطع منها قطعة بعد قطعة إضعافالها . وازالة لسلطانها من أكثر 
البقاع التى كانت تحت رايتها من البلاد الاسلامية. 
ظ هذا من الناحية السياسية . ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والدينية فحالة البلاد الاسلامية كان يؤسف لها . كان الانهيار الاقتصادى. 
والتدهور الاجتماعى الخلقى. والتخلف العلمى والانحراف الدينى من حظ العالم 
الانلاين خاصة . والشرق عامة . وفى هذا الوقت . وهذه الاوضاع نشأ شخص فى 


ا 
. منطقة كنر بأغفانستان عرف فيما بعد باسم السيد جمال,الدين الأفغانى . درس ما 
درس من العلوم الاسلامية والعربية فى بلاده .ثم ذهب الى الهند و تثقف بالثقافة 
الغربية الحديثة . وذهب الى البلاد العربية لأداء فريضة الحج . وتعرف أثناء ذلى 
بأحوال المسلمين وتفحص عن دائه وبحث عن دوائه . ثم عاد الى بلاده ٠‏ ومكث 
مرة يحاول الاصلاح آلا أن المؤامرات الداخلية والخارجية اقلقته ولم تمكنه من أن 
تقوم باصلاح البلاد . وأخيرا شمر عن ساعد الجد .و خرج من عرينه يقاوم عدو الله 
وعدو الاسلام وعدو الانسانية بكل ما فى وسعه . وطاف بالبلاد . وقام يما قام به من 
الحركات التحررية والاجتماعية والدينية والعلمية والأدبية . وأدى من الخدمات 
التى ايقظت بسها العاالم الاسلامى من سبات الغفلة .وأيفظ الشرق من. نوم الجبل . 
وله الاتساننة الى العزة لكف ودع العلقاء الى ا تتوموا يوا نعييب التايق 
والعلمى والاجتماعى فى توضيح التعاليم الاسلامبة الصحيحة .ونيذ الخرافات 
والبدع .ودعا القادة والزعماء السياسيين الى أن يفوموا على أقدامسهم .ويدعوا 
أمجنيتع وشعو بمهم الى أن يعملوا لأوطانهم بكل جد واخلاص . ويحرروها من برائن 
الاتسفما دو نووعا الآمراء + والبتلاطين الى أن تسيو الى م اضرات الاغعداء 
والاجانب . وأن يراعوا مصالح البلاد والشعوب ويضحوا بأغراضهم الشخصية فى 
سبيل الاغراض العامة . وأن يبذلوا كل غال ونفيس لخدمة الاسلام والمسلمين 
«وأن يتعاونوا ويتضامنوا فيما بينهم ضد أعداء الاسلام والمسلمين. 


كرس حياته للهده المبادىء السامية . ولم يستقر له بال . وقاسى فى سبيل 
هذه المبادىء ماقاسى من المصائب والشدائد . نفى من بلد الى بلد .وشرد من 
مكان الى مكان .وعومل بالشدة والبربرية الا أنه لم يتزعزع قيد شعرة عن موقفه 
السديد. لأنه كان صاحب مبدأً قويم .لم يكن يطمع فى مال ولاجاه ولاملك وامارة . 
وانما كان كل همه أن يرى المسلمين فى قوة وعزة وشوكة وعظمة وأن تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى؛ ولذلك لم يبن له بيتا . ولم يستقر فى بلد 


ا 


.وانما كانت أرض الله واسعة فطاف فى أرجائيها داعيا الى الله والى دينه . داعيا 
المسلمين الى العمل بالقرآن الكريم . ليستردوا عزتمهم وسلطانتهم . ا لا يكونوا 
تحت ولاية الاجنبى الغاشم . وبالاختصار أذكر بعض مأ قام به السيد جمال الدين 
من الخدمات فى سبيل التعليم والاصلاح والسلوى الخلفى ومقاومة أعداء الدين , 
والزعامة الاسلامية الدولية : 


التتوخ التعليمى 


كان السيد جمال الدين يرى أن يوضع منهج يكون من شأنه تكوين فرد 
صالح للمجتمع فى جميع مجالات الحياة .وأن يكون هذا الفرد بمنزلة لبئة صالحة 
فى بناء كيان الأمة . ونهضتعها نهضة كاملة متكاملة ٠.‏ وفى كل ذلك جعل الدين 
أساسا . لان السيد كان يعتبر الدين ضروريا لصالح الأمة . وكان يرى أنه لا يمكن 
أن يتقدء أية أمة بدون الدين .وكان يقول ان الذين الاسلامئ أعظم الاديان حيث 
فال افق مما قروناة 51 الدين عوات اتخطت :درشت بين الادبان ».زوفل اسناسة 
. فهو أفضل من طريقة الدهريين . وامس بالمدنية .ونظام الجمعية الانسانية وأجمل 
آنرا فى عمد روابط المعاملات .بل فى كل شان يفيد المجتمع الانساتى .وفى كل 
ترق بسرى الى أية درجة من درجات السعادة فى هذه الحياة الأولى . . . . فلن تبق 
ريية فى أن الدين هو السبب الفرد فى سعادة الانسان ... ظ 


و«سشقلول: 
بادا نظرنا نما سن اندينا من الآذيان وجدنا دين الاببلام قد اقيم على 
أساس من الحكمة متين . ورفع بناؤه على زكن لسعادة البشر ركين . ذلك أن 


وصعود الأجيال على مراقى الفضائل .واشراف طوائف الانسان على دقائق الحقائق 


١ك‎ 


.ونيلهم للسعادة الحقيقية فى الدارين .كل ذلك مشروط بأمور لا يتم الابسها. وهذه 
الامو لذ توعد ال" فى الاتلاة.. وهى من مرا نا”الاسلات.ولذاا كان الاسلام. عط 


الاديان 


أوله 


ثانيا 


ثالما 


وبسن السنين هده الامور فيقول : 


صقل العقول بصقال. «التوحيد .. وتطمهيرها من لوث الأوهام. 


ان الدين الاسلامى فتح أبواب الشرف فى وجوه الانفس .وكشف 
لها عن غايته .وأئبت لكل نفس صريح الحق فى أى فضيلة .وأنبًا كل 
ذى نطق بوفرة استعداد لأى منازل الكرامة .ومحق امتياز الأجناس 
«وتفاصيل الأصناق .وفرر المزايا البشرية على قاعدة الكمال العفلى 


جعل العقيدة قائمة على الافناع لا على التلميد .واتباع ما كان عليه 
الآباء والدين الاسلامى كلما خاطب خاطب العقل 030.6. 


وكات اليد الآففانى ميت لذلكة »تغلب الطفل وتربته. حمسن اترئة 
حيت يقول : .«أما الأطفال والصبيان فأحسنوا للاول تربية الأم .وأما 
الثانى (وهم الصبيان) فأغلقوا فى وجوههم مدارس الحكومة .0 
وفتحوا لهم أبواب المكاتب الأهلية مه ووبال نهار تجعليوة 
المدارس الاهلية الوطنية دور علم وعمل .ولتكن تلى المدارس بعيدة 
من مزدحم الخلق وفاسد الهواء . فسبحة الأرجاء . متنسقة تقسيم 
البناء .فكما يكون فيها غرف لتلقين العلوم هكذا يكون فيها أما كن 
لمزاولة العمل .”.. 


هكذا كان السيد الافغانى يرى أن يكون المنهج التعليمى مبنيا على 


أساس العلم والعمل معا .و يكون مأخوذا من صميم الدين الاسلامى الذى يدعو الى 


١ //ا‎ 


الفضيلة والى الصدق والأمانة والحياة والكفاح. 


كام السيد الافغانى بكثير من الاصلاحاب فى البلاد الاسلامية والشرقية 
قاصدا من ورائسها استرداد القوة والعزة والرفاهية للن_فييسنعامة والمسلمين خاصة 
رونك عله الأطتلا جات ما قاد :نه سن تنطيم, البريد م وانماء الحريدة وتحسين المرافق 
الاخرى فى أفغانستان وتأليف رسالة الرد على الدهريين فى المهند وتقديم اقتراح 
جامعة تدرس فيها العلوم باللغة الاردية فى حيدرا باد دكن .وتكوين جمعية أم القرى 
فى مكة المكرمة لصلاح المسلمين فى مشارى الأرض ومغاربها .وتكوين الجمعية 
الغيرية فى سمس السعية التى أتث بأعجب العحب قفن 'فترة وجيرة.من الزمن فى 
اصلاح المجتمع .وانشاء الجرائد المتعددة فى مصر التى قامت بالنهضة العلمية 
والأدبية والفكرية. والتى أيقظت الناس الى حقوقهم .والمقالات الجامعة فى ايران 
وتركيا التى كان للها دوى فى هذه البلاد .واصدار مجلة العروة الوثقى من باريمس 
التي كانت تدعو الى ايقاظ المسلمين . وتدعوهم الى العودة الى الاسلام 
.والتمسك بالقرآن الكريم .ونيذ ولاية الاجنبى فى أى لوب كان ودعوتتهم الى 
التضامن والتأخى ضد اعداء الاسلام والمسلمين . المجلة التى كانت شواظا من 
النار على الاعداء .كل هذه اشارات ورموز الى الاصلاحات التى ‏ قام بها السيد 
الافغانى. 


الس لوى الخلقى 


كان السيد يرى أن يتزين كل فرد من أفراد المجتمع البشرى بالاخلاق 
الفاضلة . ليكون بذلك فردا صالحا فى بناء المجتمع الانسانى . ويكون موجب 
للتفدء فى جميع المجالات من مجالات الحياة .وموجبا للسعادة الأبدية فى الآخر: 


00 


.وأهم الخصال التى.كان يدعو اليها هى : الحياء .والأمانة والصدق . وكان يراها 
موجيا للسعادة البشرية ٠‏ وهى الخصا ل التى بذ عو البنها الدين الااسلامى يقول 
.السيد فى ذلى : 


ران الحياء أكثر تاثيرا فى نظام الحياة البشرية . ومنع النفوس عن 
اكات الأنور القبيعة من نات القوانك والأاقك: الشترطة.والمحسي لان عن 
فاته الحياء يفعل ما يشاء لا يردعه الى سيىء بعد ذلك من ارتكاب الدنايا والقبائح 
ولذا بلره الحناء سرف النفس وعليه دائرة المعاملات. وننصل به سلسله النظام وهو 
رأس مال الاسا . فى جسع المكارم. وهو مدعا للناس الى العمل الشريف. وعمل 
كل ما م سا رقع الانسا. الى العطمة فى جميع منادن الحياة و يقول: 

«الامانة ضروريه جدا فى جمع المعاملات .وفى الواقع ان الامانة روح 
المعاملات والمعاوضات فى سافع الاعمال سواء أكأن بن الفرد والفرد . أم بين 
الفرد والحكومة . أم بين الحكومة «الحكرمه . وهى ضرورية فى جميع قطاعات 
الحكومة من القواد . والأمراء . والورراء . والمصاه . والولاة . والحراس . وجباة 
الاموال . والصرف فى وجوه مختلفه . لان الاماله ادا كانت موجودة فيهم . فام كل 
قطاع وطبقة يعمله خير قيام . والافساع الفساد . وضاعب الحقوق . و صار الدمار 
فى كل قطاع حليف الأمة ... 


ويشقلولٍ: 


و«الانسان فى حياته كثير الاحتياجات والضروريات . وليس عنده علم 
كاف بجميع ما يفيده فى حياته . وما يضره . ولذا يحتاج الى الاستعانة بمشاعر 
امعالة. هن نتن سكنته . والاستسيواء بمعارفهم فيما يفيده . ويمنع عنه ضره ٠‏ 
والاستمهداء . هذا يكون بالاستخيار . ولا تتم فائدة الخير الا أن يكون من مصدر 
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صدق اى يكون الشخص الدى يخبر صادفا فيما يقول . يحدث عن موجود . 
ويحكى عن مشلسبود والافلا فائدة. 


وذلك أن الكاذب يرى البعيد فريبا . والفريب بعيدا . ويظهر النافم فى 
صورة الضار . والضار فى صورة النافع . فهو سيب المصائب كللها. 


السخصى والنوعى وموجيا للربط بين الناس . ولا يمكن أن تتحقق الألفة مدنية 
كانت أو منزلية بدونه . والأمة التى ففدتن خصلة الصدق التصق بها الدمار 
والخراب .. :.. 


والكث .:والكوف: وقان. بعد الناين ين ذلك انه التعدين »ركان :ضري اننال 
لذلك بالحوادب التاريخية والحقائق الثابتة مدعمة بأدلة وبراهين ساطعة. 


مقاومةهة أعداء السندية 


كان السيد طول حياته يقاوم أعداء الدين فى أى شكل كانوا . وفى أية 
صورة ظهروا ؛ كان يقاومهم فى الداخل والخارج . كان يقاوم مرة هؤلاء الذين 
كانوا يتلبسون بلباس الدين وفى الواقع كانوا بعيدين عن الدين الصحيح . كما كان 
يقاومهم تارة وهم متلبسون بصورة الدهريين ٠‏ وأخرى يقأوسهم وهم فى صورة 
المبشرين . وأخرى فى شكل الساسة والقادة . كان يحاربهه محاربة شديدة . ولم 
يكن يخاف فى ذلك لومة لائم .ويصرح بذلك وينادى بأعلى الصوت بأن الدين 
الاسلامى دين لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وهاك ما قاله السيد فى 
القضاء والقدر ردا على بعض أعداء الدين الاسلامى : 
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.هكذا ظنت طائفة من الأفرنج . وذهب مذهبهم كثيرون من ضعفاء 
العقول فى المشرق . ولست أخشى أن أقول : كذب الظان . وأخطأ الواهم . وبطل 
“الزاعم , وافتروا على الله والمسلمين كذبا . لا يوجد مسلم فى هذا الوقت : من 
سنى . وشيعى , وزيدى . واسماعيلى . ووهابى . وخارجى يرى مدهب الجبر 
المحض . ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة . بل كل من هذه الطوائف 
المسلمة يعتقدون بأن لمهم جزءا اختياريا فى أعبالنيم ٠‏ ويسمى بالكسب . وهو 
مناط الثواب والعقاب عند جميعهم . واننهم محاسبون بما وهببهم الله من هذا الجزء 
الاختيارى . ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الالمهية والنواهى الربانية . الداعية الى 
كل خير . اللهادية الى كل فلاح »٠ه).‏ ْ 


ومنسها حواره الشديد مع الفيلسوف الفرنسى الشمهير ارنست ريئنان . حيت 
كان رينان القى محاضرة عن العلم والاسلام هاجم فيها أن الاسلام يحول دون 
التقدم العلمى . وأن الاسلام سيب تأخر المسلمين فى ميدان العلم . وكان السيد 
جمال الدين قد رد عليه ردا مفحما . ودافع عن الاسلام دفاعا هبنيا على الحقائق 
والبراهين . وأثبت أن الاسلام هو الدين الذى يدعو الى العلم والتفكر . وهو دين 
يخاطب العقل . وهو دين لايساوى بين العالم والجاهل . وانما يفضل العالم على 
الجاهل واخيرا اقتنع رينان . ولم يتمكن الا أن يعترف بفضل جمال الدين وسعة 


أفقه وتبحره فهذا رينان يقول : 


تيل الى من غقرية فكرة +.ونبالة شمة. + وضراضعة .+ .وانا اتخدت: الد 
أننى أرى وجها لوجه أحد من عرفتهم من القدماء الفلاسفة وانى أشسهد ابن سينا . 
وابن رشد أو أحد من عرفتهم من أساطين الحكمة الشرقين الذين ظلوا خمسة 
قرون يعلمون على تحرير الانسانية من الاسار > ١‏ 


الزعامة الدولية الاسلامية 


كان الجيد جعال. الدن. فو ان يكون المسلم هو الذى يقود العالم . 
ريكون هو زعيما لقيادة البشرية فى الحياة . كما يأمره بذلك القرآن الكريم حيث 
نال اله تعالى تدكنس شير آمة أخرحت للناس: تامروق بالتعروق وتسيوو عن السكرء 

حيث وصفيا الله تعالى فى كتابه المجيد بخير أمة . وخيريتها بأن أفراد هذه الأمة 
أمرون بالمعروف وينسهون عن المنكر . وفى موضع آخر يقول سبحانه وتعالى : 
أنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين فالعلو والرفعة للمؤمن . وليس للكافر . ويقول السيد 
عمال الدين فى ذلك : 


ب.والديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الفلب والشوكة والافتتاح 
العزة ورفض كل قانون يخالف شريعتها . ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها 
داكن الولاارة علق كنفيك اجكافنيا «زان: 

ولدلى قام السسد حمال الدين بالدعوة الشاملة «٠‏ ودعا المسلمين الى 
العودة الى القرآن الكريم ٠‏ والتمسك بتعاليمه الحقة حيث يقول : 


وكاذاة القران يق رين الستلفين .وهر كانيع التقزل وامافنية الشق 
وهو القائم عليهم . يأمرهم بحماية حوزتهم . والدفاع عن ولايتتهم . ومغالبة 
المعتدين . وطلب المنعة من كل سبيل لا يعين لمها وجها . ولا يخصص لبا طريقا 
. فاننا لا نرتاب فى عودتهم الى مثل نشأتتهم ونهوضيهم :41. 

هكذا كان السيد جمال الدين فى أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع 
عشر الهجرى يتعرف على أحوال المسلمين . ويتفحص عن الداء ويصف الدواء 


ونص ما قال فى هذا : 
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«لقد جمعت ما تفرق من الفكر . ولممت شعث التصور . ونظرت الى 
الشرق وأهله .فاستوقفتنى الأقغان , وهى أول أرض مس جسمى تراببها . ثم اللهتد 
٠‏ وفيمها تثقف عقلى . فايران بحكم الجوار والروابط . فجزيرة العرب . من حجاز , 
هى مسهبط الوحى , ومن يمن وتبابعتمها . ونجد . والعراق . وبغداد وضاروتها 
ومامونمها . والشام ودهاة الأمويين فيها . والاندلس وحمراؤها . وما آل اليه أمرهم . 
فالشرق الشرق . فخصصت جبهاز دماغىي لتشخيص دائه وتحرى دوائه . فوجدت 
أقتل أدوائه داء انقسام أهله . ونشتت آرائهم , واختلافهم على الاتحاد . واتحادهم 
على الاختلاف . فعملت على توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر الغربى المحدق بهم :.. 
هكذا كانت حالة المسلمين فى علهد جمال الدين الافغائى من التفرقة 
والاضمحلال . والتثنتت . وفى الوقت الحاضر الحالة هى نفس الحالة لم تتغير ولم 
تتبدل فى الواقع الا أن أكثرهم فى علهد السيد كانوا تحت السيطرة الاجنبية مباشرة 
أو بقير بمناعرة والةن نقد تحرروا جسني اله" اقو الغ يتهرروا هنبا + لامر ان 
الخلقية الاجتماعية من التفرق والتشتت والبغض والحقد . والخوف والجبن والوهم 
والأنانية والاثرة . والجبهل والكذب والنفاق والاختلاف على الاتحاد . والاتحاد 
على الاختلاف منتشرة فيهم . ونحن فى حاجة شديدة فى هذا العرن الخاسس عشر 
الهجرى الى أمثال السيد جمال الدين من جديد . لان الاطماع الاجنبية فى 
خيرات بلاد المسلمين . والنيل من عقيدتهم الاسلامية . والمؤامرات والدسائس 
لالقاء الخلاف بينسهم هى هى . فالى القرآن أيها المسلمون والى التمسك بتعاليمه؛ 
والى التفكر والتدبر فيما قاله السيدجمال الدين الأفغانى رحمه الله . كى نجمل 
القرن الخامس عشر الهجرى قرن العزة و السؤدد . والقوة والغلبة للمسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاربها , والله على كل شىء قدير. 


جاح جار حفر جار جار جار جار 
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